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دوطئة 


تبين لنا بشكل واضح من خلال مواد المجلدات ام تقدمة مسدى 
اهمية دلب 0 مع عظمة الأدوار التي شغلتها هذه المدينة الع ردقة 2 
واقد رأينا هذه المدينة تنجب عددا كبيرا من المؤرخين الذين اهتموا 
بالتاريخ الاسلامي العام . او بالتاريخ المحلي مع التركيزءلى احداث 
الحروب القداريية . وعكاما حدت ف ددشدو حين وصبلك | اكثابة 
التاريخية ذروتها معابن عساكر في كتابة العملاقه تاريخ دمهدشق» 
فإن ١اكتابة‏ التاريخية وص لت الى الذروة في حلب بعد جيل واحد 
من ابن عساكر , وذاك على يدي الصاحب كمال الدين ابن العديم , 
ونحن وان عددنا ابن العدويم بشكل غير مباشر من تلاميذابن 
عساكر , انه بتقديري ا عظم مؤرخ انجبته بلاد ا اشام على الاطلاق » 
وابن العددم هوالصاحب كمال الدين عمر بن احمد بن هبة | اله... 
ابن أبي جرادة ولد في مدينة حلب في ذي الحجة سنة ثمان وثمانين 
وخمسمائة الهجرة وعندما بلغ السابعة من عمره حمل الى المكتدب 
الدرا سة . وهناك ظهرت ا ستعدا,أته مما دشر بذدوغه المبكر 2 وقد 
كان نحدف ١‏ ابنية لذاك عني بها دوه عناية كبيرة ٠‏ فحدب على رعاية 
صحته » وسهر على تربيته وتعليمه ٠‏ ونظرا لمنزلة والده ولا تمتعت 
به اسرته من مكانة نالادن العديم حظه وافيا من معارف عصره 
الدينية والدندوية .ويروى بأن اباه حضه على اتقان قواعد الخط ,2 
ذاك انه اي الاب كان رديء الخط ؛ فأراد ان يجنب ابنه هذه 
الخلة , ونجح في هذا المجال تجاحا 5بيرا الغاية ٠‏ وقد وصصف ياقوت 
اتقان ابن العددم اقواعد الخط العربي دقوله:« واما خطه في ا لتجويد 
والتحرير والضبط والتقيد فسواد ابن مقلة » وبدر ذو كمال عند علي 
إبن هلال» ٠‏ ودؤكد شهادة ياقوت هذه المجلدات العشرة مسن كتاب 
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بغية الطلب التي وصلتنا بخط ابن العديم . حيث ذرى واحدا من المع 
الذساخ ف تاريخ العربية واكثرهم ض بطا وبراعة وامانة ودقظة 
ودراية. 


وفي باب العناية في اذشاء ابنه وتدقدفه صحب احمد بن هبة ١‏ اله 
ولده عمر في رحلاته واسفاره » حدث زار دمشق اكثر من مرة كما 
زار بيت المقدس ورحل الى العراق والحجاز. 


وعندما بلغ سن الشباب وجد ابن العديم السيلامامه كلها 
مفدوحة م سدةدل لامع 2« وكان لواهيه وذقافته واسرته الفضل الا كير 
5 تدقدق نجاحاته 7 وهنا يدسن التدوقف قليلا التعرف الى أسرة 
ابن العديم . وذاك قبل متابعة الحديث عن مراحل حياته: 


يعرف الجد الأعلى الصاحب كمال الدين باسم ابن ابي جرادة , 
وكان صاحبا لأآمير المؤُمنين علي بن ابي طالب . يندسب الى ربيعة 
دقطن مدينة اابصرة ؛ وفي هزه المدينة عاش اولاد ألابي جدرادة 
واحفادهم ؛ وفي مطلع | أقرن ااثااث الهجرة قدم احد ا فرادا سرة ابي 
ان الم بالبصرة طاءون , لهذا قرر موس البقاء في الأشام, 
واستوطن مدينة حلب , وفي هذه المدينة التي كانت عاص مة شمال 
ب لان الشد ام وه فك سس اح 
عددا ومكانة وثروة وشهرة ,» وتماكت هذه الأاسرة الأملاك . كما 
ساهمت في جميع ميادين الحياة في حلب من سياسة وعلم وقضاء 
وادارة وتجارة وغير ذاك 0 وبهذا غدت ١‏ اسرة آألابي جرادة مسن 
جدوش هولاكو , كما ظلت محتفظة باسمها ذاته طوال تاريخها , 
اذما في ااقرن الأخير من حياتها كسبت ا سما اضافيا . ال حذ رويدا 
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الجديد هوم العديي ٠‏ ونحن لاذماك تعليلا أسيب هزه الدسمية ٠‏ ؤقد 
قال ياقوت:« سألته أولا لم سدميدم ديني العددم؟ فقال: سألت جمصاعة 
من اهلي عن ذاك فلم يعرفوه وقال: هواسدم محدث إم يكن أبائي 
القدماء دعرفون بهذا2. 


ودانت اسرة ابن ابي جرادة بالدشيع حدسب مزهب الامامية , 
وظلت هكذا حتى بدأ الدشيع بالاندسار في حلب ؛ وذلك منذ ا لنصدف 
| اثاني القرن الخامس, الحادي عشر ,؛ هذا وان كنا لانعرف بالتحديد 
تاريخ اخذ هذه الاسرة دبمذاهب |اسنة امكننا ان ذقدر ذاك » بحكم 
سدقوط سلطة الشيعة في حلب مسع عصر ١‏ اس لطان ١١س‏ لجوقي الب 
ارسلان( وهوامر بحثته بالتفصيل في مدخل الى تاريخ الحروب 
الصلدبية ) ونظرا لعلاقاتاسرة ألابي جرادة الخاصة مسع 
سدلطات حلب ؛ لابد ان الحال | قتضى المسايرة والتدول الى ا١اسنة‏ , 
ولردما دسب المذهب الحذفي. 


ولي عودة نحو سيرة الصاحب كمال الدين نجده يحدثنا بأن والده 
خطب له وزوجه مرتين , فقد اخفو في الزواج الأول , لذاك طاق 
زوجته وتزوح ثانية بابنة ا اشيخ الاجل بهاء الدين ابي القاسم عبد 
المجيد بن الحدسن بن عبد١اله ‏ المعروف بالعجمي ٠‏ وكان شيخ 
اصحاب الأشافعي ومن اعظم اهل حلب منزلة وقدرا وثروة ومكانة 
سياسية ودينية واجتماعية » ومن زواجه | اثاني رزق الصاحب كمال 
الدين اولاده ,2 ولم يمت والده حتى كان ابنه ادمد طقلا يدب على 
الأارض ٠‏ ودمكننا التعرف الى هذا الابن مسن خلال | س تعراضنا 
اكتاب يغية الطلب حدرث سمع الكتاب على ابيه وقام بعد وفاة والده 
باستدراك بعض امواد التي حالت المنية بين والده وبين تدوينها في 
كتايه ٠‏ فمن المقرر ان ابن العديم مات دون ان دقوم باعادة النظر في 
مؤافه « بغية الطلب» وأم دقم بتبييضه » والذي وصلنا هو مس ودة 
ااكتاب ٠‏ اذما نظرا ابراعة المؤْاف وحسن طريقته وجودة خطه , نرى 
ان'مكانة ااكتاب واهميته هي هي ؛, ذاك ان اهمية ١‏ اكتاب نابعة مما 
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حواه من مواد تاريخية نهلها ابن العددم من وثَادُق ومصذفات غدبها 
الزمق عن فاب العييم كان مصددفا ممحازا ولم يكن ها ؤريهاء 
حسب مصطلحات ايامثا هذه : فهو قد جمع في كتابه المواد الاخبارية 
ونسقها ‏ الكنه لم يحاول تعلدلها ومعالجتها كمنا وفعل الباحدقي 
التاريخ في جامعات ايامنا هذه... 


ومنذ ان بلغ الصاحب كمال الدين سن |اشباب اخذ شارك في 
الهراة ا اسناسية والعافية لنيكة علب > فقن كان تعفر فعا اذلك 
الظاهر غازي بن صلاح الدين ‏ صاحب حلب فيكرمه ووقريه 
ودقبل عليه ا كثر من اقباله على غيره على الرغم من صغر سنه » وف 
ذى اللخم اا م م سس 
سنة ست عشرة وستمائة ولي اين العديم اول عمل رسمي اقد ولي 
التدريس في مدرسة شاذيخت وكانت من ا جل مدارس حلب 
وارقاها . كل: هذا وحلباءعمر ماكانت بالعلماء والمأشايخ . 
والفضلاء الروا سخ الااته رؤي اهلا لذاك دون غيره » وتصدر »2 
والقى الدرس بجنان قوي » ولسان لوذعي » فأبهر العالم واعجدب 
الناس» ودبدو انه دولى بعد هذه المدرسة التدردرس بال مدرسة 
الحلاوية : التي كانت اجل مدارس حلب : وفي مصدرسة مازالت 
قاثنة حص الآن .تاو واهذا من جدواتها اوهة حجوية كثبها ابن 
العديم بخطه. 


ومع مرور الأيام علت مكانة ابن العددم 5 ؤس فر عن مأوك دلب 
الى ملوك الدول المجاورة في بلاد اشام والجزيرة وأسية الصغرى , 
والى سلاطين اقاهرة وخافاء بغداد , وكانت خزائْنَ كتب ووثارق كل 
دلد زارها.تحت تصرقه , فنهل منها ما ام ينهله سواه ٠‏ واودع جل 
ذاك في كتابه بغية الطلب » ومن هذه الزا وية يمكن ان نرى اهمية هذا 
الكتاب . ومن ناحية اخرى ديمكننا ان نرى المدى الذي وصلت اليه 
خزائن المشرق العربي قبل وقوع الطامة الكبرى على يد المغول 


دسذوات. 
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وفي كل مكان زاره ابن العديم كان ياقى الحدفاوة من رجسال 
السلطة . وكان في الوقت ذفسه يلقي بالعلماء وشيوخ العصر فيأخذ 
عنهم , وإقد ا ودع ما أخذه عن عاماء عصره , ومارآه من احداثاو 
شارك به ٠١‏ ودعه في كتابه بغية ا لطلب ٠‏ حتى غدا هذا ١اكتاب‏ | شبه 
بمنهم للمعاومات لاينضب معينة. 


وظل نجم ابن العددم يمرى في سماء ااسياسة في حلب وسواها 
حتى وصل الى مرتبة الوزير » واكن مشاغل ١‏ اسياسة والحياة 
العامة لم توقف العمل اافكري وام تعطله . وهكذا صذف ابن العديم 
عددا كبيرا من الكتب , غلب على معظمها سمة التاريخ ؛ ولدلا شهر 
كتبه« كتاب زبدة الحلبمن تاريخ حلب» و« كتلب الانصاف والتحري 
في دفع الظلم والتجري عن ابي العلاء المعريء وكتابه بغية الطلب 
الذي اشرنا اليه حتى الآن كثيرا . وقد طبع كتاب زبدة الحلب في 
اجزاء ثلاثة في دمشق , واعدت الآن تحقيق اكثر من نصفه ؛ واعمل 
الآن على تحقيه كله. اما كتاب الانصاف فقد طبعت قطعة منه المرة 
الاولى بحلب ثم اعيد طبعها في القاهرة , واةول قطعة ذلك ان الكتاب 
لم يصلنا كاملا برش كل ميا شر. 


وعندما قلت دوشكل مباشر اردتاناقول بأن ااكتاب وصلنا 
بشكل غير مباشر » فقد روي لي منذ سذوات ان واحدا من احدفاد 
اين العديم ممن عاش بعد جده في ١اقاهرة ٠‏ صذف كتابا حول | لقاضي 
الفاضل دعاه يأ تدم« سوق ١افاضل‏ في ترجمة القاضي الفاضضدل» 2 
ودتوجد من هذا ١اكتاب‏ ذدسخة خطية في مكدية شيخ الاسلام عارف 
حكمت بالمدينة المذورة » وقيل لي إن في ثنايا الكتاب ورد في احسدى 
رسادّل ١اقاضي‏ الفاضل بيت شعر من شعر المعري ٠‏ واراد حدفيد اين 
العديم ان يعرف با معري ٠‏ فقال: قال جدي في كتابه الانصاف 
والتحري :. وادّبت نص ١اكتاب‏ دكماله ٠‏ ودوجد هذا ١اكتاب‏ مص ورا 
على شريط فق معهد الملخطوطات التايع لجامعة الدول الع ربية 
بالقاهرة سابقا . ومضيت الى المدينة المزورة التأكد من هذا الخبر , 
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فتدقنت من عدم دقته واي حفيد ابن العددم ذقل قليلا من كتاب جده 
الانصاف والتحري. 


ويعود سبب انتقال ابن العددم الى ااقاهرة » الى تعرض مدينة 
حلب الى الدمار سنة 101 ه على يد جدوش هولاكو » وكان ابن 
العديم غادر مدينته الى دمشق » دم منها الى غزة فااقاهرة . ودبدو 
انه عاد بعد عين جااوت الى دمشق ؛ وردما اراد الدوجه الى حلب , 
او دوجه اليها فعلا ليعاين الدمار الذي لحقها ؛. وفي اثناء ذاك عرض 
عليه هولا كو منخصب قاضي حلب فرفقض » وعاد الى ١اقاهرة‏ حدث 
امضى دقية حياته » وقد وافته منيته في مصر في العشرين من جمادى 
الأولى سنة ستمائة وستين الهجرة . 


وكنت في عام 4 قد حققت المودود من كتاب بغية الطلب 
وذشرته بدمشق وقد انتزعت من هذا ااكتاب جميع المواد الواردة 
خلال التراجم ولها علاقة بمدوضوع الحروب الصليبية » وبااوقت 
ذؤسه اعدت تحقدق ما يزيد على النصف الأخير مسن كتاب زبدة 
الحلب . وهذا ا اكتاب يخداف عن كتاب بغية الطلب ٠‏ فهوا شدبه 
بكتاب الحوليات . ودماثل كتاب تاريخ دمهدشق لابن القلاذسي 7 
ولادمدكن عده ملخصا لكتاب بغية الطلب , وكان المرح وم الدكت ور 
سامي الدهان قد حقق هذا ااكتاب وذشره في اجزاء ثلاثة . وبذل 
الدكتور الدهان جهودا طيبة في تدقيق الكتاب اكنه اخفق في عدة 
اماكن في قراءة الندن بشكل صحيح الى هد انءه عين الجر »جاءت 
عنده « عبر الجسرء يضاف الى هذا قام رحمه | الهيا قحام عنا وين ذثيرة 
جدا في متن نص | اكتاب » ودمكن وصف هذا بالتزيدف ٠‏ واعتمدت في 
عملي على المخطوطة ذفسها التي اعتمدها الدكتور دهان , بل! كثر 
من ذاك على المصورة ذفسها . لأآن مصورات مكتبته رحمه ١‏ اله بيعت 
في دمدشق فشريت بعضها ؛ واق-_وم الآن بتدقدق ا اكت اب كله 
وسيخرجح ‏ ان شاء الله في جزئين فقط والله الموفق . 


ولواد ابن الع ديم في بغية الطلب وزببلسدة 
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الحلب مكانة سامية « لهذا ساف وتسرجم بعضها الى الفرذسية 
والاذكليزية ٠‏ ولابد الآن من اعادة النظر بهذه الترجمات بعد اعادة 
ضبط النصوص الأصلية. 


الله جل وعلا اسأله التوفدق وله الحمد وااشكر والصلاة وااسلام 


على الذبي الماصطفى وعلى آله وصديه أجمدعين. 


1١55060 6501١80 دمشق‎ 


سهيل زكار 


من ربدة الحلب من تاريخ حلب 


74د 


وأما ) ١‏ ( سلدمان بن قطالمدش فانه حاصر حلب ملة 2 قم 


على موادعة مدة . 


كاذوا مع شرف الدولة 0 فهردوا 0 ولدقهم شدة عظيمة من دخول 
البرية في حزيران . 


وتوجه سليمان الى معرة النعمان وكفر طاب .2 وتسامها 2 شم 
سار الى شيزر ٠‏ فقاتلها وقرر أمرها على مال يحمل اليه 2 واخذ 
لطمين . وشحنها بالرجال . وعدل اصحابه بااشام عما عرف من 
سيرة العرب . (؟) 


وجرت بالمعرة | سباب وصل لاجلها حسن بن طساهر وزير 
سليمان ٠‏ في النصف من جمادى الأولى ٠‏ يطلب اصحابه فثارت 
فتنة بالبلد » وأخرجوه منه فخرج اوقته . وأصبح قاتل البلد » وقتل 
جماعة من أهله في الحرب ٠‏ وأمن الناحية الغربية » وأمن الباقي 
( منها وجعل ) ( ” ) على آهل البلد عشرة الاف دينار . 


وأما بلاد شرف الدولة فماكها ) يعيديلهة أخوه ( ("") 
ابراهيم . ماخلا حلب . وكاتدب من بحلب في دتس_ليمها اليه 
فلم ( يرده الخبر ) (؟). 

وأما اإشريرف اسن الحتيتي فاته كان متق_-دم الأاحداث 
ورئيسهم ؛ فعمر لذؤسه في صفر من سنة ثمان وس بعين قلعة 
اأشروف المذسوبة اليه » وبنى عليها سورا دائرا ٠‏ وفصل بينها 
وبين المدينة وسور وخندق خ وقا على ذنفؤسه ان وس امه أهل 
حلب . وكاذوا يبغضونه » ودكرهون ولايته عليهم . 


واتفق الشردف وساام بن مالك صاحب | لقلعة | لكبيرة على أن 
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كاتبا ااسلطان ملك شاه يبذلان له تسليم حلب اليه . ويدثانه على 
الوصول أو وصول نجدة تدفع سليمان بن قطلمش . 


وعمر سليمان بن قطامش قلعة قدذسرين وتح ول اليها وتزوج 
منيعة بنت محمود بن صالح زوجة مسام بن قروش . 


ونزل على حلب وطال انتظار ا اشريدف حسن لنجدة تصدله مسن 
السلطان . فاجتمع بمبارك بن شدبل امير بني كلاب » واتفقا على أن 
سار مبارك بن شول الى تاج الدول تدش وس دتدعيه الى حلب 
ليتسلمها . 


وعرفه مااستقر بينه وبين ااشردف الحتيتي عن تس_ليمه 
حلب ٠‏ ورغبة الكافة في مماكته , ففرح بذاك وجمع الءسكر , وخرج 
من دمشق في المحرم من سنة دتسع وس _دعين وأربيعمائة إلى 


ووصل إلى تاج الدولة جماعة من بني كلاب » ورح ل إلى 
الناعورة وعول على مراسلة الشردف حدسن فان سدلم اليه تفلت والا 
عاد لحريه 0 فيادر سسليمان وهو نازل في عسكره على 
دلب 2« وعارضه في ط ردقه على عين سلام (4+*)» وتراءى 
فانهزم عسدكر سليمان 3 


وقتل سليمان ٠‏ وأسر وزيره الدسن بن طاهر وذاق هن عسكره 
ومن أسسر 0 وغذم عسدكره والعرب الذين معه جميع مساكان في 
العسفر . 
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7١52 
. بدرع مرصع بالياقوت والعقيان الذفيس‎ 


وذمى اهيبن ال تاب لدولة + فاحضره: فقال ٠.‏ هذا وشية "سلب 
الملوك ء وسار الى ال موضع واذا به مختلط يدمة فقال :« دشية أن 
يكون هذا » . وقد كان قال لهم :« لاتبيذوه لي حتى | ردكموه من بين 
القتلى » . فقدل له :« ومن أين عامت ذلك ؟» فقال :+ قدمه تدشيبه 
قدمي واقداع بنى سلجوق تدشابه ». 


ثم قال باسانه :« ظامناكم , وأبعدناكم وذقتاكم !» ثم مسح 
عينيه واغتم إقدله » وترحم عليه » وأحضر أكفانا ذفيرسة 
ؤكفنه , وصلى عليه 2« وحمله الى حلب فدفته الى جانب مسدلام يسن 
قردش قدبل ان يذقل مسام الى سر من رأى ٠‏ وقدل : دفن معه في قبر 
واحد . 


ولا جرى ماجرى من قدل سليمان وسار تاج الدولة الى حلب عدل 
الشردوف حسن الحتيتي عما كان افق عليه مسع مبارك بسن 
شبل » وامتنع من تسليم حلب الى تاج الدولة » واحتج بأن كتب ماك 
شاه وصلته بتجهيز الدساكر اليه . 


فأقطع تاج الدولة بلد حلب وأعمالها لءسكره الا ماكان لبعض 
العرب النين وفدوا عليه , فانه أقره في أيديهم » ثم رحل الى مرج 
دادق ره) وأقام أياما . 


ذم عاد ونازل حلب ؛ فعمد رجل من تجار حلب يعرف باين 
البرعوني الحلبي » وراسل تاج الدولة في تسليم حلب اليه ورفع 
بعض اصحابه بحبال الى بعض ابراج ااسور . وساعده قوم مسن 
الأحداث ونادوا بشعار تاج الدولة في ذاك الموضع ٠‏ وتسامع الناس 
فنادوا بشعاره في البلد جميعه ٠‏ وذاك في ليلة السيت السادس 
والعشرين من شهر ربيع الأول من السنة 
14 - 
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فانهزم هبة الله أدبو الشريف دسن من قلعة ابنه الى القلعة 
الكبيرة الى سالم بن مالك 2» (1) ودبقي الشريف حسن في قلعته 
المجددة . ومعه فيها رجال من أحداث حلب . فخافوا على اهلهم 
بحلب » فخرجوا منها ودقي ااشريوف حسن في قلعته في ذفر 
قلدل » فطلب الأمان فأمنه تاج الدولة بوساطة ظهير الدين أرتق . 


وخرج الى أرتق وصار عنده دماله وأهله 8 وسام |لقلعة الى تساح 
الدولة تدش وسيرة اردق الى بيت المقدس دماله فأقام يه , 


وعصى سالم بن مالك بالقلعة الكبيرة : وكان شرف الدولة بن 
قريش لما ولاه فيها ا وصاه ان لايس امها الا الى السلطان 
ملكشاة ,2 فالتزم دوصيته 7 وامتذنع ان دسامها الى تدش 5 


وأقام تدش بمدينة حلب الى الدوم ااسابع والعءشرين مسن شهر 
ربيع الآخر2 وأاحسن الى أهلها , وذلع على أحداثئها2. فوصله 
الخبر أن ااسلطان ماك شاه وصسلت عساكره الى ته سر 
الجوز(7) قاصدين مدينة حلب , فسار تايح الدولة الى 
دمشق » وترك دبعضص. أصحايه بقلعة ١ااشريرف‏ ومعه عدة في الدوم 
المذكور2» ومعه قوم من بياض حلب » فأقام نائيه اياما يسيرة » ثم 
سار ولحقه في دمشق . 


ووصلت عساكر ماك شاه حلب مع ب_رسق واياز وب وزان 
وغيرهم ؛ ونزل بعضهم إلى بلد الروم ٠‏ وامتدوا فيما بينها وبين 
أنطاكية ٠‏ ووصل بعضهم إلى حلب : وسارع أهل حلب وسالم بن 
مالك وميارك: ين :شيل الى طاغة الواهدل. ويقدمتة:: 


ثم إن السلطان وصل بعدهم الى الرها فسامها اليه الفلاردوس 


(8 ) وأ سدلم على يده ٠‏ وسار منها الى قلعة دوسسر وهي المعروفة 
بجعبر ‏ فتسامها في طردقه من جعبر بن سادق ااقشيري » وقتدله لما 
بلغه عنه من اافساد وقطع الطريق . 
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لحف 


وسان ختن -وستل كلق الغالت والدشرية عن لفان دن نه 
دُسع ودسعين وأريعمائة 1 


ودسلام حلي وقلعتها وسائر قلاع اأشام وعوض ساام بن مااك 
عن قلعة حلب دقلعة دوس ,2 وأقطعه معها الرقة وعدة ضياع 5 


وتوجه ١‏ اسلطان الى انطاكية فتسامها من الدسن بن طاهر وزير 
سليمان بن قطلمش ٠‏ ورتب بأنطاكية بغي سيان بن الب في عسكر 
وا ستخدم دسن بن طاهر في ديوانهسا, وتمالى 
السويدية (؟.) وصلى على البجر ؛. وحمد الله على ماأنعم عليه مما 
تماكه من بحر المشرق الى بحر المغرب . 


وعاد الى حلب « ورتب يها الأمير قسيمالدولة أق 
سذقر ( ٠١‏ ) ومعه عسكر 2 وا ستخدم بها تاج الرؤساء بن الخلال في 
جمع الاموال . 


ووصل اليه ااشريف حسن الحتيتي وهو بحلب يلتمس العودة الى 
حلب . ويذكر خدمته وماجرى عليه 0 فتظام منه أهمل حلب فلم يأذنن 
له ااسلطان فيما التمسه . 


وكان هذا ا اسلطان من أعظم الناس هيبة وأكثر الماوك عدلا حتى 
أن أحدا لادقول : ان أحدا من ذلك العام العظيم من 
عسكره ‏ وحزره أربعمائة الف اخذ لاحد من الرعايا قسرا 
وظلما ماوساوي درهما واحدا حنى أن البازيار الذي له اقتنص 
طائرين من الدجاج من الاثارب ١‏ ) طعما البزاة في الطريق . فعلم 
بذاك فعظم عليه حين رآه وهدده حتى أعادها الى صاحيها بعد عونة 
من أنطاكية . 


وخرج هذا | اسلطان الى ضياع معرة النعمان يتصيد . وبات 
بضيعة بينها وبين المعرة ثلاثة قرا سخ . فابتاع منها اصحابه 


16م 


0562ل 


مااحتاجوه بأول دمن , ووضع |اسلطان ف هذه |اسنة المكوس من 
جميع يلادهة : وام يدق من ارستخرج م؟كسا 3 مماكته , 


وأقام السلطان بحلب الى أن عيد بها عيد اافطر , وعاد مذكفئا 
الى الجزيرة » وقد قرر ولاية حلب ؛ وولى بقلعتها ذوحا 
التركي ٠‏ ودلقه عصيان 55ش ( ؟١‏ ) بترمذ فسار ١اسلطان ٠‏ وقطع 
مابين حلب ونديسادور في عشرة أيام ٠‏ وعاد مذكفنًا الى الجزيرة وقد 
قرر ولاية حلب اقسيم الدولة أق سذقر التركي في سنة دسع وسبعين 
وأربعمائة . وجعل معه أربعة آلاف فارس ومكنه فيها . 


وقدل انه مماوك 1ك شاه . وقيل انه لصيق وأن اسمابيه آل 
ترغان ٠‏ وولى على جمع المال بحلب في الديوان تاج الرؤساء ابا 
منصور بن الخلال الرحبي ٠‏ وقال شاعر حلبي فيه وفي الوزيرابن 
النحاس : 


مابين « خلال » و« نحاس » 


فأادسن قسدم الدولة 5 حلب ١اسيرة‏ وأجملالسياسة وأقام 
الهدية 5 وأفنى قطاع الطردق 2 وتتبع الذعار في كل م وضع 


وعمرت حلب في أيامه بسبب ذاك لورود التجار والجلابين اليها 
من كل مكان . 


وحكى لي والدي ‏ رحمه الله : أنه ا ستاصل ارباب الفساد 
الى حد بلغ به أن نادى في قرى حلب وضياعها أن لايغاق أحد 
بابه ٠‏ وأن يتركوا آلاتهم التي الحرث في البقاع في !اليل والنهار . 


فخرج متصيدا فمر على فلاح وقد فرغ من عمله , واخذ آلة 
17 
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الحرث معه الى منزله فاذفرد من عسكره وقال له :« ألم دسمع 
مناداة سدم الدولة بأن لايرفع أحد من أهلالقرى شيئًا من آلة 
الحرث ؟ » فقال:« دلى وااله ‏ حفظ اله قسدم الدولة وااله اقد 
أمنا في أيامه من كل ذاعر ومفسد , ومارفعت هذا خوفا عليها ممن 
يأخذها , وإذما ههنا دويبة يقال لها ابن آوى إذا تركنا هذه العدة 
ههنا جاءت وأكلت هذه الجاود التي عليها ». 


لما عا لايخ االدولة أمر ما للشنائين ‏ ووتودء ل اقتطا ولد حلت 
لصيد بنات أوى حتى أفذوها من ض واحي حلب : وكان ذلك سميا 
اقلنيا و ربك حلك الى دومتا هذا » لون غيرها عن البلاد. 


وفي ايام سدم الدولة كلك عمارة منارة حلب اموجودة في زماتنا 
هذا . وجددت في سنة اثنتين وثمانين وأريعمائة . 


وجرى خاف بين أهل لطمين ( ١١‏ ) وبين نصر بن علي بن مذقذ في 
سنة احدى وثمانين 2 فخرج أق سذقر الى شيزر ٠»‏ وقاتلها » وقكتل 
من أهلها مائة وثلاثين رجلا ؛ وعاد الى حلب بعد أن تهسب 
ربضها , واستقرت الموادعة بينه وبين نصر صاحب شيزر . 


وكان اق سذقر قد تزوج خساتةون داية الس لطان ملك 
شاة ر؛١) ٠‏ وكانت جااسة معه في بعض الايام في داره يحلب . وفي 
يده سكين فأومأ بها اليها على سبيل المدا عبة والمزاج ٠2‏ فوقعت في 
قلبها القضاء المحدتوم غير متعمد لها . فماتت وحزن عليها حزنا 
شديدا 2 وتأسف إاذفقدها . وحملها في تابوت لتدفن في مقابر لها 
بالأشرق ٠‏ وخرج من حلب لت وديع تابوتها في مستهل جمادى 
الآخرة . 

وتسلم أق سذقر حصن برزويه ( ٠6‏ ) ؛ في شعبان سنة اثنتين 
وثمانين وأربعمائة . من الارمن ‏ وهو آخر ماكان قد دقي في أيدي 
الكفار من أعمال أنطاكية ‏ وأقام في يده دسعة أشهر . وهدمه في 
ربيع الأول من سنة ثلاث وثمانين . 
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وكتب ولاة الشام الى ١‏ اسلطان ماك شاه يشكون ماياقونه من 
خاف بن ملاعب بحمص من قطع الطريق واخافة السبيل : فكتب الى 
قسيم الدولة وتاج الدولة ويغفسي سيان وب وزان صح_احب 
الرها . فساروا في عساكرهم. فحاصروها وضسايةوها 
ففتحوها . وأعطاها السلطان تاج الدولة تدش . 


ونتزل وسيم الدولة على أفامية او م ا ند 
وسشامها إلى تهين من مدقة:. 


اصيهان 0« فحدسه الى أن مات ماك شان , وتوجه إلى مصر وعاد 
إلى الشام . واحتال حتى ملك أفامية بالحيلة بعد ذلك . 


ولا فتحت دمص تدسامها يد الدولة الى أن ورد عليه أمار 


ومات ١ااسلطان‏ ملك شاه بيغداد في ١اليلة‏ السادسة عشر مسن 
شوال سنة خمس وثمانين وأربعمائة » وكان اق سذقر قد خرج مسن 
حلب واقدا عليه ؛: فاما بلفهالخبر عاد الى حلب 2 وخطب لابنه 
محمود ملة دسيرة »2 ثم انه خطب يعد ذلك لتساج الدولة تدش - على 
مايدذكر ب .)١7(‏ 


ولما عاد الى حلب قبض على شبل بن جامع أمير بني كلاب وعلى 
ولده ميارك 4 واعتقلهما بالقلعة 5 وراسل تاج الدولة #سسدم الدولة 
وبغي سيان ودوزان وجذبهم الى طاعته , والكون ف جملته لرسيروا 
معة الى يلاد أخيه لدفتحهما 0 ويأخ-ذ المماكة فأجادوه الى 
ذأك 2. وخطدوا له 5 أعمالهم . 


فسار في أول سنة ست ودذمانين « وسار إليه سدم الدولة ويسي 
سيان وموزان » وودق به أق سذقر , وفتح تاج الدولة الرحبة 
وتصييين ٠»‏ فدمع ابراهيم بن قردشى وتأهب ااقاء تاج الدولة : 
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والتقى العس كران على دارا ٠ )١64(‏ وعاد كل ف ردق الى 
موضعه ؛ فركب الأمير قسيم الدولة في ذاق من العسكر » وحمل 
حتى توسط عسكر ابراهيم فلم يثبت العرب » وتبعه باقي 
الءسكر . فقتل منهم مادقارب عشرة آلاف . 


وآأسر ابراهدم بن قردش وعمه مقدل وغيرهم » فقتلهم تاج الدولة 
صبرا وسدبيت الحرم ٠‏ وقدل جماعة من ذدساء العرب دفوسهن . 


وأمر تاج الدولة بعد ذأك بجمع الأسرى ووهبهم من محمد ين 


.)١١( نصيبين‎ 


وعظمت هيبة تاج الدولة بعد هذه الوقعة , وراسلته زوجة أخيه 
تحثه على الوصول ؛ واستقر الحال على أن تتزوجه . فسار عند 
ذاك بعد أن دسام من ابن جهير أمد وجزيرة اين عمر . حتى وصل 
الى تبريز » ففسخ عنه وسيم الدولة آق سذقر صاحب حلب وعماد 
الدولة بوزان وسارا الى بر كيارق لوكونا في خدمته ‏ وكان بااقرب 
من الري (١؟)‏ - 


وكان سبب ذفار قسيم الدولة ودوزان تقريب تاج الدولة يفي 
سيان وميله اليه » وقيل : لأنه ام دولهما شيئًا من البلاد التي 
افتتحها 1 فرجع تاج الدولة الى ديار بكر , وش حتها 
بالرجال » وسار منها الى سروج فأخذها وولى فيها بعض ثقاته . 


ووصله الخبر بوصول أق سذقر ودبوزان الى باب الس لطان بر 
كيارق » واكرامه لهما . وانهما وجدا خاله مستوليا على 
أمره , فقتلاه وبعض الأمراء . 


فاندسطت بد در كيارق » واستدتقامت أحواله : وخاطبه أق سذقر 
ودوزان ان دسير معهما إلى بلادهما حلب والرها وحران , لثلا 
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يجري عليهما حادث من تابح الدولة عند عودته ,2 وضمنا له أن دك5ونا 


بينه وبين تاج الدولة » ؤسار معهما الى الرحبة . وعقد بينهما وبين 
علي ين شرف الدولة حافا . 


وسار علي بن قردش » ومعه جماعة من بني عقيل وقطعه مسن 
عسكر ااسلطان بار كيارق ماع قسديمالدولة 2 ف أوصاوه الى 
حلب 0 فدكلها 3 شوال من سنة سك ودمانين وأربعمائة : 


وسار ب وزان الى بلاده . وعاد مسن كان معهما الى 
السلطان , وما تدش فانه قطع الفرات وتوجه الى انطاكية ‏ وأقام 
بها مع يغي سيان مدة , ففلت بها الاسعار . فسار الى ددشو في 
ذي القعدة من هذه |اسنة . 


وكان وثاب بن محمود مع ذفر يسير من بني كلاب 2 فأذفذا ق 
سذقر يعد مسير تدش الى دهدوشلبق مسن أح رق حصن 
أسفونا (١؟)‏ وحصن ااقبة ٠‏ وقيدضن اقطاع وثاب 1 


وفي سنة سبع وثمانين » قبض على | لوزير أبي نصر محمد بن 
الحسن بن النحاس بسعاية المجن بركات الفوعي به إلى قسيم 
الدولة 2. ولم يزل به إلى أن أمره بخذقه 2 وهو معتةل عنده 2 فخذقه 
"هكم اأمدة , 


وفي شهر ربيع الأول من سنة سبع وثمانين واربعمائة » خرح تاج 
الدولة تدش من دمشق ؛. ومعه ذاق عظيم من العرب ١»‏ واقيه يغي 
سيان يعسكر انطاكية بالقرب من حماة وأاقاموا هناك اياما 2 وزوج 
ولده الماك رضدوان من ابنة يغي سيان »2 وسيره عائدا إلى دمشق . 


وسار تاج الدولة بعساكره فذنزل دامذس ( با ال وأقام بها 
أياما . فوصله الخير بوصول كربوقا صاحب الموصل وب وزان 
صاحب الرها » ودوسدف ين أباق صاحب الرحبة 6 ف أافين 
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ل ا 
وخمسمائة فارس الى حلب 0 لنجدة أق سدقر 2« فعدل تاج الدولة 
إلى الحاذوتة , ورح ل الى الناعورة 0 وعول على قصل ل 
الوادي (؟) وأن دسير منه الى أعمال انطاكية . وأخذ الءوسكر 
دواب الذقرة و( أحرق ) بعض زرعها . 


فخرح أق سذقر ومن وصله من النجدة وجماعة كثيرة مع شبل بن 
جامع ومبارك بن شبل من بني كلاب وكان قداطلقهما من 
الاعتقال فته الأسنة ‏ ومحمد ين زا ثنة في جماعته وخماعة مسن 
أحداك حلب والدياغ:والخزا شائحة ...وعد عس كز فبزين عن عبد 
آلاف فارس وراجل 0 في أحدسن أهبة وأ كمل عدة . 


وقصد عسكر اماك تاج الدولة 2 يوم السيت تاسع جمادى الاولى 
من |اسنة والتقوا على « سبعين » (ه5؟)ء وكانأولمن قطع 
السواقي التي كانت بين العءسكرين وبرز الحرب أق سذقر 2 ورقكدب 
مصاف عسكره . 


ودقي عسكر بوزان وكرب_وقا لم يتمكن مسن قسسطع 
السواقي « فيختلطون بالعءسكر 0 وام يستنصح أق سسذقر العرب 
النين معة ,2 وخاف مولهم الى تاج الدولة 2 وكان عسكر تناج الدولة 
في مثل هذه العدة من العرب والرجالة . وكان الترك معه في قلة لأن 
اصحابة وخواصه كاذوا متفرقين في البلاد التي افتتحها . 


وحمل عسكر تايح الدولة على عسشكر أق سدقر فلم دذبادت لحسظة 
واحدة , وانهزمت العرب وب وزان وكرب وقا نحو حلب 
فدخلاها , و ستأمن دوسدف بن أدق الى تاج الدولة : 


واسر أق سذقر وجماعة من خ واصه ووزيره أبوالقاسم بن 
بديع » واحضر بين يدي تاج الدولة اسيرا ٠‏ فقتله صبرا ٠‏ وقال له 
تاج الدولة :« لو ظفرت بي ماكنت صنعت ؟» قال :« كنت 
أقتلك » فقال له :« فأنا أحكم عليك بما كنت تحكم علي » فقتله . 
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وحكى وثاب بن محمود قال :« جاس تاج الدولة » وطلب سيم 
الدولة » فأحضر مكشوف الراس ؛ مسكتوفا ٠.‏ فقام تساي 
الدولة + وكلفة علافا كثيرا ٠‏ فلم يزدي ليه يك وانا :فض بيده 
أطار رأسه ». 


وحدمل راسه الى حلب وإلى دمشق » ودفن جسده في ااقبة التي 
على سطح جدبل قرنييا (؟) »2 غربي ام شهد الذي ابتناه دقرذييا 3 ثم 
ذقله ابنه زذكي لما فتح حلب إلى مدرسة الزجاجين (7؟) »2 ووقدف 
شامر ‏ قرية من دلد حلب على من يقرأ على قبره . 


واختار قسيم الدولة وقتا للخروج الى الاقاء . وهو وقت قران 
زحدل المريخ في درج الأسد ل وهو طالع بيت ااسلطان يدلب وكان 
موقنا بالظفر . فخرج وأمدرهم أن يلدقوه بالحبال لكتافهم 
بها , وكان تاج الدولة قد عزم على ماذكرناه » ولم يكن مؤثرا 
لقاءه . فنصره االه تعالى كما شساء وأراد. ولامعهقب 
لحدكمه ,2 ولاناً ندر لشيء في ماكوته . 

واسر شبل بن جامع أمير بني كلاب فوهبه تاج الدولة لابن أخيه 
وثاب بن محمود . 


وعول دوزان وكردوقا على الاعتصام يدلب 2 وانتظار ا لنجدة من 
بر كيارق ؛ لأن كتاب الطائر وصل الى حلب يخبر ب وصول النجدة 
الى الموصل 0 وقرروا ممع الأاحداث ذلك . 


فوصل تاجح الدولة يعسكره الى حلب ٠‏ وتحير أهلها فيما 
يفعلونه . فبادر قوم من الاحداث ممن لادبعرف ولايذكر ففتدوا باب 
انطاكية . 
وددخل وثئاب بن مدم ود ل مقدمة أصحاب تاج الدولة الى 
حلب » وسكن |اإدبلد , فنزل ١اوالي‏ بقلعة ااشردف ٠‏ وسامها الى تاج 
الدولة فدذلها . وبات بهساء. فراسله ذوح والي القلعة 
25 
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الكبيرة 2 وسامها اليه يعد ان دودق منه 7 وطلع تاج الدولة اليها في 
الحادي عشر من جمادى الأولى من ١أسنة ٠‏ ) 4" ( 


وقبض تاج الدولة على دوزان فضرب رقبته صيرا » وأخذ كردوقا 
وا عدقله بدمص » وا قطع ااأشام لعسكره 5 وأاقطع معرة النعمان 
واللاذقية ليغي سيان , ورتب أبا القاسم بن بديع وزيرا بحلب . 


وأقام ثلا دة أيام ذم دوجه فقطعاافرات « ودسام حران 8 وسار 
بعلامة من دوزان » وأن دوزان كان محدبوسا بحلب ٠‏ فأذفذ اليه من 


وسار الى ميافارقين فقتل بني جهير بعد أن قطع رؤوس ا ولادهم 
وعلقها في رقابهم . 


وعدل عن الموصل . وسار القاء زوجة أخيه خاتون الجلالية 
لاتمام ماكان استقر بينهما فماتت في الطريق . 


ودوجه تاج الدولة الى الري 8 فوصله خاق ذثير من التركمان 
وعساكر أخيه 0 وماك ذل دلدة مر بها 0 وخطب له على مناير 


وعند وصوله الى همذان كتب الى ولده الماك رضوان يستدعيه من 
دم شدق فدوجه إليه ومعه دقية من تذخاف من أصحايه بااأشام 5 


ودذل تاج الدولة الري وماكها في الملحرم سنة ثمان وثمانين 
وأربعمائة » وخرج بركيارق من اصبهان , والتقوا على خمسة 
فرا سخ من الري في دوم الأحد ااسابع عش من صفر . قانهزم 
عسكر تاج الدولة تدش , وا ستبيح ونهب »2 وقتل ذاك اليوم تاج 
الدولة وخواصه ف الحرب . 
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وقدل تاج الدولة بعض أصحاب قسسيم الدولة بعد أن اصطنعه 
وقربه . ضربه بذشابة في ترقوته اليسرى فوقع 2 وقطع راسه وطدف 
به العءسكر . دم حمل الى بغداد فطوف به ٠‏ وتفرق من سام منهم إلى 
مواضعهم . 


ووصل الخير الى ولده الماك كِ رضوان 0 وه و نازل على اافرات 
بعانة ( 3 ) مذوحد جها الى والده , فقاق وخاف من وصول من يطلابه 
فحط خيمه في الحال ( ٠‏ 2 5 


ورحل مجدا حتى وص ل حلب في جماعة من غلمسانه 
وحاشيته ٠‏ وترك باقي عسكره من ورائه » فسام وزير بيه أبو 
القاسم بن بديع إليه المدينة والقلعة . وصعد إليها , واخذوا الاهبة 
لن دقصدها . 

ووصل إليه إلى حلب مسن القفل أخب_ وه أب و نصر 
دقاق( "١‏ ) وجناح الدولة حسسين »2 ف اسوولى 
جناح ) يض ( الدولة على تدبير ماك الماك رضوان ٠‏ وكان تاج قد 
جدله مديرا له . وهو أتادكه في حياته 4 وجعل دقاق مع أتابك ظهير 
الدين . 


ولا افتتح ديار دكر سامها الى ظهير الدين 6 وشمس الاوك دقاق 


وعاد دقاق الى حلب فأقام بها مدة درسيدرة » وراسله الأامير 
ساودذكين الخادم وكان نائب تاج الدولة بددشق في حفظ القلعة 
والبلد وقرر لدقفاق مماكة ددشق سرا : وخاف من أخيه 
رضوان ٠‏ فخرج من حلب وهرب الى دمعدشق من غير أن يعلم به 
أحد , وجد في ١اسير‏ 0 وتبعه رضوان 6 واذفذ خافه عدة من الخدل 
قفاتهم فدخل دمشق فسارع ساوتكين الى طاعته وصارت دمدشق 
وبلادها يدكمه . 
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وقدل رضدوان أخويه ابا طالب وبهرام أبني تدش ( 8غ“ ) , وكان 
أتابك طفتكين معتقلا عند ااسلطان بركيارق » وقبض في الوقعة 
فطلدوا منه كردوقا والجماعة النين معه ء وكاذوا في يد رض وان 
فاتفق رأيهم أن يسيروا عضبب الدولة ابق بن عبد الرزا ق الى 
رضوان لاستخلاص كربوقا . 


وكان أدق أيضا من جملة من قبض عليه من الجماعة الذين كاذوا 
مع تدش فخاطدوا الس لطان في اطلاقه وتدسييره فأجابهمالى 
ذاك » وسيره إلى <لب »؛ فاما وصله أكرمه رضضوان وأطاق كردوقا في 
شعبان وسيره مكرما . 


من خواص تاج الدولة 5 ووصل دمدشق فابتهج دقاق دوصوله وقويت 
دؤسه 2,2 وأاقى تديير أموره اليه 2 فقام فيها أدسن قيام 1 


له, وقرر معه قرب العودة الى حلب وتركاقطاعه بحدلب على 
حاله , فوصل دمدشق واختار المقام بها 8 وكتب الى اصحايه يعزاز 


وما وصلت هذه الاخيار وثب أهل آفامية على حصنها فأخذوه من 
الاتراك . وقتلوا بعضهم . وكان تاج الدولة قدأاخنه منابسن 
مذقن » وسار جماعة من أهلها الى مصر يستدءعون واليا من قدلهم 
لمدلهم ( 36 ) الى الاسماعيلية وذفورهم من الترك . 


ووصل داف بن ملا عب في سنة دسع وثمانين وأربعمانئة 
وتسدلمها 2 وعاد الى الؤساد وقطع الط ريق ,2 وقتكل ذاقا من 
أقامدية . 


وأها الماك رضوان فانه خرج 3 سنتة تمان وثمانين مسن 
حلب ؛ ومعه جناح الدولة حدسين . ووصله يغي سيان ودروسف بن 
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أدق من انطاعية بوعسكرهما 4 ودتوجهوا الى الرها 0 ومعهوم رهائن 
اهلها ليتسامها الملك رضوان من المقيمين فيها من أصحاب والده . 


فلما نزلوا الرها أراد يغي سيان ودوسف ان يقبضا جناح الدولة 
ويتفردا بتدبير رضوان ٠‏ فهرب منهما » وقطع الفرات . ووصل 
حلب وتيعه رضوان ؛ فدخل حلب ٠‏ وهرب رهائن الرها من العسكر 
ودخلوا ٠»‏ وعاد يغي سيان ويوسف بن أبق. وقداسستوحش 


رضوان منهما ١‏ 


وككهب رض وان الى سس كمان ( 7” ) واقطاعه 
سروج ( 7345 ) دستدعيه الى حلب للعونته » فسار وقطعاافرات 
فاقيه دروسف بن أبق في عدة وافرة فخافه سكمان , فأظهر موا فقته 
وصار معه . 


وخاف جناح الدولة من اجتماعهم , وكان عقيب وصول رض وان 
من الرها قد سير جماعة من عسكر حلب الى معرة النعمان مع 
عضب الدولة لاخذها من يغي سيان . 


وكاتب وكاب بن مدمود ف وصل دبني كلاب لمساعدته على أاخحذ 
المعرة 7 فأخرجوا اين بغي سيان وأصحابه منها : وتسداموها : 


وعاف عقن" التولة «ووكات: فلم وضلة حلب حداف ناد كرتا منت 
أمر سكمان ودوسف بن أدق 2 فخ رج جناح الدولة بالءسكر فاقيه 
ديوسف بااقرب من مرج دابق فه رب يوس ف وتهبوا 
عسكرة: واعاكهم يغلي ذلك دكنان + :رمخل يوش فك انطاكة .عاد 
جناح الدولة وسكمان ووثاب وأدق الى حلب . 


وأقطع الماك رضوان معرة النعمان س- كمان بن أرت-ق 
وآأعمالها 0 ثم سار رضوان وسدكمان [قصد ددشق وانتزاعها مسن 
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ؤاما نزلا دمدشق ٠‏ وصل اليهما أن دقاق قبضن على نجم الدين 
ايلغازى بن اردق 0 واعدقله لتهمة وقعت به 0 فعاد الماك رضدوان الى 
دلب 2 وسار سكمان الى بيت المقدس ودس لمها من ذواب أحيه 


. ورا سل دوسف بن أدقَ الماك رضوان وا س تأنته في الوص ول الى 


دم خاف رضوان وحدسين منه فدقدما الى بركات بن فارسشس رئيس 
حلب المعروف بالملجن ) 4 ( دقدله 0 فقهسدم عليه وأصحايه فقتاوه 
ونهدوا داره وأاخزوا راسه. وسسيروه الى بزاعا 
ومنبج . فتساموها من أصحابه » وقبضوا على | قطاع أخيه 
وأصحابهما . وهردوا من حلب ؛ وكان الماك قد توهم منه الارتداد 
عن الاسلام . 


ذم ان رضوان وجناح الدولة خرجا في سنة دتسع وثمانين الى تل 
باشر 2 وشيح الدير ( ** ) ٠‏ وفتحاها بااأسدف من أصحاب يغفي 
سيان , واغارا على أعمال أنطاكية , وعادا الى حلب . وسارا في 
أول شهر رمضان منها الى دمشق . 


فسار يفي سيان منجدا لدقاق فضدفت ذنؤس رضوان وام يتمكن من 
العود « فؤسار الى يبت المقدس 2« قدّيعه دقاق وطغدكين ويغي سيان 
وأقاموا متحادسين مده . 


الدولة ٠‏ وهرب على طريق البرية الى حلب ٠‏ وتبعه الماك رضدوان يعد 
مدة وحصلا بجميع العساكر بدلب 3 


وعاد دقاق وطغتكين الى دمشق ويغي سيان الى أنطاكية . وعاد 
سدكمان بن اردق من القدس على ا لبرية حتى وصل حلب على البرية 
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واجتمع بجناح الدولة واتفقا على قصد بلاد يغي سيان فخرج 
دقاق وطغدكين » فوصلا حماه وعاث الوعسكر في دلدها ووصلهما يفي 
سيان .2 وساروا الى ك5فير طااب في الثاني من ربيع 
الأول . فقاتلوها . ونهبوها . وقرروا على اهلها مالا . 


وهرب أصحاب سكمان من المعرة فتسامها يفي سيان وقرر 
عليها مالا » وتذقل العسكر في الجزر ( 8١‏ ) وغيرها منأعمال 
حلب ؛ فاستنجد رضوان وس_ليمان بن ايلفازي صاحب 
سميساط ( ”5 ) فوصل بءسكر كثير الى حلب . 


وجمع رضوان من قدر عليه من الترك والعرب وأحداث 
حاب « ونزل عسكر دقاق دقذسرين 5 


ونزل عسكر حلب بحاضر قذسرين فاتفق الأمر على أن يجدمعوا 
على نهر قويق ويتحدةوا + فاجضعوا وتهدكوا + والنهن ييتهم فلم 
يتفق الصلح ٠‏ فقال يفي سيان اسكمان : «١‏ هؤلاء الماوك يقتتاون 
على ملكهم , أنت يابياع اللبن دخبولك معهم لاي 
ضدقة 19 قال :م« غذا قيضي ادش أقا > 


فقأصيدوا والدةوا دوم الاثنين خامدس شهر ربيع الآخر من سنة 
دسعين وأريعمائة فأدلى سكمان بلاء دسنا . 


ولم تزل الحرب بينهم الى آخر النهار ٠‏ فانهزم يغي سيان الى 
أنطاكية 3 ودقاق وطغت_كين الى دمدشق »2 واسر في الحبرب 
اصياوه ) وح ( 0 فاعدقل بدلب ثم أطاق : فهرب الى دمدشاق ولم 
دقتل من العسكر الا ١لقليل‏ . 


وقتل الفلاحون في الطريق وقت الهزيمة مسن الارمن الذين كاذوا 
مع يغي سيان جماعة كثيرة » وتغيرت نية الماك رض وان على جناح 
الدولة دسين فهرب من حلب الى حمص ٠‏ وخرج من حلب ليلا ومعه 
زوجنه أمالملك رضوان وأقام بدمص لأنها كانت في يده وحصتها . 
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ووصل يغي سيان الى حلب عقيب ذاك » وخدم رضوان ٠»‏ ودير 
أمره ٠‏ وتزوج رضوان ابنة يغي سيان خاتون جيجك ( 54 ) . 


وعول رضوان على قصد جناح الدولة بحمص . وقصد دقاق 
بدمدشق ؛ ووصله رسول الافضل ( 55 ) من مصر يدعوه الى طاعة 
المستهلي واقامة الدعوة له . وعلى يده هدية سنية من مصر »2 ووعده 
اخ يعس بالعدنا كن و لاوا ل . 


فدقدم بالدعوة اأمصريين على سائر منابر الشام التي فق 


هبة اله بن أبي جرادة عن ااقضاء والجطابة بحلب , لان توليته 
كانت على قاعدة أبيه من بغداد في سنة ثمان وثمانين وأريعمائة . 


وكان أدوه ا أقاضي أدو الفضل هية االه قد مات في هنذهااستة 
المذكورة وهو على القضاء والامامة بدلب 5 


وولى رضوان قضاء حلب في سنة تسعين القاضي فضل الله 
الزوزني العجمي الحذفي » وسيره رس ولا الى مصر ؛ وناب عنه في 
ااقضاء حال غيبته أبو الفضل أحمد بن أبي اسامة الدلبي ؛ ودامت 
الدعوة بحلب الى رجب مسن ست نة اثنتين ودس-عين 
وأريعمائة ٠‏ وقدل : لم تدم أكثر من أربع جمم ( 1 ( : 


واعادها رضوان للامام ال استظهر ثم لاس لطان بركيارق ثم 
لنفسه , وام يصح له مما التمدسه من المصريين شيء . 


وأعادل القضاء والخطابة الى جدأبي أبي غاذم على قاعدته 
الأاولى 0 في ستة خمدس ودس .-عين وأريعمانئة حين قتل 
30 
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الددوب ٠‏ وكان ازرى على الباطنية وعلى معتقدهم فقيل انهم 
قتلوه . 


ولا سار رضوان ويغي سيان وصلا الى شيزر مت وجهين الى 
دمص لقصد دمن ( 7 ) فتوا صلت الأخبار بوصول ذاق من 
الفرنج قاصدين أنطاكية ؛ فقال يغي سيان : «٠‏ عودنا الى أنطاكية 
ولقاء الفرنج أولى » . وقال سكمان :« مسيرنا الى ديار بكر 
وأخذها من المتغلبين عليها ونتقوى بها , وانزل اهلي بها ونعود الى 
خمص أولى « واختافوا 


قسار الملك رضوان نحو حلب جفلا وكان معه وزيره أ بو ا لنجم بن 
بديع آخو وزير أبيه تدش أبي القاسم . وكان قد ولاه وزارته حين 
ملك حلب ٠‏ فقاتهماه أنه هو الذي بؤسد حال رض وان 6 فطلعالى 
حصن شيزر » وأقام به عند ابن مذقذ دشية من يفي سيان 
وسكمان ٠‏ قلما سارا عن شيزر سار الى حلب ولحق بالماك رضوان 
بها . 


عاد ( 58 ) والامراء من شيزر الى أنطاكية ٠‏ وبلغهم نزول الفرنج 
البلانة ( 55 ) ونهبها . 


ولا دخل يغي سيان أنطاكية اخ رج ولديه شمس الدولة 
ومحمدا . قسار أحدهما الى دقاق وطغدكين يستتجدهما 2 ويث 
كتبه الى جناح الدولة ووثاب بن محمود وبني كلاب » وسار محمد 
ابنه الى التركمان وكربوقا وأمراء اشرق وملوكه . وسارت كتبه 
الى جميع أمراء الملسامين : 


وف تامن شهر رمضان ٠‏ وصل من قب رس الى ميناء اللاذقية 
اثتتان وعشر ون قطعة في البحر ٠‏ فهجموه وأخذوا منه جميع ماكان 
31+ 
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التجار 0 ونهبوا اللاذقية وعادوا 7 ووصل.لت الفرنجالى 
الشام وا عتبروا عس كرهم فكاذوا ثلاثمائة ألف وعءعشرين آلف 
اذسان 5 لأنهم وصلوا من جهة الشمال . 


وفي الدوم الثاني مسن ش-وال نزلت عساكر ا اف رنج على 
بغراس ( 0١‏ ) وأغاروا على أعمال أنطاكية , فعند ذاك عصى مسن 
كان في الحصون والمعاقل المجاورة لأنطاكية 2 وقدتاوا من كان 
بها ٠‏ وهضرب من هرب منها . 


وفعل أهل ارتاح ) ردك ( مدثل ذلك واس تدعوا الميدر من 
الفرئج 5 وهذا كله أقبح سيرة بيغي سيان وظلمه 5 بلاده : 


ونزل اافرنج على أنطاكية اليلتين دقيتا من شوال من سنة تسعين 
وأربعمائة . 


وخرج في المحرم من سنة أحدى وتسعين وأربعمائة ندو ثلا ثين 
ألفا من الفرنج الى أعمال المسامين ببلد حلب . قفأفسدوا ونهبوا 
وقتاوا من وجدوا . 


وكان قد وصل الماك دقاق وأتارك ومعهما جناح الدولة 7 ونزلوا 
أرض شيزر ؛ ومعهم ابن يغي سيان وهم سائرون لانجاد 
أبيه 0 فدلفهم خبر هذه ١اأسرية‏ , فساروا إليها بقطعة مسن 
العسسكر 8 ذلقوهم في أرض البارة ) ردك ( فقتاوا منهم جماعة ِ 


وعاد الفرنج الى الروج ( 07 ) ٠‏ وعرجوا منه الى مع رة 
مصرين ( 05 ) » فقتلوا من وجدوا وكسروا منبرها . وحين عاد 
الءسكر الدمدشقي من البارة فارقهم ابن يغي سيان ووصل الى حلب 
يستنجد بالاك رضوان » فأخذ عسكر حلب وسكمان , ودخل بهما 
الى انطاكية فاقيهم من اافرنج دون عدتهم ٠‏ فانهزم عسكر المسامين 
الى حارم ( 05 ) وذاك في آخر صفر ٠‏ وتبعهم عسكر الفرنج الى 
حارم فانهزموا الى حلب 2 وغلب أهل حارم من الأرمن عليها : 
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وفي شهر ربيع الأول من ا اسنة وصل خاق مسن الأرمدن الى تل 
قبا سين بناحية الوادي فقتلوا من فيه . وخدرج ال مسامون ا لذين 
بالوادي وجماعة من الاتراك تبعوهم وقتلوا منهم جماعة , والتجأً 
الباقون الى بعض ا لحصون الخربة » فأدركهم عسكر حلب فقاتلهم 
يومين ٠‏ وأخذوهم فقتلوا بعضهم , وحمل الباقي أسرى الى حلب 
فقدلوا 2 وكاذوا يزيدون عن أاف وخمسماثة . 


ولا نزل الفرنج ‏ لعنهم الله بأنطاكية جعاوا بينهم وبين البلد 
خندقا لأجل غارات عسكر انطاكية عليهم وكثرة الظفر بهم 2 ولادكاد 
يخريح عسكر أنطاكية وبعود الا ظافرا . 


وجعل يغي سيان الناس على اليعد والقرب , وكان حسن التدبير 
في سياسة الوسكر . 


ودمع كردوقا صاحب الموصل عسكرا عظرما 2 وقطع بسه 
الفرات » ووصل دقاق وطغتكين وجناح الدولة » ووصل سكمان بن 
اردق 2 وفارق رضوان وسار مع دقاق . 


ووصل وثاب بن محمود ومعه جماعة من العرب ووصاوا دّل مذس 
وقاتلوها أنه بلغهم أنهم كاتدوا الفرنج وأطمدوهم في ااشام ٠‏ وقرر 


دمدشق : 


وسار دقاق بالعءساكر الى مرج دادق 2 واجتمع بكربوقا فيه في 
آخر حمادى الآخرة ٠‏ ورحالوا منه ندو أنطاكية : 


فلما كان ليلة الخموس أول ليلة من رجب واطأ رج ل يعرف 
بالزراد من أهل انطاكية وغلمان له على برج كاذوا يت ولون 
حفظه »2 وذلك أن يغي سيان كان قد صادر هذا الزراد وأخذ ماله 
وغلته ‏ فحمله الحذق على أن كاتب بيمند وقال له : ٠‏ أنا في البرج 
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الفلاني , وأنا أ سام اليك أنصطاكية إن امنتني وأعطيتني كذا 


وكان بءسكر الفرنج دتسعة قوامص مقدمين عليهم 
كندفري , وأخوه القمص ؛ وبدمند ٠‏ وابن أخته طذكريد وصنجيل 
وبغدوين وغيرهم ؛. فجمعهم بدمند وقال لهم ٠:‏ هذه أنطاكية إن 
فتحنامالمن تلكون ؟5, فاختافوا . وكل طلبها 
لدفسة .قال + الضوان أن -جغاصرها كل رجل متا جمعة + 'فمحن 
فتحت في جمعته فهي له » فرضوا بذاك . 


لما كانت ذوبته دلى لهم الزراد ‏ لعنه الله حبلا ٠‏ قطلعوا 
من ١أسدور‏ « وتكائروا ورفع بعضهم بعضا وجاءوا الى الحراس 
فقتالوهم 7 وتسامه بدمند بين الانبرت ) امك ( : 


وطلع اافرنج في سحرة هذه ا اليلة الى الدلد وصاح الصائح مسن 
ناحية الجدل ٠‏ فتوهم يغي سيان ان ا لقلعة قد اخذت فخرج من اليلد 


وما حصل بااقرب من أرمناز ومعه خادم من غامانه وقع عن ظهر 
فرسه ,2 فحمله الخادم الذي كان معه . وأركبه , فام دثيت على ظهر 
الفرس . وعاد فسدقط , وأدركهالارمن فهرب الخادم عنه 2 وقدله 
الأارمن وحملوا رأسه الى ١افرنج‏ . 

واستشهد في ذاك اليوم بأنطاكية مادؤوت الاحصساء ويجاوز 
العدد . ونهبت الأاموال والآلات والسلاح ٠‏ وسس_بي من كان 
بأنطاكية » ووصل هذا الخبر الى عم وإنب ( 51 ) » فهرب من كان 
بها عن الاسلمين بواسلفها الأرمن . 


ودلغ الخبر الى دقاق وكردوقا ومن كان معهما 1 قفرحداوا الى 
أرتاح 0 وسار بعضهم الى جسر الحديد ) ممه ( وقدلوا من كان فيه 
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من الفرنج 2 وتوجهوا نحو أنطاكية . فعرفوا ان قلعتها باقية في 
ايدي المسامين , فأعلموا العساكر الاسلامية بذاك . فوصاوا الى 
أنطاكية سحرة دوم ااثلاثاء سادس رجب », فانهزم من كان بظاهر 
اليلد :من ا افرفخ إليهنا . 


ونزل المسامون بظاهرها مما دلي الجدل 7 ودخاوا | لدلد من ناحية 
القلعة » وقاتاوا الفرنج في جبل المدينة , واشر ف اافرنج على التاف 
فبذوا سب ورا على بعض الجب ل يمنع المس_امين من النزول 
اليهم 7 وأقاموا أياما وعدم القوت عندهم : 


واحتوى كردوقا على كثير مما كان في قلعة أنطاكية . وولى فيها 
أحمد بن مروان » وترادفت رسل الماك رض وان في أثناء ذاك الى 
كردوقا ٠‏ فدوهم دقاق من ذلك .2 وخاف جناح الدولة من اصحاب 
يوسف بن أدق وأخيه . ' 


لأجلها 0 ودفرق <نثير من التركمان بتدبير الماك رضوان ورسالته 7 


وتخدل بعض-الأمراء من بعض دم اجتمع رأيهم على التدول الى 
المنازلة في ا اسهل بظاهر انطاكية ٠‏ فنزلوا باب البحر . وجعل 


دوم الاثنين السادس والءشرين من شهر رجب . 


فأشار وثاب بن محمود أن دمنهوا من الخروج » وأشار بعضص 
الأمراء أن لايمكذوا من الخروج بأجمعهم ودقتلوا أولا فأولا , فلم 
يعرم الماسامون على نثيء من ذاك لأنه.م ادقذوا ب الظفر 
بالفرنج 2» وخرجوا بأجمعهم في خاق عظيم . 


وعاث التركمان 3 العسكر فانهزم 8 وتوهم اافرنج أن ذاك مكيدة 
2-00 
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فتوقذفوا عن دذبعهم « فكان ناك سس ميا إأسلامة مسن أرادالله 
سلا مته » ولام ددق غير كربوقا ومعه ا كثر عسكره ,2 فأحرق سرادقه 
وخيامه وانهزم ندو حلب . 


وقددل من الملطوعة والغفلمان والسوقة حاق ذثير 0 ولم يقت ل 
مالا يحضي : ومن اتقظغ من العسشكر نهيه الأرمن 0851 


اافرنج وأمذوه ٠‏ ومن كان معة , وسدامها اليهم دومالاحدااثاني من 
وسيروا معهم من دوصلهم الى أعمال دلب 7 فخرجح الارمن فأخزوا 
بعضهم وقدلوا بعضهم , ولم دسدلم منهم ألا القليل 5 


ولما وصل كردوقا الى حلب خرح اليه الماك رض وان 7 وحمل له 
خياما وغدرها : ورحدل عنها 0 وعاد عسكر دمشق اليها وتقدمت ' 
العساكر . 


وبعد أيام من هذه الوقعة خرج جمساعة من|1اف رئج في 
شعبان ٠‏ وزحؤوا مع أهل تامذس وجميع نصارى دلد المعرة على 
المعرة وقادلوها 2. فوصلت قطعة من عسكر حلب اليهم ٠‏ فالدقوا بين 
تل مذس وال معرة , فانهزم اافرنج وبقي الرجالة منهم , فقتل منهم 
زائدا عن أاف رجلء وحملت رؤوسهم الى معرة الذعمان . 


وفي هته ااسئة - وه اسئة احدى وتسهين ب في-جمادئ الاولى 
عزل الماك رضوان وزيره أبا النجم هبة اله بسن محمد بن 
بديع : وولى وزارته آبا الفضل هبة االه بن عبدالقاهر بن 
الموصول 0 وكان أدواافضل حدسنااسيرة جوادا دثير المعدروف 
والصدقات . ووافق ذاك شدة الغلاء . والجوع بحلب . حتى ١كاوا‏ 
الميقات: فألغرم غلة كثيرة > :وتصدق يها على الناس . 
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وقدل : انه كان يخرج في ذل سنة صدقة وبرا ثلائة آلاف مكوك 
غلة سوى مايطاقه لمن دساله معونته منااوفود والضيوف . وغير 
مايطاقه من العين والورق وغير ماكان يعدمد من ا فتكاك الأسرى من 
المسامين . 


وفيها قدل الماك رضوان رئوس حلب بركات بن فارس١افوعي‏ 
المعروف بالمجن ؛ وكان هذا المجن أولا من جملة اللصوص ااشطار 
وقطاع الطريق الذعار فاستتابه سيم الدولة أق سذقر . وولاه 
رئاسة حلب اشهامته وكفايته ومعرفته بالمفسدين ». وكان في حسال 
اللصوصية يصلي العشاء الآخرة باافوعة ( 58 ) , ويسري الى 
حلب ودسرق منها شيئًا ويخرج ٠‏ ويصلي ١‏ لفجر باافوعة فاذا اتهم 
بااسرقة أحضر من يشهد له أنه صلى العشاء باافوعة والصبع 


وا سدمر على رئاسة دلب 3 أيام سدم الدولة وأيام تاج الدولة 
ودعده 3 أيام رضوان , وامتدت يده وحدكم على القضاأة والوزراء 
ومن دونهم ٠‏ وهو الذي قتل الوزيرابا نصر بن النحاس في أيام 
سيم الدولة : 


ودلغني أنه حدق عليه يسيب حصر أراد شراءها فاشتراها 
نصر , ودكام في حدقفهةه ب كلام قبيح فحذق بس ديها على ابن 
النحاس فاعتقله دعد داك عنده وحذقه . 


وكان كثير السعاية في قتل الذفوس وسفك الدماء واخذ الاموال 
واردكاب الظام 2 فعصى على الماك رضوان « كم ضدوف واخدفى بعاد 
أن حصر رضوان في قلعة حلي في سنة دسدعين وأردعمائة : 


فأمر رضوان مناديا نادى بالقلعة بأن الماك قد ولى رئاسة حلب 


3 


1ت 


قوله . 


وعذيه عذا با شديدا بأذواع شتى 2 وآراد بذاك أن يسدص في ماله . 


ؤمما عذيه به أنه أحدمى الاست حتى صار كالنار 0 ووضعه على 
رأسه , وذفخ في دبره دكير الحداد 0 وذقبت كعايه , وضرب فيها 
الرزز والحاق . 


ونا. وضع النجار المثقب على كعبه قطع الجلد وا الحم وام يدر 
المثقب , فلطمه المجن وقال ٠:‏ وراك لاتعرف أحضر خشبة . وضعها 
علق الكفي + فاخضى خشبة ووضيعهنا على 'كفيية” ندا ن ا لذقسب 
ونزل 2 وذقب |لجعب . 


فاما فرغ قدل له :« كيف تجد طعم الحديد ؟ » فقال :« ق واوا 
الحديد كيف يجد طعمي » وام يقر المجن مع هذا كله يدرهم 
واحد ؛ وام يحصل [لماك رضوان من ماله الا ماأقر به غلامأو 
جارية » وذلاك شيء وسير , وا ستغنى جمساعة من أهل حلب مسن 
ماله . 


ولما طال الأمر على رضوان أشير عليه دقدله 2 فأخرج الى ظاهر 
باب اافرج من نح و١اشرق‏ . ومع هابتان له شايان مقتي_لا 
ااشياب ٠‏ ذقتلا قبله , وهو ينظر اليهما ولايتكام . 


صاعد بن بديع ٠‏ ولما قدم المجن القدل صاح بص وت عال :د يامو شس 
أهل حلب : من كان لي عنده مال , فهو في حل منه ». 


وكان ابن بديع من أولاد الديلم الذين كاذوا في ايام سيف 
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وف سنة احدى وتسعين وأربعمائة عصى عمر والي عزاز على 
الماك رهسدوان: فخبوج #سدكر كلب وحصرة , فا يلود 
بالفرنج ٠»‏ فوصل صنجيل بعسكر كبير : فعاد عسكر حلب فتهب 
صنجيل ماقدر عليه وعاد الى انطاكية . واخذابن عمر 
رهينة 2 فمات عنده2. فوقع الماك رضوان على عمر الى ان أخذه مسن 
ذل هرا ق 2١‏ ) فسام اليه عزاز وأقام عنده بحلب مدة , ذم قدله . 


وخرج صدجيل في ذي الحجة ٠‏ وحصر اابارة فق لالماء فأخذها 
بالأمان » وغدر بأهلها . وعاقب الرجال والذساء , واس تصفى 
أموالهم وسبى بعضا وقتل بعضا . ثم خرج بقية الفرنج من أنطاكية 
والأرمن الذي في طاعتهم والنصارى ؛ وانضنموا اليه » ووصاوا الى 
معرة النعمان اليلتين بقيتا من ذي الحجة في مائة ألف . 


وحصر وا معرة النعهومان قي سسدنة اثنتين ودسهين: وقنطووا 
أحد . 


وعمل الفرنج برجا من خشب يحكم على الس ور وزحفسوا الى 
البلد » وقاتلوه من جميع ذواحيه حتى لصق اليرج بااسور فكشفوه 
وا سندوا ااسلاام الى ااسور وثبت الناس في الحرب من الفجر الى 
صلاة المغرب , وقتل على السور وتحته خاق كثير » ودخلوا البلد 
بعد المغرب ليلة الأحد الرابع والءشرين من محدرم سنة | ثنتين 
ودسعين وأردعمائة : 


ودخل عسكر الفرنج جميعه الى البلد » وانهزم بعض الناس الى 
دور حصينة ٠‏ وطلبوا الأمان من الفرنج فأمذوهم , وقطهوا على كل 
دار قطيعة . واقدسموا الدور. وهجموها وناموا فيها . وجواوا 
يهددئون الناس حتى أصبح الصبح » فاخترطوا سيوفهم : ومالوا 
على الناس ٠‏ وقتلوا منهم خلقا . وسبوا الذساءوالصبيان . 2 - 
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وقتل فيها أكثر من عشرين الف رجل وامرأة وصبي » ولم دوسام 
إلا القليل ممن كان في شيزر وغيرها من بني سليمان وبني ابي 
حصين وغيرهم , وقتلوا تحت العقوبة جمعا كثيرا ٠‏ فاستخرجوا 
نخائر الناس » ومذعوا الناس من الماء . وباعوه منهم فهاكا١كثر‏ 
الناس من العطش , وماكوها ثلاثة وثلاثين يوما بعد الهجمة . ولم 
وروا تخدوة كنا لا استكخر عوها . 


وهدموا سسور | ادلد واحرةوا مس اجده ودوره وكسروا 
المنابر +2 ) وعاد بدمند الى انطاكية وقمص الرها اليها 0 وفي هذه 
| اسنة فتدوا بيت امقدس وفعلوا فيها كما فولوا بالمعرة ) *3) 5 


وفي سنة ثلاث وتسعين ؛ وصل مبارك بن شدل أمير بني كلاب في 
دممع 5ثدر من العرب فخسالف الماك رض وان 2 ورعوا زدغ 


وذلت البلاد « ووقعالغلاء في ولد حلب 0 وآم يزرع شيع قِ 
دلدها 6 وسلط االه الوياء على العرب 2 فؤمات شدل وميد ارك 
ولده . واضدمحلت دولة العرب . 


وأقام عليها أباما 2« ودوجه الى د كلا ,» ف الخامس والعءشرين من 
شعبان لاخراج اافرنج منها ٠‏ ومن كان في الج زر وزردنا وسرمين 
من اافرنج والدقوا فانهزم رضوان 0 واستبيح عسدكره 2 وقتل خذاق 
5ثدر واسر قريب من خمسمائة دفس وفيهوم يعضنس الأمراء (58). 


وعاد اافرنج الى الجزر وأخذوا برج 5فرطاب (30) وبرج 
سدوى دل مدس فان اصحاب جناح الدولة كاذوا بها 5 


وسار رضوان عقرب فسذة الذكبةالى مدر مس تنجدا بجناح 
الدولة فأجابه 08 وعاد الى حلب ومعه جناح الدولة 0 وقد عاد اافرنج 
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الى انطاكية , فأقام جناح الدولة بظاهر حلب أياما , فام يلتفت 
رضوان فعاد عنه الى دمص . 


وتجمع |افرنج بالجزر وسرمين وأاعمال حلب وجمعوا العدد 
والغلال لحصار حلب 0 وعولوا على حصارها في سلنة خمس 
ودسعين , وقدل قبلها . 


ووصصل بدمند وطذكريد الى قرب حلب فنزاوا ال4اشرفة ‏ من 
الجانب القدلي على نهر ةودق لما بلغهم من ضدف رضوان وتمزدق 
عسكره » وعزموا أن يبذوا مشهد الجف . ومشهد الدكة . ومدشهد 
قرذبيا حصونا ٠‏ وان دقدموا على حلب ويستغاوا بلدها . 


فأقاموا 4 تديدر ناك ديوما أودومين فيلفه خروج اذوش دكين 
الداذشمند . وأنه قد نازل بعض معاقل |افرنج . وهي ملطية فعادوا 
الذقع عنها, 


فخرج الداذشمند فالقي بدمند وجمعا من اافرنج بأرض مرعش 
فأسره ٠‏ وقدّل عسكره » ولم دفلت منهم أحد ؛»؛ فخيب اله ظن 
الفرنج . وهربوا من أعمال حلب . وتركوا جميع مسا كاذوا 
أعدوه . فخرج رضوان وأخذ الفلالالتي جمع_وها , ونزل 
هون .: 


وسار جناح الدولة الى أسفؤونا وبه جماعة من الفرنج فهجمه 
وقدل جميع من فيه . وسار الى سرمين فكبدس عسكر الماك رضوان 
ونهبه » وانهزم رضوان وأكثر عسكره وأسر الوزير ابا الفضل بن 
الموصول وجماعة وحملهم الى حمص . 


وظلك |الكقيم انهم لياط :فلم يظاون نه ركان هنذا السقم فد 
لأس مابيتة :وبين رهسروؤان وا هتما ل هسدران "ا لي الستاطفية 
جدا . وظهر مذهبهم في حلب » وشايعهم رض-_وان وحف_ظ 


0 


6؟الاء-د 


جاذبهم 0 وصار لهم يدلب الجاه العظيم وااقدرة الزائدة وصارت 
لهم دار الدعوة بدلب قي أيامه : وكاتبيه الماوك في أمرهم 0 فلم 
دلدفت ولم يرجع عنهم ' فوصل هذا الدكيم حلب سالما قي جملة من 


و ستغل جناح الدولة سر مين ومعرة الذهمان وكف ار طساب 
وحماة 7 وفدى الوزيرابن الموصول نذفسه من جناح الدولة باردعة 


ولم ددق في أيدي المدسامين في سنة خمس ودس كين إلا حصن 
دسر فوث  )1+7(‏ من عمل بني عليم - 


ودسام دقاق الرحبة في سنة ست ودس هين وأربعمائة 2 وكان 
المقيم بها زوج أمنة بنت قدماز (17) »2 وكان قيماز من أاصحاب 
كردوقا فمات ٠‏ وكانت الرحبة له , وكان جناح الدولة قد خرج اليها 
فوجد الأمر قد فات » فعاد ونزل الذقرة وخ ري اليه رض وان الى 
الذقرة واصطلحا ؛ وأخذه معه الى ظساهر حلب ٠‏ وضرب له 
خياما , وأقام في ضيا فته عشرة أيام 0 ولم يصدف آلب أحصد منهما 
لصاحيه . 


وسار جناح الدولة الى دمص فسير الحكيم المنجم | لباطني ثلاثة 
أعجام من الباطنية فاغتالوه 0 وقد نزل دوم الجمعة الثاني 
اصحايه وقداوا 2 وقيل ١‏ ان ذلك كان بأمر رضوان ورضاه 1 


ودقي المنجم الباطني بعده أربعة وعشرين يوما ومات . وقام 
دحلو بأمر الدعوة الباطنية بحدلب رفدقه أدبو طاهر الصائُغ العجمي : 


ووصل صنجيل | افرنجي ونزل حمص بعد قدل جناح الدولة بثلاثة 
أيام 5 ؤسيرت زوجته خاتون أم املك رضوان دستدعيه لدّس ام اليه 
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مدن ويدفع الفرنج « ذكره المقدمون ذلك » وخافوا مية أسدوء رأيه 
فيهم »2 وسيروا الى ذواب دقاق الى دمشق , وكان دقاق بالرحية 
فسار ايدكين الدابي من دمشق ودخلها وطلع القلعة . 


ووصل رضدوان الى القبة 14 ) فبلغه الخبر وعاد ورحل صنجيل 
عنها بعد أن قرر عليهم مالا , ووصل دقاق فد سام حمسن وأدسن 
الى أهلها ودقل أهل جناح الدولة وأولاده الى دمشق » وسدلم دمص 
الى طفتكين . 


وسار والي عزاز وأغار على الجومة ب وفي مسن عمسل 
اتطاعية ب افخري- ع سبدكر الطساعة وديسبكر الزهفنا فتزاوا 
المسدامية (59) وقدلوا يعضن أهلهاء وقطعوا على عدة مواضع قطائع 
أخذوها 4 وأقاموا ددلد حلب أياما 0 ورا سدلوا الماك رضوان 5 


واستقر الحال على سسديعة ألاف دينار وعشرة رؤّوس مسن 
الحدل 2 ويطاقون الأسرى ماخلا من أسر وه على الملسامية مسن 
الأمراء 0 وذاك في سنة ست ودسعين : 


ثم خرج الفرنج من دل باشر . وأغاروا على بلد حلب ا اشمالي 
والشرقي ؛. وأح رةوه . وتكرر ذاك منهم . ونزلوا على حصن 
دشر فوث + أوفتدوه..بالامان + ووضلوا "الى كقرلاكا 00 امدكدرسهم 
بذو عليم فانهزموا الى دسر فوث . 


ووقع بين اافرنج وبين سكمان وجكرمش وقعة عظيمة | س تظهر 
غندمة عظومة (لا). 


الفرنج فاما وصله الخبر اذفذ إلى الجزر وغيره من أعمال حلب 
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الفرنج 5 فوثئب أهل الفوعة وسر مين » ومعرة مصرين وغيرها 
ففعلوا ذلك . 


وطلب بعض اافرنج الأمان من رض وان ف أمنهم من 
القتل. وحملهم أ سرى ؛ وام يبق بأيدي الف رنج غير الجبل 


و١‏ هاب » (ك7ا)» وحص ون المع رذ » وكق لسر 


طاب « وصوران (7). 


فوصل شمس الذواص وفتح صوران ٠‏ فهرب من كان بلطمين 
وكفر طاب ودلد المعرة والبارة الى أنطاكية « وسدلموها الى رضوان 
وأصحايه ما خلا ,0 هاب اء 


و سترجع رضوان ياس واافايا ممن كان بهما من أصحاب 
جناح الدولة وجرى بدمسساة خاف , وخاوفوا من شي يمسن 
أعمال حلب وتراجع اهلها اليها وقوي جاش رضوان . 


واتصلت غارات عسكر حلب الى دلد أنطاكية ٠‏ وعرف بيدمئد 
ضدفه عن حفظ اليلد . وأنه لم يفلث من وقعة سكمان الا في ذفر 
قلدل » وخاف من امسامين فصار الى بلاده في البحر وستنجد يمن 
يخرج بهم الى البلاد » وا ستذخلف ابن أخته طذكريد يدبار أمر 
اتطاكية والرها و دام : 


ومات الماك دقاق سنة سبع وتسعين في رمضان ؛ وأوصى بالماك 
اولد له صغير ا سمه تدش 7 ) ٠‏ وجع ل التديير الى ات ادك 
طفتكين » فدوجه الماك رضوان نحو دمشق . وحاصرها . وقرر له 
الخطبة وااسكة . فام تستتب أموره وعاد الى حلب . 


ثم إنه خرج في شهر رجب من سنة ثمان وتسعين » وجمع خاقا 
كثيرا « وعزم على قصد طرا باس معونة افخر الماك بن عمار على 
الفرنج النازلين عليه . 
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وكان الارمن النين 5 حصن أرتاح قد سدلموة الى الماك رض وان 
لجور الأفرنج 2 فخرج طذكريد من أنطاكية لا ستعادة أرتاح » وخرج 
جميع من في أعماله من اافرنج معه . ونزل عليها . فت وجه نحوه 
رضوان في عساكره وجموعه وجميع من أمكنه مسن عمل حلب 
والأاحداث . 


الله سلامته , ووصل !افل الى حلب : وقدّل مسن ا مس امين مقدار 
ثلاثة ألاف مابين فارس وراجل ٠‏ وهرب من بأرتاح من امسامين . 


وقصد ١افرئج‏ دلد حلب فأحفل أهله 0 ونهب من نهب وسبى من 


واضطربت أ<وال بلد حلب من لولون الى شيزر ٠‏ وتبدل ا لخدوف 
بعد الأامن والس_كون . وهف رب أه_ ل الج_ زر ولويلون الى 


وكانت هذه الذكبة على أعمال حلب ا عظم من الذكبة الاولى على 
كلا . 


ونزل طذكريد على تل أعذى ‏ من عمل لياون - واخنه واخذ 
دقية الحصون التي في عمل حلب 5 


الغربية الا الاثارب . والشرقية وااشمالية في يده » وهي غير 
أمنة . 


وسير أدبو طاهر الصائّع الباطني جماعة من الباطنية من اهل 
سر مين الى خاف بن ملاعب بتدبير رج ل يع_رف بسابن القنج 
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أفامية « وذقدوا سدور الحصن : ودكلوا منة ,2 وطلع بعضهم الى 
١‏ أؤلعة فأحس بهم ,2 فخرج فطعنه أحدهم بدذشت (/ا) فرمى 
بدفؤسه 0 فطعن أخرى فمات » ونادوا بشعار اماك رضوان . 


ووصل ادو طاهر الصائُغ الى الحصن عقيب ذلك وأقام 
نه رطان طذكرية لن اقافتة .قط علبي بالا اكحدد + وعاد 
فوصله مصبح بن خاف بن ملا عب وبعض ا صحايه » فأطمودوه في 
أفامية . فعاد ونزلها ٠.‏ وحاصرها فدسامها في الثااث عش من محرم 
من سنة خمسمائة بالامان . 

وقدّل ابن القنج | [سرميني بالوقوية , وام دف لابي طاهر الصائغ 
بالأمان 2 وحمله معه اسيرا فاشترى ذفسه دمال ,2 ودخل حلب . 


وفي سنة احدى وخ مسمائة 3 عصى ختلغ دقلعة عزان 2 وا سس دقر 
رضوان اليها فتسلم عزاز منه . 


ودلغ رضضوان ؛ في سنة احدى وخمسمائة . ماذكر به من مشايعة 
الباطنية » وأنه لعن ب_ذالك في مجلس الس_لطان محمد يسن 
ماكشاه » فأمر أبا الغنادم ابن أخي ابن ١اقنج‏ الباطني الذي عمل في 
قدّل ابن ملاعب مادير الخروج من حلب فدمن معه » فاذسل وخري 
بجماعة من اصحايه بعد ان قدّل افراد منهم . 


وفيِ سنة احدى ‏ وقيل : اثنتين ‏ وخمسمائة اجتمع جا ولي 
سقاوة وج وسلين الف_رنجي ٠2‏ على حل_رب طذكريد صل احب 
انطاكية . واستنجد طذكريد بالماك رضوان 2 قأمده يعسكر حلب 
والققوا ».فقتل رمن | فرقم جما عل 1 


ووصل الى جاولي من أخبره أن الفرنج يريدون الاجتماع عليه 
فمال على أصحابه من ١افرنج‏ وقتّل فيهم » وهرب بعد أن قتلهم عن 
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وعاد الى أنطاكية وعاد عسكر حلب إلى رضوان 2 فدسام بااس 
من أصحاب جاولي ٠‏ وخرج بدمند من بلاده ومعه خاق عظيم » قم 
عاد ودوفٍ سئنة أربع ومسدمائة « وكفي المسامون شره . 


وق سنة ةق موك وس ناكة عاشي سبد لطا الأنين ميت كمان 
اأقباى ساحت اأرفيلتة ودود وه طناحت. الوصيل ««رافرقها نبا لسر 
الى جهاد الفرنج , فجمعا وسارا . ووص ل اليهما نجم الدين 
انلعازى عن اردق ق كلو عفر من القدركمان + فعرعلوا الى الرقنا 
فنزلوا عليها وأحدةوا بها في شوال من هذه ا|اسنة . 


فاتفق الفرنج كلهم . وأزالوا ماكان بينهم من الشحناء ٠‏ وكان 
المسامون في جمع عظيم ؛. فتصاف طذكريد وبغدوين وابن صنجيل بعد 
الدذفار 0 وقصدوا انجاد من بها من ١افرنج‏ 0 واحجموا عن العبور 
الى الجانب الجزري اكثرة من به من عساكر امسامين . 


فاندفع المسالمون عن الرها الى حران ليعبارالفرنج ويتم كذوا 
منهم « ووصلهم عسكر دمدشق : 


فحين عبر | افرنج وبلغهم خبر ال م سامين عادوا ناكصين على 
أثرهم. وأدركتهم خيول الاسلام » وقد عبر الأجلاد منهم » فغذم 
المسامون جل سدوا دهم وأكثر ا ذقالهم 2 و ستباحدوهم قتلا واسرا 
وتغردقا في الماء وأقام ال مسامون بازا هم على الفرات 5 


منها 7 وأغار على دلد انطاكية وغذم منها مايجل قدره 0 وكان بينه 


وكاتب |افرنج رضوان دوهذون رأيه في ذقض الهدنة » فلما تحدقق 
سلامة طذكريد وعوده رجمع الى حلب : 
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وعاد اأفرنج من اافرات فقصدوا بلد حلب من شر قيهاء فقتلوا من 
وجدوا 0 وسديوا أهل الذقرة « وأخذوا ماقدروا عليه من الموا شي 5 


وهم_رب الناس نحو ب الس » وعاد طذكريد . فنزل على 
الاثارب )ع وطيب قلوب ١افلاحين‏ من امسامين ٠‏ وأمنهم ونصب 
على الاثارب المناجيق وكدشا عظيما ينطح به شرفات الاسوار 
فداقيها . فخرب اسوارها وكان يسمع نطحه من مسيرة نص اف 
فرسخ . 

وبذل رض وان لطذكريد في الموضع عشرين اف دينار على أن 
يرحل فامتنع » وقال :« قد خسرت ثلاثين أاف دينار » فسان 
دفعدّموها الي وأطاقتسم كل عيد بحدلي منذ ماكت أنطاكية فأنا 
أرحل » فاستعظم ذلك واتكل على الحوادث . 


وكان الذي دقي في القلعة مقدار مائة ينار , واخذها الخازن على 
وسطه » وهرب الى الفرنج . وهرب جماعة أآخر من المسامين اليهم 
فكتبوا الى الماك رضوان كتابا على جناح طائر يخبرونه بما تجدد من 
قوة الحصار وقلة الذفقة وقتلالرجال . وأرساوا الطائر ؤس قط في 
عسكر اافرنج » فرماه أحدهم بذشابة فقتله . 


وحمل ااكتاب الى طذكريد 0 ففرح وقويت دفسه 2 ويذل رض وان 
دفول وبِدس من في الاثارب من نجدة تصدل اليهم فساموها الى 
طذكريد في جمادى الآخرة منها 0 وأمن اهلها وخرجوا منها : 


ثم صالح رض وان على عشرين لف دينار وءعشرة رؤوس من 
الخيل . وقبضها وعاد الى أنطاكية . 

ثم عاد وخرج الى الأاثارب : وقدادركت الغلة 4 وض 4دفت حلب 

على حلب واسرى من الأرمن كان رضوان أخذهم وقت اغارته على 
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دلد انطاكية , واافرنج على الفرات 2 فأعادهم اليه . وطلب يعض 
خيل الماك رضوان فاًعطاه » وطلب حرم ال!فلاحين ال ماسامين مسن 
الاثارب ٠‏ وكاذوا وقت نزول طذكريد على الأثارب حصاوا بحرمهم في 


أنام الدع ::وسهوا الخطياء من الحظزة هم تسر كين بالوسا كر 
الاسلامية على اافرنج . 


وقلت المغللات 5 دلد حلب 0 قباع الماك رضوان في دوم واحد سئين 
خربة من دلد حلب لأهلهسا بالثمن البذس ؛ وطلب ب _ذلك 
استمالتهم . وأن يلتزموا بالمقام بها بسبب أملاكهم . وهي ستون 
خربة معروفة في دوا وين حلب الى يومنا هذا ؛ غير ماباعه في غير 
ذلك اليوم من الأملاك (لا). 


ولذاك يقال أن بيع الماك من أصح أملاك ا لحلبيين لأن المصلحة في 
بيعها كانت ظاهرة لاحتياح بيت المال الى ثمنها . ولءمارة حلب 
بدقاء أهلها فيها بسبب أملاكهم . 


ون" السكميرع" الكلهوة :| تافر الالسيلاسة تدا عونا 
مودود صاحب الموصل بءعءس_كره الى ش_بختان ففتح تل 
قراد ( ٠م)‏ وعدة حصون . 


ووصل احمديل الكردي قف عس كر ض كم وس -_كمان 
| اقطبي 6 وعبروا الى ا اشام فنزاوا دل ياشر 0 وحصر وها حتى 
اشرفت على الأاخذن 2: وكان طذكريد قداخ_ ذ حص_ن 
دبكسرا ثيل ( ١م‏ ) 2 وتوجه مغيرا على بلد شيزر ونازلها . 

وشرع في عمارة دل ابن معشر ( 40 ) وضرب |اللبن وحفر الجباب 


ليودع بها الغلة . فاما بلغه نزول عساكر ١اسلطان‏ محمد على تل 
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باشر رحل عنها وأما العساكر الاسلامية النازلة على تل باشر فان 
سكمان مات عليها َ وقدل : بعد الرحول عنها حت وأشر فامسامون 
على أخذها فتطارح جوسلين اأفرنجي صاحيها على أحدماد دل 
الكردى وحمل اليه مالا , وطلب منه رحيل العسكر عنه فأجابه الى 
ذاك . 


وكتب الماك رضوان الى مودود وأحمديل وغيرهما :« انني قد 
تافت وأريد الخروج من حلب ٠‏ فبادروا الى الرحدل ٠‏ فدسن لهسم 
أحمديل الرحيل عنها يعد اناشرفوا على أاخذها ٠‏ ورحلوا الى 
حلب ٠‏ فأغاق رضوان أدواب حلب في وجههم . واخذالى ااقلعة 
رهائن عنده من أهلها لثلا دساموها . 


ورتب قوما من الجند والباطنية الذين في خدمته لحفظ السسور 
ومنع الحلبيين من الصوود اليه ٠‏ ودقيت أدواب حلب مفاقة سيع 
عشرة ليلة . 


وأقام الناس ثلاث ليال 2« مايجدون شيئًا دقتادون بيه 0 فد كثرت 
االصدوص من الضوعفاء , وخاف الأعيان على أذنؤفسهم : 


وساء تدبير الماك رضوان فأطاق العوام !| اسنتهم بااسب له 
وتعييبه » وتحددوا بذاك فيما بينهم : فاشتد ل وفه من الرعية أن 
يساموا البلد . وترك الركوب بينهم . 

وضير (ءم) اذسان من ااسور فأمر به فضربت عذقه2 ونزع 
رجل ذوبه ورماه الى آخر فأمر به فألقي منالسسب_ور الى 
أسفل . فعاث العسكر فيما بقي سالما ببلد حلب بعد نهب ا لفرنج له 
وسديبهم أهله . 


ودث رضوان الحرامية تتخطاف من يذف_ رد مسن الوس اكر 
فيأخذونه , فرحاوا الى معرة النعمان في آخر صفر من سنة خمس 
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ودمسمائة , وأقاموا عليها أياما ووجدوا حولها ماملة صدورهم 
مما يحتاجون اليه من الغللات وماعجزوا عن حمله . 


وكان أتارك طغدكين قد حصل معهم , فراسدل رض وان بعضهم 
حدى أؤسد مابينه وبينهم / فظهر لأتادرك منهم ١لوحدشة‏ 2 فصار في 
جملة مودود صاحب الموصل 3 وذبت له مودود ووق له 8 


وحمل لهم أتابك هدايا وتدفا من متاع مصر . وعرض عليهم 
المسير الى طراباس وال معونة لهم بالاموال ؛ فام يعرجوا وسار 
أحمديل وبرسق بن برسق وعسكر سكمان نحو الفرات » وبقي 
مودود مع أتادك فرحلا من الملعرة الى العصاصي فنالا على 
الجلالي . 


فنزل الفرنج أفامية : بغدوين وطذكريد وابن صنجيل وساروا 
واجدمووا دمودود وأتادك وساروا اليهم 5 


ونزلوا قبلي شيزر واافرنج شمالي تل ابن معشر . ودارت خدول 
ال مسامين حولهم ومذعوهم الماء , والأتراك حول الشرائّع بالةؤسي 
دمذعهم الورد 7 فقأصيدوا هاريين سادرين ٠‏ يدمي بعض.- هم 
دعضا 1 


وول لى نذلات:ق هته استة فق شهن ومع الأول من سخة حدين 
وخمسمائة » رجل فقيه تاجر كبير يقال له ابو حرب عدسى بن محمد 
الففلدض ٠‏ ومعة خدسياكة جذل علبها اسيناف التجسازات :وكات 
شديدا على الباطنية اذفق اموالا جليلة على من يقاتلهم : وكان قد 
صحبه من خرا سان باطني دقال له أحمد بن نصر الرازي وكان أخوه 
قد قتله رجال الخجندي . 


فدخل أحمد الى حلب 2 (6م) ومضى الى ايي طاهر الصائغ 
العجمي رئدس ١‏ اباطنية بدلب 0 وكان متمكنا من رضوان فقصهد 
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الى رضوان , وأطمعه في مال ا افقيه أبي حرب 7 وأاراه أنه بريء من 
التهمة قْ بايه « إد هفو معروف بعداوة الباطنية : 


فطمع رضوان في ماله وطار فرحا ,. وبعث غامانه يتوكلون 
به . وسير أدبو طاهر الباطني معه جماعة من أصحابه ؛ فبينا أبو 
حرب الخجندي في غلمان له يستعرض أحماله وح وله جماعة مسن 
ممالدكه وخدمه ان هدجم عليه أدمد بن ذصر الرازي 5 جماعة من 
أصحاب أبي طاهر الباطني . فقال لفلمانه :« اليس هذا 
رفدقنا ؟» فقالوا :د هوهوء» فوقعوا عليه فقتلوه . 


وقدّل الجماعة النين معه من أصحاب ابي طاهر الباطني العجمي 
بأسرهم ؛ ثم قال ادو حرب :« الغياث بالاله من هذا الباطني 
الغادر . أمنا المخاوف وراءعنا الى أن جئنا الى الأمنة » فبعث علينا 
من دقدلنا » 


فأخير رضوان بذاك فأداس 2 وصار السنة و (شيعة الى هذا 
الرجل » وأظهروا اذكار مادم عليه وعدث أحداثهم بجماعة من 
اغذاث الباطنية افقتاوهم : ولم يتجانشض رضدوان على اذكان ذلك”. 


وكاتب اافقيه أدبو حرب أتادك طغتكين وغيره من ملوكالاسلام 
فوا فت رسدلهم الى رضوان يذكرون عليه 2« فأذكر وحداف أنه لم يكن 
له في هذا الرجل نية . 


وخرج الرجل عن حلب مع الرسل فعاد الى دلدهة, ومكث الناس 
يتحدثون دما جرى على الرجل وذقحص في أعين الناس ٠‏ فتوثيوا على 
الباطنية من ذاك اليوم . 


ذم ان رضوان حين ضعف أمره بحلب رأى أن دوستميل طغت كين 
أتادك اليه وديستصلحه 2 فاستدعاه الى حلب عندما أراد أن ينزل 
طذكريد على قلعة عزاز , وبذل له رضوان مقاطعة حلب عشرين آلف 
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أتابك . وتعاهدا على مساعدة كل منهما لصاحيه بالمال والرجال . 


و ستقر الأمر على أن أقام طغت كين الدعوة واأسكة لرض وان 
بدمدشق ؛ فلم يظهر منه بعد ذلك الوفاء دما تعاهدا عليه . 


ومات طذكريد في سنة ست وخمسمائة » واستخاف ابسن اخته 
روجار وأدى اليه رضوان ماكان يأخذه منه طذكريد وهو عشرة آلاف 
ديثار . 
يمار 


ووصل مودود الى الأشسام ٠‏ واتفق ممسيع طفغت__ كين على 
الجهانذ . وطلب نجدة من الماك رض وان فتأخرت الى أن اتف اق 
للمسامين وقعة ا ستظهروا فيها على اافرنج . ووصل عقيبها نجدة 
المسامين من رضوان » دون المائة فارس وخااف فيما كان قرره 
ووعد به ٠‏ فأذكر أتابك ذلك , ودقدم بايطال الدعوة والسكة با ندم 
رضوان من دمشق في أول ربيع الأول من سنة سديبع وخمسدمائة . 


وكان رضوان يحب المال 2 ولاتسمح نفسه باخراجه حتى كان 
أمرا وه وكتابه يذيزونه بأبي حبة وهو الذي أؤسد أحواله وأضدف 
أعره: 


ومرض رضوان بحلب مرضا حادا وتوفي في ١اثامن‏ والهشرين من 
جمادي الآخرة سنة سسيع وخمسمائة 2 ودفن بمشغ__هد 
الماك 2. فاضطرب أمسر حلب لوفاته وتساً سف اص__حاية 
افقده . وقيل : انه ذاف في خزانته من العين والآلات والعروض 
والاواني مادبلغ مقداره ستمائة آلف دينار . 


وملك حلب يعده ابنه الب ارسلان 0 وديعرف بالأخرس »2 وعمره 
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والمكوس . 


وقبض على أخوته ملك شاه ومبارك . وكان مبارك من جارية 
وماك شاه من أمه . فقدتلهما »؛ وكذاك فعبلاب وه رض وان 
بأخويه ؛ فانظر الى هذه المقابلة العجيبة . وقبض جماعة من 
خواص والنة فقتل يعضهم واخذ اموال الآخرين : 


وكان المدولي لتدبير أموره خادم لأبيه دقال له لوَلؤْ اليايا وهو 
الذي أذشأاً خاذكاه البلاط بحلب ( هم) وكان قل وصوله الى رضوان 
دفسه . 


وكان أمر الباطنية قد قوي بحلب في أيام أبيه ٠‏ وتابعهم خاق 
كثير على مذهبهم طلبا لجاههم . وصار كل من أراد أن يدمي ذفسه 
من قتل أو ضيم التجأ إليهم . 


وكان حسام الدين سن دملاج وفت وفاة رضوان بحدلب 7 فصاروا 
بظاهر بااس . 


تكن :ملظا محية تن ماك ماه الى الى ارستلاق ونان 
له :», كان والدك يخاافني في الباطنية وأنت ولدي قس سسا حب أن 
دَقَدَلهُمٍ ا 


وشرع الرئيس ابن بديع متقدم الأحداث في الحديث مع الب 
أرسلان 5 أمرهم ' وقرر الأمر ممه على الايرقاع بهدم , والذكاية 


وأخا الدكدم المنجم والاعيان من أهل هذا المزهب بحدلب 0 وقيدذضن 
على زهاء مائتي ذفس منهم . ١‏ 
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وحبس بعضهم وا ستصفى أموالهم ٠‏ وشفع في بعضهم فمنهم من 
أطاق ومنهم من رمى من أعلى القلعة , ومنهم من قت ل 2 وآافلت 
جماعة منهم فتفرةوا في البلاد . وهرب! براهيم الداعي من القليعة 
الى شيزر ٠‏ وخرج حسام الدولة بن دملاج عند | اقبض عليهم فمسات 
في الرقة . 


وطلب ١افرنج‏ من ألب أرسلان المقاطعة التي لهم بحلب ؛ فدفعها 


ثم أن ألب أرسلان رأى أن المماكة تحتاج الى من يدبرها أاأدسن 
تدبير 2 وأشار خدمه وأصحابه عليه بأن كاتب أتابك طغت_كين أمير 
دمشق ؛ ورغب في استعطافه » وسأله الوص ول اليه ليدبر حلب 
والءسكر . وينظر في مصالح دولته . فأجابه الى ذاك » ورأى 
موا فقته لكونه صبيا لايخافه الكفار ولارأي له , فدعا له على مذبر 
دمشق يعد الدعوة لاسلطان وضر بت |اسكة ياسمه . وذاك في شهر 
رمضان . 


وأوجبت الصل_ورة أن خبرج ألب أرس_ لان بذفس_ ه في 
خواصه 0 وقصد أتادك الى دمشق ليجدمع معة 2 ودؤكد الأمر بينه 
وبيثه , فاقيه أتادك على مرحدلتين : وأكرمه ووصل معه وأنزله دقلعة 


داشق 5 


وبال في اكرامه وخدمته والوقوف على رأسه 2 وحمل اليه ل سنك 
ذهب وطيرا مرصعا وعدة قطع دمينة ٠‏ وعدة من الخيل. وأكرم من 
كان في صحبته ( 0م ) 


وأقام بدمشق اياما وسار في أول شوال عائدا الى حلب » ومعه 
أتابك وعسكره ٠‏ فأقام عنذه آياما واستخلض كمشتكين البعلبكي 
مقدم عسكره ٠‏ وكان قد أشار عليه بعض اصحابه دقبضه » وقبذر 
جماعة من أعيان عس_كره وقبض |لوزير ابي |الفض.ل بن 


ا 


-الا١155‎ 


الملوصول : ففعل ذلك » فاستوهب أتادك منةه كمش دكين قفوهيه 
اباة . 


وقبض على رئوس حلب صاعد بن بديع ٠‏ وكان وجيها عند أ بيه 
رضوان 0 فصادره بعد ا لتضيدق عليه حتى ضرب ذفسه في الس جن 
دسدكين لدقدل دؤسه 2 دم اطاقه يعدان قرر عليه مالا , وأخرجه 
وأهله من حلب ٠‏ فتوجه الى مالك بن ساام الى قلعة جعبر . 


وسلم ركاسة هلبا الى اتراهيع الفعراق فقت فح وات ودرة 
باسمه . واليه تذسب عرصة ابن اافراتي بالقرب من باب العراق 
بدلب » م رأى أتادك من سدوء ١[سيرة‏ وفساد التدبير مع التقصير 
في حقه والاعراض عن مش ورته ماأذكره ٠‏ فعاد مسن حلب الى 
دمشق . وخرجت معه أم الماك رضوان هربا منه . 


وساءت سيرة الب أرسلان 0 وانهمك قٍِ الملعقاصي واغتصاب 
الحرم وااقتل ؛ وبلغنا (/4م) أنه خرج دوما الى عين المباركة 
متنزها . وأخذ معه أربعين جارية ٠»‏ ونصب خيمة » ووطئهن 


كلهن . 


واستولى لوْاوْ اليايا على الأمر . فصادر جماعة من المتصر فين 
واعاد الوزارة الى أبي الفضل بن الموصول . وجمع الب أرسلان 
جماعة من الأمراء ٠‏ وأدخلهم الى موضع بااقلعة شبيه بااسرداب 
لينظروه , فلما دخلوا اليه قال لهم :« ايش تق ولون في من يضرب 
رقابكم كلكم ههنا ؟» فقالوا :« نحن مماليكك وبحكمك » واخزوا 
ذلك منه بطريق المزاح » وتضرعوا له حتى أخرجهم . 


وكان فيهم مااك بن ساام صاحب قلعة جعبرء ؤاما نزل سان عن 
حلبء وتركها خوفا على نؤسة . 


وخاف منه لوْلؤْ اليايا فقتله بفرا شه بالمركز بقلعة حلب. في شهر 
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التركي وغيره . 


ولرزم لَوْلوْ اليايا قلعة حلب وشمس الخواص في الوعسكر ٠‏ ونصب 
رضوان « ودولى لوو تدبير مماكته ٠‏ وجرى على قاعدته في سوء 
التدبير . 


وكاتب لوَّلوٌ ومقدمو حلب أتادك طفدكين وغيره دس تد عونهم الى 


ومن العجائب أن يخطب الاوك لحلب فلا يوجد من يرغب 
كاذوا يريدون دقاء اافرنج لرثيت عليهم ماهم فيه : 


وقل الربيع ددلد دلب لا ستيلاء الفرنج على أكثر دلدها والخوف 
غلن. باقية وفلت الامؤا ل والحتيع اليها لحر فيا الى الجئد + فباع 
اؤْلؤْ قرى كثيرة من دلد حلب » وكان المدولي بيعها القاضي أبا غاذم 
مدمد بن هبة ١‏ لله بن أبي جرادة قاضي حلب . واوَاوٌ يتولى صرف 
أدمانها في مصالح القلعة والجند والدبلد . 


وقبض لوَْلؤْ على الوزير ابي الفضل بن الموص ول ؛ واستأاصل 
آله : وسان الن ١‏ اقلعة فاقاء عند مالك ين سالم وا سكوؤو ايا 
الرجاء بين السرطان الرحبي مدة» ثام صادره وضر به وطلب آابا 
اأفضن بن :الوصول فاعاية الى الوزا ره يكلب 


وجاءت زلزلة عظديمة ليلة الأحد ثامن وعءعشرين من جمادى الآخرة 
من سنة ثمان بحلب وح ران وأنط_اكية ومسرعش والثغف_ور 
الشامية . وسقط برج باب انطاكية | اشمالي وبعض دور ا لعقبة 
وقتلت جماعة . 
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وخربت قلعة عزاز ٠‏ وهرب واليها الى حلب ٠‏ وكان بينه وبين 
أواؤ دواحشة ‏ فين 'وصمل الى هلب قظلة واذقذ البيا'عن متشا ركها 
بالعمارة والترميم » وخرب شيء يسير في قلعة حلب » وخرب أكثر 
قلعة الأثارب وزردنا 5 


وقول : ان مؤئن مسجد عزاز كان حارسا بااقلعة فحرس ونام 
على برج المسجد بالقلعة . فاما جاءت الزلزلة القتسه على كتف 
الخدق ومو قائم لطاع نها '. اهنا و يمه جمساعة تدر 
ميتا : فأخذوا عنه االحاف فانتيه وسألهم فأخيروه دما جرى . 


وصار شمس الذدواص مقدم عسكر حلب »2 ومت ولي اقطاع 
الجند . وكانت سيرته اذ ذاك صالحة . وكان لوَاوٌ في أولأمره 
مقدما بقلعة حلب لاينزل منها ويدبرالأامدور 2 ف كتب الى الس لطان 
على سبيل المغالطة يبذل له دس لدم حلب والخزائن التي خافها 
زهدوان: وولدة الت ! رسلان:: . ويطلب: ا دقان لدسا كن اليه : 


فوصل برسدق بن برسق مقدم الجيوش ومذكويرس ( 48 ) وغيرهم 
الخادم عما كان كتب به الى ااسلطان ٠»‏ وكتب الى أتابك طغت_كين 
د ستصر خه ودس تتنجده »2 ووعده دس لوم حلب اليه : وأن يبعوضه 
طغتكين من أعمال دمشق ». فبادر الى ذلك رهم) . 


ووصل حلب « والعساكر السلطانية بباأس مدت وجهين الى حلب 
الى حلب فأعرضوا عن حلب « وساروا الى حماة فسداموها : 


وتساموا رفنيه ( ٠١‏ ) من أولاد علي كرد . وساموها الى خير 
خان بن قراجا ٠‏ فخاف طفتكين من عساكر | اسلطان أن يقصد 
دمدشق ١‏ فأخذ عسكر حلب » وشمس الخواص وايلفازى بن 
أرتق » واستنجد بصاحب أنطاكية روجار وغيره من ملوك| افرنج 
ونزلوا أجمعين أفامية . 
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ونزلت العساكر ١اسلطانية‏ أرض شيزر » وجعمل اتادك يريث 
الفرنج عن ١1إلقاء‏ خوفا من اافرنج أن ديكسروا العساكر ١‏ اس_لطانية 
فيأخذوا اشام جميعه , أو يذكسر وا فتستدولي الءعساكر ١‏ اس لطانية 
على مافي يده . 


الملص_ايرة 8 ف رحاوا ونزلوا حص سن الأكراد وأشرف على 
الأخل ,2 فادفق اتاديك و افرنج على عود كل قوم الى بلادهم 7 ففعلوا 
ذلك . 


وتوجه أتابك الى دمشق ؛ وعاد عسكر دلب وشسمس الخ واص 
الى حلب ٠‏ فقبض عليه لؤْلوْ الخادم وا عدّقله فعادت عساكر ا اسلطان 
حيذئذ عن حصن الأكراد 2 وساروا الى كفر طاب » وحصروا حصنا 
كان الفرنئج عمروه بجامعها وأحكموه 2 فأخذوا وقذاوا مسن 
فيه » ورحلوا الى معرة الذعمان . 


وأمن الترك وانتشروا قٍْ أعمال المعرة و شتذاوا با شرب والنهب 
ووقع التحاسد فيما بينهم . ووصل رسول من بزاعا من جهة شمدس 
الذواهن دستد عيهوم لدسدليم بزا عا 5 وديقاول ان شمس الخ واص 
نحو دا نيش( )4١‏ يطادون حلب ٠‏ فنزل جامدار فق بعدن الضياع ' 


وَوْضل وورشو دالدسكن الل ايف بكرة | اكلاقاء الدشوين عبان 
شهر ربيع الآخر ؛ والف_رنج يع_رفون أاخب_ارهم ساعة 
فساعة. ووسلهم اأفرقج <وقصمووا الديش كوعدن تاحية حتصال 
السماق . والعسكر على الحال التي ذكرناها مسن الانتشسار 
والتفرق + فلع يكن لهم باافزني ظاقة + فانهزموا من دانيت الى تل 
السلطان .(؟و) 
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واستتر قوم في الضياع من العسكر فنهبه_مالف_-لاحون 
وأطاةقوهم » وغذم أهل الضياع مما طرحوه وقت هردمتهم ما بفدوت 
الاحصاء . وأخذ ا!كفار من هذا ما دفوت الوصدف ٠‏ وغذموا من 
الكراع والسلاح والخيام والدواب وأصناف الآلات والامتعة مالا 


يحص » ولم دقدل مقدم ولا مذكور . 


وقدل من ال مسامين نحو دمسمائة وأسر ندوها واجدتمع العسكر 
على ذل الاسلطان :وريهلوا :الى الذقزة ععدذولين مختافين: + :وتزلوا 
الذقرة 2 وكان أوينا (35) قد طلع أصحابه الى حصن ب زا عا ٠‏ وكان 
قد دقدم العسكر اليها ٠‏ فاما دلغهم ذلك نزاوا ووصلاوا الى العسكر. 


ودوجهت العساكر الى السلطان والى بلادهم 1 ووصل طفت كين 
من دمدشق فدسام رفنية (:ة) ممسن كاذوا يها 0 وأطاق لُوُلوُ شسدماس 
الخواص من الاعدقال « وسدلام اليه ما كان أقطعه من بدزاعا 
وغيرها 0 فوصل الى طغدكين فرد عليه رفنيه 2 وعاد الى دمدشق 
واستصحيه معه . 


وأما اؤاؤ الخادم فانه صار بعد ملازمة ا لقلعة ينزل منها في 
الأحيان ويركب ؛ فادفق أنه خرج في سنة عشر وخمسمائة بعسكر 
حلب والكتاب الى بالس » وهو في صورة متصيد . فلما وصل الى 
تحت قلعة نادر قتله الجند (60). 


واخداف في خروجه ؛ فقيل: انه كان حمل مالا الى قلع ة 
دوسر » وأودعه عند ابن مالك فيها . وأراد ارتجاعه منه والءودالى 
حلب , وكان السلطان قد ا قطع حلب والرحبة أق سنقر ا لبرسقي 
(2)531 فواطأ جماعة من أصحابه على أن أظه روا مفارقته , 
وخدموا لوْلوًا وصاروا من خواصه . وواطأهم على قتل الولو ٠‏ وأمل 
أنهم اذا قتاوه تصح له اقطاع حلب فقتاوه . 
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الملسيرالى حلب من الرحبة : وانضاف يعض عسكره الى دقية القوم 
النين قداوه 7 وطمووا قٍ أخذل حلب لأذؤسهم 5 وساروا اليهما 
فسدبقهم يارو قتاوش الخادم تك احهد خدم الماك رضوان ‏ ودخدل 
حلب . 


وقدل 1 إن لواوًا كان قد خاف فأخذ أمواله 0 وخرجح طاليا يلاد 
اشرق النجاة بأمواله . فلما وصل الى قلعة نادر قال سسذقر 
الجكرمشي :«تتركوثه يقتل تاج الدولة ويأخذ الأاموال ودمضي!» 
وصاح بالتركية: «أرئب أرنب ( فضر دوه بالسهام فقتاوه 8 


ولا خرج عن حلب | قامت ١أقلعة‏ في يد أآمنة خاتون بنت رض وان 
جومين الى أن وصل ياروقتاش الخادممبادرا ف_دخل حلب ونزل 
بالقصر . وأخرج بعض عسكر حلب . واوقسع بسالذين قتاوا 
لؤْاوًا ٠‏ وارتجع ما كان أخذوه من عسكر حلب وانهزم بعض من كان 
في الذوبة فالتقوا أق سذقر في بالس في أول محرم سنة احدى عشرة 
وخمسناثة 


وام يدسهل البرسقي ما أمل ؛. وراسل أهل حلب ومن بها في 


وكاتب ياروقتاش الخادم نجم الدين ايلغازي بن أرق ليصل مسن 
ماردين ويدفع أق سذقر » وكاتب روجار صاحب انطاكية أيضا 
فوصل إلى بلد حلب » وأخذ ماقدر عليه من أعمال |اشرقية » فحيذئذ 
أيس البرسقي من حلب » وانصر ف من أرض باس الى حمص 
فأكرية كيرخان:ضاحيها + وسار فته الى طاعتركين أن دقفب 
فأكرمه . ووعده باتجاده على حلب . 


وهادن ياروقتاش صاحب انطاكية روجار : وحمل اليه مالا 
وسدلم اليه حصن القية 8 ورتب مسير الاق وافل مسن حلب الى القبلة 
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ثم إن ياروقتاش طلع الى قلعة حلب ٠‏ وعزم على أن يعمل حيلة 
دوقعها بالمقدمين ودماكها مثل لؤاؤ . فقبض عليه مقدمو !لقلعة بأمر 
بنات رضوان بعد تمام شهر من ولايته » وأخرجوه من حلب وووا في 
القلعة خادما من خدم رضوان . 


ورد أمر سلطان شاه وتقدمه العءسكر وتدبير الام دور الى عارضصض 


ووصل ايلغازي يبسن ارتق الى حلب فأنزلوه في قالعة 
ا أشريرف 2 ومددوه من ١‏ اؤلعة الكبيرة 03 وا سدولى على تديير الأم ور 
وتربية سدلطان شاة في سنة إحدى عشرة وخمسمائة 7 وساموا اليه 
بااس وااقليعة . 


وقبض على أبي المعالي بن الملحى ٠‏ وقصر ارتفاع حلب عما 
يحتاج إليه إدلغازي والت_ركمان الذين معه , ولمينتظم له 
حال ؛ واستودش من اهل حلب وجنده ا فخ_رج عنهاالى 
ماردين ٠‏ ودقيت بالاس والقليعة في يده » واأخرح ابن املحى من 
الاعدقال وأاعيد الى تدبير الأمور . 


واشية: الحنة الذي تسينااتين 3 اعسايا ل بعلت فعا سشدهوا 
الفرنج . وخرج بعض عسكر دلب ومعهم قطعة منالف_رتج 
وحصر وها , قوصل اولغازي ف جمع من التركمان اليبها. قفعاد 
عسكر حلب واافرنج عن بااس وباعها لابين مالك , وعادالى 
ماردين » ودقي تمرتاش ولده رهينة في حلب . 

ووصل في هذه السنة اتابك طفغتوكن وأق سذقر البرسقي الى 
حلب ٠‏ ورا سل اهلها في تسلومها فامتنووا من إجابته » وقالوا: 
دما ذريد احدا من الشرق» وأذفذوا واستدعوا الفرنج من أنطاكية 
لدفعه عنهم . فعاد أق سذقر الى الرحبة وأتابك الى دمشق . 
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واشتد الغلاء بأنطاكية وحلب ٠‏ لأن الزرع عرق ولحدقه هواء عند 
ادراكه أدافه . وهرب اافلاحون الذوف . واستدعى أتمل حلب ابسن 
قراجا من حمصص. ؛ فرتب الامور بها . وحصنها . وسار الى 
حلب ؛ ونزل في القصر خوفا من ادلغازي لما كان بينهما (م4). 


فدة + .عاد الن دمشق لحركة الفزني + وَختيحِك قافلة فن. حلب الى 
دمدشق فيها تجار وغدرهم , وحملوا ذنخائرهم وأموالهملما قدأاشرف 
عليه أهل حلب ؤاما وصاوا الى القية نزل اافرنج ا ليهم ' وأخزوا 
منهم المكس « دم عادوا وقبض وهام وما معهم بأ سر هام 0 ورفع وهم 
الى القبة . وحماوا الرجال والذساء بعد ذلك إلى إفامية 2» ومعرة 
النعمان « ودس وهام لرقروا عليهم مالا . 


لا يذقضوا العهد « وحمل الى صاحب انطاكية مالا وهدية 0 فرد 
عليهم الأحدمال وال د ل وغدر ناك , ولم يعدم منه شيء 3 


وقوي طمع الفرنج في حلب لعدم النجد وض_عفها 2 وغدروا 
ودقهوا ١‏ لهرحة > زاغاووا على ول حلب . واكزوا مال لا سسا 
الله . فراسل أهل حلب أتابك طغتكين . فوعدهم بالانجاد . فكسره 
جوسلين وعساكر !افرنج » وراساوا صاحب الموصل وكان أمره 
مضطريا يعد عوده من يغداد . 


ونزل اافرنج بعد عءودهم- م مسن كسرة اأتايك على 
عزاز 2 وضايةقوها . وأشرفت على الأخذ ؛. واذقطعت قاوب أهمل 
حلب ان ام يكن دقي لحلب معونةإلا من عزاز ودبلدها ٠‏ ودقية بلد حلب 
في أيدي اافرنج . وااشرقي خراب مجدب ؛ والق وت في حلب قليل 
جذا + ومكوك الحنطة يسنان #ذوكان | 3كا فالا ميلة ‏ تضد ف كوك 
يذكوك على الأ ...وما دوي 1للدهنا مله 


ويدّس أهل حلب من نجدة تصلهم من أحد من الاوك 2 فاتفق 
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رأيهم على أن سيروا الاعيان والمقدمين الى ادلفارَي بن 
اردق 2 واستدعوه ليدفع اافرنج عنهم وظذوا انه يصل في عسكر دفرج 
نه عدهاو. ' وهدمدوا له هالا «الايتطونة .على دان دهت فسيية لى 
لاف + 


لؤشال قحل وشو وا لديو تدز هاعة ية العنددى والفامن 
أبو الفضل بن الخشاب هو المرجوع إليه في حفظ المدينة والنظر في 
مصالخها . فاتتئع عليه البله. واختافثت الآزاء ل تخ ولة + فعاد 
فلحقه ااقاضي أدبو الفضل بن الدذدش_ اب وجم اعة مسسسن 
الرقدين > وتلط وو كه ولع وز لوا مهد يمت رهم + 


الجند وأصحاب رضوان وأنزل سلطان شاه بن رض وان وبنات 
رضوان في دار من دور حلب . 


وقبضش على جماعة ممن كان يتعاق بالخدم ويخدمهم 2 وأخذ 
ا سدواوا على حلب دحدهة 5 


وراسل ١افرنج‏ في مال يدمله عن عزانز ليرحلوا 2 فلم بلدفدوا لقوة 
اطماعهم في أمر الاسلام . وكان ايلغازي يعجز بحلب عن قوت 


فلما عرف من بعزاز ذاك ويدُسوا من دفعالفرنج ساموها الى 
الفرنج » ورا سلهم من بحلب في صلح يستأذفونه معهم . فأجابوا 
الى ذاك لطفا من اله بهم ؛ على أن يسلموا الى الفرنج تل هرا ق 
ودؤدون القطيعة المستقرة على حلب عن أربعة 1أشهر . وهي الف 
دينار » ودكون لهم من حلب شمالا وغريا . 


وزرعوا اعمال عزاز وقووا فلاحها وعادوا إلى أنطاكية وصار 
يدخل الى حلب ما يتبلغون به من القوت . 
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وسار إيلغازي الى الشرق ليجمع العساكر ويعود بها الى 
حلب 0 فسار اليه أتابك طغتركن 0 والدقاه دقلعة دوس , ووافقه 
على ذأك 0 وسارت الرس_ل الى ملوكااشرق والتركمان 
دوستنجد ونهم . 


وكان ابن بديع رئيس حلب عند ابن ماأك بقلعة دوسر . فنزل الى 
ادلغازي ليطلي منه العود الى حلب ٠‏ قفاما صار عند الزورق ليرقطع 
الماء الى العسكر وثاب عليه اثنان من ا لباطنية فضربي- اه عدة 
سدكا كين ٠‏ ووقع ولداه عليهما فقتلاهما , وقدّل ابن بديع واحد ولديه 
وجرح الآخر ٠‏ وحمل الى ١اقلعة‏ فوثب أخر مسن الباطنية 
وقدله . وحمل الباطني لرقدل فرمى بدفسه في الماء وغغرق. 


ودوجه ايلغازي الى ماردين ومعه أتابك , وراسلا من بعد وقرب 
من عساكر امسامين والتركمان ٠‏ فجمعا عسكرا عظرما ٠‏ وتدوجه 
ايلغازي في عسكر يزيد عن أربعين الفا في سسنة قلاث عشرة 
وكتدسماكة ٠‏ وقطع الفرات من عبر بدايا وستجة روه ' 


وامتدت عساكره في أرض تل باشر وتل خالد وما يقاربهما . يقتل 
وينهب ويأسر . وغذموا كل ماقدروا عليه . ووصل مسن رسل حلب 
من وستحثه على لوصول لتواصل غارات الفرنج من جهة الاثاري 
5 أهلها من اذؤسهم . فسار الى مرج دابق قم الى 
المسلمية ؛ ثم الى قذسرين في أواخر صفر من سنة ثلاث عشرة 
وكمسماكة : 


وسسسارت سراياه في اعمال الروج والف_رنج يقتلون 
ويأسرون . وأخذوا حصن قسطون في الروج » وجمع سرجال 
صاحب انطاكية الفرنج والأرمن وغيرهم . وخرج الى جسر 
الحديد . ثم ر<اوا ونزاوا بالبلاط بين جبلين . ممسايلي درب 
سرمدا » شمالي الأثارب , وذلك في يوم الجمعة التاسع من شهر 
ربيع الأول . 


6 الموسوعة الشامية م ج5١‏ 
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وضجر الأمراء من طول المقام ٠‏ وادلغازي ينتظر أاتابك طفت كين 
ليصل اليه ويدفقا على ما دفعلانه . فاجتمعوا وحدوا ايلغازي على 
مناجزة العدو فجدد ايل غازي الأيمان على الأمراء والمقدمين أن 
يناصدوا في حربهم ؛ ويصابروا في قتالالعدو » وأنهم لا يذكاون 
ودبذاون مهجهم في الجهاد . فداذوا على ذلك بذفوس طيية ٠‏ 


وسار المسامون جرايد ٠‏ وخافوا الخيام دقذسرين ٠‏ وذلك في دوم 
الجمعة ااسادس عشر من شهر ربيع الأول . فباتوا قريبا من 
الفرنج وقد شرعوا في عمارة حصن مطل على تل ءعفرين وا افرنج 
يتوهمون ان المسامين ينازاوا الأثارب أو زردنا , فما شهروا عند 
الصبح الا ورايات المسامين قد أقبلت ٠‏ وأحاطوا بهم من كل 
كا 


وأقبل القاضي أبو الافضل بن الذشاب يحرض الناس على 
القتال. وهو راكب على حجر وبيده رمح ٠‏ فرأه بعض الءسكر 
فازدراه وقال :« إنما جئنا من بلادنا تبعا لهذا المعمم ! » فأقبل على 
الناس . وخطبهم خطبة بليغة ا ستنهض فيها عزادّمهم » وا سترهف 
هممهم بين الصفين . فأبكى الناس وعظم في أعينهم . 


ودار طغان ارسلان بن دملاج من ورائهم ونزل في خيامهم 2 وقدل 
من فيها ونهبها « وأاقى الله النصر على الماسامين « وصار مسن 
انهزم من اافرنج وقصد الخيام قتدل . 


وحمل الترك بأسرهم حملة واحدة من جميع الجهات صدقوهم 
فيها 3 وكانت السهام كالجراد 3 ولكثرة ما وقع في الحول والسواد 
من السهام عادت منهزمة وغلبت فرسانها . وطحنت الرجالة 


وقدل سرجال في الحرب ٠‏ وفقد من المسامين عشر ون ذفرا منهم 

سليمان بن مبارك بن شبل . وسام من ١افرنج‏ مقدار عشرين ذفرا لا 
غير 2 وانهزم جماعة من أعيانهم . 
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الوقعة دوم اأاسبت وقت الظهر 8 ف_وصل ا لبشسير إلى حلب 
بالنخصر 0 والماصاف قادّم 0 والناس يصاون صلاة الظهر بجامع 
دلب « سدمهو أاصيحة عظرمة بذاك من ندو الغرب 7 ولم يصل أحد 


من العسكر إلى نحو صلاة العصر ا 


وأحرق اهل ١اقرى‏ القتلى من اافرنج . فوجد في رماد فارس 
واحد اردءعون نصل دشاب ,ء ونزل ايلغفازي في خيم عحة 
سر جال ٠‏ وحمل اليه المسامون ما غذموه ,2 فام يأخذ منهم الا سلاحا 
بيهدية لاوك الا سلام ٠»‏ ورد عليهم ما حماوه بأسره 3 


ولا حضر الأسرى بين بدي ادلفازي , كان فيهم رجل عظيم 
السلاح ٠‏ فاما حضر بين يدي ايلفازي قال له التركمان : ,اما 
دستحي يأسرك مذل هذ الضعدرف وعلرك مذل هذا الحديد؟, فقال: 
«والله ما اخذني هذا ولا هو مولاي وإذما أخذني رجل عظيم أ عظم 
مني وأقوى 0 وسدامني الى هذا 2 وكان عليه ثوب أخضر وتحته 
فرس اخضر».٠١ ١١5‏ ). 


ودذفرقت عساكر المسامين قْ دلد انطاكية والسويدية وغيرهما 
دقتلون ويأسر ون وينهدون ٠‏ وكانت البلاد مطمئنة لم يبلغهم خبر هذه 
الوقعة 0 فأخذ المسلمون من الأسبي والغنادم والدواب ما يفوت 
الاحصاء ,2 ولم دِدق أحد من الدرك الا امتلذ صدره ويداه ببسالفنائم 
واأسيي: 


ولقي بعض |إسرايا بغدوين الرويس وابن صنجيل في خيلهما 
بالقرب من جبلة » وقد تل وجها لنصرة سرجال ص احب 
أنطاكية » فأوقع بهم الترك , وقتلوا جماعة وغذموا ماقدروا 
عليه » وانهزم بغدوين وابن صنجيل ٠‏ وتعلقوا بالحبال . 


ورحل ايغازي الى ارتاح .وب ادر بف دوين ف دخل 
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الا 


انطاكية , و سامت اليه اختسه زوجسة سرجال خ زا ئنه 
وامواله . وقبض على اموال القتلى ودورهم ٠‏ وأخذها وزوج ذساء 
القتلى بمن دقي » وأثبت الخيل . وجمع ودشد وا ستولى على 
أنطاكية , ولو سبقه ايلغازي الى انطاكية لما امتذعت عليه . 


ووصل أتابك إلى نجم الدين أرتاح ٠‏ فعاد ونزل الا ثارب 2 وهجم 
الربض ونهبه » وقدل من قدر عليه » وخرح احداث من حلب ونهدوا 
مأمنهم . 


ورحدل منهاالى زردنا وكاذوا قد حص-_ذوها واح_كموا 
عمارتها » وقاتلها فطلادوا الأمان فأمنهم ٠»‏ وسيرهم الى انطاكية 
فاقيهم بعض التركمان ٠‏ فنهب وهم وقتاوا بعضهم ومضوا الى 
أهلهم . 


وكان صاحب زردنا لما بلغه منازلتها » حمل بغدوين واافرنج على 
الخروج لاستذقانها . وقد عرفوا تفرق التركمان بالغنائم وءودهم 
إلى أهليهم » وان إيلغازي في عدة قليلة » فبلغه ذلك فجد في قتالها 
حتى أخذها ‏ كما ذكرناه ‏ ورتب اصحابه بها 2 وتوجه دمن دقي 
معه وا ستصحب مهه عسكر اتادك وطغان أرسلان بن دملاجح جرايد 
الى دانيث بعد ان رد الأثقال والخيام إلى قذسرين . 


ووصل إلى دانيث في دومه » فوجد ا افرنج قد نزاوها دوم فتحه 
زردنا في مائتي خدمة وراجل كثير » وقيل إنهم كاذوا يزيدون على 
ازبفمائة فارس نندوئ الرحتسالة + وناك ق:رامتع حمسنادى 
الاولن.: :وا لتقوافدمل ضاحت. زودتا واكثز خيل ا لفرئج: غلى عسكر 
دمدشق وحمص وبعض التركمان 2 فكشذفوهم وانه زموا بين 
ايديهم . وسار ليتدارك أمر زردنا وكيس الأ ثقال والخيام فعرف 
أخذفا وتسيس الأثقال الى : قدسو ين فعان. + 


وحدمل دقية المسامين على بغدوين ومن كان مسحصة ,2 فقداوه م 
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ورودهم على أعقابهم » فحينئذ حمل ايلغفازي وطغتكين وطفان 
ارسلان فديمن دقي من الخواص على الفرنج » فكسر وهم وقداواأ كثر 
الرجالة وبعض الخيالة » وتبعوهم إلى أن دخلوا الى حصن 
هاب . وغنموا أكثر ما كان معهم . 


وعاد نجم الدين وطغتدكن وطغان أرسلان الى دانيث . ف وجدوا 
صاحب زردنا والفرنج قد عادوا بعد أن هزموا من كان بين ايديهم 
من امسامين ومعرفة اخذ ا سامين زردنا 2 فاق وهم وقتاوا منهام 
جماعة كثيرة » وانهزم الباقون الى هاب ء وعاد الترك بالظفر 
والغنيمة . 


وحين بلغ من بقذسرين مع الأ ثقال هزدمة من كان مقابلة صاحب 
الوشير بعد ساعتين بما بدل غمهم سرورا وهمهم حبورا . 


وكان الدشير من الفرنج قد مضى الى بلادهم وأخبر ب 5سرة 
صاحب زردنا المسلمين ١‏ فزيذوا بلادهم . وأظهروا فيها الجذل 
والمسرة فوصل ابن صنجيل من الكسرة بعد ذلك . فاذقلب سر ورهم 
حزنا وراحتهم تعبا وعناء . 


وكان صاحب زردنا وهو القدومص الابرص و سس قة رونارد 


2353# ,كه م ا ا 


مردمين 2 فقبضوه وحمالوه الى ادلغازي بظاهر حلب فاذفذه الى 
أتارك طغتدكين فقدله صيرا ١‏ 


ذم دخ ل الى ايلغازي بظاهر حلب ٠‏ وأحضر الاسرى فأفرد 

أصحاب ااقلاع والمقدمين وابن بدمند صاحب انطاكية ورس ول ماك 

الروم وذفرا يسيرا ممن كان معه مال فأخذه وأطاقهم » وبقي من 

الأسرى نيف وثلاثون رجلا بذلوا من المال ما رغب عنه ؛ فقتلهم 

بأسرهم وتوجه من حلب الى ماردين في جمادى الأولى من سنة 
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ثلاث عشرة وخمسمائة , ليجمع من التركمان من يعود به الى دلد 
المعرة , فسدوا جماعة , وأدركهم جماعة من الترك فرجعوا )٠١5(٠‏ 


ثم خرح بغدوين من أنطاكية في عسكره ونزل على زور ٠‏ غربي 
الباره ‏ وهو حصن كان لابن مذقذ وسالمه اليهم ‏ وما جرت 
الوقعة الأولى على اليلاط عاد وأخذه ٠‏ فقادله يغدوين ٠‏ وأخذه قي 
جمادى الأولى ٠‏ وأطاق من كان فيه . 


ورحل الى كفر روماره١٠)‏ فأخذ حصنها بااسدف ٠‏ وقتل جميع 
من كان فيه . ووصاوا الى كفر طاب 2 وقداح رق ابن مذق_ذ 
حصنها . واخذ رجاله منه ذوفا منهم » فرمموه 2 ورتدوا رجالهم 
فيه . وساروا الى سرمين ومعره مصرين فتساموها بالامان » قم 
َوَلوًا ردنا + ورحلوا عنها الى اتطاكية . 


ومع هذا ففارات عسكر دلب مت واصلة على م ادقرب 


ووصل جوسلين الى بغدوين خاله وقت أخذه سرمين ٠‏ فأ قطعه 
الرها وتل باشر . وسيره اليهما 2 فأسرى الى وادي ب _طنان 
دفعتين . والى ما يلي اافرات من جهة الشام » وقتل وسبى ما 
دقان الف دمن واغاز جوسلتة على منك والدقزة وا عسبال خلن 
الشرقية . واخذ كل ما وج ده من دواب . وأسر رجالا 
وذساء : وأسرى الى الرواندون يتبع طادفة مسن التسركمان كانت 
قطعت الفرات ٠‏ فاقتتاوا فانهزم اافرنج وقتل منهم جماعة . 


وفي صفر من سنة أريع عشره ودمسمائة » وقعت مشاحنة بين 
والي الاثارب بلاق بن ا سحاق صاحب نجم الدين ايلفازي وبين 
الفرنج » فأسرى ومعه جماعة من عسكر حلب الى انطاكية ٠‏ فاقيهم 
عسكر انطاكية ف5سرهم , وعاد فتبعه الفرنج والتقوا ما بين 
ترمانين )5١١‏ وتثل اعذى ,. من فرضة لوالون . 
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ووصل في هذه ١إاسنة‏ ايلغازي بجمع <ثير من التركمان 5 وقطع 
اأفرات في الخامس والءشرين مسن ص- فر . وت وجه الى تسل 
باشر » وأقام أياما ولام دقاتلها . ورحل الى عزاز يريد اخذها ٠‏ ولم 
دمكن أحدا من التركمان من تشعيث ضياعها ٠‏ ورحل الى أنطاكية 
وأقام عليها دوما واحدا , وأقام في أعمال الروم أياما سيره . 


ثم خرج الى قذسرين فدشوشت قالوب التركمان لأنهماملوا من 
الغنادم مدل ١إسنة‏ الخالية 2 ولم دقادل بهم حصنا : ولا غذموا 
شيئًا . وباع الأاسرى الذين ا سرهم في ١اوقعة‏ الأولى . فعادوا الى 


عليهم « فبالغ قي هوانهم وحاق لحسى بعض هم 2 وقسطع 
اعصايهم , ففرق عسكره ودقي ذفر دسير متفرقين في ا عمال حلب . 


فطمع ١1افرنج‏ وخ رجوا الى دانيث 2 فوصل طفغتوكن وعسكر 
دمشق » واجدمووا مع إدلغازي في عسدكر دقاوماافرنج ٠‏ فساروا 
الى الفزنع ‏ يهم ق الف .فارس وزاهل كفين , فار الترك حدولهم 
فلم يخرج منهم احد . وكره_وا ان يع ودوا على ا عقابهم فتكون 
هزدمة 2 فساروا نحو معرة مصرين لا يذفرد منهم فارس ولا راجل . 


وأشرف الترك على أخذهم ؛ ومن خرج منهم قدّل 2 ومن وقفست 
نايت قركها واخمنت + ولا تقيرون على الماء وقتدم على هصالة 
الهلاك ٠‏ وإدلفادي وطشذكين يركان الناس ببالقمنا: فنزاوا بقرت 
فعزة معرين... وعاد التسيرك #تقتسع الل عات » .وعاد ول لى 
أنطاكية .(م١٠)‏ 


وصالحهم ادلغازي الى آخر سنة أربع عشرة » على أن لهم المعرة 
و5فر طاب والجيل والبارة » وضياعا من ججبل ااسماق برسم هاب , 
وضياعا من ليلون برسم دل ا عذى . وضياعا من بلد عزاز برسم 
عزاز . 
1 
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وسار نجم الدين ايلغازي الى ماردين ليجمع العساكر . وهدم 
ايلغازي زردنا في شهر ربيع الأول ٠‏ وكان أهل حلب قد ش هوا اليه 
تجديد رسدوم جددت عليهم في ايام رضوان ٠‏ لم تجر بها عادة في دولة 
العدزن ولا دولة المسريين ولاك اباع ١ق‏ سيدقن + فنامن يبك شغد 
ففنسبارها: فتاخير اتيحييها مولغ اثتى عش انان في كن 
سنة 2 فرسم بحذفها 2 ووقع لهم بذاك 2 وكتب لاوحا بذاك ٠‏ وسمره 
على باب الجامع ودذاك في هذة السيئة. 


وخرج الفرنج فقبضوا على الفلاحين الذين تحت ايديهم في هذه 
الأعمال من ا سامين وعاقبوهم وصادروهم . واخذوا منهدم من 
الأموال والغلات ما تقووا به ء وكانت الضياع التي في أيدي 
المسلمين قد عتدرت , زاظفناتوا بببالضدلم + ففصدر | الفين 
جوسلين ٠‏ وخرج فأغار على الذقرة والاحص ٠»‏ واحتج بأنه أسر له 
والي منبج ا سير ء وأنه كات_ب في ذاك فلم ينص ف , وذاك في 
شوال ٠‏ وقدتل وسبى واحرق كل مافي الذقرة والأاحص » ونزل 
الوادي وعاث فيه . 


ثم سار الى دل يا شر 2 نام عاد ود شد وخضرج وعمسل كفوله 
الأول 7 وأخذ ف غارته الأولى ال مشايخ والعجائز والضعقاء : فدرع 
عنهم نيابهم وتركهم في البرد عراة » فهلكوا بأجمعهم . 


فأذفن والي حلب الى بغدوين في ذلك ,2 وقال: «إن نجم الدين لم 
يترك هذه البلاد خالية من الءساكر الا ذقة بالصلح» فقال: «مالي 
على جوسلين يدء. وتتابعت من جوسلين غارات متعددة . 


ثم خرج ١افرنج‏ من انطاكية عقيب ذلك 7 وأغاروا على دلد شيزر 
وأخذوا مالا يحصى 0 وأسروا جمعا 0 وطلدوا المقاطعة التي حرت 
عادتهم قبل ١اوقعة‏ بأخذها ٠‏ فبذل لهم ابن مذقذ ذلك على أن يردوا 
الى آخر ١اسنة‏ . 
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وهرب ملك العرب دبدس بن . صدقة الاسدي من المس_تر شد 
والسلطان محمود ؛ فوصل الى قلعة جعبر ٠‏ فأكرمه نجم الدولة 
مالك . واضافه , ثم سار الى ايلغازي الى ماردين , وتزوج ابنته 
فاشتد به وأجاره . ووصل معه الأموال العظيمة والنهمة 
الوافرة » وحمل اليه ايلغازي ما يفوت الاحصاء . 


فاشتغل ايلغازي بدبيس عن العبور الى الأشام فخرب بلد 
حلب . واسةولى الفرنج على معظمه , واغار جب وسلين الى 
صفين(5١٠0‏ . وسبى العرب والت ركمان . ونزل ب_زاعا 
وقاتلها . واحرق بعض جدارها ٠‏ وصونع على شيء ودخل بلده . 


ثم هدجم الفرنج « ف صفر من سسنة خمدس عشرة ودمسمائة 
الأثارب « وقدلوا جماعة وآحرةوها وأسروا من لم يعتصم بااقلعة : 


دم إنهم في ربيع الآخر من |اسنة . نزاوا ذواز ( )٠‏ وزحفوا 
الى الاثارب ثانية » واحرةوا الدور والغلة » وسار بغدوين ٠‏ واغار 
على حلب . وأخك_ذ الئاس والدواب مسن حساضر حلب ومن 
الفنادق 2 وأخذ ما يجل قدره من الماشية 2 وأسر نحو من خمهدسين 
اسيرا ٠‏ وصاح الصائّح فخرج ذفر يسير من الءعءسكر فظفروا 
بالفرنج وخلصوا المواشي ٠‏ وعاد الفرنج الى أعمالهم . 


وكان النائب بحلب شمس الدولة سليمان بن نج.م ا لدين 
ايلغازي . وكان ايلغازي قد ولى رئاسة حلب 0 3 سنة أربسمع عشرة 
في رجب ؛ مكي بن قرناص الحموي ٠‏ وجعله بين يديه » فكتب الى 
ولده وذوابه يأمرهم بصلح ١افرنج‏ على مايريدون ٠‏ قصالدوهم على 
سر مين والجزر ولداون وأعمال الشمال على أنها اافرنج » وما حول 
حلب اافرنج منه النصف » حتى أنهم ناص ذؤوهم في رحى الغربية(١١1١)‏ 
وعلى أن يهدم تل هرا ق بحيث يبقى لافائتين فيه هكم » وطلبوا 
الأثارب فأجابا يلغازي الى ذاك , فامتنع من كان فيها من الدس ليم 
فدقيت في ايدي ام سامين . 
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وكان الذي دولى الصلح ج وسلين وجفري ؛ وكان بغدوين في 
قددم 7 بالأقرب من سر مدا (فدكدلة . وحخصنه ثم أطاقه لصاحب الأثارب 
سيرالان دمهسخين 5 


وأمر أدلغازي ولده باخراب قلعة الشردف المجددة بحلب واخراج 
من كان فيها من جند رض وان 2 فأخرجهم شمس الدولة وابسن 
ترتاضس يعدن الاغارة على ]عمال اافرتع واغاقت ابواي يدلب قي 
وجوههم » وتولى الرئيس مكي بن قرناص خرابها في جمادى 
الآخرة . 


واستنجد الماك طغرل بايلغازي بن أرتق على !لكرج وماكهم 
داود » فسار اليه في عالم عظيم ومعه دبيس بن صدقة » فكسرهم 
المسامون , ودخلوا وراءهم في الدرب . فكر الكرج عليه م في 
الدرب » فانهزم ال مسامون وتبعهم ا لكرج قتلا وأسرا » ونهب لدييوس 
ما مقداره ثلا ثمائة ألف دينار » ووصل مع نجم الدين ايلغفازي الى 
ماردين سالما )٠١١(‏ 


وأذفذ ايلغازي الى ابنه سليمان بحلب دلتمس منه ا شياء فقبح ذاك 
عنده » وقيل له ا شياء أ وجبت عصيانه على والده . فعصى وأاخ رح 
الماوك سلطان شاه وابراهدم وغيرهما من حلب . فمضوا الى قلعة 
جعبر . ومد يده في مصادرة أهل حلب وظامهم واافساد . 


وقدل: إن دبيس بن صدقة لما سار مع ايلغازي الى ا لكرج سال 
اجلغازي في الطرودق ان يهب له حلب وأن يحمل اليه دبيس مائة ألف 
دينار يجمع بها التركمان ويعاضده حتى دفتح أنطاكية . فأجابه 
ايلغازي الى ذلك , وأخذ يده على ذلك . 


قلما وقعت كسرة الكرج بدا لهو من ذلك 0 قفاأذفذالى ولده 

سليمان ٠‏ وكان خفدفا » وقال له:, أظهر اذك قد عصيت علي حتسى 

يبطل ما بيني وبين دبوس». قحمله الجهل على أن عصى ونابذن 
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أياه 4 ووافقه مكي بين قرناص والحاجب ناصر وهو شحنة حلب 
وغيرهما . 


وقبض سليمان حجاب أبيه فصفعهم وحاق لحالهم » ومد يده الى 
أموال الناس وظامهم 8 فطمع الفرنج وقربهم س لدمان « فنزلوا 
زردنا وعمروها لابن صاحيها كليام بن ايبرص . 


كم سار ١افرنج‏ الى يأب حلب 8 فكدرسوا في طردقهم حاضر طلسي ء 
وغيرها 0 فخرج اليهم الحاجب ناصر والعوسكر ف كسر وهم وقداوا 
منهم جماعة . 


وخرج بغدوين 5 دمادى الآخرة 8 فنازل خناصرة , وأخنها 
وخربها » وحمل باب حصنها الى انطاكية ٠‏ ونزل برج سينا ففعل 
به كزاك , وكذلاك فعل بغدرهما من حصون الذقرة والأاحص ٠‏ وسديبى 
وأحرق ونهب . 


وعاد فنزل صلدع ‏ على نهر قودق ‏ وخرج اليه اتزر بن ترك 
طاليا منه الصلح مع سليمان . فقال: «على شرط أن يعطيني 
سلومان الأثارب حتى أحدفظه . وأنا أذب عنه وأقادل دونه» 2 فقال 
له: «ما يجوز أن ذسسام ثغرا من ثغ ور حلب في بدو مماكته ٠.‏ بل 
التدس غير هذا مما يمكن ليوافقك عليه » فقال له:«الاثارب لا يقدر 
صاحب حلب على حفظها . فاني قد عمرت عليه الحصون يما 
دارث. ».وان ا علدكم انها اليومدقيه فون افارس قو عطوييك 
يداها . واافارس هري )١4(‏ شعير , يعافها رجاء أن تيرأ ويكسب 
عليها . فذفد هري الشعير . وعطيت اافرس » وفاته الكسب ( قم 
ندل تسوه فدصيرهنا اكه امام .برا تعدل مما ارهوارحيلة الى 
أنطاكية . 
ونا بلغ ايلغازي اصرار ولده على العصسيان ضاقت عليه 
الأرض »؛ وأعمل في الوصول إليه وأخز حلب منه . فكاتبه ا قوام 


وعرفوه أن ما بحلب من يدفعه عنها . فسار حتى وص ل لمق 
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ثاا افا ام 8101604 


#7١6 


جعبر فضهدفت ذؤس ابنه سليمان عن العصيان على أبيه » فأذفذ اليه 
من استحدافه على الصفح عنه والادسان اليه وإلى من دسن له 
العصيان مذل ابن قرناص وناصصر الحاجب 2 وأكدالأيمان على 
ذلك . 


ودذل حلب في أول شهر رمضان فخرج الناس القائه ,» ودخل الى 
القصر 8 وأاحدسسن الى أسشهلل حلب 0 وسامحهم بشيء مسن 
ا مكوس ,2 وصر ف |ااشحنة الذي كان دؤذي الناس في البلد : 


وكدله وأخذ ما وجد له وسدلم أخاه الى من يبعذيه ودس دص في 
ماله . 


وكحدل ناصر الحاجب فعني به من دولى أمره ؤس امت احدى 
عينيه » وعرفب طاهر بن الزائر » وكان من أعوان الرئيس مكي . 


وأعاد الملوك أولاد رضوان من قلعة جعبر الى حلب « وخطب بنت 
الماك رضدوان ٠‏ وتزوج بها » ودخل بها بحلب ٠‏ وولى رئاسة حلب 
لحان ين.عيد | لرزا.و اللاي البااس :رون الين أخية يش الدولة 
سليمان بن عبد الجبار نيايته في دلب 8 وصالحالفرنج مدة سنة 
كاملة , وأعطاهم من الضياع ما كان 3 ايديهم أيام مماكتهم 
الأثارب وزردنا . 


وسار في محرم من سنة ست عشرة وخمسمائة الى ١لشر‏ ق ليجمع 
الءوساكر . فمات وزيره بحلب أدو اافضل بن الموصول في صفر وولي 


وعير ايلفازي وباك في سايع ع شر شهر ربيع الآخبر 
الفرات ‏ وكان باك غازي ابن اخيه بهرام بن ارتق » واستدعاه من 
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ووالا - 


ونزل ادلفازي زردنا » نزل عليها في العشرين من جمادى 
الأولى ٠‏ وحصرها أياما وأخذ حدوشها , وكان صاحبها قد سس مع 
حين عير ايلغازي الفرات انه ينزلها « فجمع اصحايه واس تدافهوم 
على المصابرة من وقت نزولهم عليها مدة خمسة عشر ديوما و حاف 
هو لهم على ان ينجدهم . ومضن على أن وستجورش .2 فان جازت 
هذة المدة ولام يصلهم قانه يبتاع دماءهم دل ما دماكه 0 وقال لهسم: 
|اسدلمت على ينية لخلا صكم 5 


وخرج حتى وصل الى بغدوين صاحب انطاكية ٠»‏ وهو بأكناف 
طرا داس في حكومة بينه وبين صاحبها ٠‏ فأخبره بعدور ايلغازي ودما 
بلغه من قص ده زردنا 2 فقال: «من حافقنا له وحاف لنا ما 
ذكننا و حفظنا بلده في غيبته ونحن شدوخ » وما أظنه يغدر 2 بل 
ربما قصد طرا باس أو قصدني في القدس , لأنني ما صالحته الا على 
أنطاكية وأعمالها . بل يجب ان تعود الى آفامية وكفرطاب وتكشف 
ما يتجدد ». فعاد وكشف الأمر . 


وير الى يقس دوين ف- أعامه بتزوله 
غلى :زونقا + قعالم ناحيب درا وآين. :. وشرط عليه لووول 
اليه . ووصل أنطاكية . واستدعى جوسلين . ونصب المسلمون 
مجاندق أربعة على زردنا ٠‏ وأخذوا الفصيل الأول . فوصل١افرنج‏ 
بعد أربعة عشر دوما من منازلة المسامين لها , فنزاوا تحت الدير . 


وبلغ الخبر ادلغازي 2 فترك ء زردنا وتوجه نح وهم ؛ فنزل 
قوان ١‏ وطلب ان يقورع لوف :سين اهصق الى السسعة ام 
يخرجوا 2 فرحل الى تل الس_لطان ٠‏ وأتابك طفتدكن في 
صحبته 2 فخرج ١‏ افرنج فنزلوا على ذواز وهجموا ربض الاثارب 
وأحرةوا البيدر والجدار . 
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5هالا - 


ودخل صاحبها دوسف ميرخان قلعتها ء ونزلوا أبين ٠‏ ورحاوا 
منها فنزلاوا دانيث » وأقاموا عليها فلم يص لهم أحد ٠‏ فعادوا الى 
بلادهم ؛ فعاد ايلفغازي فنزل زردنا . وهجم الدوش ااثاني ٠‏ وقدل 
جماعة من ١افرنج‏ . 


فعاد الف رنج ونزاوا تحت الدير ٠‏ فرحل ايلف ازي الى 
ذواز ٠‏ وأقام ثلاثة ايام يزاحاف|افرنج وهام لا يخ-_رجون الى 
الصحراء . فاتفق أن أكل ايلفغازي لدم قديد كششرا وج وزا أخضر 
وبطيخا وفواكه . فاندتفخ جوفه وضاق ذفؤسه » واشستد به 
الامر. فرحل الى حلب , وتزايد به المرض . فسار طفتيكن الى 
دمشق ودبلك غازي الى بلاده . 


ودخل ادلغازي ليتدا وى بحلب ٠‏ فنزل|لقصر » ولم يخلص من 
علته » وخرجح عسكر حلب في أاف فارس الى نيل (ه١0)‏ من عمل 
عزاز 2 ومعهم أمراء منهم دولت بن قتامدش ٠‏ فنهبوا وعادوا 2 فوقع 
عليهم عند حريل ( ١١7‏ ) كليام في أاربعين فارسا. فانهزم 
المسامون وقدّل منهم جماعة . 


وفي شهر رجب من هذه | اسنة ظفر باك غازي با العين ج وسلين 
وابن خالته قلران ( )١١1‏ بالقرب من سر وج » فأسرهما واسر ابن 
اخت طذكريد , وقد كان أسره في وقعة لياون . وا شترى ذفسه بأاف 
دينار وأسر ستين فارسا . 


وطلب من جوسلين وقلران أن يساما ما بأيديهما من المعاةل فلم 
دفعلا 2 وقالا: «نحن واليلاد كالجمال والحدج . منى عقر دعير دول 
رحله الى آخر 0 والذي بأيدينا قد صار بيد غيرنا ».فأخذهما ومضى 
الي بلنه.. 


ووصل !إفرنج بعد ذاك من دل باشر في شعبان ٠‏ وكبس وا تل 

قباسين )1١(‏ , فخرج النائب بيزاعا مع أهلها فالتةوا . وانهزم 
المسامون وقدّل منهم تسعون رجلا . 
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2 /اه ١م‏ 


ونا" اوتفازق قاقاع اناما وعد ترمد مدرهنه وسار الى 
ماردين ,» ثم خرج منها يريد ميافارقين . ف اشتد م_رضه في 
الطردق ٠‏ وتدوفي بالقرب من ميافارقين دقرية دقال لها «عجولين» ؛ في 
أول شهر من رمضان من سنة ست عشرة وخ مسمائة . 


وماك ابنة سسلدمان ميافارقين : وابنه تمرتاش ماردين » وابن 
اخيه بدر الدولة سلدمان بن عبد الجبار بن أرتق حلب » ولا سمع 
صاحب انطاكية بوفاته حشد عسكره وجماعة من الأرمن » ونزل 
وادي بزاعا . وعاث فيه وأفسد ما قدر عليه . وحم ل اليه أهل 
دالنات» هق ا لؤايق فالا .وكدمؤف: 


فرحل الى بااس وقاتلها بالمنجندقات » وقرروا على بالس مع ابن 
مالك مالا يحدل الية . فأسر ف في الطلب وكان ببالس جماعة مسن 
التركمان ومن خيل حلب ٠‏ فخرج اهلها والخيل التي عندهتم 
واقتتلوا . فقتل من الفرنج جماعة من المقدمين ٠‏ وظفر الهس لمون 


فرحل بغدوين الى الوادي وقد وصل ( سلدمان بن) ايلفازي 
فحصر البيرة )١(‏ . وتسام حصنها على أن دوؤمن أهلها على 
انفسهم فأخذهم وسار بهم إلى أنطاكية 2 وتتابعت غارات الفرنج 
كول كلت الى أكن نببتة منت غشرة روخ دسهاكة . 


وولى بدر الدولة سلدمان الوزارة بحلب أبا الرجاء سعدا اله بين 
هبة الله ين السرطان ٠‏ في صفر , بعد ما قبض عليه ايلغازي ‏ كما 
تقدم ذكره ‏ وجدد ب-در الدولة المدرسةالتقي بالزجاجين 
بحلب , المعروفة ببني العجمي ,)١٠٠١(‏ باشارةابي طالب بن 
العجمي . وذكر لي انه عزم على ان يقفها على اافرق الأربع 2 وذقسل 
آلتها من كنيسة داثرة كانت بالطحانين بحلب . 


وفي العاشر من شهر صل_فر مسن سسنة سبع عشرة 


270:2 


768 


وخمسمائة » استقر الص لح بين بدر الدولة صاحب حلب وبين 
بغدوين صاحب انطاكية . على ان دسام بدر الدولة اليه قلعة الاثارب 
فتساموها . وصارت لصاحبها أولا سير آلان دمسخين ٠‏ ودقيت في 
يده الى أن مات ٠‏ وكانت في يدا لحاجب جبريل بن برق 2 قف ره 
بدر الدولة عنها شحذكية حلب . 


وفي دوم الأربعاء تاسع عشر صفر ؛ سار بفدوين صساحب 
أنطاكية لدقادتل ذور الدولة داك بن بهرام بن أرتق ٠‏ وكان محاصرا 
قلعة كركر(<؟0 » فالتقيا على موضع اسمه «اورش» بالقرب من 
قنطرة سنجة 2 فكسره ذور الدولة دلك 2 وأسره ٠‏ وقتل معظم 
عسكره ومقدميه ونهب (خدمه) ٠‏ وفتح (كركر) بعد جمعة ١‏ وكان في 
دون عدة اافرنج » وجعل بغدوين في خرتبرت (١؟١1)‏ مع ج وسلين 
وقلران . 


سام إن ذور الدولة باك عبمرااف رات ونزل على دلب 
وضايقها : ونزل من قدليها « ثم نتقل الى بانذقوسا [ففنة وأقام 
اياما » ورحل الى ارض النيرب ٠‏ وجبرين )١6(‏ , وأمر بحرق الغلة 
واخذ الدوات : 


ومضى قطعة من ءعسكره الى حدادين(0؟0) 2 فأخذ أح_دهم 
عنزا , فرماه بعض فلاحي الضيعة بسهم فقدله فحصرت مغارتها 
وأخذت بعد ان امتذع اهلها منالدّس لدم 2. فدخذوا على المغفارة 
فاختدق بها مائة ودمسسدون . 


وخذق في مغارة تل عبود وتعجين جماعة وسدبوا ذساء عقر بوز 
وأولادها وباعوا بعضهم و ستعيدوا بعضاء وأخذ لاهل حلب بج شير 
خيل نلا ثمائة راس ؛. وكان حريق الزرع من رهقات بلك وكان سببا 
الغلاء العظيم . 

وفي صباح دوم | اثلا ثاء ٠‏ غرة جمادى الأولى من سنة سبع عشرة 
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ودمسمائة 7 سام مدينة حلب سامها اليه مؤلد بن سقودق بالامان 
ومفرجح بن | افضل ,2 وذودي بشعار داك من عدة جهات » وكسر باب 
انطاكة .4 وأشريك طمة نغروي بان التهوت ' 


وفي دوم الجمعة رايع اأشهر دسلم | اقلعة وجاس بها بعدما نزل 
بدر الدولة منها بوم » وقرر حالها ٠‏ واخرج سلطان شاه بسن 
رضوان ٠‏ وسيره الى حران ٠‏ وكان قد فتحها في شهر ربيع الآخار 
خوفا منةه . 


ثم انه سار الى البارة وهجمها . واسر الأسقف الذي بها 
وقيده ٠‏ ووكل به (م١١).‏ ورحل الى كفرطاب فغفل الموكل به فهسرب 
الى كقفرطاب : قعزم على قتال حصنها واسترجاع الأس قف في دوم 
الثلاثاء الثاني عشر فن جمادى الآخرة . 


فوصله من أخبره ان بغدوين الرويس وج وسلين وقلران وابسن 
اخت طذكريد وابن اخت بغدوين وغيرهم من الأ سرى النين كاذوا 
مسجونين بجب خرتيرت عاماوا قوما مسن اهل حصن خ رتبرت 
فأطاقوهم « ووئدوا على الحصن فملكوه 2 وأخذوا كلما كان لذور 
الدولة فيه وكان جملة عظيمة , فقال جوسلين : «كنا قدا شرفنا على 
الهلاك والآن فقد خلصنا . والصواب ان ذمضي ونحمل مسا قدرنا 
عليه ». فما سمحت ذفؤس بغدوين بتدرك الحصن والخروج منه . 


.) ١ (5؟‎ 


فادفق رأيهم على خروج جوسلين ٠‏ وحاؤوه على انه لا يغير ثيابه 
ولا يأكل لحما ولا وشرب الا وقت القربان الى ان يجمع جموع 
الفرنجة ويصل بهم الى خرتبرت ويخلصهم . 


وأما بلك فإنه سار حتى نزل على خرتبرت ففتحه بااسديف في ثالث 
وعشرين من رجب » وقدل كل من كان به من ا صحابه النين ك5ف-روا 
ذعمته ومن كان فيه من اافرنج . وام ويستدق سوى بغدوين الماك 
وقلران وابن اخت بغدوين ٠‏ وسيرهم الى حران وحدسهم بها . 
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كمسضست 


وما حوشلتن فيض الن ا اقديتي بوا ةكد قوفي ووشدلوا 
دل باشر 2 فسمهوا خبر فتح خرتبرت بااسدف فسار الى الوادي 
وقاتل بزاعا واحرق بعض جدارها ثم احرق الباب وق_طع 
شجره : وأحرق ما سواه من الوادي : 


ذم نزل حيلان ١١‏ ثم حلب مسن ناحية «مهشهد الجطصسدفى» مسن 
طرود » بااقرب من دستان الذقرة 0 وقددّل وسيى مقدار عشرين ذفرا . 


ذم رحدل ونزل الجانب الغربي في الدقعة قعة السوداء 0 وخرب مشاهد 
الجانب ١|اقدلي‏ وبساتينه . ونوش الضريح الذي ب«مشهد الدكة, 
ردم فلم يجد فيه شيئًا فأاقى فيه النار . والحلبدون في كل دوم 
دقاتاونه أشد قتال ٠‏ ويدسر معهم في كل حركة : 


ذم رحل دوع | اثلا ثاء مستهل شهر رمضان »2 ونزل١لسعدي‏ 
ز[فضنة . وقطع شجره » وافترةوا منه وسار كلالى دلده , ووجد في 
المسافة في منازلهم التي نزاوها دف وأريعءون حصانا موتى ‏ وذيوش 
الكانون متهم بوت جما عة:. 


فأمر القاضي ابن الذشاب بموافقة من مقدمي حلب ان تهدم 
محاريب ١اكنادس‏ التي النصارى بحلب ؛ وأن يعمل لها محاريب الى 
جهة |أقبلة وتغير أبوابها » وتتخذ مساجد : ففعل ذلك ب كنويستهم 
العظمى . وسمي مسجد ااسراجين :)١١(‏ وهو مدرسة الحلا ويين 
الآن. وكنيسة الحدادين : وهسسي مدرسة الح دادين (6؟) 
الآن» وكنيسة بدرب الحراف : وهي مكان مدرسة ابن المقدم 
)١(‏ .وام يترك النصارى بحلب سوى كنورستين لا غير » وهمي 
الآن باقية . 

هذا كله وذور الدولة باك غائب عن مدينة حلب في بلاده . 


ثم إن جوسلين خرج في تاسع ع شر شهر رمضان الى ١لوادي‏ 
والذقرة والأاحص 0 وأخذ ما يزيد عن همسمائة فرس كانت في العزيب 
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2 ١5األا-‏ 
زكمل)ء حنى ام يدق بحلب من الخيالة خمدس ون فارسا لهسم 
خدل 7 وأخذ من الدواب الدقر والغذم والجمال مالا يحصى ٠‏ وقكتل 
وسبى وخرب ما امكنه وعاد الى تل باشر . 


وخرج سير آلان في عسكر انطاكية مسن الأثارب حتسى وصل 
الحاذوتهر ١١‏ ) وحافا » وأخذ ما كان دقي من خيل حلب في العزيب 
في الجانب ا لقبلي ٠‏ وذاك مقدار ثلا ذمائة فرس ؛ وأخذ قافلة كانت 
واصلة من شيزر بفلة . 

دم عبر جوسلين منالفرات الى ش بختان واغار على تركمان 
وأكراد ٠‏ فأخذ من الغذم والخيل ما يزيد على عشرة آلاف وسبى 
وقدّل 2 ومن سملم له فرس من عسكر حلب يخرجون مع الحرامية ولا 
دقطعون الغارات على بلادهم . ويحضر ون الاسارى مرة بعد 
أخرى . 

ذم أغار جوسلين على الجدول , وما حولها » واخذ دواب كثيرة 
وتوجه الى دير حافر » فخذق اهلها بالدخان في المغاير . وفتح 
المقابر » وسلب الموتى أكفانهم . 


وفي دوم الأريعاء سادس عشرين من ذي ااقعدة ٠‏ قيار باك الى 
الشام وقيض على نائب بهرام داعي الباطنية بدلبي 2 وأمسر 
باخراجهم من حلب فباعوا اموالهم ورحالهم وخرجوا منها. ثم إن 
الأمير ذور الدولة بلك جمع الءساكر . ووصله اتابك طفكين بءسكر 
دم شاق وعسدكر أق سنقر البرسقي 6 وعبروا حتى نزاوا على 
عزاز 7 وضادةوها بالحصار « وأخذوا عليها ذقوبا الى أن سهل 
امرها 7 فتجمع الفرنج وقصدوا ترحيل امس امين عنها فالدقى 
الجيشان . وهزم المسامون . وتفرةوا بعد قدّل من قتل وأاسر من 
أ 
سر . 


وعمر باك حصن الناءعورة بالذقرة وحصن المفارة 5-5 على شط 
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بها في ثالث وعشرين ذي الحجة من سنة سبع عشرة وخمسمائة . 


وفي المحرم من سنة ثماني عشرة وخمسمائة , تذكر باك على 
رئيس حلب سامان العجلاني وجعل عليها رجلا من اهل حران | سمه 
محمد بن سعدان . ويعرف بابن سعدانة . وكثر الامن من الذعار 
وقطاع الطريق عند قدوم بلك حلب ٠‏ وأقام الهيبة العظيمة » وتقدم 
دفتح ابواب حلب ليلا ونهارا » وحدسم مادة ارباب الفساد .وقال 
الحارس : «إن عدت سمعتك تصيح ضربت عذقك!». 


وذقل بغدوين ومن كان معه من حدس حران » فحبسه في قلعة 
حلب . 


وتدوجه في شهر صفر فرقة من اصحابه الأتراك الى ناحية 
عزان , فوقع بينهم وبين اافرنج وقعة عند دشحلا 2 وظفر بهم 
الأتراك 2 وقدلوا منهم اربعين رجلا من الخيالة والرجالة واخزذوا 
اسلابهم . ووصل الباقون عزاز وما فيهم الا من جرح جراحا عدة . 


واذقطع المطر في كاذونين ونصداف شباط : قم تدارك فأخصب 


وفي صفر من سنة ثماني عشرة وخمسمائة » تذكر ذور الدولة بلك 
على حسان بن 5م شدكين صاحب مذبج شيء دلغه عنه . فأذفذ قطعة 
من عسدكره مع ابن عمه دتمرتاش بن ايلغازي بن اردق » وتقدم اليهم 
ان دمروا على منبج ٠‏ ويطلبوا من حسان ان يخرج معهم للاغارة 
غلى تل باهر سانا خرع ‏ قيضشتوؤة + ففعاوا ذلك » ودقلوا 
مذبج 2 وعصى عليهم الحصن ودخله عيسى أخو حسان . 


وسير حسان فحدس في حصن بالو (9؟1) يعد ان عوقب 
وعري . وسحب على ١لشوك‏ قلم دسلمها أخوه . 
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وكتب عيسى الى جوسلين:« إن وصلتني وكشفت عني عسكر بلك 
سامت اليك مذبج .. وقيل : انه نادى بشعار جوسلين بمنبج ؛ فمضى 
الى بيت المقدس وطراباس وجميع بلاد ا افرنج . وحشد ما يزيد على 
عشرةآلاف فارس وراجل ٠ووصل‏ نحو مذبج ليرحل باك عن منبج . 


فسار اليه بلك لما قرب من منبج ٠‏ والتقيا يوم الاثنين ثامن عشر 
شهر ربيع الأول ٠‏ واقتتل العءسكران » وانهزمالافرنج , وتبعهم 
المسلمون يقتلون ويأسر ون الى آخر النهار . 


وحمل فيهم بلك ذاك اليوم خمسين حملة يفتك فيهم ويخ رج 
سالما » ويضرب بااسيوف ويطعن بالرماح ولادكلم » وعاد الى الظفر 
بالفرنع . 


واصبح دوم ا اثلا ثاء تاسع عشر ربيع الأول قدّل كل ١‏ سير ا سره في 
الوقعة ,2 ثم زحدف ندو الحصن ليختار موضهعها ينص_ب فيه 
المنجندق 2 وعليه بيضة وبيده ترس . 


وكان قد عزم على أن دستخاف ابن عمه دمرتا ش بن ايلغازي على 
حصار منبج ٠‏ ويطلع منجدا لأهل صور . فان ١افرنج‏ كاذوا في 
مضايقتها (110). وفي تاك المضايقة اخزوها ؛فبينا كان داك قائما 
يأمر وينهى اذ جاءه سهم من الحصن » وقيل: انه كان مسن يد 
عدسى »2 فوقع في ترقوته الوسرى فانتزعه وبصق عليه ٠‏ وقال: «هذا 
قدّل المسامين كلهم » وماتث اوقته . 


وقديل: دبقي ساعات وقضى تحيةه ‏ ردمه االه ب وحمل الى 
حلب 0 ودفن بها قبلي مقام ابراهديم ب عليه السلام ب 


ووصل حسام الدين تمرتاش بن ادلغازي الى حلب دوم الأربعاء 
العشرين من شهر ربيع الأول 8 ودخل ا اقلعة ونصب علمة ,) ونادى 
الناس بشعاره ٠.‏ 
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وسار سليمان بن ايلفازي من ميافارقين الى خرتبرت وحص ون 
داك ٠‏ وشضي نيف وكمسون موضعا فقتسامها . 


وسار داود سن سدكمان 0 فأخذ حصن يالو وأطاق دسان يسن 
كمشتكين فعاد الى مذبج . 


فأما تمرتاش فانه لما ماك حلب الهاه الصبى واالعب عن التشمير 
والجد والنظر في أمور الملك . ففسدت الأهدوال ٠‏ وضهعف امسر 
المسامين بذاك . واسدوزر ايا محمد بن ال موصول ٠‏ دم عزله وصادره 
في رجب من سنة ثماني عشرة واس ةوزراباالرجاء بن 
السرطان . وولى الرئاسة بدلب فضادل بن صاعد بن يديع . 


وسير الى حران فحمل منها سلطان شاه بن رضوان ٠‏ وكان باك 
منها بحدل وهرب الى دارا ٠‏ ثم رحدل منها الى حصن كديفا )١14(‏ الى 
داود بن سكمان . 


وفي العشر الأواخر من ربيع الأول سار نائب جوسلين من الرها 
واغار على ناهية شبختان :ونهيها فسان اليها نائب تمرتاشن عممر 
الخاص وكان نائبه وربيب أبيه ايلغازي وركب خافه في قلا ثمائة 
فارس فلحقه على مرج ا كساس ؛ فقاتله وهزمه وقتله . وقتل١‏ كثر 
من كان معه من الفرنج . وعاد غاذما 2 وأذفذ رؤّوسهم وما غذمه 
الى :تمرتاش.الى. هلب . 


وولاه دمرتا شس شحذكية حلب وهو المدفون قي القية التي مقايل 
باب م شهد ابراهدم - عليه السلام 5 وا سدمة مكدتوب على جهاتها 
الأريع . 

وولى قلعة حلب رجلا دقال له عيد الكرديم . 


وفي غرة جمادى الأولى من هذه السنة استقر الأمر بين الماك 
بغدوين صاحب انطاكية ‏ وكان في سجن باك بدلب ‏ وبين 
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تمرتا ش بن ادلغازي على تسليم الاثارب وزردنا والجزر وكفر طاب 


وحاف على ذلك وعلى ان يخضرج دبويس بن ص دقة (0:) مسن 
الناس . وكان قد وصل ديدس منهزما من المسترشد يعد ان كسره 
الماسترشد . وقدّل خاقا من عسكره فترك بلاده ٠‏ وحمل ما قدر عليه 
من العين والعروض على ظهور المطايا ٠‏ ووفد على ابن ساام بسن 
مااك بن بدران الى قلعة دوسر ,. واستجار به فأجاره . وغاضصسب 
ال مسترشد وااسلطان محمودا في أمره . 


وكاتب دبوس قوما مناه ل حلب ٠؛‏ وأذف_ذ لهم جملة 
دنانير ٠‏ وسامهم تسلدمها اليه » وكشف ذاك رئيسها فضائل بن 
صاعد بن بديع , فأطلع على ذاك تمرتا ش بن ايلفازي فأخذهم 
وعذبهم وشذق بعضهم » وصادر بعضا » وأحرق بعضا . 


وكان المتوسط حددرث يغدوين مع تمرتا ش الأمير أب و العءساكر 
سدلطان بن مذقذ » وسير أولاده وأولاداخوته رهنا عن بغدوين الى 
دلب . 


وفكت قدود بغدوين وأحضر الى مجاس تم رتاش » وتوا كلا 
ودشاريا وذاع عليه قباء ماكيا وقلذدسوة لهساب ودف افا ورانا 
(084) . وأعيد عليه الحصن الذي كان اخ له منه باأك دوم 
اسره. فركبه وسار الى شيزر دوم الأربعاء رايع جمادى ؛ فبقي 
عند ابي العساكر حتى أحضر جماعة رهنا على الوفاء بما شرطه 
لتمرتا ش وهم . ابنته ٠‏ وابن ج وسلين ٠‏ وغيرهما من اولاد 
الفرنج ٠‏ وعدتهم اثنا عشر ذفرا ٠‏ وحمل الءشرين الف دينار التي 
عجلها . 


وقبض صاحب شيزر الرفاثئن : واطاق بغدوين من سجن 

شيزر » في دوم الجمعة سابع عشر شسهر رجحب » فخرج ‏ اعنه 

االه ‏ وغدر بتمرتاش وأذفذ اليه يقول : «البطريرك الذي لا يمدكن 
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خلافه سألني عما بذلت ٠‏ وماالذي استقر ٠‏ فحين سمع حديث عزاز 
وتسلدم حصنها مني ابى » وأمرني بالدفع عنها وقال :إن خطيئدك 
تلزمني , ولا أقدر على خلافه »..فترددت الرسل بينهما فلم يستقر 
على قاعدة . 


وخالط دبيس جوسلين وبغدوين ٠‏ وصافاهم وصافوه ب وساطة 
الامير مالك بن سالم صاحب قلعة جعبر ٠‏ وادّفق دبدس والفرنح على 
قواعد تعساهدوا عليه ا منمساان تت -_كون حلب 
لدبوس والأموال والأرواح الفرنج مع مواضع من دلد حلب تلكون 
الفرنج » وتقدم ديوس الى مرج داباق فخرج اليه حسام الدين 
تمرتاش فكسره . 


وسار دمرتا ش من حلب عندما عام يبغدر االفرنج به الى 
ماردين ؛ في الخامس والءشرين من شهر رجب » لوستنجد بأخيه 
سليمان بن ادلفازي وبجمع العساكر , ودقي بذومذقذ رهائن بقلعة 
حلب عند تمرتاش ٠‏ واولاد الفرنج رهائن عند ابي الءعساكر بن 
مذقذ دوشيزر . 


والرسل مع هذا تتردد بين تمرتا ش وبغدوين الى أن عادت الرسل 
ف ثامن ع شر شعيان مخبرة بذقض الهدنة : ويخ رح بغدوين الى 


ورحل بغدوين من أرتاح حتى نزل على نهر قودق وأافسد كل ما 
كان عليه 0 قم رحدل فنزل على حلب 2 في دوم الا ثنين السادس 
والءشرين من شعبان . وهو السادس من تشرين الأول . 


وخرج دبوس وجوسلين من تل باشر . وقص دا ناحية 
اأوادي 2 وأفسدا ا لقطن والدخن 0 وسائر ما كان به وقوم ذاك بمائة 


ألف دينار » ورحلا ونزلا مع بغدوين على حلب ٠‏ ووصل اليهم الماك 
سلطان شاه بن رضوان 5 
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ونزل بغدوين مقدم الفرنج من الجانب الغربي من دلب في 
الحلبة » ونزل ج وسلين على طريق عزاز وما يجساوره دمنة 
ودسرة . ونزل دبوس وسلطان شاه بن رضدوان مما دلي جوسلين من 
الشرق ؛ وفي صحبة ديدس عيسى بن سالام بن مالك. 


ونزل يغي سيان بن عبد الجبار بن أرتق صاحب بالس مما يلي 
دبيوس مسن اشرق « وكانت عدة الخدم قلا ذمائة: اأفرنج ماتتا 
خشدمة 2 والمسامين مائة خيمة 3 


واقاموا على حلب يزاحفونها : وقطهوا الشجر وخريوا مشاهد 
ذثيرة ٠‏ وندبشوا قدور موتى ال 4اسامين . وأاخزذوا توا بيتهم الى 
الخدم 2 وجعاوها أوعية لطعامهم » وسلبوا الأكفان وعمدوا الى من 
كان من الموتى ام تذقطع اوصاله . فربطوا في ارجلهم 
الحبال. وسحدوهم مقابل امسامين . 


وجعلوا دقواون : «هذا ذبدكم محمداء» وآخر دقول: هذا عليكم 
وأخذوا مصحفا من بعض امشاهد بظاهر حلب وقالوا : «يا مسام 
أايصر كتاركم» ودقيه الافرنجي بيده » وشده بخيطين » وعمله ذفرا 
(6غ5١)‏ لبرذونه 2» فظل الب رذون يروث عليه ٠»‏ وكلماابصر الروث 
على الملصدف صدذؤق بيديه وضحك عجبا وزهوا . 


وأقاموا كاما ظفروا دم دام قطووا يديه ومذا كيره ودفع وه الى 
المسامين ,وال مسامون دفعلون دمن يأسر ونه من ١افرنج‏ كذاك . 


وربما شذق ا سامون بعضهم ويخري الغفزاة مسن باب 
العراق 2 ودسرةونهم من المخدم » ودقطهون عليهم الطرق ١‏ ودقتاون 
ويا سر ون . ويصيح المسامون على دبوس من الأسوار : «دبيس » يا 
نحوس»! والرسل تتردد بينهم في الصلح » ولا وستتب الى ان ضباق 
الأمر با مسامين جدا . 


وكان بحلب بدر الدولة سليمان بن عبد الجبار والحاجب عمر 
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الخااص 0 ومعهما مقدار خدمسمائة فارس 0 والذي يدولى تدبيرها 
وهو في مقام الرئاسة القاضي أدواافضل بن الدخشاب « ودولى حفظط 
ال مكان وبذل المال والغلال . 


فاتفةقوا على ان سيروا جد ابي قاضي !اقاضي أبا غاذم محمد بن 
هبة الله بن أبي جرادة وذقيب الاشراف وأبا عبد الله بن الجلي 
فخرجوا ليلا » ومضوا إلى تمرتاش إلى ماردين مس تصر خين اليه 
ومستغيثين به فوجدوه وقد مات اخوه سلدمان بن ادلغازي صاحب 
دافا رقن ف شيو ميان مياد ستركاذن الن بتعلانه 
ليماكها . وا شتفل بماك تلك البلاد عن حلب . 


وكافك الرشل مقريية بيئة وبين او سدقر الب سدق لدت 
الموصل في ادفاق الكلمة على قصدالف_رنج وكش فهم عن 
حلب ؛ فاشتغل بهذا الأمر عن هذا التقرير » والحلبيون عنده ديمنيهم 
ودمطلهم . 


دلدقهم 7 فلم يدركهم وأصيدوا 3 صيباح ذلك ١‏ اليلة وصاحوا الى 
وصل منهم كتاب بخبر سلامتهم . 


ودقي الحلبيون عند تمرتاش يحذونه على التوجه الى حلب , وهو 
يعدهم ولا دفع_ل وهم دقف واون له: «تريد مذك ان صلل 
بدفسدك , و لحلبوون دكفوذك أمرهم 5 


فضاوق الأمر بالحلبيين الى حد أكلوا فيه ا لكلاب والميتات ٠‏ وقلت 
الأقوات وذفد ما عندهم. وفشا المرض فيهم , فكان المرضى يتذون 
اشدة المرض ٠‏ فاذا ضرب البوق لزحف !افرنج قسام المرضى كأنما 
اذشطوا من عقال , وزحقوا الى الفرنج وردوهم الى خيامهم ؛ شم 
يعودون إلى مضاجعهم . 
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ذكتب جدي أبو ا لفضل هبة ١‏ اله بن ١‏ اقاضي أبسي غاذم كتابا الى 
والده يخيره يما آل امسر حلب اليه مسن الجهبوع ٠‏ وأكل 
الميتات . والمرضص فوقع كتابه في يد دتمرتا ش فغضب وقال: «انظ-روا 
ألى همؤلاء يتجلدون علي ٠‏ ودقواون اذا وصلت فأهل حلب يكف وذك 
أمرهم , ويغررون بي حتى في أصل قلة ٠‏ وقد بلغ بهم الضهعف الى 
هذه الحالة ». 


ثم آأمر بالتوكيل والتضسيوق عليهم فشرعوا في اعمال الحيلة 
والهرب الى أق سذقر البرسقي ٠‏ يس تصرخوا به فاحتالوا على 
الموكلين بهم . حتى ناموا وض رجوا هساربين 2» قفسأصيدوا 
بدارا )1١46(‏ وساروا حتى اتوا الموصل2 فوجدوا البرسقي 
مريضا مددقا » ووالناس قد منه .وا من الدخول عليه الا 
الأطباء 2 واافروجح يدقق له اشدة الضعف , ووص ل الى دبيسدس 
من أخبره بذلك : فضرب الرشارة في عسكره , وارتفع عنده التكبير 
والتهوليل » .ونادي بعض أصحايه أهل دلب : قد مات مسن أملخكم 
نصره . فذكادت اذفس الدلبيينتزهق . 


اليه : واستفاذوا يه ٠‏ وذكروا له ما أهل حلب فيه مسن 
الضر 0 فأكرمهم ‏ رحمهة اإلهة ل وقال أنهم: « تروب مسا انا فيه ا لآن 
لأابذلن جهدي في امركم ٠»‏ والذب عن بلدكم ٠‏ وقتال اعداذكم ». 

قال القاضي ابو غاذم قاضي حلب : فما مضى شلاثة ايام بعد ذاك 
الجهاد الى حلب . 


ودقي اياما وعمل الوسكر اش فاله وخرجح - رحمهة أأإلة هس 5 
عسكر وي ٠‏ فوصل الى الرحبة . وكاتب اتادك طغتكين صساحب 
دمدشق وصمصام ا لدين خيرخان بن قراهجا صاحب حمسن . 
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/اا/ا د 


ورحل الى ياأس 2« وسار منها الى دلب فوصلها دوم الخميوس 
اثمان بقين من ذي الحجة من سنة ثماني عشرة . 


ونا قرب من حلب رحل دبيس ناشرا اعلامه البيض الى الفرنج 
عند قربه من حلب » وتحولوا الى جبل ج وشن كلهم ٠‏ وخ رج 
الحلبيون الى خيامهم فنهدوها ونالوا منها ما أرداوا . 


وخرجح أهل حلب والدقوا قسيم الدولة عند وصدوله 0 وسار نحو 
الفرنج فانهزموا بين يديه من جدل جوشن وهو دسير وراءهم على 
مهل حتى ابعدوا عن البلد . 


فأرسلااشااشية (م06 . وأمرهم ان يردوا العسكر فجعل 
القاضي ابن الخشاب يقول له: «يامولانا لو ساق الءسكر خافهم 
اخذناهم : افانهام متهؤمون والعسكر محيظة بهي فقال له:ويًا قاض 
تعلم ان في بلدكم ما دقوم بكم وبعءس كري لو قدر علينا ‏ والعيان 
بااله ‏ كسرة؟» فقال: «لا». فقال: «ما دؤمننا ان يرجع وا علينا 
ودكسر ونا . ويهاك ا سامون . واكن قد كفى ا اله شرهم وندخل الى 
الدلد وذقويه وننظر في مصالحه . ونجمع لهم اذنشساء الله , ونخضرج 
اليهم بعد ذلك ». رم؛١)‏ 


ورجع ودخل الدلد ودسام قلعتها « ونفل ر في مصالح الدلد 
وقواه 6 وأزال الظام والمكوس وعدل فيهم عدلا شاملا وأحدسن اليهم 
ادسانا كاملا . 


وكتب لأاهل حلب ت وقيعا باطلا ق المظاام والمكوس 2 ذنسخته 
موجودة » بعدما كان الحدلبيون مذوايه منالظام والمصادرة من عفد 
اأكردم والي القلعة , وعمر الخاص والي الدلد . ودس ليطهما الجند 
والأتراك على مصادرة الناس بحيث انهم ا ستصذوا أاموال جماعة 
. من الاكابر والصدور وغيرهم في حالة الحصار . 
واما الفرنج فإنهم توجهوا الى الأثارب ودخالوا انطاكية . 
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دآالاالاء- 


وجعاوا يبلون الغلة بالماء ؛ ويزرعونها فنبتدت وتداركت عليها 
الأمطار فأخصيت 2« وجاءت الؤلة من أجود الفلال وأزكاها 


وأطاق البرسقي بني منقذ من الاعتقال بقلعة حلب 0 ورح ل الى 
كل ا اسلطان ل سسينة دسجو ع فرة وعد فاقة ل أو افيد 
المحرم , وأقام به ثلاثة ايام » ورحل الى ان وصيل الى شيزر في 
سايع صف » ودسام أ ولاد اافرنج من ابن مذقذ ,» وباعهم دثمانين 
الف ديثار حملت إليه . 


وأقام بأرض حماة أياما حتى وص اليه اتابك طغتيكن . فرحل 
في عساكره التي لا تحد كثرة » ونزل كفرطاب فس لمت اليه يوم 
الجمعة ثالث شهر ربيع الآخر . وسامها الى ص_مصام الدين 
خيرخان بن قراجا ٠‏ وكان قد وصل اليه مسن دمص والتقاه بتل 
السلطان . 


وسار الى عزاز وقساتلها . وذقبت قلعتها فقص._دهم 
الفرنج . فالتةقوا سادس عشر ربيع الآخر . وكسر البرسقي كسرة 
عظيمة 2 وا ستشهد جماعة من امسامين منااسوقة والعامة . وام 
دقتل من الأمراء والمقدمين أحد . 


ووصل أق سذنقر البرسقي ساما الى حلب » وأقام على قذسرين 
اياما » وتفرقت العساكر الى بلادهم . ووصل امير حاجب صارم 
الدين بادك بن طلماس ؛ فولاه البرسقي حلب ودلدها . وعزل عنها 
سوتكين واليا كان ولاه . 


ووقعت الهدنة بين البرسقي واافرنج على أن يناص فهم في جب-ل 
السماق وغيره مما كان بأيدي اافرنج » وسار البرسقي الى الموصل 
فلع يؤل إفرنج يعلاون ا اشمن.وامقطعين بامهال فق مغل ما وقفت 
الهدنة عليه الى العشرين من شعبان من ١اسنة‏ . 
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-ااملا١ا/7؟‎ 


وسار بغدوين الى بيت المقدس والرسول خلفه يعلمه بأن ١افرنج‏ 
لا يمكذون احدا من رفع شيء مسن الصيافي ٠‏ واخذ بعض متصر في 
المسامين بعض الارتفاع مسن بعض الاماكن والهدنة على 
حالها . فتجمع ١افرنج‏ ونزلوا رفنية . 


به, وسلمها اليه ولده الاستذاف فيها في آخر صفر من سنة عشرين 


فجمع البرسقي العساكر وحشد , وسار نحو الشام لحربهم 
حتى وصل الرقة في أواخر شهر ربيع الآخر ٠‏ وسار الى أن نزل 
بالذقرة على الناعورة في |اشهر المذكور وأقام بهاياما واافرنج 
يرا ساونه » قرا سله جوسلين على أن تكون الضياع ما بين عزاز 
وحلب مناصفة وأن دكون الحرب بينهما على غير ذاك ٠‏ فاستقر هذا 
الأمر . 


وكان بدر الدولة سليمان بن عبد الجبار وشهريار بدكاين 
عمه . قد توجها مع جماعة من التركمان الى المعرة فأوقءوا بعءسكر 
الفرنج » وقدل المسامون منهم مائة وخمسين » وأسروا جفري 
بلذك . صاحب بسر فوث . مسن جبل بني علدم ٠‏ وأودع في سجن 
حلب . 


وكان قد سير البرسقي ولده عز الدين مسوودا منجدا لصاحب 
حمص ؛ فاندفع الفرنج عنها فعاد عز الدين الى والده . فتركه 
بحلب » وعزل بادك عن ولايتها وولاها كاذفور الخادم الى أن ينظسر 
فيمن دوليه إياها ولاية مستقلة . 


وردل قسديم الدولة الى الأثارب في ١‏ اثامن من جمادي الآخرة من 
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لاما 


وقدّل من ا لخيالة بعد ذاك خمس ون فارسا . ونهب العءساكر 
الغلال واافلاحين في سائر البلد الذي وصلت الغارات اليه » ورفعوا 
الغلة جميعها الى حلب . وزدفوا الى قلعة الأشارب . وخريوا 
الحوشين ٠‏ وام يتدسر فتحها . 


ووصل بغدوين من القدس في جم وع!اافرنج ٠‏ ووصل اليه 
ج وسلين ٠‏ ونزلوا عمره؛) وأرتاح . وسيروا الى البرسقي ؛ 
«ترحل عن هذا الموضع ٠‏ وندفق على مسا كنا عليه في العام 
الخالي . ونعيد رفنيه عليك » , فتجنب الحرب » وخشي أن يتم على 
الماسامين ما تم على عزاز فصالحهم الى أن ف_رج الخناق عن 
الاثارب 2» وخرج صاحبها بماله ورجاله . 


ناصفنا فيها ف العام الماضي لنا دون ال ماسامين ». فامتنع مسن ذاك 
وأقام على حلب اياما والرسل تتردد بينهم » ؤاما لم تدتفق حال عاد 
أق سدقر 0 ونزل قذسرين 0 ورحدل الى سر مين » وامتدت العساكر 
الى الفوعة ودانيث 7 


ونزل ١افرنج‏ على حدوض معرة مصرين » فأقاموا كذاك الى تنصاف 
رجب »' ودذفدت أزواد الفرنج 2 فعادوا الى بلادهم 6 سام عاد 
اليرسدقي وفي صحبته اتادبك طفتيكن ٠‏ وكان وصصل اليه وهو على 


ومرشن اتادك فعملت له المدفات ,2 وأوصى الى البرسقي ٠‏ ودوجه 
الى دمدشق 7 وسام الب رسقي حلب وتديبيرها الى ولده عز الدين 
مدسعودل »2 فددل دلب « وأجمل ١لسيرة‏ وتحلى دفعل الخير : 


وسار أدبوه الى الموصل . فدخلها في ذي القعدة سنة عشرين 

ودمسماثة ,2 وقصد الجامع بها ليصلي فيه دوم الجمعة تاسع ذي 

القعدة . وقصد المنبر . فلما قرب منه وثب عليه ثمانية ذفر في ري 

الزهاد2. فاخترطوا خناجر وقص دوه وعليه درع مسن 
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-ا/ا١ا/5‎ 


الحديد 7 وحدوله جممع عظديم وهو محتفظط منهم 8 فسدقوا أصحابه 
اليه فضر دوه حتى أثخذوه وحدمل جريحا قمات من دومه . 


وقدل من كان وثب عليه من الباطنية غير شاب واحد كان من كفر 
ناصح ضيعة من عمل عزاز ‏ فإنه سام , وكان لهام عجوز فلما 
سدمعت دقل البرسقي وقدّل من وثب عليه وكانت قد علمت ان ابنها 
معهوم فرحت واكتدلت وجاست مسر ورة فوصلها اينها بعد أيام 
سالما فأحزنها ذاك 2 وجزت شعرها وسودت وجهها . 


وقول:إن البرسقي قتل بيده منهم ثلاثة ٠‏ وكان البرسقي ‏ رحمه 
الله قد رأى داك االيلة في منامه عدة من | لكلاب ثاروا به فقكل 
يتحسهًا :. وعال ته البناقون الى شصيفيذا 7 :فقص رؤياة على 
اصحابه , فأشاروا عليه بترك الخروج من داره عدة آيام ٠‏ ؤقال: 
«لا اترك الجمعة اشيء أبدا » 2 وكان من عادته ان يحضر الجمعة مع 
العامة رحمه الله وكان وزير البرسقي اميد بن عبد الخااق 
وكان قدم معه حلب حين قدمها . 


وماك عز الدين مسعود حلب عند ورود الخبر عليه دقتل أبيه في 


سنة عشرين ٠‏ واستوزر المؤيد وزير أبيه وولى فيها من قبله الامير 
دتومان . 
دومان 


مدمود وهو بيغداد » فسأله ان ينعم عليه ببلاد أبيه 0 فكتب له 
مذشورا يذلك ٠‏ فوضيل الى اوهل وملكها:. .شم نؤل الى ا ازحية 
قاصدا الى اأشام 0 وكان يظن ان قاتلابيه قوممناأاهطصل 
حماة . فأضمر الشام وأهله شرا عظيما . 


. ورجع عما كان عليه من الافعال المحمودة والاقبال على مجاهدة 
الفرنج . وبلغ طغتدكن عنه انه يقصده , فتاهب له فالما نزل بظاهر 
الرحبة امتنع واليها من تسليمها , فحاصرها اياما فس لامها ااوالي 
اليه , ونزل فوجده قد هات فجأة . وقيل: سدقي سما فمات . 
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هل/اال/ا- 


بيده وبين رئيس دلي فضادّل اس بديع 0 وداخلهم الى حلب 3 


ف وصل الى حلب ختلغ أبه )١6١(‏ | اسلطاني غلام ١‏ لأس لطان 
مدمود »2 ومعه دوقيمع مسوود بن البرسقي بحدلب 2 كتيه قل وصوله 
الى الرحبة فلم دقبله تب_ومان والي حلب فعاد ختلغ ابه الى 
الرحية 0 وقد جرى فيها ما ذكرناه من موت مسوول . 


فعاد ختلع ابه على ذوره الى حلب فتسلمها من يد تومان 2 أخر 
جمادى الآخرة ٠‏ وص-_عد الى قلعتهما ب طالع اختساره له 
المنجمون »2 فأخذه الطمع في أموالالناس وصادر جماعة من أهل 
حلب ٠‏ واتهمهم بودائّع المجن الفوعي ٠‏ رئيس حلب المقتول في أيام 


رضوان . 


وقبض على شرف الدين أبي طالب بن العجمي وعمهابي عبد 
الله 2. واعتقلهما بحدلب ٠‏ وذقب كعاب أبي طالب وصادره ؛ ففاد 
قفوله القبيح عليه بالدوار 0 وضل رأي مئدمه 5 ذاك الاختيار 2 


وقام أهل حلب عليه فحصر وه » وقدموا عليه بدر الدولة سليمان 
ابنعبد الجبار » ونادى أهل حلب بشعار بدر الدولة » وساعده على 
ذاك رئيس حلب فضادل بن صاعد بن بديع » وقبض على أصحاب 
ختلع ابه . وذاك في الثاني من شوال . 


وقصد حلب في داك الحال ماك أنطاكية وجوسلين فصانووه على 
مال حتى رحل )١67(‏ 2 وضايقوا القلعة واحرقوا القصر . ودخل 
البهم ان المنينة الذلك ابرا هيع بن ركدوان ..ووضل النهنم شان 
صاحب مذيج 0 وصاحب بزاعا 0 ودام الحصار الى النصف من ذي 
الحجة . 


وكان أتابرك عماد الدين زذكي بن قسيم الدولة أق سذقر 2 قد ماك 


يله الموسوعة الشامية م4 ج5١‏ 


-.ما١ا/لك‎ 


الموصل بدوا قيع الاسلطان محمود . فسير اليه شهاب الدين مالك 
صاحب قلعة جعبر ٠‏ وأعلمه بأدوال حلب وحصارها ؛: فسير أتادك 
اليها عسكرا مع الأآمير سذقر دراز والأامير الحاجب صلاح الدين 
حدسن (160) 

ودخل الأامير صلاح الدين فأصلح الحال ٠‏ ووفق بينهما على أن 
استدعيا اتابك زذكي من الموص ل , فت وجه بالجدوش الى 
كلب وقيل إن يدس |الدولةا مشتلخ استارا"الية.: 


وقدل:إن ختلغ ابه ام يزل بالقلعة حتى وص ل ات-ادك فنزل 
اليه . وصعد اتابك الى القلعة . يوم الاثنين سابع عشر جمادى 
الآخرة ,. من سنة اثنتين وعشرين وخمسمائة , وارتاد موضعا يذقل 
اباه قسيم الدولة اليه ويدفنه به . وكان مدفونا بالقبة التي على جبل 
قرنبيا » فعرضس عليه بدر الدولة ذقل ابيه الى المدرسة التي اذشاها 
بالزجاجين . 

وقيل:إن ابا طالب بن العجمي طلب منه ذاك » فذقله ورفعه في 
ا الول من سدور دلب ٠‏ ودفنه في البيت الاش مالي من المدرسة(4١٠,‏ 


واتخذه تربة لمن دموت من ا ولاده 2 ووةف على المقرئين على تربة 
والده اأقرية المعروفة بشامر ( ١6‏ ( 5 


نصرييين » وكانت في اقطاعه الى ان مات . 


وأما خدّلع ابه فانه سامه الى فضائل بن بديع فكحله ( ١61‏ ) 
بداره » ثم قدّله اتابك بعد ذاك . 


وقدل: إن بدر الدولة هرب منه عند ذاك , وهرب فضائل بن بديع 
الى قلعة ابن مالك خوفا من اتابك . 
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وولى اتادك رئاسة حلب الرئوس صفي الدين أبا الحسن علي بن 
عبد الرزاق العجلاني البااسي ٠‏ فساك ا جمل طريقة مع الناس . 


وخر اتادرك من دلب 4 وسار حتى نزلارض حدماة « فوصله 
صمصاءم ١‏ لدين خيرخان بن قراجا , وتأاكدت بينهما مودة لم تحمد 


ثم سار اتابك ( ١91‏ )بعد ذاك : فوطىء بساط ١اسلطان‏ . في 
سنة ثلاث ؤعشرين وخدسعائة : وعاد ببالوا قيع ا اسداطانية بذلك 
الغزب كلة ٠‏ ودخل الموضل ثم قتدم هلعنة اسمن ٠‏ وت وجة الى 
حلب . ورعى عسكره زرع الرها . 


وعير أتادبكاافرات الى حلب يدوقيع السلطان محمود » وقد كان 
السلطان أثر ان دتكون البلاد لديييس ٠‏ فقبح الماسترشد ذاك .2 وكاتب 
السلطان وقال له قدما قال:ان هذا أعان الفرنئج على امسامين وكثشر 
سدواد ١(كفار‏ . فيطل هذا التدبير. 


واستقر ملك اتادك بالموصل . والج زيرة . والرحبة » وحلب , 


وتزوج أتادك خاتون بنت الماك رضوان ٠»‏ وبنى بها في ديرا لزبيب 
(108)-. زكانت وعة الى ان ,كنم المسرزاكة بعلب وامتن ها 
فيها 2. فرأى |لاكبر )١6*(‏ الذي كان على ابيه أق سذقر ,. حين قدله 
تدش جدها »2 وهو ملوث بالدم فهجرها من ذاك اليوم : 

وقيل :إنه هدم المشهد الذي على قبر رضوان , عند ذلك . 


ودام اتادك مهاجرا لها الى ان ددخلت على ١١‏ لقاضي أبي غاذم قاضي 

حاب . 'وشكت حالها + :فصهعد اليه توكان جبارا :الاءانه يفاد الى 

الحق :. وإذا خوف باللة شاف .قف رع ليركن : اذلمنا ركن ذكز له 

القاضي ما ذكرته خاتون 2 فساق دايبتهاتادك , وام يرد عليه 

جوابا » فجذب ١اقاضي‏ أدو غاذم بلجام دابته » فوةفت » وقال له : 
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مام - 


ديا مولانا هذا الشرع لا يذيغي العدول عنه 5 فقال له أتابدك : 
«شهد علي انها طااق» . فأرسل |الجام وقال : «اماااساعة 


قندم»!. 


واستوحش الأمير سوار بن ايدكين من تاج الماوك بوري صاحب 
دمشق ؛ وكان في خدمته ؛ فورد الى حلب الى خدمة اتابك » في سنة 
اربع وعشرين . فأكرمه وشرفه, وخلع عليه . واج رى له 
الاقطاعات ااكثيرة . وأعطاه ولاية حلب واعمالها , واعتمد عليه في 
قتال الفرنج ٠‏ وكان له بصيرة بالحرب وتدبير الأمور ٠‏ وله وقعسات 
كثيرة مع اافرنج ومواةقف مشهورة ابان فيها عن شجاعة 
واقدام. وصار له بسببها الهيبة في قلوب الكفار الاغتام . 


وعزم اتادك في ١لسنة‏ على الجهاد « وكتب الى تاج الماوك دوري بن 
وتحاافا على الصفاء . 


وكتب تاج الماوك الى ولده بهاء الدين س ونج بحدمساة 2 يأمره 
بالخروج بوعسكره ٠»‏ وجهز اليه مسن دمشق خمس مائة 
قازدن ٠‏ موشماعة من الامراء وشهيم شمن اكوا هن "فقت روا 
شي وسكجد ارا الى مشيم ا ادك على هلنى' فتحنا كرميم 
وتلقاهم + واقاهوا عنيه فتلانا . قمع اظهؤدروا الفسصارة + على 
عزاز 2 وركبوا وعطفوا على سونج ,» وغدر به وبأصحابه 2 وتنهدب 
خيامهم وأ دقالهم وكراعهم » وهرب بعضهم » وقبض على س ونج 
والباقين . وحملهم الى حلب ٠‏ واعتقلهم فيها . 


وسار من دومه الى دحماة فأخنها ديومالس_بت تسبامن 
شوال » وأقام بهااياما 2« وطلبها خير خان بن قراجا صاحب 
دمص ؛ وبذل عليها مالا . فسامها اليه دكرة الجمعة رايع ع شر 


وجميع ما فيها . 
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وسار فنزل حمصن ٠‏ فقاتلها أربعين دوما ام يظفر فيها بطائل 
غير الربض » وكان يربط خير خان على غراير التبن ؛ ويعاقبه 
ويعذيه اذواع العذاب ٠‏ وانتقم الله منه ببعض ظامه في الدنيا » وهو 
كان يحرض اتادك على الغدر بسدودج ٠‏ فكاقاه ١اله‏ . 

وهجم ١‏ أشتاء فعاد اتابك الى حلب في ذي الحجة . 


وماكت أنطاكية زوجة البدمند بنت بغدوين ٠‏ وحاافت جماعة من 
الفرنج على قتال أبيها ٠‏ ووقع بين اافرنج شر )١(.‏ وهجم اإمسادون 
ربض الاثارب » وربض معرة مصرين ٠‏ فوصل بغدوين من | لبيث 
المقدس . وأغار على انطاكية وأخذ قوما من أصحاب ابنكه , فقطع 
أيديهم وأرجلهم . 


وفتح قوم من |إسر جندية )١١(‏ باب انطاكية 2 فدخلها في سنة 
كمس وعشرين 0 فطرحت ابنته ذؤسها عليه 3 فص فح عن 
تنذبها 0 وأاخذن أنطاكية 0 ووهيهسا جديلة واللاذقية 0 وعاد الى 
القدس . 


وت وجه أتاءيك الى الموص ل في سس نة خمس وعشرين 
ودمسمائة 2 واستصحب معه سونج بسن تاج الماوك 2 وبعض 
المقدمين من عسكر دمشوق , وترك الباقين بحلب » وت-رددت 
المرا سلاات في اطلا قهم 0 فلم دفعل ,2 والتمدس عنهم خمسين ااف 
دينار اجاب تاج الملوك الى تحصيلها وحملها . 


ووقع في هذه ااسنة وقعة بين ج وسلين وس وار ء بناحية حلب 
اأشمالية ٠‏ فكانت الذلية تكدوسلين :-وقتحال متنن اسهد لمين 
جماعة . وخرح سسدوار بعد ذلك فهجم ربض الاثارب ونهيه . 

ووصل ديدس في هذه ١اسنة‏ منهزما منامسدترشد . وكان قد 
كسره عسكر المسترشد في هذه |اسنة » فانهزم وذفي خبره عن كل 
أحد . فظهر بعد مدة انه وصل الى قلعة جعبر ٠‏ وأودع ابن ا اسلطان 
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عدن مالك مناحنيا «“ؤساو الى حوسدلين <واشقق الى القبرتع فلم 
ير ما يعجبه . 


وكاتب دتمرتا ش ثم خاف من غدره 8 وأن ديفادي به 
خيرخان « فسار الى دلد دمدشاق 8 فنزل ضالا على مكدوم بن 
حدسان 5 


وقديل: كان سائرا الى صاحية صرخد ليت دزوجها ٠‏ فضيل في 
الطروق . ولم دكن معه دلول عارف بال مناهل . 
وقول: كان قاصدا حلة مرى : فهاك اكثر اصحايه . 


وحصل في حلة حدسان كالمذقطع ا لوحيد في ذفر يوسير مسن 
به » فأسره.2 ووصاوا به الى دمشق . است خاون من شعبان سنة 
كمس وعشرين « (138) وأنزله في دار بقلعة دمدشق 0 وأكرمه 
وأضافه ,» وحمل اليه من | رزروس والمفروش ما ولوق به ء واعتقله 
اعتقال كرامة .وكاتب ا مس ترشد في أمره 2 فرد عليه الج واب 
بالاحتياط عليه الى ان يصل من يحمله الى بغداد . 


فلما عرف اتابك زذكي ذلك . اذفذ رس وله الى تاج الملوك يطلب 
ولده سدونج ودقية الءسدكر « فأجاب الى ذاك , ودقررااشرط عليه : 


ووصل اتابك رذكي الى قريب قارا بس ونج والمعتقلين » وت وجه 
مقيدا : وسدام سدوتئج بن تاج الماوك وجماعته الى اصحايه : 


وكان يظن دبي س أن اتايك زذكي بهاكه فلما وصل إلى دلب 
أطاقه وأكرمه « وأنزله بدلب قي دار لاجين 6 وأعطاه مانئةاالف 
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وكان عرض لدبوس في طريدقه وهو مكدل بالحديد شاعر امت دحه 
بأبيات « ولام يكن معه ما يجيزه « ف كتب له في رقحصة هنين 
البيتين ٠‏ ودفعهما اليه : 


الجود فعلي ولكن ليس لي مال 
وكدف يصذع من بالفرض يحتال 
فهاك خطي الى أيام ميسرتي 
دينا علي فلي في الغيب آمال 


فقجاءه الشاعر بدلب 2 وقد خرج مسيرا في ميدان الحصا » فقال 
له : «ياأمير لي عليك دين » فقال: «وااله ما اعرف لأاحد علي دينا 0 
فقال: «دلى 2» وشاهده مذك » , وأخرج له خطه , فالما وقف عليه 
قال: «أي وااله دين وأي دين!» وأمره ان يأتي اليه اذا نزل 2 فأتاه 
فأعطاه ااف دينار والذاعة التي ذاعها اتادك رذكي عليه » وكانت 
هة اطاس وضماية شوك 


وحصل ديد بدن دعد ذاك عند السلطان مس وود ,» في سسنة دُساع 
وعشرين . حتى كسر مسعود امسترشد وأسره على باب مراغة . 


وسير |اسلطان إلى أتابك زذكي وس تدعيه . وعزم على اافتك 
به 2» وأطلع دبيس على ذاك ٠‏ فكتب الى اتابك يعلمه ويحدذزره مسن 
المجيء . فامتنع 2 وكانااسلطان قد سير دبوسا الى الحلة . واطلع 
يعد ذأك على فعل ديدس . قفرده . وح ذره الناس فلم يفعل 
فوصل ٠‏ 'فالما وصل الى الخينة قام ١‏ اسلطان عن السرير . وقال: 
«دهذا جزاء من يذون مولاه » وضرب رأسه فأطاره , فبلغ ذاك زذكي 
فقال: «فديناه بالمال وفدانا بالروح». 


ووصل سديد الدولة بن الأنباري كاتب الاذشاء المدسترشد الى 
تاج الماوك 0 قِِ أواخر ذي القعدة لسليم ديد دن الى من يحمله الى 
بغداد 2. فوجد الأمر قد فات . فعاد فصادفته خيل ا تابك زذكي 
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بناحدة الرحية فأوقعوا به , وقبضوه :6 ونهدوا ما كان معه حتى 
نهدوا القافلة التي كانت معه 2 وقدل بعض غلماته 2 واقي شدة 
عظيمة من الاعتقال الى ان اطاق , وعاد الى بغداد . 


وفي سنة ست وعشرين ودخمسمائة 0 فلح الماك كليام رام 
حمدان « وساراتابدك ودبدس الى يبفقناد : ميساينين 
(لاأمءستر شد وعزما على ان يهجما يغداد 7 فيدل لهما الحلة , وأن 
الموصل » وسار ديد بدن الى ااسلطان ستجر 


ووقع بين اافرنج في هذه ااسنة فتن 2 وقتل بعضهم بعضا .2 وقدل 
صاحب زرننا » ونزل التركمان على بلد المعرة وكفرطاب 2 وقسموا 
المغلات , فاجتمع الفرنج وهزموهم عن البلد ٠‏ وفتدوا حصن قبة 
ابن ملاعب + وامتروا 'عنه بتك سالع ين عااك وعريم ابن اعلا عيب 


وأوقع الأمير سدف الدين سوار وفرنج تل باشر 2 وقتل منهم 
خاقا كثيرا « ووثب قوم منأه ل الجيببل على حصسن 
القدمدوس 2 فأخذوه وسداموة الى سدف الماك بين عمرون » فاشتراه 


ابواافتح الداعي الباطني منه . 


ووصل صاحب القدس الى انطاكية . وجمسع وخ رج الى 
ذواز » وسار الى قدسرين في جموع اافرنج ٠‏ والدةوا بعسكر حلب 
وسوار ء في سسنة ثمان وعشرين في ربيع الأول ٠2‏ ف كسر وا 
المسلمين ٠‏ وفتذوا آبا القاسم التركماني , وكان شجاها , وقتلوا 
القاضئ ابا يءلى بن الدشاب » وغيرهما . 


وتحدول ١افرنج‏ الى الدقرة فصابحهم سدوار والوعسكر 2 فأوقعوا 
بسرية منهم » فقدتاوهم وعادوا برؤوسهم وأسرى منهم ؛ قسر 
النااس بذاك بعد مدساءتهم بالأمس 5 
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عساكر الفرنج فأ وقع بهم سدوار وحدسان صاحب مذبج وقتاوهمم 
بأ سر هام وحماوا الروؤؤوس والأسرى الى حلب ) 16 ( : 


وفتح شمس الاوك | سماعيل بن تاج الماوك حماة مسن يد نائب 
صلاح الدين ٠‏ وكان قد عزم على ذاك فتحصن واليها . فانتهى ذاك 
الق: شوين ادأوك :. فخدرع ف الفشر الأواخ سر مين بيهر 
رمضان ٠‏ وعزم على قصدها والناس بها غافاون . 


وهجم دوم العيد على من فيها وزح ف في الحال فتحصزوا 
منه 2,2 فعاد في ذلك اليوم « وقد ذكا ا صحابه في اهلها : قم زحاف 
عليها زحفا قويا « فانهزموا بين يديه 5 وهجم | إدبلد قفطلدوا الأمان 
فأمنهم 7 وحافه والي أاقلعة على أ شياء اقترحها « واجابيه اليهاً 


وحصر ااسترشد الموصل , وثارت الحروب بين السلاطين ٠»‏ فبلغ 
الماسترشد ما أزعجه , فعاد عنها , فوصل حسام ا لدين تمرتاش الى 
خدمة اتادك زذكي » فسار معهالى لقساء داود بن سكمان بسن 
اردق . فك5سره أتادك بياب أمد , وانهزم دا ود وأسر ولده . وقتل 
جماعة من أصحابه » وذاك في دوم الجمعة سلخ جمادى الآخرة . 


ونزل على آمد وحصرها 2 وقطع شجرها ؛. قصائعه صاحبها 
نمال فزعل عنها الى العيلة السدون وفتدييسا ومح 
البارعية . وجدل جور ء وذا ااقرنين ووهب ذلك كله لحسام الدين 
تمرتاش ٠‏ وفتح طنزة فاسترقاها لذفسه ( ١79١‏ ). 

وتزوج اتابك صاحبة خلاط ابنة سقمان | اقطبي . 


زردنا 08 وأوقعع باافرنج على حارم وش حكن على لد 
ال معرتين « وعاد بالغنادم الى حلب 7 
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واسذوور زذكن ق هته ااسيةة هنسناء الدين ابمنا تيعد 
الكفرتوثي ٠‏ وكان مشهورا بدسن الطريقة وااكفاية وحب الخير 
والمذهب الحميد : وقدم مسةه الى حلب : وعرم على قصدد دمهدش اق 
ومضايقها . 


وذكر العظيمي في تاريغة: انه حصرها في هته اأسدنة مقا 
١/5 )‏ ( ثم رحدل الى دلب 7 دم شرق الى الموصل». 
والصحيح: أنه حصرها في سنة سدع وعشرين وخمسمائة . 


وذلك ان ضاهنيا عسس اللوف آنا التجه اشمما عل يعن 
بوري ٠‏ انهمك في المعاصي وااقبائح » وبالغ في الظلم » وأعرض عن 
مصالح الدين والنظر 5 أمور المسامين ٠‏ دعد اهتمامه أولا بذاك : 


وا ستخدم بين يديه رجلا كرديا ‏ يعرف دببدران الكافر ‏ جساءه 
من بلد دمحن »؛ وكان قليل الدين متذوعا في أب واب الظام . لوس في 
قلنة لأهد ركمة م #بدلطلة على ظاع امس اميق ومصجتا درة لتر فين 
بأذوا ع قبيحة من الظام » وظهر منه بذل عظيم وس مت ذفسه الى 
تناول الدنايا وغير ذاك من الأفعال الزميمة . 


وعرم على مصادرة كتابه وحجايه وامرائه فخاه منه 
اصضحايه « واستشعروا مئه , ووقعت الودشة بينهم : 


وعرف عزم اتادك زذكي على قصد دمشق » وأنه متى وص لها 
سامت اليه » فكاتب اتابك زذكي وحثه على سرعة الوص ول اليها 
لوسامها اليه طوعا » وشرط عليه ان دمكنه من الانتقام من كل مسن 
يكرهه من امقدمين والامراء والاعيان , وكرر المكاتبة اليه في 
ذاك ٠‏ وقال: «إن اهملت هذا الامر ا ستدعيت ١افرنج‏ وسامت دمشق 
اليهم . وكان ا ثم المسامين في عذقك ». 


لأصحابه 4 فأشفةوا من الهلا ك واعلموا والدتهزمرد خاتون 
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مدمود » فرجح ذاك في نظرها , وعزمت عليه , فانتظرت وقفست 
خاوته من غامانه وسلاحيته 7 وأدذخلت عليه من أصحابها من قله . 


وأخرجته فألقي في ناحية من الدار ليشاهده غامانه واصحابه 
فسر وا بذاك ,. وذلك في دوم الأربعاء الرابع عشر من شهر ربيع الآخر 


وقيل: إنه اتهم دوسدف بن فيروز حاجب أبيه بوالدته » فهرب منه 
الى تدمر » فأراد قدّلامه . فدلغه االخب_ر فقتلته خح__وفا 
منه 2. وأجاست وا لدته مكانه أخاه شهاب الدين مدمود بسن ب وري 
١١/68 (‏ )ء وحاف الناس له. ودتوجه اتابك زذكي من ال موصل مجدا 
ليدسام دمشق من شدمس اللملوك ٠‏ فوصل الى الرقة وقال: «| شتهي 
ان ادخل الحمام.. فأحضر صلاح الدين مسيب بن مالك صساحب 
الرقة 2 وقال له: «اتارك دشتهي ددول الحمام ٠‏ وهدذه كمس مائة 
دينار دس _ لامها واءعم ل له بها دعوة» فلم يوش كك في 
ذاك 2 ودخاوها . فلما حصاوا بها أخزوها منه . وذاك في العءشرين 
من شهر ربيع الآخر . ودلغه ما جرى بدمشق » فلم يقطع طمعه 
فيها . وسار فنزل العبيدية ( ١756‏ ). ورا سل أهل دمدشيق ؛ فام 
يجدبوه الى مطلوبه ٠‏ وردوا عليه جوابا خشنا , يتضمن ان الكلامة 
قد ادتفقت على حفظ الدولة والذب عنها . فلم يحفل بذاك . 


وسار الى حماة فخرج اليه شهدم بدن الخواص داكساد ان توذق منه 
بالأدرمان 3 ورحل الى دم شدق 0 وسار اليها 0 فنزل على دمدشق في 
عسدكر عظيم : وزحدف عليها مدرارا مدتعددلة 2» قلم ياف ر فيها 
بطادّل 0 وا شتد الغلاء 5 العسدكر 0 وعدموا القوت 0 وقفر جماعة 
من العسكر الى دمشق « ووقعت المرا سلة في حددث اا لص لح : وكان 
قد وصل مع أتابيك بعض أولاد ااسلطان فطلب ان يخرجح شهاب الدين 
محدمود اوطء دساط ولد ااسلطان 0 فلم دفعل 1 
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واتفق الأمر على خروج اخيه تاج الملوك بهرام شاه » واتفق عند 
ذاك وصول دشر بن كريم بن بشر رسولا من الاسترشد الوزذكي بخلع 
هيت له . وتقدم اليه بالرحيل عن ددشق والوص ول الى 
العراق . لدوليه امره وتدبيره » وان يخطب [اسلطان ألب أرسلان 
ذاود بن محمود المقيم بالملوصل ‏ وكان قد وصل هاربا بين يدي عمه 
السلطان مسوود ‏ فأكرمه أتاديك . 


فدخل الرسول وبهاء الدين بن الشهرزوري إلى دمشق 2 وقررا 
فذة :| اقاعنة .وانههنا ) افتنة »دواكا الآيمان .+ وطن يوم المع 
الثامن والءعءشرين من جمادى الأاولى بجامع دمشق بحضورهما على 
القاعدة التي وصل فيه الرسول ( لا1١‏ ) . 


وعاد أتايك من دمدشق ٠‏ قاما وصل حدماأة قبن على شدمسن 
الخوااص صاحبها : وأذكر عليه أمرا ظهر منه , وشكا أهلها من 
ورحل من حماة . 


وسار إلى دلد حلب ؛ فنزل على الأاثارب . ففتحها أول رجب كام 
فتح زردنا . دم تل أعذى »2 دم فتح معرة النعمان . ومن على أهلها 
بأملا كهم » دم فتح كفر طاب ؛ ونزل على شيزر فخرج إليه أ بو المغيث 
ابن مذقذ نائبا عن أبيه ٠‏ ثم نزل بارين ( ١74‏ ) وأظهر أنه 
يحاصرها . ذم سار . وأهل حمص غارون : فشن عليهم الغارة ,2 
واستاق كل ما كان في بلدها ونهيهم . 


ووصل ابن ١افذش‏ ا افرنجي من بيت ا مقدس وخرج في جموع 


| لسنة . 
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وسار منها في الملحرم من سنة ثلا ثين وخمس مائة إلى بغداد , 
ومعة دا ود بن مدمود ين مدمسد بن م!كشسأهة الواص ل إليه إلى 
الموصل ء. فأنزله في دار ١‏ اسلطنة ببغداد , وأتابك في الجانب الغربي » 
والخلدفة إن ذاك الرا شد بعد قتل المسترشد . 


فقوصل السلطان م سعءود إلى بغداد فحصرهم بها فوقع الوباء في 
عسكره 0 فسار إلى أرض وا سط ليعبر إلى ا لجانب ا لغربي 0 فاغتذم 
أتادك غريته 0 وسار إلى الملوصل 2 وسار داود إلى مراغة ٠‏ 


ودلغ الخيراالسلطان مسعود فعاد ٠‏ فهرب الراشد, ولحق أتادك 
بالموصل . ودخل مسعود بغداد , فبايع محمد المقدفي , وخطب له 
ببغداد وأعمال | اسلطان . ودقيت الخطبة بااشام والموصل على 
الها إلن أن 351 اتنبابك ردك : والاسلطان سصعود واعسطلها ٠‏ 
وخطب بالشام والموصل المقتفي و2سعود . وفارق الرا شد إذ ذاك 
زذكي ٠‏ وسار عن ال موص ل إلى خرا سان في سسنة إحدى 
وثلاثين( ١78‏ ) . 


وسار سدف الدين سوار في سنة ثلاثين وخمسمائة في جماع مسن 
التركمان يبلغ ثلاثة آلا ف إلى بلد اللاذقية . واغار على الفرنج على 
غرة وقلة احتراز , فعادوا ومعهم ما يزيد على سيعة الافأسير, 
ما بين رجل وامرأة وصبي وصبية ومائة ألف راس من ا لبقر والغذم 
والخيل والحمير والذي نهدبوه ‏ على ما ذكر ‏ مائة قرية وامتلات 
خلن: من الا ساو .وا لدوات + وااشتعدى امشرلفوق يما حصل ليدمن 
الغنائم . 


ووصل أتابك زذكي من الموصل إلى حلب ؛ في رابع وءعشرين مسن 
شهر رمضان سنة إحدى وثلاثين » وسير صلاح الدين في مقدمته » 
فنزل حمصص ؛ وسار أتابك إلى حماة » وعيد عيد اافطر في الطردق » 
وأخذ من حلب معه كمسمائة راجول لحصار حمص . 
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ورحل أتادك من حماة إلى حمصن فق شنوال وبها أذر( ءلم ١‏ ) من 
قدل صاحب دمشق ,2 فحصرها مده . 


وخرج اافرنج نجدة لدمص وغيلة لزذكي ٠‏ فرحل عن حمص 
واقيهم تحت قلعة بارين . فكسرتهم طلادّع زذكي مع سدوار2. فأفذوا 
عامتهم قتلا واسرا , وقتل أكثر من 1افين من الفرنج ٠‏ ونجا ١لقليل‏ 
منهم » فدخل إلى بارين مع ماكهم كندياج ور(١41١)‏ صاحب 
القدس », وأقام الحصار على بارين بعشر مجانيق ليلا ونهارا » كام 
تقرر الصلح في الءشر الأواخر من ذي القعدة على التسليم بعد خراب 
القلعة . 


وخلع على الماك وأطاق ٠‏ وخرج اافرنج منها . ودس امها زذكي »2 
وعاد إلى حلب ' 


و سدقر الصلح بين أتادبك وصاحب دمدشق « وتروج أتايرك خاتدون 
بنت جناح الدولة حسين ؛ على يد الامام برهان الدين الدلخي »2 
ودكل ليها تحلت فى هذه [اسنة » 


ووصيل في هنهااسسسنتة ماك الروم كالياني( "لم١‏ ( من 
السطنطينية في دموعه ,2 ووصل إلى أنطاكية فخاافه الفرنج لطفا 
من الله تعالى ‏ وأقام إلى أن وصلته مرا كبه البحرية بالا ذقال 
والميرة والمال ٠‏ فاعدمد لاون بن روبال( مم١‏ ) صاحب ااثغ ور في 


وتدوف أهل حاب منه فشرعوا في تحصينها وحدفر خنادقها 0 
فقال + أنت بين الفرنج والاتراك لايصلح اك المقام 0 * فؤسيرهة إلى 
الةسطنطينية 0 وأقام 5 عين زرية وأننة وااثغور » مدة ١|اشتاء‏ . 


وكان في عوده عن أنطاكية إلى ناحية بغراس( 184 ) في الثاني 
والعءشرين من ذي الحجة من سنة إحدى وثلا ثين . أذفذ رس وله إلى 
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زذكي 03 وظفر سدوار دسرية وافرة العدد من عسكره 2 فقكل وأسر 
ودخل بهم إلى حلب . 


ووصل الرسول إلى زذكي » وهو متوجه إلى القبلة فرده ومعه 
هدية إلى ماك الروم : فهود وبزاة وصةور »؛ على يد اا لحاجب حسن » 
فعاد إليه ومعه رسول منه وأخبره بأنه يحاصر بلاد لاون ٠‏ فسار إلى 
حماة ٠‏ ورحل إلى حمص فقاتلها . 


ثم سار في نصف المحرم من سنة | ثنتين وثلاثين فنزل بعلبك واخذ 
منها مالا . وسار إلى ناحية البقاع فماك حصن المجدل(845١‏ ) من 
أيدي الدمشقيين . ودخل في طاعته ابراهدم بن طرغت والي 
بانياس . 


وشتى أتابك زذكي بأرض دمشق »؛ وورد عليه رس ول الخليفة 
الم قفي وااسلطان مسهوود بالدشردف ,2 ثم رحل أتادك عن دمدشق في 
شهر ربيع الآخر , وعاد إلى حماة , كم رحل عنها إلى دمص » 
فخدم عليها ٠‏ وجرد من حلب رجالا لحصارها ؛ وجمع عليها جموعا 
كثيرة . وهجم المدينة . وكسر أهلها ونال منهم منالا عظيما . 


وذقض !إافرنج الهدنة التي كانت بينهم وبين زذكي على حلب » 
واظهروا العناد , وقبضدوا على التجاز بانطاكية واأسفار مناأفل 
حلب 2 في جمادى الأولى من ١اسنة‏ , بعد إحدسانه | ليهم واصطناعه 
لقدميهم : حين أظفره ١‏ اله بهم , وانضافوا إلى ماك الروم كالياني . 


وظهر ملك الروم بغتة من طردق مدينة البلاط ٠‏ يوم الخموس 
الكبير من صومهم ونزل دوم الأحد دوم عيد ا لنصارى » وهو الحادي 
والعشرون من شهر رجب . على حصن بزاعا . 


واندشرت الخيل بفتة فلطف الله بالاسامين , فراوا رجلا من كافر 
تك( 145) ومعه جماعة متهم + قدد ناهوا عن عكر الرومء 
وأظهروا أنهم مستأمنة وأنذروا من بحلب بالروم . 
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فتحرز الناس وتحفظلوا , وكاتدوا أتابك زذكي بذلك 2 فوصله 
الخبر وهو على حمص ؛ فسير في الحال الأمير سدف الدين سوار 
والرحالة الحلسيق وقدسناتة فارسن: فق اريفة من الأمدراء 
الاصفهسلارية( 1417 ) منهم زين الدين علي كوجك ٠‏ فقويت قاوب 
أهل حلب بهم 2 ووصلوا في سابع وعشرين من رجب . 


وأما الروم فإنهم حصر وا حصن بزاعا . وقاتلوه سبعة أيام , 
فضودقت قاوب المسامين , وكان الحصن في يد امرأة فس اموه إلى 
الروم بالأمان ؛ بعد أن توثةوا منهم بالعهود والأيمان . ففدروا 
بهم ,2 وأسر وا من بزاعا ستة آلااف مسام أو يزيدون ؛ وأقامالماك 
بالوادي يدخن على مغاير الباب عشرة أيام . فهاكوا بالدخان . 


ثم رحل فنزل يوم الأربعاء الخامس من شهعبان ؛. ب أرضن 
الناءعورة » ثم رحل دوم الخميوس سادس شهعبان ٠‏ ومعه ريمتد 
صاحب أنطاكية واين جوسلين ٠‏ فنزل على حلب ونصب خدمته مسن 
قبليها على نهر ةودق » وأرض السعدي . وقاتل حلب دوم الثلا ثاء 
من تاحية برج الغنمز 54 ) + وخرع إليهم احناث حلب , فقا وهم 
وظهروا عليهم » وقتل من الروم مقدم كبير ٠‏ ورجعوا إلى خيمهم 
تاكن 

ورحل دوم الاربعاء ثامن شهبان مقتبلا إلى صلدي( ١89‏ ) 


وعرف الروم ذاك فذفت منهم سرية وجماعة من اافرنج » ومعهم 
سبي بزاعا والوادي , فماكوا القلعة . وألجأوا السبي إلى خنادقها 
وأحوا شها . فهرب جماعة منهم إلى حلب , واءاموا الأمير سدرف 
الدين سوار بن أيدكين بذاك . وأن الروم انعزلوا عنها . 
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بعد طلوع الشمس 2٠‏ فوقع عليهم واس تخاص السبي جميعه إلا 
الرسير منهم ٠‏ وأركب الضعفاء منهم خاف الخيالة حتى أنه أخذ 
بذؤسه جماعة من الصبيان ٠‏ وأركبهم بين يديه ومن خافه » ووصل 
بهم إلى حلب ٠‏ وام ددق من ١اسبي‏ إلا القليل » ووصل بهم إلى حلب 
5 دوم اأسيت الحادي عشر من شعيان ؛: فسر أهل حماة قم رحل 
إلى سامية » ورحل ماك الروم إلى بلد معرة النعمان . ورحل عنها 
دوم الاثنين ثالث عشر شعبان إلى جهة شيزر » ونزاوا 5فر طساب 
ورموها بالمجاندق ٠‏ ؤسامها أهلها في نصف شعبان . 


وهرب أهل الجسر( 6).ء, وتركوه خاليا فوصله الروم , 
وجاسوا فيه ورحلوا عنه إلى شيزر ؛ دوم الخموس سادس عشر 
شعبان ٠‏ فوعداوها في مائة ألف راكب ومائة أاف راجل » ومعهم من 
الكراع وااسلاح مالا يحصيه إلا الله , فنزاوا الرابية المشرفة على 
بلدة شيزر ٠‏ وأقاموا دومهم ودوم الجمعة إلى آخر النهار . 


وركدوا وهجموا الدلل ( فقادّلهم الناس وجرح أدو المره ف نصر 
ابن مذقذ . ومات في رمضان من جرحه ذلك . 


ثم انهزم الروم » وخرجوا . ونزل صاحب أنطاكية في مسجد 
سدمون ٠‏ وجوسلين في المصلى , وركب الماك دوم السبت ؛ وطلع إلى 
الجيل اذقادك: اقلفة شين اللعزوف يعريوس 4 .وتهي على القلعنة 
ذمانية ع شر منجندقا وأربع لعب دمذنمع الناس من الماء . 

ودام القتال عشرة أيام 0 واقي أهل شيزر بلاء عظيما 2 قام 
اقتصروا في ااقتال على المجانيق , وأقاموا إلى دوم السبت تساسع 
شهر رمضان . 

وبلغهم أن قرا أرسلان بن دا ود بن سدكمان بن اردق عبرا افرات 
في جموع عظيمة تزيد عن خمسين أافا من التركمان وغيرهم , 
فأحرةوا آلات الحصار . ورحلوا عن شيزر » وتركوا مجاندق عظاما 
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رفعها أتادك إلى قلعة دلب بعد رحيلهم 0 وساروا بعد أن هجم وا 
ريذن شيزر دفعات عدة » ويخرجهم اماسامون منها 5 191١(‏ ( . 


فوصل صلاح الدين من حماةيوم | اسبت تاسع ا اشهر » وبلغه أن 
الفرنج هربوا من كفر طاب فسار إليها . وماكها . ووصل أتابك دوم 
الاحد عاشر ااشهرء وسار إلى الجسر دوم الاثنين » فوجد ا افرنج قد 
هربوا منه نصف ا اليل ونزل اهله من« أبي قبديس ١57 (٠‏ ) »2 
فمنعوهم ودخل الروم مضيق أ فامية إلى أنطاكية . وطلبها من 
الفرنج فلم يعطوه إياها . فرحل عنها إلى بلاده ٠‏ وسير اتابك خافهم 
سرية من الءسكر تتخطفهم . هذا كله واتابك ام يس تحضر قرا 
أرسلان بن داود ؛ ولم يجتمع به ؛ بل بعث إليه يأمره بالعود إلى 
أبيه . وأنه مستغن عنه وانحاز عنهم فنزل أرض حمص ؛ وكتب إلى 
شهاب الدين محمود بن دوري يطلبيها . 


وترددت الرسدل بيثهم على أن سام إلى أتاديك دمص ؛ ودبع وذن 
أنر واليها ببارين « واالكمة( 1١68+‏ ( والحصن |ااشر قي 7 وأن يتزوح 
أتارك أمه زمرد خاتون بنت جاولي ٠‏ ويتزوج مدم ود اينة أتادك 2 
ودسام أتادك حدمصن » ودسدام الدمشقدون المواضدع المذكورة 3 


وسارت زمرد خاتون من دارها إلى عسكر زذكي مع أصحايه 
المندوبين لايصالها إليه في ا واخر شهر رمضان سنة | ثنتين وثلا ثين » 
وقد اجتمع عنده رسول الخليفة المقتفي . والبسة التشريف الواصل 
إليه .» ورسول ااسلطان . ورسول مصر ء والروم » ودمشق . 


ورحل أتادك عن دمص »2 وسار إلى حلب » ذم خرج منها إلى 
بزاعا وفتحها باأسيرف ٠‏ دوم | اثلا ثاء تاسع عشر محرم مسن سنة 
الدولة مسام بن قريش ٠‏ وكان ضرب عليها بسهم في عينه فمات . 
وعاف مقها | لل ات وهاو إلى الاشاريهي فتكميد شال 
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وفي دوم الدميس ثااث عشر صدفر » حدثت زلؤلة شدديدة كام 
اتبعتها أخرى , وتوا صلت الزلازل ٠‏ فهرب الناس من حاب إلى 
ظاهر البلد وخرجت الاحجار من الحيطان إلى الطدريق ؛ وسدمع 
الناس دويا عظيما , واذقلبت الاثارب فهاك فيها ستمائة من 
ال مسامين : وسدلم الوالي ومعه دفر دسير : وهاك أ ك5ثدر البلاد مسن 
وشوهدت الأارض دموج ٠‏ والاحجار عليها تض طرب كالحنطة في 
الغزيال , 


وانهدم في حلب دور ذثيرة 0 ودشودث |اسور , واضطريبت جدران 
القلعة » وسار اتابك مشرقا فنزل القلعة فأخذها . وسار منها إلى 
القلعة( 195 ) , ثم إلى الموصل . 


وتواترت الزلازل إلى شوال ء وقيل : إن عدتها كانت ثمانين 
زلزلة . 


وكان في سنة اثنتين وثلاثين قد عول اتابك على قبض أملاك 
الدابيين التي ا ستحدثوها من أيام رضوان إلى آخر ايام إيلغازي , 
دم قرر عليهم عشرة آلاف دينار » فأدوا من ذاك أاف دينار » وجاءت 
هزه الزلازل ٠‏ فهرب أتادك من ١إقلوة‏ إلى ميدانها حافيا » واطاق 
القطيعة . 


ولحدقوه فاستخلصوا ما غدم 08 وانهزم المسامون فخدم الفرنج : 
واخذوا منهم ألفا ومائتي فارس 5 وأسروا صاحب الكه فق ابين 


وفي شهر رمضان منها ١ ١‏ ستحكم | افساد بين أتابك وتمرتاش , 
فنزل أتابك زذكي دارا(94١‏ ) ٠‏ وحصرها وافتتحها في شوال , 
وأخذ راس عين(159١‏ ) وجبل جور( 2٠٠ ١‏ ) وذا القرنين(1١25‏ ) ,2 
ومات سوتكين الكرجي بحران » فأذفذ أتابك زذكي وأخنها . 
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وقدل شهاب الدين مدمود بن تاج الملوك على فراشه 7 لدلة 
الجمعة ااثااثة والءشرين من شوال من |اسنة 0 قدّله اليفخش ودوسدف 
الخادم 7 وفرا شس , وكان قد قربهم واصطفاهم(؟ ٠١‏ ( : 


' وسير أنر إلى محمد أخيه صاحب بعادبك . فأحجاسه في منصب 
أخيه وأخرج أخاه بهرام شاه فمضى إلى حلب وشرق إلى آاتادك 


زذكي . 


وعلمت والدته؛ زمرد شادون « فارسدلت إلى زوجها زذكي وفاداو 
بالموصل دستدعيه لطلب ا انار دولدها 7 وتحثه على الوصول « فا قدِل 
وفي مقدمته الامير الحاجب صلاح الدين 2 فسار إلى حماة . 


ووصل زذكي حتى عبر الفرات ٠‏ ونزل بالناءعورة » ودخل حلب » 
ورحل الى حماة في سابع ذي الحجة . ور<دل إلى حمص » ثكم إلى 
دبوادك 0 فحصرها أول محرم من سنة أربيع وثلاثين وخمسمائة 2 
وضربها بالمجاندق الى أن فتحها دوم الاثنين رابع عشر صفر . 


وفتح القلعة دوم الخميرس خامس وعشرين منه , وأقام بها إلى 
منتصف شهر ربيع الآخر . وكان قد حاف لاهل !ااقلعة بالادمان 
المفلظة والمصدف والطلاق , فلما نزاوا غدر بهم . وس لخ واليها , 
وشنق ااباقين » وكاذوا سبعة وثلاثين رجلا , وغدر بالذساء , 


وتان اق قشف ازيم انأش إلن ددن والمسادفته ا قدؤل على 
داريا » وزحدف إلى البلد » وراسل محمد بن بوري في دس لدمها ٠‏ 
وأخذ بعادك وحدمص ؛ وما دقترح معهما عوضا عنها , وأراد إجابته 
إلى ذاك فمذعه أصحابه . وخوؤوه الغدر به . قمات محمد بن دوري » 
في ثامن شعبان » ونصب ولده عضب الدولة أبق مكانه . 


وكاتب أنر اافرنج في نجدته » وتسلدم بانياس من ابراهيم بن 
طرغت | ليهم : فتجمعوا لذاك » فرحدل أتادرك عن دمشق ,2 ف خامس 
- 116 - 


7196 


شهر رمضان ٠‏ للقاء ١‏ افرنج إن قربوا منه إلى ناحية بصرى وصرخد 
من حدوران » وأقام ملة , ثم عاد إلى الفوطة فنزل عذراء ,2 وأحارق 


ووصل !لفرنج فنزلوا بالميدان ٠:‏ فرحل اتابك إلى ناحية حمص . 
وأسر ردمند صاحب أنطاكية ابراهدم بن طرغت صاحب بانياس , 
وقدله » ونزل معين الدين أنر عليها فحصرها وتسامها . وسامها إلى 
الفرنج 2» وعادت خاتون إلى حلب في العشرين من ربيع الأول . 


وعاد أتابك إلى حلب في الرايع والعءشرين مسن جمادى الأولى 0 
واستقر الحال بين زذكي وأدق على أن خطب لزذكي بدمشق . 


ومات قاضي حلب أدبو غاذم محمد بن ابي جرادة في شهر ربيع 
الآخر من سنة أربع وتلا ثين وخمسمائة » فولى اتادك قضاء حلب 
ولده أبا الفضل هبة الله بن محمد بن أبي جرادة ٠‏ ولا ستحضره 
وولاه القضاء قال له : « هذا الامر قد نزعته مسن عذقفي ٠‏ وقلدتدك 
إياه » فيذبغي أن تدقي الله وأن تساوي بين الخصمين 2 هكذا » ,2 
وجمع بين أصابعه . 


وكثر عيث التركمان وؤسادهم . وامتدت أيديهم إلى ب-لاد 
الفرنج . فارسلوا رسولا إلى أتابك يش كونهم . فعادالرسول 
متنصلا ٠»‏ فؤاقيه قوم من التركمان فقتاوه » فأغار اافرنج على حلب »2 
فأحذوا من العرب والتركمان مالا يحصى ٠.‏ 


وعاد اتابك في سنة ست وثلا ثين على ا لحلبيين بااقطيعة التي كان 
قررها على الاملاك . وأرسل اليهم علي الؤوتي العجمي ٠‏ فقعساف 
الناس في ا ستخراج ١اقطيعة‏ . واخرق بهم . وماتابن شقارة 
بحلب , وصارت املاكه إلى بيت المال فرد على الناس ما كان وظف 
على أملا كه من ااقطيعة واخذه منهم . 


وأغار الفرنج في سنة ست وثلا نين ودمسمائة على دلد سر مين » 
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واخردوا ونهدوا 8 ثم تدواوا إلى جدل ١‏ اسماق 2 وكذاك فواوا بكفر 
طاب » وتدفرةوا فأغار عام الدين بن سدف الدين سوار مع الدركمان 


وأغار لجة التركي وكان قد نرح عن دمشق إلى خدمة زذكي على 
سبعمائة رجل . 


واتفق في هذه ااسنة ذخاف شديد بين أتادك زذكي وقراأارسلان 
ابن داود بن سكمان بناحية بهمرد(”*١7‏ ) » فالتقيا فكسره أتابك , 
وفتح يهومرد 0 وعاد الى الجزيرة 0 ثم إلى الموصل فشتى بها 5 


وفي هذه ١اسنة‏ تقرر ا لصلح بين اتايرك والاردقية ووصل أ ولادهم 
إلى الخدمة ثم عادوا . 


وفي خامس شعيان مات وزدير أتارك ضياء الدين بن الكفردوثي 
ووزر موضعه أيا الرضا بن صدقة : ثم عزله في سنة مان وثلا ين 3 


ونهض سوار في شهر رمضان الى بلد أنطاكية ؛ وعند ا لجسر 
جمع عظدم وخدم مضر وبة من الفرنج ٠‏ فخاض التركمان إليهسم 
العاصي . وكسروا الجميع هناك . وقدلوا كل من كان بالخيم , 
ونهبوا وسدبوا , وعادوا الى حلب باالوسيق العظيم » والأاسرى 
والرؤوس . 


وفتح أتابك قلعة أشب الماشهورة بالحصانة(5 ٠١‏ ( 6 5 نااث 
وءعشرين من شهر رمضان من سنة سبع وثلاثين . 
وخرج ماك انطاكية إلى وادي بزاعا 8 فخرج سدوار فردهم إلى دلد 
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وفي سنة ثمان وثلا ثين وخمس مائة ٠‏ فتسح أتسادك قلعسة 
انيرون(8 ٠١‏ ( 6 ودعدها قلعة حيزان(1 ٠١‏ ( 0 ومما كان أيضا بيد 
الفرئج حوملين 0 والموزر(/ا ٠ ( ٠١‏ ودل موزن([8١٠‏ ( 2 وغيرهما ؛ 


وخرحج عسكر حلب فظفروا بفرقة كبيرة من التجار والأجناد 
وغيرهم خرجت من أنطاكية تريد بلاد ا لفرنج ؛ ومعها مال كثير 
ودواب ومتاع . فأوقءوا بهم ء وقتلوا جميع الخيالة من الفرنج 
الخارجين لحمايتهم » وأخذوا ما كان معهم ء وعادوا إلى حلب » 
وذاك في جمادئ الأولى من ١اسنة‏ . 


وفي دوم الاربعاء خامس وعشرين من ذي ااقعدة , وقعت خيل 
تركمان نهضت مسن بلد حلب ٠‏ فأ وقعت بخيل خارجة مسن 
باسوطا(ة9 ٠١‏ ) فقتاوهم . واسروا صاحب باسوطا وجاءوا به إلى 
حلب فسداموه إلى سدوار فقيده . 


وعزل أتابك وزيره جلال الدين أبا الرضا بالموصل ؛ وا ستوزر ابا 
الغنادّم حد نشي بن مدمد الدلي : 


وكان أتابك زذكي لايزال دفكر في فتح الرها . وذؤسه في كل حين 
تطالبه بذاك » الى أن عرف أن جوسلين صاحبها قد هرج منها في 
معظم عسدكره » في سنة ذ تسسسس ايع وث لاثين وخمس_-مائة , لأمسدر 
اقتضاه ؛ فسارع أتابك إلى النزول عليها في عسكر عظيم ؛ وكاتدب 
التركمان بالوصول إليه.+ فوصل خلق عظيم . 


وأحاط المسامون بها من كل الجهات ؛ وحااوا بينها وبين مسن 
يدخل إليها دميرة أو غيرها . ونصب عليها المجانيق ؛ وشرع 
الحابيون فذقدوا عدة مواضع عرفوا أمرها إلى أن وصاوا تحت 
أساس ابراج ااسور ء فعاقوه بالا خشاب . واستائذوا اتابك في 
إطلا وق النار فيه » فدخل إلى الذقب ذفسه وشاهده ثم أذن لهسم » 
فألقوا النار فيه . فوقعااسور في الحال(١٠7‏ ) . 
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وهجم ال سامون البلد ؛ وملكوه بااسدف يوم السبت سادس عشر 
جمادى الآخرة . وشرعوا في النهب وااقتل والاسر وااسبي » حتى 
امتلات أيديهم من الغفنادّم » ثم أمر أتابك برفع | اأسوف عن أهلها., 
ومذع|اسبي , ورده من أيدي ال مسامين , واوصصى بأهلها خيرا » 
وشرع في عمارة ما انهدم منها وترمدمه . 


وكان جمال الدين ابو المعالي فضل ا اله بن ماهان رئيس حران 
أمرها ٠‏ فوجد على عضادة محرابها مكدوب : 


أصبحت صفرا من « بني الأصفر » 
أختال بالاعلام والمذبر 
دان من المعروق حال به 
ناء عن اافدشاء والمذكر 
مطهر الرحب على أنني 
اولا ه جمال الدين » ام أطهر 


فدلغ ناك رئيس حران « فقال :م أمدوا جمال ا لدين 2 واكتبوا 
عماد الدين 3 فدلغ ذلك زذكي 0 فقال :1 » صدقااشاعر اولاك ما 
طمعنا فيها » » وأمر عماله بتخفيف الوطأة عليهم في الخراج ٠‏ وآن 
بأحكذوه على قدر مغلاتها(١1١”؟‏ ( 8 


ذم رحدل إلى سر وج ففتحها . وهرب !إافرنج منها » دم رحدل فنزل 


وجاءه الذبر من الموصل أن نصير الدين جقر نائيه بالموصل 
قل . فخاف عليها . وترك البيرة بعدان قارب اخنها . (؟١7‏ ) 
وسار هق نغل الموصل ٠‏ واغهذ فرخاتشاة بن ااسلطان الذي قتدل 
جقر : وعزح على تداك الاوصل : فقدلة يندع جقسر + وولى 1ل ومسل 
مكانه الأمير رين الدين علي كوجك 5 
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ذم شرع زذكي في الجمع والاحتشاد , والاستكثار من عمل 
المجاندق » وآلة الحرب ؛ في أوادّل سنة أربعين وخمسمائة ؛ ويظهر 
الناس أن ذاك اقصد الجهاد , وبعض الناس يقول : إنه لقصد دمشق 
ومنازلتها » وكان دبءلبك مجانيق فدملت إلى دمص ٠‏ في شعبان من 
هذه أ١اسنة‏ . 


وقدل : إن عزمه اذثنى عن الجهاد في هذه ا|اسنة . وأن جماعة من 
الأرمن بالرها عاماوا عليها . وأرادوا الادقاع بمن كان فيها من 
المسلمين واطلع على حالهم ؛ وتوجه اتابك من الموصل نه وها : 
وقوبل من عزم على الفساد بااقتل والصلب . 


وسار ونزل على قلعة جوددر بالمرج ١|‏ أشرقي تحت ااقلعة دوم 
الثلاثاء ثالث ذي الحجة , فأقام عليها إلى ليلة الاحد سادس شهر 
ربيع الآخر نصف | اليل من سنة إحدى وأردعين ودخمسمائة ٠‏ فقدله 
يرذةش الخادم ؛ كان تهدده في النهار . فخاف منه فقدله في | اليل في 
فراشه . 


وقدل : إنه شرب ونام » فانتبه فوجد برذةقش الخادم وجماعة من 
غامانه يشربون فضل شرابه » فتوعدهم . ونام فأجمعوا على قدله , 
وجاء يرذقش إلى تحت |!اقلعة . فنادى أهل |اقلعة : ٠‏ شدالوني فقد 
قدلت اتارك ٠١‏ . 


فقالوا له : « اذهب إلى لعنة الله . فقد قدّلت ال مسامين كلهم 
بقتله(١5‏ ) » . 


وقد كان أتادك ضابيق ١اقلعة‏ 2 فقل الماء فيها جدا 5 والرسل من 
صاحبها علي بن مالك تتردد بينه وبين أتابك ؛ فبذل علي بن مالك له 


ونزل الرسدول ؛ وقد جمع الذهب حتسى قلع الحاق من أآذان 
أخواته 6 وأاحضر الرسدول 8 وقال ابعض خواصه 0 امض دفرسه 
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وقربه إلى قدر اليخني فإن شرب منه فأءامني 4. ففعل ذاك :2 
الرسدول ودا فعه 0 وام يجبه إلى ملتمدسه ,2 فأسسدقط في يد علي ين 
مالك . 


وكان في القلعة عنده دقرة ودش ؛ وقد أجهدهاالعطش ؛ فصعدت 
في درجة اائذنة حتى علت عليها » ورفعت رأسها إلى اإسماء , 
وصاحت صيحة عظدمة ؛ فأرسل ا اله سحاية ظالت ١اقلعة‏ . وأمطروا 
حتى رووا ,2 فتقدم سان ١‏ ابعادكي صاحب مذبج إلى تحت القلعة 5 
ونادى علي بن مااك ؛ وقال له : « ياأمير علي ادش دقى يخلصك 
من أتادك » فقال له : « ياعاقل , يخالصني الذي خاصك من ددس 
دلك » . 


دعني حين قتل باك على مذبج وخلص حددسان 2 فصدق 
فأله ‏ وكان ماذكره ‏ . 


وأخبرني والدي ‏ رحمه الله أن حارس اتابك كان يحرسه في 
االيلة التي قل فيها بهذين اابيتين . 


ياراقد ا الرل مسرورا بأوله , 
إن الدوادث قد يطرقن اسحارا ! 
لاتأمنن بليل طاب أوله 
فرب آخر ليل أجج النارا ! 


وكان أتابك جبارا عظيما ذا هيبة وسطوة ., وقيل : إن 
الشاووش(4١5‏ ) كان يصيح خارج باب العراق ٠‏ وهو نازل مسن 
القلعة » وكان إذا ركب مشى العسكر خافه كأنهم بين حيطين مخافة 
أن يدوس العسكر شيئًا من الزرع » ولايجسر من هيبته أن يدوس 
عرقا منه , ولادمشي فرسه فيه , ولايجسر أحدا من اجناده أن يأخذ 
افلاح علاقة تبن إلا بثمنها أو بخط من الددوان إلى رئيس القرية ؛ 
وإن تعدى أحد صليه 1 

-122 - 


اكلا 


وكان دقول : « ما يتفق أن دكون أكثر من ظاام وأحد »2‏ يعني 
ذفسه ‏ فعمرت |ابلاد في أيامه بعد خرا بها وأمنت بعد لخ وفها , 
وكان لادبقي على مفسد . وأوصى ولاته وعماله بأهل حران ٠‏ ونهسى 
عن ١اكاف‏ وااسخر والتثقيل على الرعية . وهذا ما حكاه أهل حران 
عنه . 

وأما فلاحو دلب فإنهم يذكرون عنه ضد ذاك(2١1؟‏ ( 1 


وكانت الأسعار في | اسنة التي توفي فيها رخية جدا ؛ الحنطة ست 
مكايك بدينار ؛ وااشعير اثنا عشر مكوكا بدينار ؛ والعدس اربع 
مكادك بدينار ؛ والجابان خمسة مكادك بدينار ؛ والقطن ستون رطلا 
بدينار ؛ والدينار هو الذي جعله أتابك دينار الغلة ؛ وقدره خمس ون 
قرطدسا برسا("١؟‏ ) وذاك لقلة العالم . 


ولما قدّل افترقت عساكره فأخذ عسكر حلب ولده ذور الدين آأبا 
ااقا سدم محمود بن زذكي ٠‏ وطادوا حلب قمالكوة إياها.ء وأخذ دور 
الدين خادتمه من إصدبعه قبل مسيره إلى حلب ؛ وسار أجناد الموصل 
دسرف الدين غاري إلى الموصل وماكها . 


ودقي أتادك وحذه 2 فخرج أه ل اارافقة ففساوه دقح اف جدرة » 
ودفذوه على باب مشهد علي عليه ااسلام في جوار ا اشهداء من 
الصحانة ب رضوات الله ديو وياى يز عليه فيه افون بباقية 
إلى الآن(/511 ) . 


وماك الماك العادل ذور الدين أدبو ااقا سدم مدمود بن زذكي بن أق 
سذقر حلب ٠‏ عند ذاك في شهر ربيع ا لآخر دوم ا اثلاثاء عا شر 
أاشهر ٠‏ سنة إحدى وأردعين وم سدمائة ١‏ 

ووصل إليه صلاح الدين الياغرسياني يدير أموره ودقوم بدحفظ 
دولته » فحيذئّذ را سل جوسلين ١افرنجي‏ أهل الرها وعامتهم مسن 
الارمن , وحدملهم على العصيان وتسليم الدلد , فأجادوه إلى ذاك , 
وواعدهم دوما يصل إليهم فيه . 

1 


ات 


وسار إليها ذماك | ابلد , وامتنعت |لقلعة فقاتلها , فبلغ الخبر إلى 
ذور الدين محدمود بن زذكي وهو بحدلب 2 فسار إليها 5 عس كره 7 
فخرج جوسلين هاربا إلى دلده . 


ودخلها ذور الدين فنهبها وسبى أهلها ٠‏ وخلت منهم ؛ فلم ديب-ق 
بها منهم إلا القليل(8١؟‏ ) . 


وأرسل ذور الدين من سبيها جارية في جملة ما أهداه إلى زين 
الدين علي كوجك . نائب أبيه بالموصل , فلما رآها دخ ل إليها , 
وخرج من عندها وقد اغدسل ء. وقاللمن عنده : ٠ه‏ تعامون ما جرى 
لي يومنا هذا ؟» قالوا : «لا » , قال : « لما فتحنا الرها معااشهيد 
وقع بيدي من النهب جارية رادّقة أعجبني حسنها ومال قلبي إليها » 
فلم دكن بأسرع من أن أامرااشهيد فذودي بردالس مي والمال 
المنهوب . وكان مهيبا مذوفا , فرددتها وقابي متعاق بها . فلما كان 
الآن جاءتني هدية ذور الدين وفيها عدة جوار منهن تاك الجارية » 
فوطئتها ذوفا أن يقم مثل داك الدفعة » . 


وشرع ذور الدين - رحمه الله في صرف همته إلى الجهاد , 
فدخل في سنة اثنتين وأربعين وخمسمائة , إلى بلدا افرنج ؛ ففتح 
أرتاح بااسوف , ونهبها وفتح حصن مادولة » ودسر فوث » وكفرلاثا 
وهاب(5١7‏ ) . 


وكان الفرنج دهد قدّل والده قد طمعوا وظذوا أنهم دس دردون 
ماأخذنه » فاما رأوا من ذور الدين الجد في أول أمره « عاموا دعد ما 
أماوه . 


وخرج ماك الألمان ونزل على ددشق 2 في سنة ثلاث وأردعين 
وكمسمائة 7 وسار لنجدتها سيف الدين غازي من الموصل ٠‏ ودذور 
الدين محددود » فوصلا إلى دمص . 


ودوجه ذور الدين إلى بعلبك ٠‏ واجدمع دمعين الدين أثر بها ,2 
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وردل مأك الالمان عن دمشق . وكان صحبته ولد١افذش‏ ؛ وكان جده 
قد آخذ طرا باس من المسامين , فأخذ واد اافذش هذا حصن العريمة 
من ااقرتج :+ وعزع على اخد طراباس من القمضن , فتارسل القمض 
إلى ذور الدين إلى بعلبك وقول له في قصد حصن العريمة واخذه مسن 
ولد الفذش . 


فسار ذور الدين ومعين الدين أذر معه . وسيرا إلى سيف الدين 
غازي إلى حمص ؛ يستنجدانه فأمدهما بعءسكر كثير مع الدبوسي 
صاحب الجزيرة » فنازاوا الحصن . وحصر وه وبه ولد اافذش . 


فزحدف امسامون إليه مرارا ٠‏ وذقب الذقابون | !سور فطلب من به 
من ١افرنج‏ الأمان , فماكه ا سامون ٠‏ وأخذوا كل من به من فارس 
وراجل »٠‏ وصبي » وامرأة » وفيهم ابن |افذش ١»‏ وأخردوا الحصن , 
وعادوا إلى دمص ( 7١١‏ ( : 

ثم عاد سدف الدين غازي إلى الموصل . 


وتجمع ١‏ افرنج ليقصدوا اعمال حلب ٠‏ فخ رج إليهم ذور ا لدين 
بعءسكره والتقاهم بيغرى(١؟7‏ ) , واقتتلوا قتالا شديدا . فانهزم 
الفرنج . واسر منهم جماعة وقتل خلق . ولم ينج إلا الآليل . 

وفي هذه ااوقعة يقول ١اشيخ‏ أبو عيد ا اقوسراني من قصيدة : 


وكيف لاذئني على عدشناال 
محمود وااسلطان « محمود ! » 
وصارم الا سلام لا يذئني 
إلا وشالو ا!كفر مقدود 
مكارم لم دك موجودة 
إلا و« ذور الدين » موجود(""5 ) 


وشرع ذور الدين في تجديد المدارس والرباطات بدلب ؛» وجلب 

أهل العام والفقهاء إليها . فجدد المدرسة المعروفة بالحلا ويين ؛ في 

سنة ثلاث وأردبعين وخمسمائة ؛ واستدعى برهان الدين أبا الحسن 
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علي بن الحسن الدلخي الحذفي وولاه تدردسها ٠‏ فغير الاذان 
بحدلب » ومتع ا مؤننين من قولهم :د حي على جين السدل ؟ وجاس 
تحت المنارة ومعهاافقهاء 0 وقال لهم : « مسسن لم دؤنن الأذان 
ال مشر وع فألةقوه من المنارة على رأسه 7 3 فأنذوا الاذان المشروع 6 
واستمر الأمر من ذاك اليدوم . 


وجدد المدرسة العصر ونية على مذهب ااشافعي » وولاها شرف 
الدين بن ابي عصرون 7١75(‏ ) , ومدرسة الذفري , وولاها القطب 
النيسابوري(4؟7 ) , ومسجد الفضائري وقف عليه وقفاء وولاه 
ااشيخ شعيب(50“” ) . وصار يعرف يه. 


ودقي برهان الدين الدلخي بحلب مدرسا بالحلا وية إلى أن أخرجه 
مجد الدين بن الداية . اوحشة وقعت بينهما , ووليها علاء الدين عبد 
الردمن بن محمود الغزذوي . ومات ووليها ابنه محمود . دم وليها 
الرضي صاحب ال محيط , دم وليها علاء الدين الكاساني(5؟5 ) . 


ودوفي سدف الدين غازي بن زذكي بالموصل في سنة أربع وأربعين 
وترك ولدا صغيرا 2 فرياه عمه ذور الدين 0 وعطاف عليه ٠.‏ 


واتفق الوزير جمال الدين وزين الدين علي على أن ماذوا قطب 
الدين مودود بن زذكي الملوصل 2 وكان دور الدين أ كير منه , وكاتيه 
جماعة من الأمراء وطلدوه : 


وقدرمن كادّيه ا مقدم عبد الماك والد شسدمسن الدين مدمد ,2 وكان ْ 
دستنجار 0 ذكتب إليه دستدعيه ليدسام سنجار 8 


فسار جريدة في سبعين فارسا من أمراء دولته فوصل سنجار 
مجدا » ونزل بظاهر الدلد . وأرسل الى المقدم يعامه بوصوله . فرآه 
الرسدول وقد سار إلى الموصل 2 وترك ولده شمس الدين مدمدا 
بالقلعة » فسير من لحق أباه في الطريق » واعلمه ب وصول ذور 
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الدين 0 فعاد إلى ستجار « وسدامها إليه 0 وأرسدل إلى قرا أرسلان 
صاحب الحصن(/؟؟" ) دستدعيه لودة كانت بينهما ٠‏ فوصل إليه ' 


ولا سمع قلطب الدين والوزير ج مسال الدين » وزين الدين 
بالموصل ٠‏ جمعوا العساكر . وعزموا على قصد سنجار وساروا إلى 
تل أعفر(7748 ) » فأشار الوزير جمال الدين بمداراته . وقال : 
« إننا نحن قد عظمنا مدله عند ا اسلطان ٠‏ وجعلنا مدلنا دوثه » وهو 
فيعظمنا عند ١افرنج ٠‏ ويظهر أنه دبع لنا » ويقول : إن كنتم كما 
نحب وإلا سامت ١ابلاد‏ إلى صاحب ال موص ل ٠‏ وحيدذئذ ديفعل بكم 
ويصنع ٠‏ فإن هزمناه طمع فينا الس لطان ودقول : إن الذي كاذوا 
بعظمونه » ويخوؤوننا به أضعف منهم » وقد هزموه » وإن هو هزمنا 
طمع فيه الفرنج ٠‏ ودقواون : إن الذي كان يحدمي بهم أضودف منه , 
وبالجملة فهو ابن أتابك الكبير » ؛ وأشار بالصلح . 


وسار إلى ذور الدين بذفسه » فوفق بينهما على أن دسام سنجار 
إلى قطب الدين ؛ ويتسام الرحبة ؛ ويستقل ذور الدين بااشام 
دميعةه )2 وقطب الدين بالجزيرة ما خلا الرفا 2 فإنها لذور 
الدين(9؟؟ ) . 


وعاد دور الدين إلى الشام 0 وأخذ ما كان قد ادخره أدوه أتادك 
من الخزائن ا«وكانت عثيرة مدا . 


فغزا ذور الدينمدمودبن زذكي دلد ١‏ افرنئج من ناحية أنطاكية « 
وقصد حصن حارم وهو الفرنج ٠‏ فحصره ٠‏ وخرب ربضه » وتهاب 


فاجدتمع الفرنئج مع البرذس صاحب أنطاكية وحارم ؛ وداك 
الاعمال ,2 وساروا إلى ذور الدين ليرداوه عن إنب » فأقيهم دوم 
الاريعاء حادي وعشرين من صدفر » سنة أربع وأردعين وخمسمائة , 
وأقتدَاوا قتالا عظدما » وباشر ذور الدين !لقتال ذلك ا لدوم 0 فانهزم 
الفرنج أقبح هزدمة 2 وقتل منهم جمع 5ثير . وأسر مثله . 
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وكان ممن قدل ذاك الدوم البرذس صاحب أنطاكية 2 وكان مسن 
عظماء اافرنج وأقويائهم . ويدكى عنه أنه كان يأخذ الركاب | لحديد 
بيده ٠,‏ فيطبقه بيده |اواحدة ؛ وأنه مر دوما وهو راكب حصانا قويا 
تحت قنطرة فيها حاقة أو شيء ممايتءاق به ؛ فتداق بيديه وضام 
فخذيه على الحصان فمنعه الحركة . 


آخر , ليدير البلد إلى أن يكبر ابنها(١55‏ ) , وأقام معها بأنطاكية , 
فغزاهم ذور الدين غزوة ثانية . فاجدتمعوا واقوه فهزمهم 2 وقتل 
منهم ذاقا وأسسر كذاك 2» وأسر البرذ س الثاني زوج أم بدمئد , 


وفي ذاك دقول الشيخ أدبو عبد اله القوسراني من قصيدة أ ولها : 


هذي العزائم لا ما ندعي القضب 
وذي المكارم لا ما قالت ااكتب 
صافحت يام بن عماد الدين "0 دروتها 
براحة المدساعي دونها ذعب 
أغرت سروفك بالا فرنج راجفة 
فؤاد رويية لزع لها يجن 
ضربت كدشهم منها بقاصمة 
أودى بها الصلب وانحطت بها الصلب 
طهرت أرض الأعادي من دمائهم 
طهارة كل سيوف عندها جذب(2؟؟؟ ( 


وقال ابن منير في ذلك : 
صدم الصليب على صلابة عوده »2 
فدفرقت أيدي سبأ خشياته 
وسدقى البرذدس وقد تبرذدس ذلة 
بالروح » مما قد جنت غدراته 
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دم شي ١‏ اقناة برأاسه وهوالذى 
نظمت مدار النير قناتة(؟5؟) 


وسار ذور الدين محمود إلى أفامية 4 قِ سنة دخمس وأربعين « 


ليرحاوة عنه , فوجدوه قد ماكه وملأه من الرجال والنخائر 8 ؤسار 
قِ طلبهم 0 فعداوا عن طردقه 0 ودخلوا بلا دهم 8 


وجمع ذور الدين العءساكر وسار إلى بلاد ج وسلين ا!افرنجي 
ليملكها وكان جوسلين من أشجعالفرنج واس دهم رايا . فجمع 
الفرنج وأكثر . وسار إلى ذور الدين والدقيا » فانهزم ال سامون وقتل 
منهم وأسر . 


وكان سلاحدار ذور الدين ممن أسر ؛ فأخذ ج وسلين سلاحه ,: 
فسيره إلى الماك مسعود بن قلج أارسلان صاحب ق ونية » وقال : 
« هذا سلاح روج ابنتاك ». فعظم ذاك على ذور الدين ٠‏ وهج ر 
الراحة إلى أن يأخذ بثأره » وجعل يفكر في حيلة يحتال بها على 
جوسدلين » وعلم أنه إن قصده احدتمى في حصونه . 


فأحضر أمراء التركمان . وبذل لهم الرغائب إن ظاف_روا 
بجوسلين ؛ فجءاوا عليه العدون . فخرج إلى الصيد فظفر به طائفة 
من التركمان . فصانعهم على مال يؤديه إليهم . فأجابوه إلى إطلاقه 
إذا أحضر المال 0 وأرسدل قي إحضاره : 


فمضى بعضن التركمان إلى مجد الدين أبي دكر بن الداية » وكان 
ابن داية ذور الدين ٠‏ واستنابه في حلب . وسام ام ورها إليه » 
فأحسن | اولاية فيها والتدبير » فأعام ذاك التركماني ابن الداية 
بصدورة الحال, فسير مجد الدين معه عسكرا 0 ف كرسدوا أولدك 
التركمان , واخذوا جوسلين أسيرا ٠‏ واحضروه إلى ابن الداية ؛ في 
محرم هذه السنة(784 ) . 
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فسار ذور الدين عند ذلك !إلى قلا ع جوسلين »2 ققتح عزار بعد 
الحصار ء في ثقامن عشر ربيع الاول. سنة خمس وأربعين 
وخمسمائة ٠‏ وفتح دل باشر ٠‏ وتل خالد ؛ وفتح عين تاب(780 ) 
سنة خمسين , وفتح قدورس(577؟) والرا وندان(57؟) ٠‏ وبرج 
الرصاص ؛ وحصن البيرة وكفرسود(9؟؟) , ومرعءش(*5؟) ونهر 
الجوز. 


وتجمع اافرنج وساروا إليه وهو ببلاد ج وسلين ليمنعوه عن 
فتحها , في سنة سبع وأريعين وخمسمائة , فاما قربوا منه رجع 
إليهم . ولقيهم عند دلوك ٠‏ فاقتداوا فانهزم الفرنج ٠‏ وقكتال منهام 
وأسر كثير . وعاد إلى دلوك ففتحها(١5"‏ ) . 


علموا أنه فتح دمشق : وأنه دقصدهم ولا طاقة لهم به را سب لوه 7 
وبذلوا له تسليمها إليه . فسير إليهم الأمير دسان صاحب منبسج 


وكان فتحه دمشق في صفر سنة دسع وأربعين وخمس مائة . لان 
اافرنج أخذوا عسقلان من المصريين في سنة ثمان وأربعين ٠‏ ولم يكن 
له طردق إلى إزعاجه_م عنها لاعت راض دمدش وق بينه وبين 
عسقلان (89؟ ) . 


وطمع |افرنج في دمشق , وجعلوا عليها قطيعة يأخذونها منهم في 
كل سنة » فخاف نور الدين أن يملكها !افرنج ٠‏ فاحتال في اخ ذنها 
لعلمه أن أخذها بااقهر يصعب لأنه متى نازلها راسل صاحبها 
الفرنئج مستنجدا بهم . وأعاذوه خ وفا من ذور الدين أن يماكها 
فدقوى بها عليهم . 


فرا سل مجير الدين أدق بن محمد بن بوري صاحبها . واستماله 
وهاداه 2 وأظهر له المودة حتى ودق به فكان دقول له في يعدن 
- 130 - 


059 - 


الأوقات : « إن فلانا قد كاتبني في دس لوم دمدوشق  »‏ يعني بعض 
أمراء مجير الدين ‏ فكان يبعد ذاك عنه » ويأخذ أ قطاعه . فلما لم 
ددق عنده أحد من الأمراء قدم أميرا يقال له عطاء بن حفاظ الخادم , 
وكان شجاعا وفوض إليه أمور دولته » فكان ذور الدين لايتمكن مسن 
أخذ دمشق منه 2 فقبض عليه مجير الدين وقتله . 


واستمالهم ٠‏ وكان الناس دمداون إليه لمأاهدو عليه مسن العدل 
والديانة والاحدسان 0 فوعدوه بالدسليم إليه : 


ودسليم قلعة يعلبك إ ليهسم ٠‏ لينج_دوه ويرحاوا ذور الدين عنه , 
فشرعوا في جمع فارسهم وراجلهم لذاك . 


فدسام ذور الدين دمشق ,2 وخرج الفرنج وقد قضي الأمر فعادوا ‏ 
خائبين » وسامها إليه أهلها من باب شرقي », والتجأ مجير الدين 
إلى ااقلعة ٠‏ فراسدله وبذل له عوضا عنها حمص ؛ وغيرها ؛ ؤسامها 
إليه وسار إلى حدمص » دم إنه راسل أهل دمشق فعام ذور ا لدين 1 
فخاف منه ,2 فأخذ منه دمص » وعوضه بيالس ٠‏ فلم يرض بذاك , 
وسار إلى بغداد فمات بها . 


وسار ذور الدين إلى حارم ٠‏ وهي ابدمند صاحب.أنطاكية , 
وحصرها في سنة إحدى وخمسين ؛ وضيق على أهلها . فتجمع 
الفرنج وعزموا على قصده فأرسل والي حارم إلى ا افرنج ؛ وقال : 
0 لا تلدقوه فإنه إن هزمكم أخذ حارم وغيرها ونحن قٍِ قوة والراي 
مطاولته » 2. فارساوا إلى ذور الدين . وصالحوه على أن يعطوه 
تضاف اعمال هارم وريهم دور الدين إلى يدلت + 


ووقعت الزلازل في شهر رجب في سنة | ثنتين ودخم.سين 
وخمسدمائة , بالشام ٠‏ فخربت حدماة وشيزر »: وكفر طاب 5 
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عمارتها حثن امن عليها : 


وأما شيزر » فازقلبت القلعة على صاحبها وأهله ؛: فهاكوا كلهم , 
وكان قد ختن ولدا له وعمل وليمة ٠‏ وأحضر أهله في داره » وكان له 
فرس يحيبه ولادكاد يفارقه . وإذا كان في مجاس أقيم ذاكاافسرس 
على بابه . فكان ذلك الدوم على الباب ٠‏ فجاءت الزلزلة فقامالناس 
ليخرجوا من الدار فخرج واحد من الباب فرمحه ذا كالفرس فقدله , 
فامتنع الناس من الخروج فسقطت الدار عليهم فهاكوا . 


وبادر ذور الدين » ووصل إلى شيزر ٠‏ وقد هلك تاج الدولة بن 
مذقذ وأولاده » ولم دسام منهم إلا الخاتون أخت شمس الاوك زوجة 
تاج الدولة . وذدرشت من تحت الردم سالمة ,2 فد سام االقلعة وعمسار 
أسوارها ودورها , وكان ذور الدين قد سأل أجت شمس الاوك عن 
المال وهددها . فذكرت له أن الدار سقطت عليها وعليهم » ونيرشت 
هي دونهم » ولاتعلم دبشيء ٠‏ وإن كان لهم شيء فهو تحت الردم . 


شيزر » ورأى زوجة أخيه في ذاك الذل يعد العز ٠‏ عمل قصيدة 


أولها : 


ليبس الصباح من ال مساء بأمذل 
فأقول الدل الطويل ألا انجلي 


قال فيها : 
يا 00 تاج دولة هاشم “نغ دل ياأيا الت 
يجان بل ياقصد كل مؤمل 
لو عاينت عيناك « قلعة شيزر ("( 


والستر دون ذسائها لم يسبل 
7 


-ال”11١١-‎ 


لرأيت حصنا هائل المراى غدا 
متهلهلا مثل الذقا المتهيل 
فكأذما دسري بقاع مهول 
ذكر فيها زوجة أخيه » فقال : 
نزلت على رغم الزمان ولو حدوت 
دمناك قادّم سديفها لام تنزل 


فتبدلت عن كبرها بتواضع 
وتعءوضت عن عزها بتذال(+4” ) 


وأقامت الزلازل تتردد في البلاد سبع سنين , وهاك فيها خاق 
ا 


وفي هذه ااسنة أبطل الماك العادل ذور الدين » وهو بشيزر , 
مظالم ومكوسا ببلاده كلها مقدارها مائة وخمسون الف دينار . 


دم إن ذور الدين تلطف الحال مع ضحاك البقاعي ٠‏ وراس له , 
وهو ببعلدك » وكان قد عصى فيها بعد فتح دمشق , وام ير أن يحصره 
السنة (86؟5 ) . 


وجرت وقعة بين ذور الدين وبين الفرنج بين طبرية وبانياس , 
ف كسرهم ذور الدين كسرة عظيمة في جمادى الاولى سنة | ثنتين 
وخمسين وخمسمائة(87؟ ) . 

ثم عاد دور الدين إلى حلب : فمرض بها في سنة أربع ودم سين 
مرضا شديدا ٠‏ بقلعتها » وش فى على الموت , وكان بحلب أخ وه 
الأصغر نصرة الدين أمير أميران محمد بن زذكي وأرجداف بموت دور 
الدين ؛ فجمع أمير أميران الناس . واستمال الحلبيين , وملك 
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المدينة دون القلعة 2 وأذن اأشيعة أن يزيدوا ف الأذان | ا حلي على 
خير العمل مدمد وعلي خير الدشر 6 على عادتهم من قيل 7 
فمالوا إليه لذاك . 


وثارت فتنة بين ا١لسنة‏ وااشيعة ,2 ونهب ااشيعة مدرسةابيبن 
عصر ون وغيرها منآدر ١‏ اسنة , وكان أ سد الدين شيركوه بدمص ٠‏ 
فدلغه ذاك فسار إلى دمهدشق ليغلي عليها 2 وكان بها أخوه نجم الدين 
أدوب فأذكر عليه ذلك » وقال : د أشاكتنا والملصلحة أن تع ود إلى 
حلب , فان كان ذور الدين حيا خدمته في هذا الوقت ٠‏ وإن كان مات 
فأنا في دمدشق 8 وتفعل ما دريد 577 


فعاد مجدا إلى حلب ٠»‏ فوجد ذور الدين وقد ترجح إلى الصلاح » 
فأجاسه في طيارة مشر فة إلى المدينة . بحيث يراه الناس كلهم 2 وهو 
مصدفن] أوجه هن المرش. : .وتاذوا إلن الثادن 4 هذا ستلطادهم . 
فقال بعضهم : « ما هذا ذور الدين ؛ دل هو فلان  »‏ يعذون رجلا 
كان دشبهه وقد طلى وجهه بصفرة ٠‏ ليخدعوا الناس بذلك ‏ . 


ونا تحقق أمير أميران عافية آخيه خرج من الدار التي كان بها 
دفرةوا عنه , فسار إلى حران : فماكها 5 


وسير ذور الدين إلى قاضي حلب » جدي أبي ١افضل‏ هبة الله بن 
أبي جرادة 0 وكان دلي بها ااقضاء والخطاية والامامة 0 وقال له : 
« تمضي إلى الجامع . وتصلي بالناس , ويعاد الاذان إلى ما كان 
علية » 5 


فقال لهم : « ها أنا أسدؤل مذكم ولي أسوة دكم 6ء 


فصعد المؤنذون وشرعوا في الأذان 2 فاجتمع تحت المنارة من 
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عوام ا اشيعة وغوغائهم خاق كثير ؛ فقام القاضي إليهم . وقال : , يا 
أصحابنا » وفةكم الله . من كان على طهارة فليدذل وليصل . ومسن 
كان محدثا فليجدد وضوءه ويصلي ؛ فان المولى ذور الدين ‏ بحمد 
الله في عافية . وقد تقدم بما يفعل . فانصر فوا راشدين .» 


فانصر فوا وقالاوا م ايدرش ذقول لقاضينا ! ونزل ال وُنذون 


فأما عوفي ذور الدين قصدد حران 0 فهسرب نصرة الدين أمير 
أميران »2 وترك أولاده بااقلعة بحران فدسامها , وأخرجهم منها ' 
وسلمها إلى زين الدين علي كوجك , نائب أخيه ؛ قطب الدين . 


ثم سار إلى الرقة وبها أولاد أميركالجاندار ٠‏ وقد مات أبوهم 0 
فشفع إليه بعض الأ مراء في إدقائها عليهم 0 فغضب 0 وقال :»م هلا 
ش فعدم في أولاد أخي لما أخذت منهم حران 0 وكانت ١ش‏ فاعة فيهم 
من أحب الأشياء إلي “6 وأخذها منهم : 


وخرج مجد الدين بن الداية من حلب إلى الغزاة ؛ في شهر رجب 
من سنة دمدس وحدم سين 2 ذاقي جوسلين بن جوسلين 0 ف كسره 0 


ذم إن الفرنج أغاروا على دلد عين تاب 0 فأخزوا التركمان 4 
ونهدوا أغنامهم , وعادوا يريدون أنطاكية . فخرج إليهم مجد 
مستهول ذي الحجة من سنة ست ودمسين ودمسمائة : 

وفي سنة سبع ٠‏ ولى ذور الدين كمال الدين أبا الفضل محمد بن 
اأشهر زوري قضاء ممااكه كلها 0 وآأمرااقضاة بيلاده أن ركتب وا 3 
الكتب بالنيابة عنه . وكان قد حاف له على ذاك وعاهده عليه . وكان 
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ذاك بدمشق في السنة المذكورة « فامتنع كي الدين قاضي دمدشق )»2 


ووصل ذور الدين ومعه مجد الدين بن الداية . واس تدعاه ذور 
الدين إلى ١اقلعة‏ . وقال :« كنا قد عاهدنا كمال الدين ٠‏ وحافنا له 
على هذا الأمر 0 وما أنت إلا نابي 2( وله ا سم قضاء البلاد لا غير ("( 
فامتنع وقال : « لا أذوب عن مكانين » . فولى قضاء حلب محيي 
الدين أبا حامد بن كمال الدين ؛ وايا المفاخر عبد الغفور بن لقمان 
الكردي ؛ وذاك بإشارة مجد الدين لاوحشة كانت بينه وبين جدي . 


ثم إن ذور الدين جمع العساكر بدلب ٠‏ في سنة سبع . وسار إلى 
حارم 6 وقادلها 0 فجمعاافرنج جم وعهم 0 وساروا إليه 5 قفطلب 
منهم الماصاف فلم يجددوه » ودلطفوا معه حتى عاد إلى حلب 7 


ثم ومع العساكر في سنة مان وخدمد سين وخمسمائة 0 ودخل إلى 
بلاد الفرنج 7 ونزل في ١‏ ادبقيعة تحت حصن الأ كراد محاصرا له , 


فاجتمع اافرنج . وخرج معهم الدوةس الرومي ٠‏ وكان قد خرج في 
جمع كثير من الروم ؛ واتفق رأيهم على كبسة ال مسامين نهارا »2 
فإنهم دكوذون أمنين » فركدوا لوقتهم ولم يدوةفوا . وساروا مجدين 
إلى أن قربوا من يزك(54؟ ) المسامين ٠‏ فلم يكن لهم بهم طاقة , 
وأرساوا إلى ذور الدين يعرفونه الحال » فرهقهمالفرنج بالحملة 
عليهم فلم ددبت المسامون وعادوا منهزمين إلى ذور الدين واافرنج في 
ظهورهم2. فوصلوا جميعا إلى ءعسكر ذور الدين » ولم يتم_كن 
الاسلدون عن ركوب الخدل وانخذ | اسلاح + حتى خالطهة | افدرتي , 
فقكلوا + واشر وا فتلا عظيما وااسرا كييرا.. 


وكان الدوقس أشدهم على المدسامين « فلم يبق أصحايه على 
أحد , وقصدوا خدمة ذور الدين 2 وقد ركب فيها فرسة , فنجا 
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الكردي « فأدسن إلى مخافيه 2 ووقف عليهم الوقوف(ة14؟ ( . 


ووصل ذور الدين إلى بحيرة قدس( ٠ ) 70١‏ وبينه وبين المعركة 
نحو أريعة قرا سخ ؛ وتلاحدق به من سام من الءوسكر ٠‏ ؤقال له 
بعضهم : ٠‏ المصلحة أن ذسير , ٠‏ فان الفرنج ريما طمعوا وجاووا 
إلينا وئحن على هزه الحال 5 فوبخه وأسدكته 7 وقال » إذا كان 
معي لف فارس التقيتهم ‏ ووااله لاا ستظل بسقف حتى أخذ بثاري 
وثار الاسلام » . 


وأرسدل إلى حلب ودمدشق « وأحضر الاأموال وااثياب والخيام 
وأصيح عسداكره كأن لم بهرم ولام يذكب ٠‏ وكل من قدّل أ عطى أولاده 
أقطاعه . 


ولما رأى أصحاب ذور الدين كثرة خرجه قال له بعض صحابة 
السوء : ٠‏ إن اك في بلادك إدرارات وصلات ووقوفا كثيرة على 
الفقهاء والفقراء . وااقراء . والصوفية وغيرهم ؛ فلوا ستعنت بها 
في هذا ا لوقت اكان أصلح » ٠‏ فغضب من ذلك وقال : ٠‏ وااله إنني لا 
أرجو النصر إلا بدعاء أولدّك ؛ فإذما ترزقون وتنصرون بضعفائكم , 
كرف أقطع صلات قوم دقاتلون عني وأنا نادم على فراشي بسسهام 
لاتخطىء » وهؤلاء القوم لهم نصيب في بيت المال . كدف يحل لي أن 
أعطيه غيرهم ! »وقيل : إن برهان الدين البلخي قال لذور الدين : 
« أتريدون أن تنصروا وف عسكركم الخمور والطدول والزمور ؛ كلا 
وااله ., 


فلما سمع دور انين كلامة عاهد الله على التوبة ٠‏ ونزغ عنه ثيابه 
تاك التي كان دلدسها , والتزم بلس الخشن ؛ وبطل جميع ما كان 
دقي في بلاده من الأاءشار والمكوس والضرائب ؛ ومذع مسن ارتكاب 
الفواحدش : وكتب إلى البلاد إلى زهادها وعبادها يذكر لهم ما نال 
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المسامين من ١اقدل‏ وال سر « ودس دمد منه م الدعاء , وان يدث وا 
المسامين على الغزاة ؛ وكاتب الماوك الاسلامية يطلب منهم النجد 
وال ستعداد « وامتنع من الذوم على الوطيء وعن جميع الشهوات 1 


وراسله الفردن قي طلب الضل فامتتع + قبينا قوق الاستعداد 
الجهاد إذ ورد عليه في شهر ربيع الأول ٠‏ من سنة دسع وخمسين 
وخمسمائة » شاور وزير العاضد بمصر إلى دمشق . ملتجثا إليه , 
ومستجيزا ديه على شسرغاع دوكان ع نادعه في الوراوة 'وغلب عليها:: 


ودكون لذور الدين ذاث دخل البلاد يعد ! قطاعات العساكر 2 ودكون 
ناديه مقدما بعساكره في مصر 0 ويتصر ف بأمر ذور ا لدين واختياره 0 
فدقي مترددا بين أن دفعل ذلك وبين أن يجعل جل قص_ده إلى 
الفرنج « ذم قآوي عزمه وسير أ سد الدين شيركوه بسن شادي 7 في 
عسكر معه ,2 قِ جمادى الأولى من سنة دسع وخمسين 0 وتقدم إلى 
أسد الدين أن يعيد شاور إلى منصبه . 


وسار ذور الدين إلى طرف بلاد الفرنج ممايلي دمشق . بما بقي 
من العساكر ليمنع الفرنج من التعرض لأاسد الدين وشاور في 
طردقهما » فاشتغل |افرنج بحدفظ بلادهم من ذور الدين عن ا لتعرض 
لهما » ووصل أسد الدين وشاور إلى بلبيس . فخرج إليهم ناصر 
الدين أخو ضرغام بعءسكر المصريين » واقيهم فانهزم وعاد إلى 
القاهرة . 


ووصل أسد الدين إلى القاهرة , فنزل عليها في آخر جمادى 
الآخرة , فخرج ضر غام فقدل , وقدّل أخوه 0 وخلع على شاور وأعيد 
إلى الوزارة : 


وأقام أسد الدين بظاهر ااقاهرة . فغدر شاور , وعاد عما كان 
قرره مع ذور الدين . وأمر أ سد الدين بالعود إلى الشام فامتئع ,2 
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وطلب ما كان استقر فلم يجبه إليه . فسأرسل ا سد الدين ذوابه 
فدساموا دأبيس « ودكم على ا ايلاد الشرقية 5 


قأرسدل شاور إلى ١افرنج ٠‏ وا ستنجد بهم . وخ وفهم مسن ذور 
الدين إن ماك مصر ؛ فسارءعوا إلى تلبيته , وطمعوا في ملك الديار 
المصرية ٠‏ وساروا إلى بلبيس . وسار ذور الدين إلى طرف بلادهم 
ليمنعهم عن المسير , فام يلتفتوا » وتركوا في بلادهم من يحفظها . 


وسار ملك |اقدس في الباقين إلى بلبيس , وا ستعان بجمع كثير 
كاذوا خرجوا إلى زيارة القدس ؛ وأقامأ سد الدين دبلبيس , 
وحصره الفرنج » والعسكر المصري ثلاثة أشهر وهو يغاديهم ااقتال 
ورا وحهم » فلم يظفروا منه بطادّل . مع أن سور بلبيس قصير , 
وهو من طين(١55‏ ) . 


فعند ذاك خرج ذور الدين اقصد بلادالفرنج . الى حلب وجمع 
وإلى فخر الدين قرا أرسلان صاحب حصن كيفا » وإلى نجم الدين 


فسار قطب الدين ومقدم عسكره زين الدين علي كوجك . وسير 
صاحب ماردين عسكره ؛ وأما صاحب الحصن فقال له خدواصه 
وندماؤه : « على أي شيء عزمت ؟» فقال : « على ١اقعود‏ ؛ فإن ذور 
الدين قد تدشف من كثرة الصوم والصلاة ؛ فهو ياقي نفسه ومن 
معه في المهالك » . 


فاخا تجاء الهن امن السعر 1 يكهيو الغزاة أسالوه عن سندقة 
عن رأيه » فقال : « إن ذور الدين إن لم أنجده خ رجت بلادي عن 
يدي ٠‏ فانه قد كاتب زهادها والمذقطعين عن الدنيا يستمد منهم 
الدعاة.: ويظلب منيغ اق يكوا المسافين غلى الفزاة + وقد فحن كل 
واحد منهم ومعه أتباعه وأصحابه » وهم دقرؤون كتب ذور الدين » 
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وددكون فأخاف أن يجتمعوا على لعنتي والدعاء علي . ثم تجهر 
وسار بدؤسه : 


ولا اجتمعت الوساكر خرج دور الدين الى حارم 0 وحصرها 2 
رتسب الجادق عاتها» ورح ف إليهنا:ة فخدارع الحردس ع + 


وابن لاون ماك الأارمن 7 ودمووا جميع مسن بقفي من الفرنج 


فرحل إلى أرتاح ليتمكن منهم إن طلدوه « ويبتعذوا » عن البلاد 
إن اقوه ؛ وسير ا أقاله إلى تيزين( 7907 ) . فساروا فنزلوا على 
الصفيف( يدف ( « ذم عادوا إلى حارم : فتبعهم ذور الدين على 
تعبئة الحرب » فاما تقاربوا اصطفوا لاقتال فحمل |افرنج على ميمنة 
المسامين » وفيها عسكر دلب وصاحب الحصن ٠؛‏ فانهزم الماسامون 
حكست 
إلى جدارهم ؛ وذور الدين واقف بازائهم على تل هناك يتضر ع إلى 
الله 2. وهو مكشوف الرأس . 


ودقي راجل ١افرنج‏ فوق عم » مما دلي حارم بالصقرف فعطف 
عليهم زين الدين علي كوجك 2« في عسكر ا موصل ُ وكان ذور الدين قد 


ورجعت الخيالة من الفرنج خ وفا على الرااج ل أن يتبع وا 
المسامين . فيقع ا مسامون عليهم » فوجدوا الأمر على ما قدروه 2 
فرأوا الرجالة منهم قتلى واسرى » واتبعهم ذور الدين مع من إنهزم 
من ا مسامين . فأحاطوا بهم من جميع الجهات 2 فاشتد الحرب »2 
وكثر القتل في اافرنج , فوقعت عليهم الغلبة . 


وعدل ا سامون إلى الأسر 6 فأسر وا صاحب أنطاكية 0 وصاحب 
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طرادياس 0 والدوك مقدم الروم « واين جوسلين 0 ولم دسام إلا ملييح 
ابن لاون ؛ قيل إن الياروقية أفرجوا له حتى هرب ؛ لأنه كان 
خالهم ٠‏ وكان عدة !اقتلى تزيد على عشرة آلاف . 


في أعمال أنطاكية , فنهبوها واسروا اهلها . وباع البرذس بمال 


كسان قيهن اامنة إن ددشو تع ان اتن لمشدعز اوسدل 
وديار بكر بالعود إلى بلادهم ؛ ثم خرج إلى بانياس ؛ فحصرها 
وقاتلها 2. وكان معه أخوه نصرة الدين أمير أميران ‏ وكان قد رضي 
عنه وسامحه وهو على حارم 2 بعد أن دخل إ لى الفرنج 0 قأصايه 
سهم أذنهب إحدى عينيه , فقال له : « أو كشف اك عن الأجر الذي 
اعد اك لتمنيت ذهاب الأخرى » » وجد في حصارها وفتحها . وملا 
القلعة بالنخائر والرجال . وشاطر اافرنج في أعمال طبرية ٠‏ وقرروا 
له على ما سوى ذلك مالا في كل سنة . 


ووصل خبر فتح حارم وبانياس إلى الف_رنج النازلين على 
بلبس ٠‏ فأرادوا العود إلى بلادهم , فرا سلوا سد الدين في الصلح 
رجاء أن دلحقوا بانياس » فاتفق الحال معهم على أن يع ود إلى 
الشام » ودسام ما بيده من اعمال مصر إلى أهلها , وام يكن عنده 
عام دما جرى لذور الدين بااشام ٠‏ وكانت النخائر قد قلت عنده 
بدلبوس . 


وخرج من الديار المصرية إلى الشام ؛ وجاء الفرنج ليدركوا 
بانيا بس » فوجدوا الآامر قد فات 2 وكش اف أس د الدين الديار 
المصرية , وا ستصغفر أمر من بها . 
ودخلت سنة إحدى وستين وخمسمائة » فسار ذور الدين إلى 
المنيطرة( 565 ) . جريدة في قلة من الءعسكر ؛ على غفلة مسن 
الفرنج . وحصر حصنها . وأخذه عذوة , وقتل من به » وسبى وغذم 
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ودفرقوا 3 


ؤاما رأى جده سيره إليها في أافي فارس من خيار الوعسكر 0 في سدة 
اثنتين وستين وكمسسدمائة . 


فؤسار على ألير 0 وترك بلاد الفرنج على دمينه 0 فوصلا الديار 
المضرية . وعبر النيل إلى الجانب الغربي عند أطفيع( 505 ) , 
وحدكم على اليلاد الغربية « ونزل بالجيزة مقادل مصر ,2 فأقام نيفا 
وخمسين يوما . 


فأرسدل شاور وا ستنجد باافرنج . فسار أسد الدين إلى الصعيد , 
وبلغ إلى موضع يعرف بالبابين( /ا51> ) ؛ وسسارت العساكر 
المصرية واافرنجية خافه ؛ فوصاوا إليه وهو على تعبئة وقد جعل 
اثقاله في القلب ليتكثر بها ؛ وجعل ابن أخيه صلاح الدين في القلب , 
وأوصاهم متى حماوا عليه أن يندفع بين أيديهم قليلا , فإذا عادوا 
فارجعوا في أعقابهم . 


واختار من دِدّق بشجاعته » ووقف بهم في المدمنة » فدملالفرنج 
على القلب ٠‏ فاندفع بين أيديهم غير مفرقين ٠‏ فحمل أ سد | لدين دمن 
معه على من دقي منهم » فهزمهم ووضع السدف فيهم , وأكثر ١‏ اقل 
والاسر » وعاد الذين حملوا على القلب فوجدوا أصحابهم قد مضوا . 
قتلا وأسرا فانهزموا . 

وسار أسد الدين إلى الاسكندرية . ذفتحها باتفاق مناهلها 
واستناب بها صلاح الدين ٠‏ وعاد إلى الصعيد . وجبى أمواله . 


وتجمع |افرنج والمصريون ٠‏ وحصر وا صلاح الدين بالا سكندرية , 
فصبروا على الحصار إلى أن عاد اسد الدين , فوقع الصلح على أن 
بذاوا لأ سد الدين خمسين أ[اف دينار 2 سدوى ما أخذ من البلاد 6 وأن 
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الفرنج لادقيمون ف اليلاد 6 فاصطلدوا على ذلك , وعاد إلى الشام ءّ 
ودسلام المصردون الا سكندرية( مه" ( : 


حخمص إلى بلاد ا افرنج ٠‏ فنازل عرقة , ونهب دلدها ٠‏ وخسرب 
بلادهم ٠‏ وفتح صافيتا والعريمة , وعاد إلى حمصص . وخرج إلى 
وأحرقوه ٠‏ فوصل إليه ذور الدين من الغد. فخرب سوره وعاد . 


وكان حسان صاحب مذبج قد مات , وأقطع ذور الدين مذبج ولده 
غازي بن حسان ؛ فعصى عليه في هذه ا|اسنة . ؤسير إليه عسكرا , 
وأخذوها منه فأقطعها اخاه قطب الدين ينال بن حدسان ٠‏ وهوالذى 
ابتنى المدرسة الحذفية بمنبج . ١‏ 


وفي سنة ثلاث وستين وخمسمائة ٠‏ نزل شهاب الدين مااك بسن 
علي بن مااك صاحب قلعة جعير ليتصيد ٠‏ فأخذه بذو كلاب أسيرا 
وحملوه إلى ذور الدين في رجب , فاعتقله وادسن إليه ء ورغبه في 
الأقطاع فام يجبه . فعدل إلى الشدة والحذف . 


صاحيها 7 إلى أن ادفق الحال على أن عوضصه عنها بوسر وج وبزاعا 
والماوحة( ٠ ) 71١‏ وسام إليه القلعة في سنة أربع وستين , وقيل 
مالك : , أدما أحب إلرك سر وج أوااقلعة 9" فقال 00 هذه أكثر 


المظاام والمؤن . 


وسكين ودمسمائة « وأخذوا دلأييس وساروا إلى القاهرة فقاتلوها 0 
وسير العاضد يس تغيث إلى ذور الدين » وسير شهور ذسائه في 
- 143 - 


- 7777 


ا اكتب فوصله الرسول وهو بحدلب 0 وبذل له ذلاث بلاد مصر « وأن 
بذون أسد الدين مقدما عندهم . 


وكتدوا إلى سد النين بعل ذلك ٠‏ قوضل إلى دور النين إلى حلت 
من حمص » وقد عزم على الادفاد إليه » فأمره بالتجهيز إلى مصر . 
واغطاة :مانت الف دينار سوى الكياب زااسلاح والدواب ٠‏ وجكنة في 
الءسكر والخزائن فاختار اافي فارس , واخذ المال وجمع ستة آلاف 
فارس ؛ وسار هو وذور الدين إلى دمشق فوصلها سلخ صافر »2 
وهل لق رامن الماء اكة؟ )1 


وأضاف إلى أسد الدين جماعة أخرى من الامراء متهم ا عن 
الدين ج ورديك » وغرس الدين قلج . وشرف الدين برغش » وعين 
الدولة بن ياروق ٠‏ وقطب الدين ينال بن حدسان ٠‏ وصلاح الدين ابسن 
أخيه . 

وسار أسد الدين . فاما قارب مصر رحل عنهااافرنج إلى 
بلادهم ؛ ووصل أسد الدين إلى القاهرة سابع جمادى الآخدرة , 
ودخل إليها واجتمع بالعاضد , وخلع عليه وعاد إلى خيامه ؛ وفي 
دفس شاور منه ما فيها , ولايتجاسر على إظهاره . 


وكان شاور يخرج في الأحيان إلى أسد الدين يجتمع به » فخفرح 
في بعض الأيام على عادته فلم يجده في الخيام » وكان قد مضى لزيارة 
قبرااشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ فاقيه صلاح الدين » وجورديك ؛ في 
جمع من العسكر وخدموه ؛ وأعلموه أن أ سد الدين قد مضى الزيارة 
فقال : « ذمضي إليه » ؤساروا جميعا . ؤساوره صلاح الدين 
وجورديك . وآأاقياه إلى الأرض ء فهرب عنه أصحابه وأخذ ا سيرا . 


وأرساوا إلى أسد الدين فحضر في الحال » وجاءه الت وقيع في 

الحال بااوزارة على يد خادم خاص ٠‏ ودقول : « لابد من رأسه,, 

جريا على عادتهم في وزرائهم أن الذي دقوى على الآخر يقتله » فقدل 
وأذفذ رأسه إلى العاضد 53 ). 
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وأذفذ إلى أ سد الدين خلعه الوزارة . فسار ودخ ل !اقصر , 
وترتب وزيرا في سابع عشر شهر ربيع الآخر ء ودام آمرا ناهيا إلى 
أن عرض له خوانيق , فمات في الثاني والعشرين مسن جمادى 
الآخرة(؟75 ) . 


وفوض الأمر بعده إلى ابن أخيه » وكان جماعة من الأمراء , 
النين كاذوا مع أسد الدين قد تطاولوا إلى الوزارة , منهم : عين 
الدولة بن ياروق . وسديف الدولة المشطوب ؛ وشهاب الدين مدم ود 
الحارمي ‏ خال |اسلطان صلاح الدين ‏ وقطب الدين ينال بسن 


فأرسسدل العاضد إلى صسلاح الدين . وأحضره عنده . وولاه 
الوزارة بعد عمه . وخلع عليه . واقبه بام كالناصر 2 فاستتيت 
احوالة ».ويذل المال :.وتبان .عن شري الفندو و واخية ل العيدد 
والتشمير في أموره كلها . وكان اافقيه عرس الهكاري معه . فميل 
الامراء الذين كاذوا قد طمعوا بالوزارة إلى الاذقياد إليه , فأجابوا 
سدوى عين الدولة بن ياروق ء فإنه ا متنع ؛ وعاد إلى ذور الدين إلى 
الشام . 


فاستمر اماك الناصر بالديار المصرية وزيرا ٠‏ وهو نائب عن ذور 
الدين » وكان إذا كتب إليه كتابا يوكتب : ٠‏ الأمير الاس فهسلار , 
وكافة الأمراء بالديار المصرية يفءاون كذا » . وتكتب العلامة على 
ناش الكماف :.. ومذكن سه . 


وسير اماك الناصر « وطلب أباه نجم الدين وأهله « فسيرهم ذور 
الدين إليه مع عسكر . واجتمع معهم من التجار ذاق عظيم , وذاك في 
سنة خمس وستين 8 

وخاف ذور الدين عليهم من ١افرنج‏ 7 فسار في عساكره إلى الكرك 


فحصره ونصب عليه الملجصاندق 2 فتجمعاافرنج 0 وساروا إليه 


وتقدمهم ابن الهذفري : وابن الدقدق(164"”" ( « فرحل ذور الدين 
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واجدمعا بدقية الفرنج . 


وسلك ذور الدين وسط بلادهم » فنهب وأحرق ما في طريقه إلى 
أن وصل إلى بلاد الاسلام ٠‏ فنزل على عشترا 55360 ( على عزم 
الغزاة » فأتاه خبر الزلازل الحادثة بااشام , فإنها خ دربت حلب 
خرابا شنيعا . وخرج أهلها إلى ظاهرها . 


وتواترت الزلازل بها أياما متعددة , وكانت في ثاني ءعشر شوال 
من السنة يوم الاثنين طلوع ااشمس ٠‏ وهاك من الناس ما يزيد على 
خمسة أآلاف ذفر ذكر وأذثى ٠‏ وكان قداحترق جامع حلب وما 
يجاوره من الأاسوا قء قبل ذاك في سنة اربع وستين وخمس مائة , 
فاهدتم ذور الدين في عمارته وإعادته والاسوا و التي تليه إلى ما كانت 
عليه » وقدل : إن الاسماعيلية أحرقوه . 


ودلغه أيضا وفاة مجد الدين ابن دايته . أخيه من الرضاعة 
بدلب « في شهر رمضان سنة دخمس وسدين وخمسمائة « فدّوجه ذور 
الدين إلى حلب 0 فوجد أسوارها وأسدواقها قد تهدمت : 

ونزل على ظاهر حلب حتى أحكم عمارة جميع أس وارها 7 وبنى 

ورمم ذوابه ما خرب من الحصون وااقلاع مدل يعلب دك ٠‏ وخدمدون 
وحماة ٠‏ وبارين » وغيرها . 

وخرج ذور الدين إلى تل باشر , فوصله الخبر بوفاة أخيه قطب 
الدين بالموصل في ذي الحجة ؛ وكان أوصى بال ماك لابنه الأكبر عماد 


الدين زذكي » وكان طوع عمه ذور الدين اكثرة مقامه عنده , ولأنه 


ثم إن فخر الدين عبد المسيح وخاتون ابنة تمرتاش بن إيلغازي 
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زوجة قطب الدين ؛ وهي والدة سدف الدين غازي بن قطب الدين 
اتفقا على صرف قطب الدين عن وصيته لابنه عمار الدين إلى سيف 
الدين غازي . 


فرحل عماد الدين إلى عمه ذور الدين مس تنصرا به ليعينه على 
أخذ الماك له ؛ فسار نور الدين في سنة ست وسستين وخمسمائة , 
وعبر الفرات عند قلعة جعبر في دس تهل المحرم , وقصدالرقة 
فحصرها وأخذها ؛ ثم سار في الخابور » فماكه جميعه . وماك 
نصيبين , وأقام بها يجمع الءساكر , وكانت أكثر عساكره في الشام 


في مقابلة اافرنج . 


اما اجتسشت الغمنا كر سار إلى سهان فعصرها ونسي طيها 
المجاندق . وفتحها فسامها إلى عماد الدين زذكي ابن أخيه ؛ وجاءته 
كتب الأمراء بالموصل دبيذاون له الطاعة ,2 ويحدث ونه على الوصول 
إليهم . فسار إلى الموصل . 


وكان سدف الدين غازي وعبد اماسيح قد سيرا عز الدين مدسهوود 
أبن قطب الدين إلى اتابك شدي الدين إيلدكز سناحب انوبيجتان 
واسيهان + دسيتتهداتة علن ذور الدين + فارسل ]يلقن إليه رسدولة 
ينهاه عن التعرض الموصل فقال ذور الدين : « قل لصساحدك أنا 
أصلح لأولاد أخي مذك ؛ فلا تدخل بيننا ؛ وعند اافراغ من إصلاح 
بلادهم دكون لي معك | لحديث على باب همذان » فاذك قد ملكت هذه 
المماكة العظيمة . وأهملت ااثفغور حتى غلب ١اكرج‏ عليها ؛ وقد بليت 
أنا ولي مدل ريع يلادك بالفرنئج ٠‏ فأخذت معظم بلادهم ٠‏ وأسرت 
ملوكهم » . 

وأقام على ال موصل فعزم من بها من الأمراء على مجاهرة عبد 
المسيح بالعصيان . وتسليم اابلد إلى ذور الدين » فعام بذاك فأرسل 
إلى ذور الدين في تسليم اابلد على أن دقره بيد سدف الدين ؛ وطلب 
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فتسدام الدلد « وأدقى فيه سدف الدين غازي 5 
وعاد إلى حلب فدخلها في شعبان من هذه ١اسنة‏ . 


وكتب إلى الماك الناصر مسلاح الدين يأمره يقسطع الخسطبة 
العاضدية وإقامة الخطبة المستضيئية العباسية . فامتنع واعتذر 
بالخوف من قيام أهل الديار المصرية عليه . وكان وؤثر أن لايقطع 
الخطبة المصريين في ذاك ااوقت ؛ خوفا من ذور الدين أن يدخل إلى 
الديار المصرية فيأخذها منه , وإذا كان العاضد معهامتنع واهل 
مصر معه . فلم يقدل عذره ذور الدين ٠‏ والح عليه . 


وكان العاضد مريضا فخطب المستضيء في الديار المصرية , وتوفي 
العاضد , ولم يعام بقطع الخطية 7 وقيل 0 إنه عام قول موئه ؛ وكان 
ذاك 5 سنة سديم وسدين ولمسدمائة. 


ولي هذه السنة تتبع ذور الدين رسوم المظالم والمؤن في جميع 
البلاد التي بيده » فازالها وءفى رسومها ومحا أثار المذكرات 
والفوادهدش ٠»‏ بعدما كان أطاق من ذاك في تواريخ مدقدمة ٠‏ وكان مبلغ 
ما أطلقه أولا وثانيا خمسمائة الف وستة وثمانين الفا وأربعمائة 
وستين دينارا . 


وكان رأى وزدره موفق الدين خالد بن ١اقدسراني‏ في المنام كأنه 
فصل ثياب ذور الدين ٠‏ ففسر ذاك عليه 4 ففكر في ناك وام يرد عليه 
جوابا ٠‏ فخجل وزيره ودقي أياما واستدعاه . وقال : , تعال 
ياخالد , اغسل ثيابي » ؛ وامره فكتب توقيعا بازالة ما ذكرناه . 


وسار ا اك الناضصر من مصر غازيا , فنازل حصن ١لش‏ ودك 

وحصره . فطلدبوا الامان واسدتمهاوه عشرة أيام ٠‏ فلما سب مع ذور 

الدين بذاك سار عن دمشق » فدخل بلاد الفرنج من الجهة الأخرى , 

فقيل ااماك الناصر : « إن دذل ذور الدين من جانب وانت من هذا 

الجانب ماك بلاد الفرنج , فلا يبقى لك معه بديار مصر مقام , وآن 
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جاء وانت ههنافلا بد ذك من الاجتماع يه وددقى هوالامتحكم فرك 
دما شاء ؛ والمصلحة الرجوع إلى مصر )» . 


فرحل عن ١!ش‏ ودبك إلى مصر ؛ وكت ب إلى ذور الدين يعت-ذر 
باختلال أمور الديار المصرية وأن شيعتها عزموا على الوثوب بها , 
فلم دقدل ذور الدين عذره ٠‏ وتغير عليه وعزم على الدخول إلى الديار 
الفرية. 


فسمع الماك الناصر , فجمع أباه نجم ا لدين وخاله شهاب الدين », 
ودقي الدين عمر , وغيرهم من الامراء 5 وأعلمهم ما دلفه من حركة 
ذور الدين واستشارهم ٠‏ فلم يجبه أحد , فقام قي الدين وقال: 
د إذا جاءنا قاتلناه » ووافقه غيره من اهله ٠‏ ؤشتمهم نجم الدين 
أدوب والداماك الناصر , وأقعد تقي الدين . وقال !اماك الناصر : 
« أنا أدوك ٠‏ وهذا شهاب الدين خااك ؛. ونحن أكثر محبة اك من 
جميع من ترى ؛ ووااله لو رأيت أنا وهذا خااك ذور الدين لم ديم كننا 
إلا أن ذقدل الأرض بين يديه ٠‏ ولو أمرنا أن نضرب عذقك بااسيف 
افعلنا ٠‏ فإذا كنا نحن هكذا , فما ظذك بغيرنا » وكل من نراه عندك , 
فهو كذلك . وهذه البلاد لذور الدين ونحن ممالدكه وذوابه فيها . فان 
أراد عزلك سمعنا وأطعنا , والرأي أن تكب كتايا مع نجاب وقول 
له : بلغني أذك تريد الحركة لأجل البلاد . ولاحاجة إلى ذاك بل 
دول 1 ولئ جما با قبع فق ,لقنتي فحلا : «ونا ختددى | للك . 
وتفرقوا . 


فلما خلا نجم الدين أيوب با ماك الناصر قال له : , كيف فعلت 
مثل هذا ؟ أما تعام أن ذور الدين إذا س مع عزمنا على منعه 
ومحاربته جعلنا أهم الوجوه إليه ٠‏ وحينئذ لاذقوى به ؛ وأما إذا بلغه 
طاعتنا له تركنا وا شتغل بغيرنا ؛ والأقدار بيد !اله ؛ ووااله اوآراد 
ذور الدين قصبة من قصب ١اسكر‏ اقاتلته عليها حتى أمنعهأو 
أقتل » , ذفعل ما أشار به عليه والده . فترك ذور الدين قصده , 
واشتفل بغيره . 
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وعريمة(17١”‏ ) ء ونهب وخرب بلاد الفرنج دم هادنهم . 


فسار ذور الدين إليهم 0 ففنزل عشترا ٠‏ وسير عسكره إلى أءعمال 
طبيرية 8 فغذموا غنادم عظرمة 8 وعادوا 5 


وكان ذور الدين قد ا ستخدم مليح بن لاون ماك الأرمن » وأقطعه 
أقطاعا من بلاد الاسلام , وحضر معه حرويا متعددة فأنجده في هذه 
السنة يطادّفة مسن عسكرهة .2 قفنذل مليح إلى أذنة وطلسر سوس 
والمصيصة , وفتحها من يد ملك الروم ٠‏ وارسل إلى ذور الدين كثيرا 
من غنادّمهم وثلا نين أسيرا من أعيانهم(5"14 ل 


وسيوا س(5519 ) ٠‏ وأخذ بلاده » وأخرجه عنها طريدا ٠‏ فاستجار 
بذور الدين » ووصل إليه فأكرمه . وسير إلى قلج ارسلان يشفع إ ليه 
فايتدا بكر سوم( "٠7١‏ ( 5 وبوسثى لحف ( : وم رعش 0 
ومرزيان قففق ( 0 ومادليها 4 وكان ماكه ملرعش » في أوادّل ذي 
القعدة , والباقي بعدها . 


وسير طاءّفة من عسكره إلى سيواس ٠‏ فملكها ؛ وراس له قلج 
أرسلان في الصلح . واتاه من أخبار ١‏ افرنج ما أزعجه فصالحه . 
وأعطى سيوا س ذا الذون » وجعل معه قطعة من ءعسكره ؛ وشرط 
على قلج أرسلان إنجاده بعساكره إلى الغزاة . 


واتفق ذور الدين وصلاح الدين على أن يصل كل واحد منهما من 
جهته » وتواعدا على دوم مولوم على أن يدفقا على قتالاافرنج , 
وأيهما سدق أقام للآخر منتظرا ٠‏ إلى أن دقدم عليه ٠‏ فسدبق صلاح 
الدين ووصل إلى الكرك وحصره . 
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وسار ذور الدين فوص ل إلى الرقدم(7”  )‏ وبينه وبين ا لكرك 
مرحلتان ‏ فخاف صلاح الدين » واتفق رأيه ورأي أهله على العود 
إلى مصر اعامهم بأنهما متى اجدمعا كان ذور الدين قادرا على اأخذ 
مصر منة . 

فعاد إلى مصر . وأرسل اافقيه عوسى إلى ذور الدين يعتذر عن 
رحيله يأنه استذاف أياه نجم الدين أيوب على مصر » وأنه دلغه أنه 
مريضن » ويخاف أن يبحدث بيه حاد_ الموت فتخرج الب لاد عن 
أيديهم » وام دكن مريضا . وأرسل مع اافقيه عدسى من التحصدف 
والهدايا ما يجل عن اأوصف 0 فجاء إليه فأعلمه برسالة صلاح 
الدين . فعظم ذاك عليه وام يظهر التأثر بذاك ٠‏ وقال : ٠‏ حدفظ مصر 
أهم عندنا » . 


واتفق أن صلاح الدين وصل إلى مصر فوجد أباه قد سقط عن 
من ذي ١‏ لحجة من سنة ثمان وستين وخمسمائة : 


وخاف صلاح الدين من ذور الدين أن يدخل مصر فيأخنها منهم » 
فشرع في تحصيل مماكة أخرى لدكون عدة له بحيث أن ذور الدين إن 
غلبه إلى الديار المصرية سار هو وأهله إليها وأقاموا بها . 


قاصدا عبد النبي بن مهدي ٠‏ وكان دعا إلى ذفسه , وقطع خطبة بني 
العباس . فمضى إليها. وفتسح زبيد وعدن ومع ظم ب لاد 
اليمن(5/5؟ ) . 


وصلاح الدين على ما كان عليه من الطاعة في الظاهر لذور الدين 
إلى أن ادّفق أن مرض ذور الدين بعلة الخوانيق بدمشق » وتوقي بها 
دوم الاريعاء حادي عشر شوال من سنة دُسع وسثين وخمس مائة 2 
وكان قد شرع في التأهب الدخول إلى الديار المصرية وختن ولده الماك 
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الصالح اسماعيل يدمشق , في خامس شوال ٠‏ واخرج صدقات كثيرة 


وادسع ماكه بحيث خطب له بالحرمين ١اشردفين‏ وبلاد ا ليمن التي 
سيرته حتى ام تدق مزرعة في جدبل ولا واد إلا وفيها سكان ولها 
مغل . 


وصار على ظاهر حلب من العمارة والمساكن أكثر من المدينة , 
مثل الحاضر ااسليماني « وخارج باب الأريعين 0 وغير ذاك مسن 
الأبواب جميعها . 


وارتفعت الاسعار مع كثرة المغلات اكثرة العاام , حتى كانت 
الاسعار في ١اسنة‏ التي مات فيها بعد ذاك الرخص في ااسنة التي 
مات فيها والده : الحنطة مكوك ونصف بدينار , والشعير مكوكان 
ونصصدف بدينار ٠‏ والعدس مكوك ومصع بدينار . والجلبان كذاك , 
وااقطن ستة أرطال جوز بدينار . 

وااله تعالى يرحمه 


وقام الماك الصالح بالماك بعده( يفف ( ٠‏ وكان عمره إحدى 
عشرة سنة ,2 وحالف له الامراء بدمشق . وخطب له اماك الناصر 
صلاح الدين بمصر , وأرسل إليه رسولا يعزيه ٠‏ ومعه دنانير مصرية 
عليها | سمه , ويعامه أنه في طاعته . وأن الخطبة أقيمت له بمصر : 


وأما حلب فكان الوالي دقلعتها جمس ال الدين شاذبخت 
) شف )- الخادم الهندي ٠‏ عتدق ذور الدين ‏ وه والذي بدي 
المدرسة لأصحاب أبي حندفة بحلب ٠.‏ وقبير بها 2 فوصله كتاب 
الطير بوفاة ذور الدين ؛ فأمر في الحال بضرب الدبادب( يفف ) ء 
وااكوسات ٠‏ والبوقات ؛ وأحضر الملقدمين والاعيان بحدلب 2 
واافقهاء والأمراء ,2 وقال : 
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ولده ؛ وولاه العهد بعده . ومشى بين يديه . , 


فأظهروا السرور بذاك . وحمدوا الله تعالى . فقال لهم : 
« تحافون اولده الماك الصالح , كما آمر الماك العادل بأن حلب له , 
وأن طاعتكم له وخدمتكم , كما كانت لابيه » . فحاف الناس على 
اختلاف طدقاتهم ومنازلهم ٠‏ في ذلك اليوم » ولم يتدرك احدا منهم 
يزول من مكانه . 


ذم قام إلى مجاس آخر 0 ولبس ثياب الحداد, وخضرج ليه-م 
وقال : ٠‏ يحدسن الله عزاءكم في الماك العادل ؛ فان الله قد نقله إلى 


جنات النعيم » . 


ودوجه المؤيد ابن العميد . وعثمان زردك ؛ وهمام الدين الى حلب », 
لاثبات ما في الخزائن بحلب ؛ وختمها بخاتم الماك الصالع . 


وكان وزير الماك العادل ذور الدين 0 موفق الدين خالد بن محمد 


فاتفق رأي الجماعة على أن ولوا وزارة الماك الصالح : شهاب 
الدين أبا صالح عيد الرحيم بن أبي طالب بن العجمي ٠‏ وكان عدلا 
على خزائن ذور الدين . 


وكان شمس الدين علي( 7374 ) , ابن داية نور الدين » اخو 
مجد الدين لأمه ؛ من أكبر الأمراء الذورية . وأمر حلب راجع إليه 
وإلى إخوته في أيام ذور الدين . وكان بحلب عند موت ذور الدين ‏ 
وسادق الدين عثمان وبدر الدين حسن أذواه ؛ فتولى شمس ا لدين 
علي تدبير حلب ٠‏ وصعد إلى ١اقلعة ٠‏ وحصل بها مع شاذبخت , 
والأهير بدر الدين حدسن متولي ااشحذكية بالمدينة . 


وكان ذور الدين قد سير إلى الموصل وغيرها من البلاد يس تدعي 
العوساكر 7 بحجة الغزاة ومقصوده الطلاوع إلى مصر 2 فسار سدف 
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الدين غازى بعءسدكر الموصل » وعلى مقدمتثهة سعد الدين ؟مش دكين 
الخادم » وكان قد جعله ذور الدين واليا مسن قبله بالموصل . فلما 
كاذوا ببعض الطريق ٠‏ وصلتهم الاخبار بموت ذور ا لدين هرب سعد 
الدين كمشتكين إلى حلب جريدة . 


وأما سدف الدين فإنه أخذ بلاد الجزيرة جميعها سوى قلعة 
جعبر ؛ فأرسل شمس الدين علي بن الداية يطلب الاك ا لص الح إلى 
حلب ء ليمنع سدف الدين ابن عمه من البلاد الجزرية ,2 فلم يمكنه 
الأمراء النين معه بدهشق من الانتقال إلى حلب خوفا أن يغليهم عليه 
شمس الدين علي . 


وكان شمس الدين محمد بن عيد الماك بن ا مقدم قد صار متولي 
تدبيره بدمشق ١‏ وكمال الدين بن الشهر زوري وجماعة من الامراء 
معه . وكان قد أشار كمال الدين على الامراء ديمدشاورة الماك 
الناصر فيما دفوعاونه ٠‏ للا يجءل ذاك حجة عليهم فخافوا منه ولم 
دفعلوا . 


وخرجح الفرنج 5 وحصر وا قلعة بانياس فراسلهمابنامقدم 0 
وبذل لهم مالا ٠‏ وخوفهم بالا ستنجاد بصلاح الدين وسيف الدين . 
فعادوا 5 ودلغ ذاك كله الماك الناصر صلاح الدين ّ فأرسدل صلاح 
الدين إلى الماك الصالح » وعتب عليه حيث ام يعلمه يما تجدد مسن 
سيف الدين في أخذ ا لجزيرة ليحضر ودكفه 5 وأذكر ص لح ١لفرنج‏ « 
وبذل المال لهم » وبذل من ذفسه قصد |افرنج 2 و5فهم عن التطاول 
إلى شيء من بلاد الماك الصالح . 


وكتب إلى كمال الدين واين المقدم ٠‏ والأامراء ٠‏ وقال : « لوآن 
ذور الدبن يعلم أن فيكم من دقوم مقامي ١‏ أو يثق به مثلي اسام إليه 
مصر ١‏ ولو لم يعجل عليه الموت لعهد إلي بتربية ولده » وأرا كم قد 
تفردتم بمولاي وابن مولاي دوني ٠‏ وسوف أصل إلى خدمته . وأ كافي 
إنعام أبيه » واجازي كلا مذكم على فعله .. . 
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وكثر خوف شمس الدين علي بن الداية من سيف الدين غازي , 
وان يعبر الفرات إلى حلب فيماكها , فارسل سعد الدين كمشتكين 
إلى دمشق , ليحضر الماك الصالح ٠‏ قلما قارب دمدشق سير إليه 
شمس الدين بن المقدم عسكرا ٠‏ فنهدوه ؛ وعاد منهزما إلى حلب , 
فأذلف عليه شمس الدين علي بن الداية 2. عوضا عما أخذ منه . 


ثم إن الامراء بدمشق , ادفقوا على إرسال ال ملك الصالح إلى ابن 
الداية بحلب , لانها آم البلاد , فاذفذوا إليه يطلبون إرسال سعد 
الدين ليأخذ الماك الصالح 1 فوصل إليهسم سهد | لدين 5م ش دكين :1 
واتفقوا على أن يكون شمس الدين علي اتابكا الماك الصالح , 
وحلاف شم س الدين وجمال ا لدين شاذبخت للأمراء على اقطاعهم 0 
وذفذت الذسخة مع سابق الدين عثمان إلى دمشق . 


وسار الماك الصالح وآأمه مع سعد | لدين كم شدكين والأمراء النين 
أقطاعهم بحلب , ولما وصاوا ما بين حماة وحلب وصل من جمال 
الدين شاذيخت من خوف الأمراء من بني الداية فقبضوا , سادق 
الدين عثمان » . بقذسرين ؛ وكتموا الحال ؛ ووصاوا إلى باب 
حلب ٠‏ فخرج بدر الدين حسن , فقبض وه , ودخلوا من« باب 
الميدان » وقد عمل به الخوان , فلم يلتفتوا إليه ؛ وبادروا بالماك 
الصالح . وصعدوا به إلى القلعة . 


وكان ٠‏ بشمس الدين علي » دقرس ٠‏ فحمل في مدفه » وحضر 
بين يدي الماك الصالح « فزندوا يديه 2 وقيدوا أخف ود 5 وجوعاوا 
الجميع ف المطمورة (17/4؟ ( 5 بالمركز : 


وكان شاذبخت قد احتاط , واستخدم جماعة من الاجناد . فصار 
في مقدار خمسماثة راجل و« شمس الدين » في مقدار مائة ٠‏ وأمر 
سباسلار ( م" )ياب القلعسةاب_ل ا يس دكن بسن 
مقبل : أن دمنع من يصعد | لى الؤلعة من أصحابه وأصحاب إحوته , 
ما خلا سادق الدين وبدر الدين ٠‏ فكانا يصهدان ٠‏ ومع كل واحد 
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منهما غلام واحد ؛ ووكل بباب شمس الدين ثلاثين رجلا كل ليلة » 
فعتب على شاذبخت فقال له : « أنا أبعث الرجال إليك ؛ لوق وموا في 
الخدمة » ٠‏ وكان دوكل بالاجتان الذي خااقوة حفظة يمتعون مسن 

.يدذل منهم أو يخرج , وكان هذا حال القلعة , في غيبة الماك 
الصالح . 


وأما حال المدينة فان السنة من أهل البلد مالوا إلى «١‏ المجدية . , 
اقتمتبهم [اسكة ولى |اشيفة وجمغهم ندر النين سين عنهنة 
حلب , وا ستحافهم في ١‏ الل » وكان فيهم بذو العجمي ». وااشيخ أبو 
يعلى بن أمين الدولة » وبذو قاضي بالس ‏ على ما ذكر ‏ وطلب 
القاضي أبا الفضل بن الخشاب وبني الطرسوسي 2 فأبوا أن 


يحضر وا . 


وكان أهل حلب من ١اشيعة‏ , يتوالون أبااأفضل بن الذشاب »2 
ودقدمونه عليهم ٠‏ فوا فقوه على حفظ الرلد الماك الصالح . وعلى 
مخاافة بني الداية . ؤسير بدر الدين حدسن إلى ابن الذشاب » وقال 
له : « إن جماعة عندي قذفوك . وتحددوا بأذك تطعن في الدولة , 
وأذك تريد أن تملك حلب » . 


وكان بدر الدين وأخواه أرادوا أن تدقع اافتنة بحلب بين السنة 
وااشيعة , لوستقيم أمرهم فثار الفوغاء من ا لرشيعة ونهبوا دار 
قطب الدين بن العجمي بالقرب من الزجاجين » ودار أبي يعلى بسن 
أمين الدولة . بالجرن الأصفر ( 58١‏ ) . وكان فيهااموال 
الأيتام : واندقل ابن العجمي بعد ذلك إلى البلاط 0 وابن أمين الدولة 
إلى تحت ١اقلعة‏ بااقرب من « مسجد |اسيدة » (؟8؟ ( ه 


وقتل في ذاك الدوم في ٠‏ مدرسة الزجاجين ٠‏ ١اشيخ‏ ابو العباس 
وثارت ١‏ افتنة بين الطادّفتين . وطلب الفقراء دور الاغنياء فنهيت 


دار أبي جعفر بن المنذر بالعقبة (587 ) ٠‏ فجمع بدر الدين سن 
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جماعة من الاجناد ومن اهل اليلد السنة ومن الءسكر , والبسهم 
السلاح 2 وصعد إلى شاذبخت 2 وقال له 0 إن أبا الفضل بين 
الخشاب يريد أن يملك البلد وقد مال إليه اأشيعة وبعض |اسنة , 
فتعينني بذقابين وزرا قين حتى أ قبض عليه , وأعتقله ؛ إلى أن 
يحضر الماك الصالح » . 


فأمر الاجناد دلوس ١‏ اسلاح والخروج معةه , وصار بهم إلى « تل 
فيروز 8" ( وهو مدوضع سوق الصاغة الآن 5 وكان إذ ذاك 
تلا . 


واخذوا الفلايج والابواب . وسدوا الدروب . وزحفوا من الطرق 
وال سطحة . إلى دار ابن الخشاب , ووقع قتال شديد ؛ وقتل بين 
الفردقين جماعة كثيرة , وانتهى إلى الدار . فأحرقها ونهبها, 
ونهب أدر جماعة من المجاورين له . 


وانهزم القاضي أبوالفضل , واختفى في دار فخرا وابن كياعميد 
بالقرب من حمام شراحيل (780 ) ٠‏ فأقام بها إلى أن وصل اماك 
الصالح في المحرم من سنة سيعين وخمسمائة , وص هد إ لى 
القلعة , وقبض على بني الداية ‏ كما ذكرنا ‏ وصار الامر 
والتدبير إلى سهد الدين كمش دكين الخسادم 0 وه والذي بني 
الخاذكاه (587 ) المذسوبة إليه بحلب , في جوارنا , وهي كانت دار 
ه أبي الطيب المتنبي » , بعلب . 


وكان شمس الدين علي قد عزم على أن الماك الصالح إذا قدم 
أخذه دمفرده وصعد به إلى ١اقلعة‏ 5 ولادمكن أحدا من الأمراء من 
الصوود 0 ويطردهم 0 ودسدقل بالاهور 8 


ؤسير «٠‏ شازبخت » من أسر ذاك إلى الأمراء الذين كاذوا في 

صحية « الماك الصالح ٠»‏ ء فاتفق رأيهم في قذسرين على قبض أ ولاد 

الداية ٠‏ وتحااؤوا على أن قدموا كمهشتكين . فلما رحاوا مسن 

قذسرين ٠‏ بدأوا بسابق الدين » وكان قد وجه إلى دمشوَ في تقرير 
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الأمدور , فقبضوه ؛ وحفظوا الطردق لئلا يصل إلى حلب مسن يخبر 
أذويه . إلى أن صعدوا إلى ااقلعة ‏ كما ذكرنا ‏ . 


وأما آدوالفضل بن الذشاب . فان ١‏ الماكالصالح » أمنه , 
وسير له خاتما » وركب إلى ١اقلعة‏ . ومعه خاق كثير من أهل حلب » 
وعوامها . يمشون في خدمته . وأكد أمره . وقرر على أن دقتل » فلما 
دخل إلى ١اقلعة‏ . ووصل قدام ١افرن‏ بااقلعة . ضريه علي أخو عزن 
الدين جورددك فرماه . وجاء بعض اجناد القلعة فاحتز رأسه, 
وجولوه على باب ١لقلعة‏ . 


ثم رفع على رمح إلى برح بالقلعة » يقال له « برج الزيت » ؛ 
وتفرق أصحابه من تحت القلعة » عند ذلك . 


واستولى على دولة «الماك الصالح؛ أمير لالا المجاهد ياقوت وهو 
الحاكم عليه . وهو الذي رباه . وجمال الدين شاذبخت الهندي وهو 
والي القلعة والحاكم بها » وسعد الدين كمشتدكين مقدم العساكر 
ومتولي ا قطاعهم . وشهاب الدين أدبو صالح بن العجمي » وزهر 
اناف" اهنا لكر ففنا فك وتوا رثا بكة دان ارون عت في ١١‏ لنين 
طارق بن الطريرة » وعزلوا ابا محمد الدكم . وكان يدولى الرئا سة 
في ايام ذور الدين . 


فشاك أبن الهم والأعزاء النين بدده كدق * أن شد دقن مدن 
دشتكين بعلب + فاخذ اماك ا لضالم ٠‏ ودسينا لى ددقق . ودفغل 
كما قفل كا ولا الناية + فكاتتوا سكر فا لين غازي مديا حت 
الذوكل:: لتصدل النهم :.-ودساهوا االئة مدق فكما ف أن فكعون 
ذكينة متهي : فامتتع ,مق ذلك ورااعل !انين ؟مشينة كين روا ذلك 
الضالغ ‏ وشبالحهما على" الجزدرة , وابقاتها في يده 

فخاف الأمراء . بدمشق من اتفاق ,سيف الدولة » «الماك 
الخبالت:-عليوع + فكا نيوا الاك الثاضي متلا الدية دومد فد سق 
أدوب» » واستدعوه من مصر لدملكوه عليهم » ؤسار من مصر في 
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صاحب بصرى ‏ وكان ممن كاتيه . : 


ولا وصل الى دمدشق خرج كل من كان بها من العسكر ؛ والتقوه 
ودخسل البلد , ونزل في دار ابيه المعروفة بدار «الدقيقيء 
(/ا54 ) ٠‏ وعصى عليه في القلعة خادم | سمه «ريحان» . فأعامه أنه 
اذما جاء في خدمة «الماك الصالح,» , فسام اليه القلعة ؛ وصعد ,اماك 
النائشنه .الها ٠‏ وأخذ ما فيها من الأموال . فاستهان به ؛ وتدزوج 
«خادون بنت معين الدين» » وكانت زوجة «ذور الدين» . واس تذخاف 
أخاه طغدكين سيف الاسلام 1 


وسار الى دمص وحماه . وهما في اقطاع «فخر الدين مدسهود بن 
الزعفراني» .وكان ظالما ٠‏ فسار منها بعد موت «ذور الدين» فماك 
«الماك الناصر» في حادي عشر جمادى الأولى » مسن سنة 
سديعين »2 مدينة حمح.. ودقيت |اقلعة » وكان ااولاة فيالقلاععء من 
جهة ذور ا لدين ٠‏ فترك في الباد من يحفظه ٠‏ ويمنع من في القلعة مت 
النزول. 


وسار الى حماة , ذماك مدينتها مستهل جمادى الآخرة ٠‏ وكان 
بالقلعة عز الدين جورديك , فأرسل اليه . وقال له: «اني في طاعة 
الملك الصالح . والخطبة له في البلاد التي في يدي على 
حالها ‏ والمقصود اتفاق الكلامة على طاعة ال ملك الصالح . وأن 
دسدهيد ا ايلاد الجزرية ونحدفظط بلاده » فا ستدافه ج ورددك على 
ذلك » وسيره الى حلب في اجتماع |لكامة » وفي اطلاق شمس الدين 
علي واخويه من | سجن ٠‏ وكان | قطاعهم قد قبض من ذوابهم ولم 
ددق في ايديهم غير شيزر , «٠‏ وقلعة جعبر, . 


واستذاف جوريدك دقلعة «حماة» أخاه ليدفظها ٠‏ فلامسا وصل 
جورددك قبض عليه 5م شدكين 3 وسجثهة 2 فعام اخوه بذاك 2 سام 
قلعة حماة الى الماك الناصر . 
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وسار الماك الناصر الى حلب ٠‏ قوصلها في ثالث جمادى ا لآخرة 
من سنة سبعين . وحصرها فركب اماك الصالح 2 وهو صبي عمره 
اثنتا عشرة سنة ٠‏ وجمع أهل دلب ٠‏ وقال لهم: «أنا يتيمكم وقد 
عرفتم احسان أبي إليكم . وقد جاء هذا الظاام ينتزع ماكي» ٠‏ وقال 
أقوالا كثيرة . ودكى فأدكى الناس وبذاوا انفسهم وام _والهم 
له . واتفقوا على ١اقتال‏ دونه 2 والذب عنه . 


فجعل الحابيون يخ ربجون ودقاتاون اماك الناصر عند «جبل 
جوشن» فلا دقدر ان يتقرب الى ١إدلد ٠‏ واأرسل سعد ا لدين كم شدكين 
الناصر 2 فةآفزوا عليه 0 فدماه االه منهم وقدلوا ( 84م ). 


زباقن نكاس هات الل ملك ناص اقفر + وكا كيشت دكين 
قد أرسل إلى سيف الدين غازي دستنجده » وكان « ردمند » صاحب 
طراياس الذي أسره دور الدين » قد اطاقه كمشتكين دمائة آلف 
وخدسين الغا جدوركة ,ل فنه ا انكة ‏ وضان درشتم بعري بالك 
الفرنج (589) ٠‏ فأرسل من بحلب اليه يطابون منه ان يقصد بع 
البلاد التي بيد الماك الناصر , ليرحل عنهم . فسار الى حمص 
نازلها » فرهل الاك التاضر عن حلب .»م سثهل شهر وجب + فلمنا 
نزل «الرستن» رحل |افرنج عن دمص ٠‏ ووصلل ا اك الناصر 


اليها وحصر قلعتها الى ان دسدامها 5 


وسار الى دبعابك 0 فدس_امها وقلعتها 0 ف رابع شهر 
رمضان 2 من سنة سددعين ودمسدمائة ٠.‏ 


وأما سدف الدين غازي فانه جمع عساكره . وكاتب اخاه عماد 

لكين ردك هنا حب حجان #البتر ل لجيه وا كر تيتا عن 

نصرة الماك الصالح 2 فانمتنع . وكان ال[ كالناصر قد 

كاديه » وأطمعه ف ماك ا موصل ؛ لأنه ١لكبير‏ من أولاد أبيه ٠‏ فمضى 

سدف الدين الى « سنجارء محاصرا لها . وسير ءعسكرا كثيرا الى 

حلب مع أخيه عز الدين مسعود ,2 معأكبرأمرائه « زافندار » 2 
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فوصل عز الدين الى حلب , واجتمعت عساكر حلب معه . وساروا 
الى حماة . فقاتاوها . 


فأرسل الماك الناصر , وبذل لهم تسليم حمص وحماة » وآن دقر 
بيده دمشق ء وأن يكون فيها نائبا عن الماك الصالح ٠‏ فام يجيب وه 
الى ذلك 2 وقالوا : «لايد من دس_ليم جميع مااخ ذه مدن 
الشام , وعونة الى مصر .. 


فسار الملك الناصر الى عز الدين ٠‏ وزلفندار , فالتقوا في اسع 
عشر شهر رمضان » على قرون حماة ( "") ٠‏ فانهزم عسكر 
ال موصل 6 ودبت عن الدين دعد الهزدمة 0 فقال اماك الناصر: اما ان 
دذون هذا أشجع الناس 6 أو أنه لا دعرف الحرب». وأمرا ص حايه 
فدماوا فدحماوا عليه حتى ازالوه عن موقفه ودذمت الهزدمة ودبعهم 
الماك الناصر وغذموا غنائم كثيرة » واسر جماعة كثيرة فاطاقهم . 

ونزل اماك الناصر على حلب ٠‏ محاصرا لها , وقطع حيذئذ خطبة 
الملك الصالح , وأزال | سمه عن السك في بلاده » فاما طال الامر 
عليهم را سدأوه ف الصلح 0 على ان دكون له مابيده مسن بسلال 
الشام 0 ولهم مابأيديهم 6( وأخذ المعرة, وكفرطاب 0 وانتظم الحال 
بينهم على ذلك ٠‏ 


حماة 2 فوصلته خلع الخليفة بها مع رسوله , ووصل خبر الكسرة 
الى سدف الدين وهو محاصر سنجار , فصالح «عماد الدين "0 
على مابيده وردل الى الملوصل 2 وشرع قِ جمع العساكر ٠.‏ 


وسار الماك الناصر من حماة الى «بارين» ٠‏ وفيها نائب عن الدين 
ابن الزعفراني ' ولم يدق بيده غيرها ٠‏ فحصرها الى أن سامها 
واليها اليه بالامان ٠‏ فعاد الى حماة . وأقطعها خاله شهابي الدين 
مدمود بن تكش الحارمي 0 وأقطع دمص ناصر | لدين محمد اين 
عمه ا سد الدين ٠»‏ وعاد الى دمشق . 
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وخرج سدف الدين غازي صاحب الموصل » في سنة ااحدى 
وسبعين وخمسمائة . وسار الى «نصيبين» » واستنجد صاحب 
حصن كدفاء وصاحب «ماردين» ٠‏ فاجتمع معه عسكر كثير بلغت 
عدتهم ستة آللاف فارس »2 وأقام بنصدبين حتى حرج الشتاء ,2 
لهرت الاسشاكن وفنيف ذفقا تينم +837 ) 


ذم سار الى حلب ؛ فعبر ب «البيرة» وخيم على جانب القرات 
ااشامي . وراسل كمشتكين والماك الصالح , لتستقر قاعدة يصل 
عليها اليهم . ووص ل كمش_تكين اليه ٠‏ وجرت م_راجعات 
كثرة » عزم فيها علن الغود شرا را » :ا سدقر اجتمتاعه الماك 
الصالح . وسمدوا به. فسار ووصل الى حلب . 


وخرج اماك الصالح ااقائه بذنؤسه . فالتقاه قريب «القلعة» 
واعتذقه . وضمه اليه . ودكى 2 ثامامره ب الوود الى القلعة 
فعاد. وسار هو فنزل «بعين المباركة.( ”55 )/, وأقام بها 
مدة . وعسكر حلب تخرج الى خدمته في كل دوم ٠‏ وصعد الى قلعة 
حلب جريدة ٠‏ وأكل فيها شيئًا ٠‏ ونزل ٠»‏ وسار منها الى «دّل 
السلطان» ؛(”59؟) ومعه عسكر حلب . مضافا الى العساكر 
الواصلة معه. 


وخرج رجل ادعى أنه المنتظر . وادعى الذبوة «ه بجبل لولون » »2 
واستذوى اهل تلك الثاحية . واظهر لهم زخارف:: ومهالا .. وقتال 
لهم: «اذا جاء العسكر اليكم » فسوف ارميهم بكف من تراب 
تافاكهم واغاووا على وكدركمان» «يهبل سب معان وكا مقيفنا 
باتباعه «بكفرند» 2 فخرج «طمان» من الءسكر . وسه الدين 
كمشدكين بجماعة من العسكر . ووصاوا اليهم . فجعل اتباعه 
يصيحون : «وعدك با مولانا»! والسدف يعمل فيه م2 فأاقى 
التراب . فزحف اليه العس-_كر .2 وقت لالرج_ ال وس _بى 
الذساء , والتجأا جماعة الى المغاير . فماتوا , ثم عاد الءسكر الى 
«دّل السلطان» ٠‏ دعد ان قَدّل وصلب .(556) 
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وكان الماك الناصر بدمشق في قل مسن الءسكر , لأنه كان قد 
سدرها الى مصر ٠‏ وأذفذ اليها وستدعيها . فلو عاجله سدف الدين 
لدلغ منه غرضا » اكنه تأخر2. فوصل عس-_كر مصر الى الماك 
الناصر . : 


فسار من دمشوق الى ناحية حلب ؛ لداقى سدف الدين » فالتقاه 
«بتل ااسلطان» . وكان «س دف الدين» قد س_بقه الى تل 
ااسلطان . فوصل ا اك الناصر العصر » وقد تعب ه واص حابه 
وعطشوا , فألةوا ذفوسهم الى الارض لوس فيهم حركة . 


فأشير على سيف الدين باقائهم في تاك الحالة : فقال زافندار: 
«دما بنا حاجة الى ١‏ لقتال في هزه ااساعة , وغدا بكرة نأخذهم 
كلهم؛ ؛ فترك !لقتال الى الغسد ء. فلمساأص_ يدوا اص طفوا 
للقتال » فجعل «زافندار» الأعلام في وهدة من الأرض ؛ء لادراها الا 
من هو قريب منه فاما الدتقى الفردقان » ظن أكثر الناسان سيف 
الدين قد انهزم 2 لأنهم لم دروا الأعلا م ٠‏ فانهزموا يعدان كان 
مظذفر الدين بن زين الدين ‏ وهوفي المديمنة ‏ قد كسر مدسرة املك 
الناصر . وولوا الأدبار, وأسر منهم جمساعة ف_أطاقهم الماك 
الناصر , منهم : فخر الدين عبد المسيح . وأمسك عن تتبع 
العسكر , فلم يقل غير رجل واحد . وذاك في يوم الخموس العاشر 
من شوال . سنة احدى وسيعين وخمسمائة . 


ونزل الماك الناصر وعس_ كره », في دقية ذلك الدوم في خيم 
الوم 2. واسدولوا على جميع ما فيها. وفرقالاص_طبلات 
والخزائن 2 ووهب خدمة سدف الدين عز الدين فروخشاه ٠‏ ووصل 
سيف الدين الى حلب » وتدرك أخاه عز الدين في جمساعة مسن 
الدشكن ع وعير اافرات : وتان الى الموصدل:: 


ووص_ل الماك الناصر الى حلب 0 دوم الأحد نسااث عشر 
شوال 0 فأقام عليها أريعة أيام 4 وردل عنها 2 يوم الجمعة كنامن 
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عشر شوال فنزل بزاعا (957؟) فحصرها , وتسامها يوم الاثنين 
المشريق مق شوان ه ورادل فتول فتدي لسضزفنها «اق ١‏ لعن نمم 
والءشرين من شوال ٠‏ وبها قطب الدين ينال بن حسان ٠‏ وكان 
شديد العداوة الماك الناصر 2 وكان قد حذق عليه لذاك . فملك 
المنينة . ودقثت ا اقلعة -قمصرد يها + وذقبيا الذقادون . وذاكو 
عدوي زاكر كل مااكان فيها + واحكة مساحيها ااستميرا كندء 
اااقة + دسار الى الأول :فا قطعةه سدق النين واارقة»: 


ونصب عليها المنجنيقات . 


وجاس دوما في خدمة بعض امرائه ٠‏ ودقال له «جا ولي» مقدم 
الاسدية . ذوثب عليه باطني 2 فجرحه بسكين في رأسه » فرد المغفر 
عنه , وأمسك الماك الناصر يدي الباطني بيديه . الا أنه لا قدر على 
مذعه من الضرب با!لكلية » دل يضرب ضربا ضعدفا ٠‏ فدقي الباطني 
يضريه بااسكين ق-رقيته ٠.وكان‏ عليه كزاغند ( 7817 ).. كانت 
الضربات تقع في زدقه » والزرد دمذعها من ا لوصول . وجساء « سدف 
الدين يازكج» فأمسك|اسكين . فجرحه ااباطني ٠‏ وام يطاقها من 
يده الى ان قتل. وجاء باطنيان آخران فقتلا . 


تسامها بعد قتال شديد ؛ في بكرة الأربعاء » ثاني عشر ذي الحجة . 
ورحدل عنها إلى « مرج دادق (( 


كم سار فنزل حلب ٠‏ دوم الجمعد_ة ٠‏ منتص_ ف ذي 
الحجة 2 وحصرها . وبها جماعة من العسكر ٠‏ ومنع اهل الدلد 
الماك الناصر من الدقرب الى ١إدلد‏ . وكاذوا يخ ريون الى خدم 
المعسدكر فدقاتلوه . واذا مسدك واحد منهم شرحت قدماه ٠‏ فدمتدع 
من المشي ٠‏ ولا ديكفون عن !لقتال »2 وقام في نصرته |اسنة وااشيعة 
من الدابيين » وأعطى الش_ دعة «ااشر قية» في الملس جد 
الجامع ٠‏ فكاذوا يجدتمعون يها الصلاة . 

16 


عورف 5 


واتفق ان الحابيين اجتمعوا تحت ااقلعة. شاكين في 
السلاح . يس تأنذون الماك الصالح في الخفروج الى قتتال 
الءسكر . فدخل رسول من الك الناصر , يقال له « سعد الدين ابو 
حامد العجمي الكاتدبء ٠‏ فصاح عوام الدلبيين: دما نصالح يا 
رس ول ؛ رح » ودع عذك ااقفض _ ول» . ورجم سس وه 
بالحجارة » فخرج . واتبهوه الى قريب من الخيام . 


ثم ترددت الرسل بينهم في الصلع بين الماك الصالح ؛ وسيف 
الدين صاحب الموصل ؛ وصاحب الحصسن ؛ وص احب 
ماردين ٠‏ وبين الللك التاصر , وتحاافوا » واستقرت على ان يكوذوا 
كلهم عونا على الناكث الغادر . واستقر الصلح . ورحل الماك 
الناصر . في السادس عشر من مح رم . سنة ا ثنتين وس بعين 
وكساك 


ولا تقرر الصلح ؛ أخرج الماك الصالح الى الماك الناصر اخته 
يك دون ا لدين ججوكانكا طؤلة مسفيرة :فا عرمها + .رحدل لها هنين 
؟شيرا ٠‏ وقال لها: «ماتريدين؟» قالت: «اريد قلعة عزان» ‏ وكاذوا قد 
عاموها ذلك فسلمها إليهم . 


ورحل الى يلد «الاسماعيلية» ( 554 ) . وحصرهام , ثسم 
صالحهم بوساطة خاله محمود بن تكش ؛ وسار يوءساكره الى 
مصر . وكان في شروط الص-- .لح ان يطاق عز الدين 
جورديك 2 وشهس الدين علي بن الداية » وأاخ واه2. سادق 
التيخ و :وحسمكي الشن» امسج مدان أ ولك لثاية الى الاك 
الناصر 7 فأكرمهم 6 وأذعم عليهم « وأما جورددك 0 فأقام قْ خدمة 
الراك" لصبالع + وغلم الجماعة ابراءتة هما قلذوا .به . 


أمرأوجب وحدشته ٠‏ فحصل فيها دماله « وحصنها 2 فخضرجح اليه 

سدهد الدين ؟مهش دكين بالءسكر ومفعنلهة «طمان» 5 فحصره 

مدة 2 سير و سب د شفع باماك الناصر « فش فع فيه الى الماك 
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الناصر . فقب لالش فاعة وامنه. فخ رج بمساله 
وأهله 5 وحاشيته , ومخى الى مذي اج : فنزل يهنا عند 
«الدودل» 8 وكان املك الناصر قد اقطعه اياها 0 وكان ناك قٍ سسئة 


ائنتين وسددعين وخمسمائة : 


رلته اننةه لشي اسنجال مجح ل اتسينا وو الاشجدو 
والإفدوز + :ودسموًا بالحدفاة. :واكخلط الذساء والرجال قحاس 
اشرب ٠‏ ولا يمتذع أاحدهم من اخته ولا بنته ,2 وادس الذساء ذياب 
الرجال + واعلن يعههم يان «ستاناء ريه سيو اداك الطخالع 
اليهم عسكر حلب ؛ فهربوا من«الجبل» وتحصزوا في رؤّوس 
الجبالء فأرسل «سنان» . وسأل فيهم . واذكر حالتهم » وكاذوا 
قد نسبوا ذلك إليه . وانهم فعذوا ذلك بأمره » فأشار سهد الدين 
بقبول شفاعته فيهم , وعاد العسكر عنهم ( 7٠١‏ ). 


وشرع « سنان» في تدبع المقدمين منهام2, فأهاكهم ٠‏ وكان في 
«الياب» منهم جماعة ذثار بهم «اليذوية» ) 5 ( مسن اهدل ذاك 
الدلد 2 وقاتلوهم مسن التركمان 0 فانهزموا واخدتييدوا قٍْ 
المغاير 0 فنهب وا دورفم 0 وعروا ذسأءهام « ودخدوا عليهم في 
المغاير : وقدلوا من امكنهم قدله . 


ثم ان الاسماعيليةةفزوا على ١اوزدرشهاب‏ الدين أبي صالح بن 
العجمي . دوم الجمعة رابع شهر ربيع الأول . من سنة قلاث 
وسيعين وخمسمائة . وكان السيب في ذاك أن ابا ص الح كان 
يواطىء المجاهد «اللالا» وجمال الدين شاذيخت : على سهد ا لدين 
كواشذكيق ؛ ويخاواوح خطة عن مركية: قدلم عد شذكين 13لفاء' ذكتب 
كثايا' ا لى دستان دق الأسها عيلية «بالعصوة» .على اننان الك 
الضالخ. ٠‏ يلفس منه قتل أبي صالخ : واللألا وشاذيفت .. وكان 
قد احضر ١اكتاب‏ إلى املك اتصالم . وهو خارج الى الصيد + وطلب 
خطه + وو ابيض.. الديكتدت فيه قرع اصئلا +.وقتال لهه.ادولن 
كارح اويختاع ان يعدي ككنايا في امير كنا وكذا , كني الدولئ 
علاامته.. فكتب ثقة بأن الأمر كما ذكر . 
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فكت كد شبد ةكين الى يسنان ا بالامدن الذى أزانة وسسيرة 
إليه » فلم شك « سنان» في أن الأمر وقع من الماك الصالح ؛ ليسدقل 
بأموره وماكه » فندب جماعة اقتل المذكورين , فوثبوا على شهاب 
الدين أبي صالح عندما خ-رج مسن بساب الج امع 
اأشرقي (:9**؟ )2 بااقرت من«خادكاء القصره 5« ) + وتعاق 
بندل «بغلتاقه» ( 5١5‏ ) , ليضربه بااسكين . ف_رفس اللالا 
الفريون > وكرت عن ب«البذانا و + هنها + واخاط"الناس بالدناعة 
النين ققدؤوا عليه وفيهدء انان كانا يصرددان الى دوعا يسنان 
) 26 ( اللالا » فقدّل ا احدهما وص لب 0 وصبللب الركايب_دار 
ايضا. وكتب على صدره : «هذا جزاء من دؤوي الملحدة». 


وأما الآخر قص_هدوا بهالى ااقلعة . فضرب ضر با 
عندفا 2» ودقب دعبه . لدقرر على السبب الذي أوجب ودذوبهم » فقال 
للماك الصالح : «انت ذيعث كدّبك الى مولانا سنان دقل من أمرنا 
بقدله » دم تذكر فعل ذاك؟» فقال: «ماآامرت د نشي ع» . وكتاب إلى 
« سنان» يعتّب عليه فدما فعل بأبي صائلح واللالا . فقال: «أنا ما 
فعلت شيبًا الا بامرك وخطكء . وسير اليه كتابا فيه علامته دقتدل 
الثلاثة المذكورين »: فعام أن ذاك كان مكيدة من كمشتدكين . 


وكان الا سما عيلية قد اجتهدوا في قدل شاذبخت » فلم دقدروا على 
الودوب عليه . (أشدة احتدزاره في القلعة , فعند ذلك وجداعداء 
مشدكين طريقا الطعن عليه , وقالوا: «اذما اراد قتل هؤلاء لرسدّقل 
دملكك ودفءعل فيه ما لايق_در ان دفوعله معه م ؛ وانه قسد 


استصفرك 7 واحتقر امرك». 


وكانت حارم اسهد الدين 5مشتكين , أقطعه إياه ا الماك 
الصالح . حين أخذها من بدر الدين حسن ٠‏ فأنهي الى الماك 
الصالح أن سعد الدين يريد أن يسامها إلى ١افرنج‏ . لأن اص له 
فرنجي ٠»‏ وانه قد قرر معهم ان دبيعها عليهم بمال وافر ء والدليل 
على ص دق ذاك أنه اطاق الب رذس «ارناط» فقطع الط- ردق 


- 167 - 


7555 


بااكرك . وسير أمواله من حلب وغيبها ٠‏ وكتب اليه رجل من ١‏ افرنج 
دقال له : الفارس «بدران» بشيء من ذلك ؛ وبعث بعدة كتب من سعد 
الدين الى اافرتنج . تشهد دما أنه اه . ولعله وض ع ذاك كله 
عاحه نر نه كااوا اق وموم نه 


فقيض اماك الصالح على سهد الدين ؛ في التاسع من شهر ريديع 
الأول ء من سنة ثلاث وسيعين ٠‏ وكان قد جاء يطلب درستورا إلى 
كارة<” وطلت: #تليهها عند فيا متدم فعد ل الهييا تععدت 
«الدوطة» . وجيء به إلى تحت قلعتها . وعذب 2. فاستدعى بعض 
من دق المة من السكدقطية بالقلعة ٠‏ واس لمهم 785 )اتوم 
لا دوسامونها . ولو قطع . دم قال لهما جهرا . «بع لامة كذا 
وكذا ماكو قصيهد الل ١‏ 1لقَة '«واظهبان مسن فنونا | العصيكان 
والمقائلة ‏ افعذيه غذايا: شديها > وقلق بريولية عونت قط بجا لذن 
والكلس » والدخان . وعصر . وأصحابه يشاهدونه ؛ ولايجيب ون 
إلى التسليم ٠‏ 


وخرج |اافرنج من «أنطاكية» . يطلبون «حارم ٠‏ فتقدمالماك 
الصالح بخذق كمشتكين . فخذق بوتر 2 وا صحابه يوشاهدونه ولا 
يسامون « وكسروا بديه وعذقه 2 ورموه الى حندق «حاري 7 فحين 


ودخل الملك الصالح الى حلب ؛ وخاف الءسكر بأرض «عمم 
)"١1(‏ «وجاشرء , حول حارم ٠»‏ يمذدونها من |افرنج 2 ويباكرونها 
ذل دوم لطلب الدسليم 5 ومقدم العسكر «طمان بن غازي» وكان 
من أكبر الأمراء 5 

وعاد الفرنج الى حماة فحصر وها , وام يظفروا بطائّل ٠‏ وطمعوا 
في حارم » لعصيان أصحاب كمشتكين بها . وظذوا ان الماك الصالح 
صبي . وعسكره قلدل , والماك الناصر دمصر . فلا ينجدهم الا بعد 
ان يأخذوا «حارم ». فنزاوا ءعليها . ومعه م كند كبير مسن 
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الفرنج ٠‏ كان قد خرح من البحر الى | اساحل , يقال له كند كبير 
« قلنط لماني» )١4(‏ : ومعهم البرذدس : وابن لاون » وااقومص 
صاحب طراداس « فخدم من «بحاري حدرث لم دساموها الى الماك 
الصالح . 


وحصرها |افرنج ٠‏ وضادةوها بالمجانوق وااسلاام . فصاح مسن 
فيها : «صلاح الدين يا منصور»! فأحضر وا خيمة . كاذوا اخذوها 
مسن خديم الماك الناصر في دسرة «الرملة» 3 هذه الس ستة 
٠ )"١5(‏ وأخبروهم بالكسرة ليضهعفوا عزيمتهم » وعسكر حلب 
بازائهم من «عم الى تيزين ( 56٠١‏ ). 


ودخلت سنة اربع وسبعين: والف رنج مجدون على قتال 
«حاريب ٠‏ وذقبوا في تل القلعة . من جهة ااقبلة ذقبا .. ومن جهة 
اأشمال آخر . فانهدا[سسور على من تحته ٠‏ وهو م وضع 
البفلة , التي جددها ااسلطان الماك الظاهر ‏ قدس ا آله روحه . 


وامتنع ا اقتال من تاك الناحية 2 خوفا من وقوع شيء آخر فأخرج 
المسامون رجلا من عندهم الى «طمان » ؛ يطلب الامان من الماك 


فانتخب الماك الصالح رجالا اجلادا من الحلبيين ؛ أعطاهم مالا 
جزيلا ٠‏ وقال لهم: «اريد مذكم ان تدخلوا قلعة حارم » . فجاؤوا ‏ 
والفرنج محدقون بها , في ١اليل‏ . فساكوا خيامهم مفرقين . حتسى 
جاوزوها . وصاحوا بالتكبير والتهليل » وصعدوا ١اقلعة‏ . وصار 
فيها شوكة من المقادلة » بعد ان كان قتل من المسامين بها رجال 
عدة . والماسلمون ‏ أعني عسكر حلب اذ ذاك حول الفرنج 
جرايد ٠‏ وأ دقالهم «بدير سمعان ٠‏ , وهم يتدفظون من يمكنهم أخذه 
من !افرنج ويحدفظون اطراف البلد . 


وسار الءس كر عند ذاك الى «دير أطمة» ايض ( 2 وصادؤوا 
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الفرنج في وطأة «أطمة» .فدماوا عليهم . فانهزموا وقتل من 
الفرنج . واسر جماعة , قدام حصار اافرنج أربعة أشهر . وأرسل 
الماك الصالح اليهم. وقال: «إن الماك الناصر واصل الى 
اشام . وربما دسام من بحارماليه قلعتها., ويض حي في 
جواركم ٠‏ وبذل لهم مالا دمقدار ما اذفقوا مدة حص ارهم 
لها » وانتظع الصلع + ورحلوا : 


وخرج الماك الصالح , فنزل على «حارمء » فسلمها إليه أصحاب 
كمشتكين 2» وصفح عن جرمهم ؛: وولى فيها «سرخكء جمدار 
(؟١73)‏ أبيه ذور الدين » ودخل حلب وطالب ذواب 5؟مش_ذكين 
دماله » واعتقل ابن التنبي وزيره 2 فأحضر بعض المال 2» وعذب 
حتى احضره » دم هرب من الاعتقال . 


وفي سنة ددس وسيعين وكخمسمائة ٠‏ سسساعى جماعة بااقاضي 
محيي الدين ابي حامد بن ااشهرزوري » قاضي حلب وقدحوا فيه 
عند جما الدين شاذبخت 7 وأوهم وه أنه دميل الى الماك 
الصالح 0 ووضووا على اسانه أ شعارا ذنسدوها إليه 1 فأوجب ذاك 
القضاء بدلب واعمالها 0 وبقفي على قضائها الى ان مات الماك 
الضالع. وق:دولة عق النيخ وهناد النية »وهم من :دولة الاسلظان :اذك 
الناصر . 


وقبض الماك الصالح قرية للاسماعيلية تعرف بحجيرا من ضياع 
ذقرة بني ا سد . فكتب « سنانء الى الماك الصالح كتبا عدة في 
والنار » فعمدوا الى الدكان التى في راس «الزجاجين» من ١‏ اشرق في 
القرنة , فألقوا فيها النار . 


فنهض نائب رئيس البلد بمن معه في المربعة » والجماعة المرتبون 
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لحرا سة الأاسواق , واخذوا السقائين ليطفدُوا الحريق. فأتى 
الاسماعيلية من أ سطحة الاسواق , والقوا النار والذفط في 
الأسواق . فاحترق سوق البزااكبير وسوق العطارين » وسوق مجد 
الدين , المعد للبزء وسوق الخليع . وسوق الشرا شين وهو الآن 
يعرف بااكتانيين - وسوق السراجين , والس وق الذي غربي 
الجامع » جميعه ‏ الى أن انتهى الحريق الى المدرسة الحلا وية 
فيض ' 


واحترق التجار والس وقية 2 من القماش والآلات شيء 
كثير 2 وافتقر كثير منهم بسبب ذلك » ولم يظفروا من الاسماعيلية 
بأحد 0 وذاك في سنة خمدس وسيعين ودمسمانة 5 


ومات سدف الدين غازي « صاحب اموصل 7 ووليها اخوه عن 
الدين مسعود ,2 وذاك في سنة ست وسيعين وخدمسمائة : 


وكان الماك الصالح في هاتين ا اسنتين رخي البال . مستقرا في 
مملكته ٠‏ سالكا في الاحسان الى اهل حلب طريق أبيه ءفيف اليد 
والفرج والاسان., فقدر الله تعالى أن حضر اجله , وله نحو من 
تسع عشرة سنة . (15١؟)‏ فمرض بالقولنج . واشتد مرضه . 


فدخل اليه طبيبه «ابن سكرة اليهوديء . وقال له سرا : ديا 
مولانا شفاؤك في الخمر , فان رأيت ان تأنذن لي في حمله في 
كمي ٠‏ بحيث لا يطلع اللالا . ولا شاذبخت , ولا أحد من خاق الله 
علي ذلك » ٠‏ فقال: «يا حكيم » كنت وااله اظذك عاقلا , ونبينا صلى 
الله عليه وسلم ‏ يقول: إن الله لم يجءل شفاء امتي فيما حرم 
عليهاء لك جره وما دؤمنني ان أموت عقيب شريها ‏ فاأاقى 
الله » والخمر في بطني », والله لو قال لي ملك من الملائكة : إن 
شفاؤك في الخمر ام استعملته ». 

حدكى لي ذاك والدي عن ابن سدكرة الطبيب 7 


ولم أرس من دفسه أحضر الأمراء والمس تح فظين « وأوصاهم 
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بتسلدم الدلد الى ابن عمه عز الدين دس وود بن مب ودود يبسن 
زذكي ٠‏ واستدافهم على ذاك : فقال له بعضهم: «إن عماد الدين ابن 
عمك ايضا . وهو زوج اختك . وكان والدك يحبه ودؤثره 2 وهو 
تولى تربيته ٠‏ ولدس له غير سنجار , فلو! عطيته البلد لكان أصلح , 
وعز الدين له من البلاد من اافرات الى همنذان , ولا حاجة له الى 
بلدك » . فقال له: «إن هذا لم يغب عني , ولكن قد علمتم ان صلاح 
الدين : قد تغلب على البلادا اشامية » سوى ما بيدي »2 ومتسى 
سامت حلب الى عماد الدين يعجز عن حفظها . وإن ماكها صلاح 
الدين لم يدق لاهلنا معه مقام, وأن سلمتها الى عز الدين امكنه 
حفليا دكثرة مستا كزه ويتلات 6 فتاستدسهوا هسنا الفحولن 
منه . وعجدبوا من حدسن رأيه مع شدة مرضه 2 وصغر سنه . 


ثم مات يوم الجمعة خامدس وعشرين شهر رجب » من سنة سبع 
وسيعين وخمسمائة 2« ودفن بقلعة دلب « الى أن ابتنت والدته 
«الخاذكأة» تجاه القلعة 3 وذقلاليها ف ايام 0 فسيرالامه_راء 
(91) .جورددك ؛ والبصيري ٠‏ ويزغش ٠‏ وجمال الدين 
شاذبخت « الذوردون ٠‏ ماع جماعة الممالدك الذورية 8 الى « عر 
الدين» ٠‏ دستدعونه »2 وجددوا الأيمان فيما بينهم له . 


وأما علم الدين سليمان بن جندر . ودسام الدين طامان بن 
قازي: واهل الخافن » قاتهم را شذاوا عبان الديق» مصاضا 
ستجان وكتضارا امعرهم , ووشكبيانيقة» دو ااوالى 
بااقلعة ٠‏ والحافظ لخزانتها . والمدبر للأمور مع «الذورية» 2 فسير 
الن غلم النين سليعان ٠‏ وحسناع النين:طمان :. وطلب مثهما اذوافقة 
في اليعين لعز النين + فقفاطلا :.ودافعا + لما تآخر وصدول «غمناد 
الدين» عليهما , وافقا على اليمين لعز الدين . 

وما وصل رسول الأمير الى عز الدين » سار هو ومجد الدين 


قايمازالى الفرات « فنزل على ١١‏ لبيرة» 8 ووصطص_ل شل هاب 
الدين 2 أخذو عمادا لدين - مخدفيا « واجتمع بطمان وايسن 
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جندن »> وأعلمهما ان «عماد الدين» في بعض الطريق . فأخبروه بأخذ 
الدمين عليهم . وأن تريصه بالحركة احوجهم الى ذلك , فعاد اليه 
أخوه وعرفه ,2 قعاد الى بلاده . 


وأما «عن الدين» 0 فحين وصل الى «البيرة» أرس ل الى الأمدراء 
النين بحدلب « واس تدعاهم اليه 0 فخ .روا والتقسس ]وه 
«بالبيرة» 0 وساروا مع هالى دلب 0 ودذلها في العشرين مسن 
شعبان « و سدقدله مقدموها ورؤساؤها ٠‏ وصعد الى القلعة . 


وكان «تقي الدين عغمسسرة ا - ابناخي الماك 
الناصر دبمنيبج ؛ فع زم على ان يحب ول بين «عز ا لدين» 
وحدلب ٠‏ حين وصل الى «البيرة» لأنه وصل جريدة » وتخذاف عنهم 
الغلمان والحشد , ثم انه تثاقل هو وأصحابه عن ذاك . 


ولا وصل «عز الدين» الى حلب , سار تقي الدين من منبج الى 
حماة , وثار اهل حماة 7 ونادوا بشعار «عز الدين» 0 فأشار عسكر 
حلب على عز الدين بقصدها . وقصد دمشق , واطمعوه فيها وفي 
غيرها من الشام ,. وأعلموه محبة اهل ااشام لأهل بيته . 


وكان «اللاك الناصر,» بالديار المصرية 7 قلم دفعل . وقال «بيدنا 
دمين » ولا نغدر بهه» 2, ولما بلغ «الماك الناصر» اخن عزالدين حلي 
قال: «خرجت حلب عن أيدينا » ولم يبق لنا فيها طمع». 


وأقام عز الدين بحلب , فسير إليه أخوه «عماد الدين زذكي بن 
م ودود» .2. وقال: «كيرف تختص انت بيبسلاد عمسي وابنه 
وبأمواله » دوني » وهذا آمر لا صبر لي عنه» وطلب منه دسليم حلب 
إليه » وأن يأخذ منه « سنجارء عوضا عنها . 


فامتذع «عز الدين» « ولم يجيه الى ما أراد 0 فأرسل اليه وهدده 
بأن سام « ستجار» الى «الماك الناصر» فيضايق الموصل بها 5 
فأشار عليه طادّفة من الامراء 0 بأخذ « سنجار» منها واعطائه 
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حلب . وكا أشد الناس في ذلك «مجاهد الدين» . وه والذي كان 
يدولى تدبيره ٠.‏ وكان أمراء حلب لا يلدفقك ون الى «ومجهاهد 
الدين» . ولا يساكون معة ما دسداكه عسكر الموصل ؛ فلذاك ميل «عز 
الدين» الى ذلك . 


وشرع «عز الدين» في الميل الى اللأمراء ٠‏ النين حافوا له 
أولا 5 والاعراض عن النين مالوا الى اخيه « عماد الدين» 0 وأحدسن 
الى اهل دلب 0 وخذلع عليهم 0 وأجراهم على عادتهم في أيام عمه 
«ذور الدين . وابته «الماك الصالح» وأدقى قلس اضيها 
والدي . وخطيبها عمي ٠‏ ورئدسها «صفي الدين طارق بن الطريرة» 
على ولاياتهم » وولى بقلعة حلب « شهاب الدين اا سحق بن أميرك» 
الجاندار (4١؟)‏ صاحب الرقة 2 وادقى « شهاب » « شاذبخت» في 
القلعة ناظرا معه ,. وولى مدينة حلب والددوان مظفر الدين بن زين 
الدين . 


وكان الصلح قد اذفسخ . يموت ا لك الصالح » بين الفرنج 
وال ماسامين . وكانت « شيح الحديد» )١١9(‏ مناص فة بين المسامين 
والفرنج . فأضافها عسكر حلب ؛ قبل وص ول عز الدين الى 
«الدردساك» )"5٠١(‏ . واختصوا بها دون الفرنج . وحضر اهلها 
الى طمان ٠‏ فأعطاهم الامان . 


قنمبها تسج لوعن الندي دين جه كزان تالهية 
حارم : وحاولوا نهب «العمق 25 فانحازاهله كله الى « شيح» 
لعلمهم بأن «طماناء أمنهم2. فأراد عساكر الموص_ ل ان 
بنهدوها « فقال لهسم: «ان شيح لدلب 0 وانهم في اماني « .قام 
«الملخاض» »2 ووقف في وحدوههم يردهم ٠‏ فقدل منهم جساعة ,2 قام 
دكاثروا وعيروا « فسدقهم طمان الى « شيح» : وأمرهمان يجواوا 
الاساء ف المقاض وذاريها .. 
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فوصل عس_كر الماوصل فرأوا ذاك ٠‏ فعهزهوا على 
ا اقتال ٠‏ فصاح طمان: «اذا كنتم تذفرون ذمتي © فأنا ارح لالى 
الفرنج» .وسار في اصحابه الى ان قرب من «يغراء . فوصله مسن 
اخيره بأنهم عادوا عنها ,2 ولام ينالوا منها طائلا ٠‏ وخافوا من ملامة 
عرز الدين ؛ فعاد «طمان» ٠‏ ونزل كل منهم في خيامه «بحارم . 


وكاتب المواصلة «عز الدين» يطعذون على «طمان» : وانه وافدق 
اهل «شيح: في العصيان ,. وأراد |الحاق بالفرنج » فأحضر «طمان» 
والمواصلة ٠‏ وتقابلوا بين يديه ٠‏ فقال عز ا لدين : «الحق مع حسام 
الدين . ولا يجوز ذقك العهد اواحد من الم سامين ». وكان ذاك في 
شهر رمضان من ١إسنة‏ . 


ودقيت امواحشة بين امراء حلب وامواصلة ٠‏ والدليدون لا يرون 
التغاضي لجاهد الدين ومجاهد الدين يحاول ان دكوذوا معه كأمراء 
الموصل , والامراء الحلبيون يمذون عليه . بأنهم اختاروه 
لهذا الامر ٠‏ ويطلبون منه الزيادة » ويختاق المواصلة عليهم 
الأكانيب . 


فهرب الأمير علم الدين سليمان بن جندر ؛ قاصدا «الماك الناصر, 
الى مصر » فقااوا لعز الدين: «ان طمانا سيهرب يعدله »2 فأمر عزن 
الدين مظفر الدين بن زين الدين ؛ وبني الغراف , والجراحي 
وغيرهم ان دمدوا من «|إسعدي» الى «المياركة» في طردقه « وان دقف 
جماعة حول دار «طمان» 55 وكان سكن خارج المدينة فلما لم 
يجر من «طمسسان» نشيء مسن ذاك , جطاوؤواإليه شطصصعع اف 
ا اليل » وطلبوه » فخرج اليهم2. ف وجدا بن زين الدين وبني 
بأذك تريد الهرب 0 وقد أمرنا بأن نع وقك» فقال: «واأله ما لهذا 
صحة ,2 واواردت الماسير عن حلب لملضيت لا على وجه 
الذفية « ولا أخاف من أحن. 
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فجعاوا لهم طريقا آخر الى نيل غرضهم ٠‏ وأصيدوا 2 وعز 
الدين منتظر ما دك5ون 0 ذقااوا له: «كان قد عزم على الهرب فلما 
عام أن الطردق قد أخذ عليه , وأن الدار قد أحيط بها أخر ذاك الى 


وقت ينتهر فيه ا أفرصة » والمصلحة قبضة قدل هربة».. فأمرهم بأن 
دبقبض اوه محترما 2« ويحضر وه اليه . 


فجاءوه ليلا . من اعلى الدار وأسفلها . وأزعج وه ٠‏ وكان 
نائما » فخرج الى الباب ٠‏ فوجد مظفر الدين بن زين الدين مع بني 
الغراف فقااوا:« إن المولى عز الدين قدامرنا بالقبض علدك». فقال 
لهم : «السمع والطساعة. فش سانكم وما|امرتم 
به, . فاركبوه » وحماوه . والرجال محيطة به , وفتحوا بااليل باب 
القلعة . واعتقاوه بها غير مضيق عليه . 


وأحضره «عز الدين» . ووذسه , وقال: لمأفعل ما فعلت إلا 
اشدة رغبتي فرك , وافتقاري الى مداك »٠‏ فعرقه ما ينطل_وي 
عليه » وان ما ذقل عنه لم يخطر بباله .فقال: «إن وقيعةاعدادك 
فرك , لم تزدك عندي الا حظوة ». 


وبقي معتقلا في القلعة اسبوعا , ثم خلع عليه » وأطاقه وزاد في 
اقطاعه «الاخترين» (52) 3 


وأقام «عز الدين» حتى اذقضت مدة الشتاء . ثم تزوج امالماك 


السسلاح 0 و لزرد 0 و لقسي 2 والخ_ وذ 0 و لبر كسطوانات 
551 والذشاب ,2 والآلات , ولم يترك فيها إلا شيئًا يسيرا مسن 
السلاح العتدق , وسير ذلك كله إلى «الرقة». 


وترك في قلعة حلب ولده ذور الدين محمودا طفلا صغخيرا ٠‏ ورد 
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عشي كذوال.» فاقاع .مها" فضل الربيم : 


وراسل اخاه «عماد الدين» ؛ في المقايضة «رسنجارء », ليت وفر 
على حفظ بلاده ٠‏ ويضدم بعضها الى بعضضي ؛ ولعامه انه يحتاج الى 
الاقامة بالشام , لتعاق اطماع «الماك الناصرء بحلب , وقدم عليه 
أخوه . واستقرت المقايضة على ذاك . وتحاافا على ان تكون حلب 
وأعمالها لعماد الدين و« سنجار» وأعمالها لعز الدين . وأن كل واحد 
منهما ينجد صاحبه » وأن يكون «طمان» مع عماد الدين » فسير 
«طمان» 2 وصهد الى قلعة حلب ؛. وكان معهسم علامة من عن 
الدين . فتسامها 2. وسير عز الدين من تسام سنجار . 


وفي حال طاوع «طمان» , وذقلالوالي متاعه , طمع د مظفر 
الدين بن زين الدين» بأن يماك ١اقلعة‏ » ووافقه جماعة من الدابيين 
كاذوا دقربه ٠‏ في الدار المعروفة بشمس الدين علي بن الداية وجماعة 
من الأجناد . ولبس هو زربدية » تحت قبائه » والبس جماعة من 
اصحابه الزرد تحت ١اثياب ٠‏ ومع كل واحد منهم سيف . وارسل 
الى شهاب الدين ٠‏ وقال له: إنه وصدلني كتساب من اتسابك عز 
الدين « وأمرني أن أطلع قِ جماعة اليك , فأمره بالصدود . 


وكان «جمال الدين شاذبخت» ؛ في حوش |اقلعة الشرقي الذي 
هدمه الماك العادل ‏ وكان بين الجسرين ١‏ الذين جددهما الس لطان 
الماك الظاهر رحمهالاله ب وعمل م كان ذاك الح وش يفلة 
(؟25"؟5) فراأى الجند مجتمعين تحت !اقلعدة ,2 فس ير 
«شاذبخت» »2 وأاحضر بوابا كان القلعة » دقال له «علي بن منيعة» 
وكان جلدا دقظا . وأمره بالاحتران . 


فلما ان أراد أن يدخذل من باب ١لقلعة‏ , تقدم إليه . وقال له: «لا 
تدخل إلا أنت وحدك» .وكان في ركابه جماعة فمندوهم 2 فلم يكم له 
ما أراد 5 
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وعاد ابن زين الدين الى داره » وقيلإنا بسن مقب .ل 
الاسدسلار ٠‏ قال له: «أنت تص ع الى القلعة . فما هذا الزرد 
علرك ؟» فقعاد ,2 وجول ديعتدر عما شاع في الناس من فعله . 


وكتب شهاب الدين الوالي وجمال الدين شاذبخت الى عز الدين 
كتانا بخظ:ه دسين ين يلدكه + إماغ والمقاف ::..واخذ تحته خطوط 
الاجناد . والذقيب والاسباسلار . فلم يمكن «عز الدين» مكا شفته في 
ذلك , اقرب «الملك الناصر» من البلاد . 


وبعث «مظقفر الدين» الى «عز الدين» يعتذر ,2 ودقف_ول: «إن 
الاسماعيلية أوعدوني القتل. وم ا5آام _ثنني الا الاحت_زار 
بااسلاح . أنا ومن معي , وأذكر الدفظة بالقلعة ذاك علي ٠‏ ولم يكن 
ذاك لأعر غير ما ذكرته. فلم دقابله على ذلك . 


واأمسا «دطمانء », فإنه قبض على الجماعة الذين كاذوا 
معة ,2 وحدد سهم قي القلعة , واطلع على ماكاذوا اضمروه 0 وأطاقهم 
في الدوم الثاني . وستر هذا الأمر . 


ثم وصل قطب الدين ابن عماد الدين الى حلب . ثكم ورد أب وه 
«عماد الدين» 2 فوصل بأهله ؛ وماله . وأجناده 2 وزوجته بنت ذور 
الدين 2. ووصل على البرية من جهة «الأاحص» (""؟) والتقاه 
الأكانو فق العلبين .+ :وصسهو الى قافن جات ل كبا لف هر 
المحرم . من سنة دمان وسبعين وخمسمائة 2 وقدل في مستهله . 


وولى ١لقلعة‏ دعب سد الص يي يمد يسن الح كاك 
الموصلي» . والعسكر . والخزائن . والنظر في اح وال القلعة الى 
ممتياهك النون سير قش وأكزل وسوسياذ تفده مدن 
القلعة . والقضاء , والخطابة . والرئاسة . على ما كان عليه ؛ في 
أيام أخيه واين عمه . 


وولى الوزارة 0 بهاء الدين أيا الفتح نصر بن مدمد د يبن 
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ا لقرسراني عأآشخا «م-_وفق الدين خ. ع الد» ‏ وزير ذور 
الدين د و سسددمر اأشسيعة في أيام سه 6 وأيام اخيه 0 على 
قاعدتهم ,2 التي أقرهم عليها «الماك الصالح > من اقامة شعارهم 


وأدقي « سر ذدك» قِ حارم على ما كان عليه وحدكم « شاذبخت» 5 
عزاز وقلعتها ‏ وهو وكيل عن ابنة ذور الدين التى اطاقها الماك 


وجرى في الاحدسان الى اهل حلب » على قاعدة عمه وابن عمه 
وأخيه ٠‏ ولا دلغ الماك الناصر حديث حلب وأخذ عماد الدين إياها 2 
قال:«آاخننا واإاله حلب» » فقيل له: « كرف قلت في عز الدين لما 
أخذها : خرجت حلب عن ايدينا 2 وقلت: حين أخذها ءماد الدين : 
أخذنا حلب؟» فقال: «لأن عز الدين ماك صاحب رجال ومال ؛: وعماد 
الحين دالا مال .ولا رجال. ٠.‏ 


وخرج «الماك الناصر» ٠‏ من مصر قْ خامس المخرم مدن هده 
| لسنة , وخرح الناس دودعونه 2 ودسيرون معدهةه ويتاً سفذون على 
فرا قه 2 وكان معمسيةه معام أبعض أولاده 0 ف التفت الى بعضص 


تمدع من شدمدم عرار تجن 
فما بعد الدشية من عرار 


مات ٠‏ مع طول مدته ,2 واتدساع ماكه [2 غيرها 1 


وسار على «أيلة» وأغار على بلاد ا لفرنج في طريقه ٠»‏ ووصل 

دفشدق ف دفن ثم تخرعمتهبا الى حاحية و لفون + اغا ر على 

ناحية «طبرية» و«بيسانء» ؛ وعاد الى دمدشوق . ثم خدرج الى 

«بيروت» ١»‏ ونازلها . واجتمع الفرنئج فرحاوه عنها 2 فدخل الى 
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دمشداق 8 ودلغه ان المواصلة كاتدوا الفرنج على قتاله 2غ فجعل ذاك 


وسار حتى نزل على حلب ٠‏ في ثامن عشر من جمادى الاولى » 
سنة ثماني وسيعين وخمس مائة . ونزل على «عين أ ش مونيث» 
(74*) , وامتد عسكره حولها شرقا , وأقام ثلاثة أيام . فقال له 
عماة النيق :: وان الك تجار وقدنها :واد ففهسا إلى" وانا 
|أفظدك حلية ١ ٠:‏ 


وكان رعماد الدين» قد ندم على دقع ايضة أخيه بدلب 
وسنجار . حدث وصل ووجد خزائنها صدافرا من المال . وقلعتها 
خالية من العدد والسلاح والآلات 0 وأنه يجاور مئل «الماك الناصر» 


فعند ذاك سار «الم!كالناصر» الى جسر «البيرة» . وكان صاحبها 
«شهاب الدين بن أردق» قد صار في طاعته , فعبر اليه مظفر الدين 
ابن زين الدين الى الناحية ااشامية ٠»‏ وحران إذ ذاك في يده ٠‏ كان 
أقطعهاياها عزالدين صاحب اموصل ؛ وحصلت بينه وبينه ودشة 
من ااوقت الذي عزم فيه على أخذ قلعة حلب ٠‏ فكانت رس له تتردد 
الى «الماك الناصر» تطمهه في البلاد 2 وتحثه على الوصول . 


وعاد ابن زين الدين معه حتى عب رالف رات في سر 
«البيرة» . وكان «عز الدين» قد وصل دعساكر الموص ل الى «دارا» 
(0؟") لدمنع «الماك الناصر» من حلب . فلما عبر الفرات عاد الى 
الموصل , وعبر «الماك الناصر»ء . فأخذ «الرهاء من ابن الزعفراني , 
وسامها الى ابن زين الدين ٠‏ واخذ الرقة من اين حسان ٠‏ ودفعها 
الى ابن الزعفراني 2 وكاتب ماوك ١|لشرق‏ .2 فأطاعوه 2 وقصد 
«نصيبين» فأخذها . 


شديدا 7 ولم يظفر منها بطادّل 5 فردل عنها الى « سئجار» فأذفذ 
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ومفاهة !الي الدود) سيد 6ن امت ذلك النامن مي 
الوص _ول. وح اصر «س تجارء» 2. فس لامها اليه امير داك 
الناحية » وصارت «الباشورة» (7؟) معه , فضعفت ذفؤس واليها 
«أمير أميران» أخي عز الدين » فسامها بالامان . في ثاني شهر 
فشان من اأسسنة ::وقيزن و ازلق الناضي اموورها + وعاد الى 
حران . 


وما قصد «الماك الناصر» البلاد |اشرقية . راى عماد الدين ان 
يخرب المعاقل المطيفة بيد حلب , فشن الغارات على شساطيء 
اافرات ٠‏ وهددم حصن بااس ؛ وحصر قليع ة نادر ففضة 
ففكمها :"ثم هدمها يع ذلك مدواغا دعلن. ريشتسي : نما خرنها 
واستاق مواشيها . واحدرق جسر «قلعة نجهم )١59(‏ 2 وعبار 
الفرات فأغار على « سروج (١‏ 784 ) 


دم عاد الى حلب »2 ثم خضري وهقدم حصن ١|‏ اكرزين» (91") 
وخرب حصن «بزاعا» وقلعة «عزان» 2 في جمادى الآخرة ‏ وخرب 
حصن ١‏ كفرلاثا» (3"925) بعد اخذه من صاحيه ب5كمش؛» وكان قسد 
استأمن الى «الماك الناصر» . وضاق الحال عليه » فشرع في قطع 
جامكية اجناد من ١لقلعة‏ » وقتر على ذفسه في الذفقات . 


وأما «الماك الناصرء , فرحل من «حران» فنزل «بحرزم (؟17؟) 
تحت قلة «ماردين» .فلم در له فيها طمعا . فسار الى «أمد» . في ذي 
الحجة . وكان قد وعد «زور الدين محمد بن قرا أرسلان » بأخذها 
منابن نوس ان( غ*” , وتسبليمها اليه » وحاف له على 
ذاك . فتسامها في الءشر الأول . من المحرم من سنة دسع وسبعين 
وخمسمائة . وكان فيها من المال شيء عظيم ؛ فسام ذاك كله مع البلد 
الى ذور الدين . وقيل له في اخذ الأموال وتسام البلد فقال : «ماكنت 
لاعطيه الأصل وابخل بالفرع ». 


ذم إن الماك الناصر عبر الى الشام . فمسر «بك_ل خالد» 
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فحصرها . فسامها اهلها بالأمان في المحرم . ثم سار منها الى عين 
تاب « وبها «ناصر الدين ممه لد)» أخدو «الأش يخا سس ماعول 
الخزندار» 8 فددل في طاعته , فأدقاها عليه : 


ونا علم برعماد الدين» ناك « وتحدةقق قصده لدلبي 2 أخحذ رهائن 
الحلبيين 0 وأصهد جماعة من أولادهم وأقاريهم 2 خوفا من دس ليم 
| ادلد 2 وقسدم الأبراج والأدواب على جماعة من الأمراء 2 وكان 
الأمراء «الياروقية» بها في شوكتهم . 


وجاء الماك الناصر . ونزل على حلب في الاسادس والءشرين من 
محرم سنة دتسع وسبعين وخمسمائة . وامتد عسكره من «بابلى» الى 
النهر ممتدا الى «باسلين» (5”*") . ونزل هو على «١‏ لخذا قية» 
(95؟) « وقادتل عسدكر حلب قتالا عظرما 0 ف ذاك الووم 0 وأسسر 
«حدسام الدين محمود بن الختاو» . بالقرب مسن «بانذقوساء 
(1:*) , وهو الذي تولى شحذكية حلب » فيما بعد . 


وسوو اماع ازتوف ور بن ازوف + اخدوة املك الناضرء علي 
عسكر حلب ٠‏ فضرب بذشاب زندورك (8””) فأصاب ركبته 2 فوقع 
في الأكحل . فدقي أياما . ومات بعد فتح حلب ٠‏ ودفن بتربة « شهاب 
الدين الحارمي» ؛ «بالمقا» (4*") , ثم ذقل الى دمشق . 


وحدد الماك الناصر ٠:‏ وسيب أخيه على مح ع اصرة حلب 
أياما ' فاجتمع إليه ( ٠ع‏ )الاجناد من الءسددور و لرجال ١‏ وطادوا 
منه قرارهم فمطلهم , فقالوا 0 قد ذهبت ا خبارنا ( 85 ) ونحتاج 


مقف وتنم ماله فقال لدي «اتكدم كمون حال قله 
مالي , وآنني تسامت حلب ص فرا من الام وال . وضياعها في 
اقطاءكم. فقال له بعضهم: «من يريد دلب يحتاج الى ان يخرجح 
الأموال ولو باع حلي نسائه » فاحضر أواني من الذهب والفضة , 
وغيرها ؛ وباع ذاك 2 واذفقه فيهم 5 
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وكان الحلبيون يخرجون على جاري عادتهم » ودقاتاون شد 
ماله يدفد ٠‏ ولادفيده شيدًا فخلا لدلة بطمان » وقال له: 


دما عندك في أمرنا؟ هذا الماك الناصر 2 قد نزل مح اصرا 
لنا 2 وهو ملك وي ٠‏ ذو مال . والظاهر أنه يطيل ا لحصار » وتعام 
انني اخذت حلب خالية من الخزائن ٠‏ والجند فيطالبونني وليس لي 
من المال ما يكفيني لمصابرته , ولا أدري عاقبة هذا الأمرالى ما 
ينتهي 

فأحدس طمان عند ذاك بما قد حصل في ذفسه . فقال له : ,انا 
اذكر اك ما عندي , على شريطة الكتمان والاحتياط باموا ثيق 
والايمان 2٠‏ على أن لا يطلع احد على مايدور بيننا » فإن هؤلاء 
الامراء ان اطلءوا على شيء مما نحن فيه افسدوه , وانعكس 
الغرض» ء فتحاافا على كتمان ذاك . فقال له طمان: «أرى من 
الرأي في حلب ان تسامها الى الماك الناصر . بجاهها . وحرمتها , 
قول أن تنتهك حرمتها » ويضعف امرها ء وتفنى الأموال » وتضجر 
الرجال . ووستفل بلدها فيتقوى هو وعسكره به » ونحن لا نزداد 
الا ضعفا . والآن فنحن عندنا قوة , ونأخذ منه ما نريد من الآاموال 
والبلاد . وذنستريح من الأجناد والحاحهم في الطلب » ثم قداص بح 
ماكا عظيما . وهو صاحب مصر . وأكثر الشام , وملوك الشرق قد 
اطاءعوه ومعظم الجزيرة في يده ٠‏ فقال له: «والله هذا الذي قلته كله 
رأبي 0 وهو الذي وقع لي فاخرج إليه .» وتحدث معه على ان 
يعطيني: الخادور » وسسنجار . وأي شيء درت على ان تزداده 
فافعل . واطلب الرقة لذفسك 


ثم ان طمان كدم ذاك الأمر . وباكر ااقتال 2 وأظهر أن بداره 
واصطيله (بالحاضر) خشبا عظيما ء وأنه يريد ذقضها كيلا 
يحرقها الءعسكر . فذكان يبيت كل ليلة في داره خارج المدينة . 
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ويجتمع بااسلطان الماك الناصر , خاليا » ويرتب معه 2 ويجيء 
الى عماد الدين ويقرر الحال معه . وينزل . ويصعد الى ا لقلعة من 
«برح المذشار. ‏ وكان عند باب الجبل الآن متصلا بالمذشار ‏ الى 
أن قرر مع الماك الناصر : ان يأخذ دلب وعملها » ولا يأخذن معها 
شيئًا من أموالها . ونخائرها . وجميع ما فيها مسن الآلات 
وااسلاح , وأن يعطي عماد الدين ءوضا عنها : سنجار ٠‏ والخابور 
ونصيبين ٠‏ وسروج » وأن دكون لطمان الرقة (575") ٠‏ ودكون مع 


عماد الدين . 


(غ45") بحلب ؛ في بني العددم ٠‏ على ما هي عليه ٠‏ كما كان في 
دولة الماك الصالح » وان لا ينقل الى الشافعية . 


هزا ذله يدقرر »2 وااقتال في كل دوم بين العس_كرين على 
حاله 2» وليس عند الطادّفتين عام دما يجري . ويخرج من الدلبيين 
في كل دوم عشرة آلاف مقاتل او أكثر . دقاتلون أشد قتال . 


ولام يعلم أحد من الأمراء ولا من أهل الدلد » حتى صعدت أ علام 
«الماك الناصر» على ١لقلعة‏ . يعد أن دَودْقَ كل واحد من اللاكين مسن 
صاحيه بالايمان فأسدقط 3 أيدي أهفل حلب والام_راء و 
«الياروقية». . وغيرهم م ٠»‏ وخغ اف ,الياروقية» على 
أخبازهم ٠‏ والحلبيون على أذؤسهم . لما تكرر منهم من قتال «الماك 
الناصرء , مرة بعد اخرى . في أيام الماك الصالح . 


وصرح العوام بسبه ٠»‏ وحمل رجل من ا لحلبيين دقال له « سيف بن 
المؤنن» إجان الفسال. وصار بها الى تحت الطيارة (250), 
بالقلعة ٠‏ وعماد الدين جاالس بها يشير اليه ان يغسل فيها 
كالمخانيث . ونادى اليه : ديا عماد الدين . نحن كنا ذقاتل بلا 
جامكية ولا جراية . فما حماك على أن فعلت ما فعلت؟» 


وقيل: إن بعضهم رماهة بالذشاب 0 ف وقعقلي وسسسسط 
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الطيارة 0 وعمل عوام حلب اث عارا عامية 0 كاذوا يغذون 
بها ٠‏ ويدقون على طبيلاتهم بها » منها: 


احباب قلبي لا تاوموني 

هذا. وماد النين» مهدون 
قايض بسنجار اقلعة حلب 

وزاده المولى نصيبين 

ودق آخر على طبله . وقال مشيرا الى «عماد الدين»: 
وبعت «بسنجار» قلعة حلب 

عدمتك من بايع مشتري 
خريت على حلب خرية 

ذسخت بها خرية «الاشعريء(41؟) 


وصه اليه «ص في الدين» ‏ رئوس البلد ‏ ووبخه على ما 
فعل 2 وهو ف قلعة حلب ام يخرح منها بعد ٠‏ قال له عمادالدين: 
فما مات © فاستهزا به ( 87" ) . 


الدين ج ورديك ٠»‏ وزين الدين داك 8 فاستحافؤوه العسكر ولأهل 


وخرجت العساكر ومقدمو دلب اليه الى «الميدان الاخضر» اليتاية 
وخلع عليهم 0 وطيب قاوبهم ٠.‏ 


ولا استقر أمر الص لح . حضر اماك الناصر صلاح الدين عند 
أخيه تاج الملوك ٠‏ «بالخناقية, يعوده وقال له: .هذه حلب . قد 
أخذناها , وهي اكه ذفقال: «أو كان وأنا حي » والله ٠‏ اقد أخنتها 
غالية حيث تفقد مذلي» . فدكى الماك الناصر والحاضر ون . 


وأقام «وعماد الدين» بااقلعة 7 دقضي | شفاله ٠‏ ويذقفبل 
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الاخضر ».الى دومالخموس ثااث وعشرين من صفر ٠‏ فنزل 
«عماد الدين» من ١لقلعة‏ ورتب فيها «طمان» مقيدما بها : الى ان 
يتسام ذواب «عماد الدين» ما اعتاض به عن <لب ؛ وا ستنابه في بيع 
جميع ما كان في قلعة حلب ٠‏ حتى باع الاغلاق والذوابي 2 وا شترى 
الماك الناصر منها شيئًا كثيرا . 


ونزل عماد الدين ١‏ في ذاك الدوم الى ا اسلطان املك الناصر وعمل 
له ا اسلطان وليمة واحتفل وقدم «لعماد ا لدين» اشياء فاخرة من 
الخدل والعدد 2 والمتاع اافاخر 2 وهم في ذاك إذ جاءه بعض أصحايه 
وأسر اليه برموت أخيه «تاج الماوكه 5 فلم يظهر جزعا ولا 
هلعا 2 وكتم ذاك عن عماد الدين ؛ الى ان اذقضى المجاس »2 وأمرهم 


بتجهيزه . 


فلما اذقضى أمر الدعوة . وعلم عماد الدين بعد ذاك عزاه عن 
اخيه , وسارااسبلطان الماك الناصر معه مشيهعا في ذاك 
اليوم » فسار حتى نزل «مرج قراحصارءره؛2 فنزل به » وا لس لطان 
فق خيمته الى ان وصل «عماد الدين» رسل أصحابه يخبروته بأنهم 
تسلموا «سنجارء . والمواضع التي تقررت له معها . فرفعت اعلام 
الماك الناصر , عند ذاك على ١اقلعة‏ . وص هعد اليها في يوم الاثنين 
السابع والءشرين ٠‏ من صفر , من سنة تسع وسبعين وخمسمائة . 


وامتنع سرخك + والى.تحاري : من دسليمها آلى الاسلطان املك 
الناصر . فبذل له ما يحب من الاقطاع . فاشتط في الطلب . وراسل 
الفرنج ٠‏ لد ستنجد بهامء, فس مع بعض الأجناد « يقلعة حارم 
ذلك قفنافوا ان دستطذافها الى الفسرتع 2 ليه وكيا 
عليه وكدرس وه » وأارساوا الى الس لطان 0 يولم ونه 
بذلك ٠‏ ويطلبون منه الأمان والانعام . فأجابهم الى ذلك وتسامها . 


وأقر عين تاب بيد صاحبها ٠.‏ وسام «تل خالد, الى «بدر الدين 
دلدرم صاحب «تل باشرء ٠‏ وكان مسن كبار الياروقية , واقطع 
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«عزازه» الأمير علم الدين سليمان بن جندر . وولى اماك الناصر قلعسة 
حلب سدف الدين يازكج الاسدي , وولى شحذكية حلب حسام | لدين 
تميرك بن يوذس » وولى دووان حلب ناصح الدين بن العميد 
الدمدشقي ٠»‏ وابقى الرئيس «صفي الدين طارق بن ابي غانم بن 
الطريرة» ٠‏ في منصبه على حاله , وزاد اقطاعه . 


وكان اافقيه « عبر ببى » دثير ا لتعصب ٠‏ فما زال به ٠‏ حتسى ذقال 
الغطابة عن العذفية الى الشافيية .. وعزل عنهما عفسئ ءابه 
المعالي» .ووليها «أدو البركات سعيد بن ها شي 2 وفعل في القضاء 
كذاك ٠‏ فسير إلى القاضي محي الدين محمد بن زكي الدين علي إلى 
دمشق ,2 دس_فارة «القاضي الفاضل 2 فأحضر إلى حلب وولي 
قضاءها ٠‏ وعزل «والدي» عن القضاء , وامتدحه محيي الدين بن 
الذكن : بقصيدة .بانية : تقال فيها: 


وفتدكم «حلباء بااأسرف في صصفر 
مدشر دفدوح «!ااقدس» في رجب 


وأقام مجي الدين في ااقضاء بحلب مدة ‏ ثم ا ستناب | اقاضي زين 
الدين ابا البيان نبأ بن البانياسي في قضاء حلب . وسار الى بلده 


دمدشق 5 


والءعشرين من ربيع الآخر من سنة دسع وس دعين وخمس مائة : 
وجول فيها ولده امأك «الظاهر غارزي» وكان صبيا . وجدل تدبير 
أمرة الى سيق البين ياز كع , 

وكنان الك دمقدقع كنيع كسير ان الققوزاء سادق 


الآخرة 6 وسار الى «بدسان» « وقدهرباهلها 7 فخربها ٠‏ وجدرد 
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قطعة من العسكر 0 فخربوا «الناصرة» والفولة»( 20 ( 0 وما 
حولهما من الضياع 7 


وجاء الف_رنج فنزلوا «دعين الج ااوت» ٠‏ ودارال ماس امون 
بهم » وددوا السرايا في ديارهم . الفارة والنه_ب » ووقسيم 
' جورديك ٠‏ وجاولي الاسدي . وجماعة من الذورية على عسكر 
«اأكرك» و «الشوبك» . سائرين في نجدة اافرنج , فقتلوا منهم مقتلة 
فقلممة .. وايشزوا قانة ذفن -وعا دوا .+ 


وجرى المدسامين معاافرنئج وقعات « ولم يتجا سر وا على الخروج 
المصاف , وعاد ا اس لطان «الى الطور»( 5ذ0؟ ( في سابع عشر 
جمادى الآخرة . فنزل تحت «الجبل» 2 مترقيا رحيلهم 0 ليحجد 
فرصة 8 فأصيدوا 7 ورحلوا راجعين على ا عقابهم 5 ورحط-ل 
ندوهم 8 وناوشهمالءوس كر الااس_لامي « قلم يخ ردوا 
اليهم , والمسامون حولهم : حتنى نزاوا «القولة» راجعين 5 وفرغت 
أزواد ال مسامين 3 فعادوا الى دمدشق 0 ودذل ااسلطان دمعش اق 2 في 
رابع وعشرين من جمادى الآخرة . 


ثم عرم على غزو «ااكرك» « فخرج اليها في رجب « وكت ب الى 
أخيه «الماك العادل» , وأمره ان دلتقيه الى الكرك . وسار ١اسلطان‏ 
الى الكرك , وحاصرها 0 وهب أعمالها 0 وهجم ربضها 0 ف رايع 
شعبان 2 وهدم سس ورها ب_المنجنيقات « وأعجه_دزه طسس م 
خندقها « ووصلت الفرنج لنجدتها ؤاما اجدمووا «بالجليل» 0 رحطل 
عنها . ونزل بازائها ( 505 ) 


ووصل أخوه » الماك العادل 4 كم من مصر ل وعقف د لالابن 
أخيه , «دقي الدين عمر» 2» على ولايتها ,2 ؤسار اليها في نص ف 
شعبان. 


وعاد | اسلطان ا اك الناصر الى دمدشق ء والماكالعادلاخ وه 
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شهر رمضان » وخرج |اسلطان ا اك الظ اهر متها ومعيه 
«يازكج» 0 فوصل الى والده في شوال 5 


ودقال إن "ذلك العندادل يمجع الى اسحاظان لاجحيال 
محتاجا اليها لأجل الغزاة ٠‏ فلذاك سام اليه دلب « والخنها من 
ولنه . 


ونا دذلها «الماك العادلء ؛ ولى بقلعتها صارم الدين 
بزغش » وولى الدووان والاق_طاع والجند . واس تهداء 
الأموال ٠‏ وشحذكية ١إولد‏ : «شجاع الدين مدمد بسن ب-زغش 
التمراوق» :“واس كتنب المسدنيعة يدن التعالت وكان 
نصرانيا ‏ فأسام على يديه » وولى وقوف الجامع فخر الدين أحمد 
ابن عبد االه بن ااقصري . وأمره بتجديد الملساجد الدائغ_رة 
بحلب ٠‏ وااقيام بمصالحها , وتوفير أوقافها عليها . وأن لا 
يتعرض أوقف ام سجد الجامع ٠‏ دل دوفر وققه على مصالحه ؛ ولا 
يرفع الى «الزردخاناه» ( *50 )إلا ما فضل عن ذاك كله , وجدد في 


أيامه مساجد متعددة كانت قد تهدمت. 


ووقع في أيامه وقعة بين الحذفية والشافعية ‏ وصار بينهم 
جراح ٠‏ فصنع لهم اماك العادل دعوة في الميدان الاخضر ؛ واصسلح 
بين الفريقين . وخلع على الأكابر من ١اذقهاء‏ والمدرسين ؛ وهدم 
الحوش ااقبلي ١اشرقي‏ الذي كان القلعة . وهو ما بين الجسرين 
تحت المركز » ورأى ان دسفحه فسسدفحها|[اسلطان الماك الظاهر 
افعة ت#وكتات علية اأسدنة كا لهواد الى 'أن :غاب ف آيام ابنة الك 
العزيز فجدد , وزالت ااكتابة . ودقي بعضها . 


ووصل رسول الخلدفة شيخ ١‏ اشيوخ «صدر الدين عبد الرحيم بن 
عر الدين نت صاحب اموصل - وورد معه من الموصل ااقاضي محيي 
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قضاء الملوصل 0 وااقاضي بهاء الدين أدوالمحاسن بن شداد »2 الذي 
صار قاضي عسكر ا اسلطان «الماك الظاهسر» 6 وولي قضاء حلب في 
أيام ابنه الماك الظاهر . ولم يتفق الصلح بينهما( 504 ) 


وحضرني حكاية جرت اشيخ الشيوخ مع «محبيا لدين» » في هذه 
السفرة 2 وذاك ان شيخ ااشيوخ كان قد وصل الى ااسالطان «الماك 
الناصر» . وهو محاصر الموصل , ليصلح بينه وبين عز الدين ؛ في 
الملحاصرة الأولى » فلم يتفق الصلح : واتهم أه ل اموصل شيخ 
ااشيوخ بالميل مع «الماك الناصرء . فعمل محيبي الدين فيه ابياتا 
منها: 


بعت رسولا أم بعدئت محرضا 


على ١اقدّل‏ تستجلي القتال وتدستدلي؟ 


فلا تغترر منه دفضل تدمس 
فما هكذا كان «الجنيد» ولا «الشبلي»٠(ة6‏ حاية 


فبلغت الأبيات شيخ ااشيوخ. 


فلما اجتمعا في هذه السفرة وتباسطا , قال له شيخ الشيوخ: 

«كدف تاك الأبيات التي عملتها في؟, فغالطه عنها , فأقسم عليه 
بالله ان يذشده اياها . فذكرها له . حتى أذشده البيت الذي ذكرناه 
أولا » فقال: «وااله اقد ظامتني ٠‏ وإنني والله . اجتهدت في الاصلاح 
فما اتفق» فأذشده تمامها . حتى بلغ الى قوله: «.فما هكذا كان 
الجنيد ولا الشبلي » فقال :» وااله اقد صدقت . فما هكذا كان 
الجنيد ولا ااشبلي ٠‏ أدور على أبواب الملوك من باب هذا الى باب 
هذاء. 
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قم إن الرسل ساروا عن فين ؤينة + :وقوجه 11د العادق هن نعلي 
في ذي الحجة . وعيد عند أخيه بدمشق ,2 دم عاد الى حلب . 


واهت مالس لطان الماك الناصر . في سنة ثم انين 
وخمسمائة » لفزاة ١ااكرك» ٠‏ فوص اليه «ذور الدين بن قرا 
أرسلان» . واجتاز بحلب . فأكرمه «الم[كالعادل» ٠‏ وأطلعه الى 
قلعتها في صفر » ذم ره ل معه الى ددش سق ٠‏ فخ_-رح 
السلطان . والتدقاه على عين الجر( 91" )ء ١‏ بالدقاع, ٠‏ ذم تقدم 
الى دمشق وتجرد وتأهب الغزاة ٠»‏ وخرج الى ١١اكرك»‏ . واستحضر 
العساكر المصرية ٠‏ فوصل تقي الدين ابن اخيه ؛. ومعه بيت الماك 
العادل . وخزائنه ٠‏ فسيرهم الى حلب . 


ونازل الكرك 2 وأحدقت العساكر بها 08 وهجموا الريض ٠‏ وبينه 
وبين الؤلعة حندق وهما جميعا على سطح جبل 0 وس دوا أكثر 
من فيها الفرنج : فوصاوا قٍِ جم وعهم الى مب وضدع ديع رف 
«يالوا له /اة؟ ( « ؤسير «المأك الناصر, الأذقال 2 ورحدل يكال أن 
هدم الحصن بالملنجنيرقات ١‏ 


ورحل عنها في جمادى الآخرة » وأمر بعض الوسكر فدخاوا الى 
بلاد الفرنج » فهجموا ناباس ؛ ونهدبوها » وخردوها , واس تذفذوا 
منها اسرى من ا مسامين . وفعلوا في رس _دسطية.( 558 )و 
«جينين»( 365 ) مدل ذاك ,» وعادوا ودخاوا دمشق مع ١اسلطان‏ . 


ووصل اليه « شيخ الشيوخ» بالذلع . من الخلدفة الناصر , له 
ولاخيه «الماك العادل» 2 ولابن عم مم ب ملس سه ناصر الدين 
( *5” )ء فلبسوها , ثم خلع | اسلطان . بعد ايام ذلعته ا لواردة 
من الخذليفة على ذور الدين بن قرا أرسلان . 


وورد اليه رسول مظفر الدين بن زين الدين » يخبره ان عسكر 
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لضت 


الموصل. وعسكر قزل نزاوا على اربيل ٠‏ وأنه م نهب_وا 
وأخردوا ٠‏ وأنه انتصر عليهم » ودشير عليه بقصد اموصل »2 ودقوي 
طمعه , وبذل له اذا سار اليها خمسين ١اف‏ دينار » فعند ذاك هادن 
الأرتج مد : 


وردل من دمشق في ذي القعدة من سنة ثمانين » فوصل حلب وأقام 


وسار منها الى حران والتقاه مظفر الدين بالبيرة » في المحرم سنة 
احدى وثمانين « وعاد معه الى حران » وطاليه يما بذل له مسن 


ثم أخذ منه مدينتي حران والرها . وأقام في الاعتقالالى مستهل 
شهر ربيع الأول ثم أطاقه ذوفا من انحرا ف الناس عنه ' لأنهم 
عاموا انه الذي ماكه البلاد الج دزرية 0 واعاد عليه حران ٠‏ ووعده 
باعادة الرها , اذا عاد من سسفرته .2 فأعادهما عليه . 


وسار املك الناصر الى الموصيل » فوصل بلد ( ”61١‏ /) 4 فنزلت 
اليه والدة عز الدين ٠‏ ومعها ابنة ذور الدين , وغيرها من ذساء بني 
اتادك , يطاين منه المصالحة ,2 والموافقة 0 فردهن خائيات ٠‏ ظنا 
ندم عليها يعد ذلك . 


ورحل حتى صار بينه وبين الموصل مقدار فرسخ فكان يجري ١‏ لقتال 
بين الدشكرزيين + ويذل اقالالوضال:3كوسهع قافتال لرثة 
الذساء . وندم؛!اسلطان على ردهن . وافتتح دل عفر 2 فأغطاها 
عماد الدين صاحب سنجار. 


وأقام على حصار الموصل شهرين 0 دم رحدل وجاءه الخير دمدوت 

شاه آرمن + وكاتيه جماعة من اهل خلاط + فترك الموصنل طمغا في 

خلاط ٠‏ فاصطلح أهل خلاط مع اليهلوان صاحب اذربيجان ٠‏ فنزل 
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الاكالاد 


ااسلطان على ميافارقين . وكان صاحبها قطب الدين ادلغازي بين 
البي بن تمرتاش » وملك دعده دسام الدين دواق أرسلان »2 وهو 
طفل ٠‏ فطمع في أخذها , ونازلها . فدسإمها من واليها : وزوج 
بعض بنيه ببنت الخاتون بنت قرا أرسلان » ثم عاد الى ال موصل عند 
اياسه من خلاط . فوصل الى كفرزمار ( 57" ) , فسار عائدا الى 
حران ؛ واتيعه عز الدين بالقاضي بهاء الدين بن شداد » وبهاء الدين 
الربيب » رسولين اليه في موا فقته على الخطبة وااسكة » وأن يكون 
معه عسكر من جهته ؛ وان يسام اليه شف هرزور( ”*6” ) 
وافمالها :وما وؤراء الزا نك 


واشتد مرض |ااسلطان بحران في شوال » وأدس منه . وأرجدف 
بموته » ووصل اليه الماك العادل من حلب ومعه أطباوّها . وا ستدعى 
المقدمين من الأمراء من البلاد ٠‏ فوصاوا اليه . وعزم الماك العادل 
على استملا فك الناس انفسة. 


من تقي الدين دمصر حركات من يريد أن دستيد بالماك . 


وتمتياان ااستسحدلفتان و لشنيكنه داك كله نو اازكت لهسا 
الناس . وفرحوا , وابتنى دارا ظاهر حران فجاس فيها حين 
عوفي ٠2‏ فؤسميت دار العافية . ولما عوثي رد على م ظفر الدين 
الرها . وأعطاه سنجقا . وأحضر رسولي الموصل ؛ وحاف لهما 
على ماتقرر في دوم عرفة . 


ودلغه موت ابن عمه ناصر الدين . صاحب حمص » ورحل عن 
حران الى حلب ٠‏ وصعد قفلعتها دوم الاحد ؛ رابع عشر محرم سنة 
اثنتين وثامانين وخوسماكة : واقاغ مها اربغة ايام + كمرح ل الى 
دمشق 2 فاقيه «أسد الدين شيركوه» » ابن صاحب دمص , فأعطاه 
حمص :. وسار الى دمشق . 


ا المنوعة الفباتيقم لج 11 


سرمي 5 


وسير الى «الماك العادل» :2 وطلبه اليه الى دمشق » فخرج من 
حلب جريدة ٠‏ ليلة السبت الرابع والءشرين ٠.‏ من شهر ريبيع الأول 
من سنة ا ثنتين .ف وص م اليه الى دمعدشق وصلسرت بينهم.ا 
أحاددث . ومراجهعات | ستقرت على أن الماك العادل يطلع الى 
مصر ,؛ ومعه الماك العزيز 5 ودكون أتادكه : ويسلام حلب الى الماك 
«الظاهر غازي» 0 وينزل الأ فضل الى دمشق من مصر ,2 وينزل قي 
الدين ايضا منها . 


وكان الذي حمله على إخراج الماك العادل مسن حلب ان علم الدين 
سلدمان بن جندر كان بينه وبين الماك الناصر صحيبة قديمة 2 قبل 
الذلك < ومعاشؤة + واندستاط-. وعان اراك العسادل وهدو يكلن 
دوفيه ما يجب له ١‏ ودقدم عليه غيره . 


فلما عوفي الماك الناصر سايره دوما « سليمان» » وجلرى حديث 
مرضه ؛ وكان قد أوصى اكل واحد من أولاده دشيء من ١ايلاد‏ .2 فقال 
له وسليجان من جتني وباي راق كنت تلق أن وصسيتك تمضن كاذك 
كنت خارجا الى الصيد 2 وتعود فلا يخا اؤفوذك . أما ددس تحي أن 
دكون الطائر أهدى مذك الى المصلحة؟». قال: «وكدف ذالك؟» ‏ وهو 
يضدك - . قال: 


«اذا أراد الطائر ان يعمل عشا لف_راخه . قصد أعالي 
ااشجرة 2 ليدحمي فراخكه 2 وأنت سامت الحص ون الى 
أهاك 0 وجعلت أولادك على الارض 0 


هذه حلب . وهي امالبلاد بيد أخدك .» وحماة بيد قي 
الدين . وحدمص بيد اين أ سد الدين 5 وابذك الأ فضل مع تقسي ا لدين 
تعس يخربجه مت :ناء .»:.وايتك | لاخو مع اخيك ل حيمته وفعل يهاما 
أراد». فقال له: «صدقت ,2 وأكدتم هذا الأمر». 
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سرف ةف 5 


الماك العادل بعد ذاك حران » والرها وميافارقين . ليخرجه مسن 


ذفكان ما كان 0 وأخرج «دقي الدين» من مصر ١‏ فؤشق عليه ذاك 
وامتذع من القدوم , ثم خاف 2 فقدم عليه : 


وسير الماك العادل «ا لصنيعة» لاحضار أهله من حلب وسار ,الماك 
الظاهرء ‏ قدس اله روحه ‏ الى حلب » وسير في خدمته «شجاع 
الدين عدسى بن بلا ششوا» ) ون ( وولاة قآلعة حلب ٠‏ وأوص اه 
بتربية الملك الظاهر , وأخيه الماك الزاهر . ودسام الدين 
بشارة » صاحب بانياس ‏ وولاه المدينة ٠‏ وجعل الددوان بينهما . 


وجعل قرار «الماك الظاهرء في السنة ثمانية وأربعين أاف دينار 
بيضاء ٠‏ في كل شهر أربعة آلاف دينار . وكل دوم قباء وكمه 
( 15” ), وعلدق دوابه مسن الاه_راء » وخب زه مسن 
الأهراء . وا ستمرت هذه ١‏ لوظدفة .الى سنة ست وثمانين الى 


رجحب .. 


ويدهى : وأن دقطع الاقطاعات ,2 وأن لكك دلده 0 وكان القاضي 
الزبداني دكتب له , فلم يعجيه , فانصر ف على حال غير مدمودة . 


وعلى ذكر «علم الدين سب لدمان بسن جندر ء تذكرت حدكاية 
مستملحة عنة ,2 فأذيتها . 


أخبرني الزكي احمد بن مسعود الموصلي امقرىء » قال: كنت أوم 

بعام الدين سلدمان بن جندر , فاتفق أن خرجت معه الى حارم ؛ في 

سئنة سديع وسددعين وىلمسمائة 2 وجاست معه تحت شجرة 

هناك , فقال: كنت ومجد الدين أ بو بكر بن الداية والملك الناضر 

صلاح الدين . تحت هذه الشجرة » ونور الدين إن ذاك يحاضر 

حارم . وهي في أيدي اافرنج فقال مجد الدين : كنت اتمنى أن ذور 
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الدين يفتح حارم . ويعطيني إياها , ذقال صلاح الدين: أتمنى على 
الله مصر , دم قالا لي : تمن أنت شيئًا ٠‏ فقلت: إذا كان مجد الدين 
صاحب حارم وصلاح الدين صساحب مصر 0 مااض سيمع 
بينهما , فقالا: لا بد من أن تتمنى شيئا ٠‏ فقلت: إذا كان ولابد مسن 
ذلك فأريد «عم. 


فقدر الله ذور الدين كسر الفرنج 2 وفتح حارم : وأعطاها مجد 
الدين . وأعطساني دعم. فقال صلاح الدين: أخت نت أنا مصر 
وااله . فإننا كنا غعطس __ _لاثة . وتمنى «مجه .د الدين» 
حارم : وأخنها . وتمني علم الدين «عمء وأخنها .وقد دقيت 
امنيتي. فقدر الله تعالى: أن فتح أسد الدين مصر . دم آل الأمر إلى 
أن ماكها صلاح الدين وهذا من أغرب الاتفاقات . 


وذوج الس لطان املك الناصر ولده «الملك الظاهر» ؛ في هذه 
السنة , بابنة أيه «غازية خاتون» بنت «الماك العادل». ودخل بها 
دوم الأربعاء سادس وعشرين من شهر رمضان. دم إن ا لسلطان عزم 
على قصد ١١اكرك»‏ مرة أخرى فبرز من دمشيق ؛ في النص ف مسن 
محرم سنة ثلاث وذثمانين وخمسمائة » وسير الى حلب يس تدعي 
عسكرها 2. قفاعتاق عليه . لااش_تفاله ب اافرنج ب أرضن 
«أنطاكية, ٠‏ وبلاد دابن لاون» ٠‏ وذاك أنه كان قد مات ع وأوصى 
لابن اخيه بالماك . 


وكان الماك المظفر تقي الدين بحمساة, فسسير اليه 
ااتتلطان را سروه التدون إلى بتلاد ا لعددو.ء فوسل ان حلت 3 
سابع عشري مح رم »ء ونزل في دار «عفدف الدين بن زردق» 
( 05 )+ وأقام بها الى أن صالحهم , في العشر الأواخر من شهر 
رضي الا ول :كم سار عدن :لحو الأشلطاق: :اما المتاطان فانة بار 
الى راون اماق 590 ) والجتمعث اليه اليب ا كن البدلامية مين 
الموصل ؛ وااشر ق . ومصر . والشام . «بعشترا» . بعدان أتته 
الأخبان ان البرةس «ارثاط يرد الخزوع على الطاع. : فاقام قينا 
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من « الكرك» م شغلا خاطره 0 ليلزم مس_كانه الى أن وص_ل 
الحاج « وتقدمالى الكرك ٠‏ وياث سراياة : فنهيوا دلدها ودلد 
«الشوبك» 2 وخردبوه . 


وأرسل الى ولده الماك الأافضل , فأخذ قطعة من الءسكر . فدخل 
الى بلد عكا , فأخربوا ونهبوا ٠‏ وخرج اليهم جمسع من الدا وية 
والا سبتارية فظفروا بهم , وقتل منهم جماعة , وأسر 
الباقون ٠‏ وقتل مقدم الاسبتار . 


وعاد ااسب_لطان الى العس كر . وعرض العس-_كر قلب ا 
وجناحين ؛ ومدمنة ومدسرة 2 وجالدشية وساقة » وعرف كلا منهم 
موضعه ٠‏ وسار على تعبئة » فنزل بالااقحوانة ( 64" ) بالقرب من 
طيرية « وكان القمصس ص احبها( وان ( قد انتمسى الى 
السلطان » لخلف جرى بينه وبين الفرنج . فأرسل الفرنج اليه 
البطرك والقسوس والرهبان , وتهدده بؤسخ ذكاح زوجته , 
وتحردمه 2» فاعتذر . وتنصل » ورجع عن ااسلطان اليهم , ثم 
ساروا كلهم بجموعهم الى «صؤورية» ) لضن ). 


فرحل الس_لطان ٠»‏ دوم الخميوس (سب بع بقين مسن ربيع 
الآخر2. وخاف طبرية وراء ظهره » وصعد جبلها ٠‏ وتقدم الى 
الفرنج » فلم يخرجوا من خيمه م ؛ فنزل , وأمر الءوس-_كر 
بالنزول ٠‏ فلما جنه الليل » جعل في مقابلة اافرنج من يمنعهم من 
القتال2 ونزل الى طبرية جريدة » وقاتلها . واخذها في ساعة من 
نهار 2 ونهبوا المدينة واحرةوها . 


فلما سمع الفرنج بذاك , تقدموا إلى عساكر الاسامين . فعاد 
السلطان الى عسكره , والتقىالفريقان . وج_رى بينهما 
قتال » وفرق بينهما الليل . وطمع المسامون فيهم » وباتوا يحسرض 
بعضهم بضعا . 
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فنا كان عتياح المي الحمنين #قن .عن ا لاهن طالب عل سن 
الفردقين موضعه « وعلم ال مسامون أن «الأردن» من ورائهم 8 وبلاد 
القوم بين أيديه.م 0 فدملت العوساكر الاس_ لا مية مسن 
الجوانب « وحمل ١اقلب‏ / وصاحوا صيحة واحدة : فهر القمون 
5 أوادّل الأمر نحو «صور» 2 ودبعه جماعة من الماس امين ٠‏ فقنجا 


واحاط امسامون بالباقين من كل جانب 2 فانهزمت منه.م 
طائفة . فتبعها المسامون فام ينج منهم أحد . واعتصمت الطادفة 
الأخرى بتل حطين - وحطين : قرية عندها قبر ش-_هيب عليه 
ااسلام ‏ فضايقهم الماسامون على التل , واوقدوا النيران 
حولهم » فقتلهم ا لعدش . وضاق الأمر بهم حتى ا سدساموا للأاسر , 
فأسر مقدموهم وهم : الماك كي . والبرذس أرناط صاحب | لكرك 
وأخواماك . وابن الهذفري . وأولادالست ("لا" ),. وصاحب 
جبيل . ومقدم الداوية » ومقدم للا س بتار . وأمم لادقع عليه ا 
الاحضاء . حتى كان الرجل المسام يقتاد منهم عشرين فرنجيا ؛ في 
حاقهم حبل . 


وتوا من اللاضاف + ومن بلاد! افرنج اكش من ظلاثين افا مسن 
الفرنج . ما بين رجل ٠‏ وامرأة » وصبي . وقتل من امقدمين 
وغيرهم خاق لا يحصى » ولم يجر على ١افرنج‏ منذ خرجوا الى 
الساحل مكل هذه الوقفة:: 


وكان من جملة الغخدمة في دوم الماصاف صليب الصادوت ٠‏ وهو 

قطعة خشب مفافة بالذهب ؛ مرصعة بالجوهر . يزعمون أن ريهام 

صلب عليها ٠‏ وضربت ف دديه ام سامير 6 أحضر وه معهم الماصصساف 
تبركا به 2. ورفعوه على رمح عال . 

فأما مقدم الداوية والاسبتار. فاختار الس_لطان قتله_م 

فقتلوا » وأما الماك «كي» , فإنه اكرمه . وجاس له في دهليز 

الخيمة 2. واستحضره »2 وأاحضر معه ١‏ البردس أرتاط »: وناول 
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الملك «كي» شربة من جلاب بثلج . فشرب منها ؛ وكان على شد 
حال من العطش . ثم ناول الماك بعضها «ابرذس أرناط» , فقال 
ااسلطان الترجمان: د أنت الذي سقيته , والا ما سقيته أنا ». 
وأراد بذاك عادة العرب ان الأسير إذا أكل أو شرب ممن اسره أمن . 


وكان السلطان قد شذر مردين إن أظافره الله بيسة أن دقدّله 0 
إحداهما لما أراد المسير الى مسكة والمدينة 0 وبعءئ-رة بسار 
الذمن م اضدلى اإله عليه .وسلف: 


والمرة الأاخرى أن السلطان كان قد هادنه ٠‏ وتحاافا على أمسن 
اأقوافل المترددة من الشسام الى مصر 2 ف اجتاز به قافلة 
عظيمة » غزيرة الأموال » كثيرة الرجال ؛ ومعها جماعة مسن 
الأجناد ٠‏ فغدر بهم الملءون ٠‏ واخذهم وأموالهم وقال لهم: «قواوا 
ددن يج سيء وينضر كم قبلغ ذاك الس سلطان وس سير 
اليه , وهدده ,2 ولامه , وطلب منه ردها ؤأم يجسب 6 فنذر أن دقدله 
متى ظفر به . 


فالدفت |اسلطان الى «ارناط» , وواآفه على ماقال . وقال له: 
«ها أنا أنتصر لمحمد». دم عرض عليه الا سلام . فلم دفعل . فسل 
السوف ,2 وضضنربه به » فدل كدفه » وتمم عليه مسن حضر , واخذ 
ورمي على باب الخيمة . 


فاأما رأه الماك على دأك الص_ورة لم يشل .لك في أنه دثني 
به ,2 فا ستحضره 0 وطيب ليه ٠‏ وقال: «لم تجسر عادة الماوك أنهسم 
دقدلون المالوك . واكن هذا طغى . وتجاوز حده فجرى ما جرى». 


دم إن السلطان أصيبح دوم الأحد . الخامس والءشرين ؛ فنزل 
على «طبرية» ٠‏ وتسام قلعتها بالأمان من صاحبتها » ثم رحدل منها 
يوم الثسلاثاء الى «عكاء . فنزل عليها يوم الاربعاء س_لخ 
الش_هر. وق -اتلها يوم الخميوس مدس_تهل جم سادى 
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ال مسامين « وأخذ جميع ما فيها 0 ودفرق العسشكر 3 


وفتح بعدها : قيسارية وناداس 8 وحدفا 2 وصلب_ؤورية 7 
والناصرة 7 وااش قرف 1 والفولة : فأخذوها « و سدةواوا على 


سدكانها 0 وأموالها ٠.‏ 


ورحل |اسلطان من عكا الى «تبنين» , وقاتلها وفتحها دوم الاحد 
ثامن عشر جمادى الأولى ؛ ذم رحل منها الى «صيدا» فدّس امهايوم 
الأربعاء الءعشرين منه , ثم سار الى «بيروت» » ففتحها في التاسسع 
والعشرين مئه ,2 دم سامت «جيدل» إلى أصحايه وهو على بدروت . 


دم سار الى « عسقلان» ونازلها يوم الأاحدااسادس عشر مسن 
دمادى الآخرة « وتسدامها دوم ااسبت سدلخ جمادى الآخرة 7 بعد أن 
تسدام في طردقه مواضع « كالرملة» « ودبنا”» و«الدارومم. وأقام على 
عسقلان 1 ودسدام أصحابه غزة وبيت جيرين » والنطرون ٠‏ وبيت 
لدم 0 وهم سجد الذلدل عليه السلام :1 


وسار الى بيت «امقدس» 2 فنزل عليه دوم الأاحد ا لخامس عاشر 
من شهر رجب من س-نة ثلاث وثما انين ٠‏ فنزل ب الجانب 
الغربي . وكان مشدونا بالمقادّلة من الخيالة والرجالة » وكان عليه 
من امقادلة ما يزيد على ستين أافا غير الذساء والصبيان » ذم انتقل 
الى الجانب ااشمالي . دوم الجمعة الءشرين من شهر رجب ونصب 
عليه المنجنيقات » وضايقه ب الزحف . والقتال2 وكك_رة 
الرماة . حتى أخذ الذقب في الس ور 2 ممادلي «وادي جهذمم . في 
قرنة شمالية . 


ولا رأوا ذلك وعلموا أن لا ناصر لهم ؛ وان جميع البلاد التي 

افتتحهاالسلطان صار من دقي من اهلها الى «القدس» .2 خرج عند 

ذاك اليه ابن بارزان (075؟) ٠‏ ماقيا بيده » ومكل_وسطا لامر 

قومه , حتى | سدقر مع السلطان خ روج الفرنج عنها بأموالهم 
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وعيالهم » وأن دؤدوا عن كل رجل منهم عشرة دنانير » وعن كل 
امرأة خمسة ننانير » وعن كل طفل ام يدلغ الدام دينارين ؛ ومن 
عجز عن ذلك ا سترق ٠‏ فدلغ الحاصل من ذاك عن مسن خري منهم 
مائتين وستين الف دينار صورية » واسترق بعد ذاك منهم نحو ستة 
عشر أافا . 


وكان السلطان قد ردب في 5ل باب أميرا أمينا لأاخز ما استقر 
عليه م ٠‏ فخاذوا . وام ديؤدوا الأمسانة ٠‏ فانه كان فيه » على 
التدقدق , العدة التي ذكرناها , وأطاق «ابن بارزان» ذمانية عشر 
الف رجل من ١افقراء‏ وزن عنهم ثلا نين الف دينار . 


وتسدام القدس في دوم الجمعةالسابع والءشرين ٠‏ مسن شهر 
رجب ٠‏ وأقيمت صلاة الجمعة فيه ؛ في الجمعة التي دلي هذه . وهي 


وخطب بالناس محيي الدين بن زكي الدين ‏ وهو يومئذ قاضي 
حلب وأزيلت الصلبان من قبة الصخرة . ومحراب داود ؛ وازيل 
ما كان بالماسجد الأاقصى من حوانيت الذمارين ٠‏ وهدمت كنائسهم 
والمعاية ٠‏ :وينيت المتهاريب والاساهق : 


وأقامالسلطان على «القدس» 8 قم رحل عنه 7 في الخامس 
والءعءشرين من شعبان ٠‏ فنزل على صور يعد ان قدم عليه ولده الماك 
الظاهر» . من حلب في ثامن عشر شهر رمضان ؛ قبل وص وله 
اليه 


وكان نزوله على «دص_وره في ثاني عشرين مسن شل هر 
رمضان . وضايقها , وقاتلها » وا ستدعى | سطول مصر . فكانت 
منه غرة في بعض !اليالي ٠‏ وظذوا انه لوس في البح-ر مسن 
يخاؤونه » فما راعهم اللا ومراكبالفرتج من «ص ور» قند 
كبستهم ٠‏ واخذوا منهم جماعة , وقتاوا جماعة : فاذكسر شاط 
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وأقام هو يعكا 8 الى أن دذلت س-نة ارياعع وثم انين 
ودمسمائة 0 وكان من «يه-_ونين» الهضة لساك ارس لوا الى 
اأسلطان وهو «يبصور» 2 فأمنهم وسير من دسامها 8 وسار 
االسلطان فنزل على حصسن «كوكب» أففضة قٍ أوادّل الملحرم من 
١‏ اسنة . وكان قد جدل حولها دجماعة يدفظونها من دخت_ول 
قوة : فأحذ الفرنج غرتهم ليلا 5 وكدٍسدوهام ددفر بسلا (554؟) وقدلوا 
مقدمهم 0 سودرف الدين» أخا «الجاولي» فسار ١ا[سلطان‏ 7 ونزل عليها 
دمن كان قد دقي من خواصه بعكا 0 وكان ولده «الملك الظاهر» قد 
عاد عنه الى حلب ؛ وعاد اخ ووة «الماك الع ادل الى 
مصر 2 فحصره , ثم رأى أنه حصن منيع ٠‏ فردل عنه وجعل عليه 
قادماز النجدمي محاصرا : 


وسار إلى دمشق »2 دم سار من دمدشق في النصدف من ربيع الأول 
الى دمون 0 فنزل على بحيرة « قدس» الهضهة 6 ووصل الية دعمساد 
الدين زذكي» صاحب ستجار ,2 وتلاحدقت يه العوساكر 0 واجتمعت 
عندهة » فنزل على تل قبيالة «احصسن الأكران» 7 5 مدستهل ربيع 
يجدمعا وينزلا «بتيزين» قيالة «أنطاكية» لدفظ ذاك الجانب 8 فؤسارا 
حنى دنزلا «تيزين» في شهر ربيع الآخر وتوا صلت اليه العساكر في 
هذه المنزلة . 


ذم رحل دوم الجمعة رابع جمادى الأولى ٠‏ على تعبئة لقاء 
العدو. ودخل الى بلاد العدو . وأغار على «صافيتا» و«العريمة» 
وغير ذاك من ولاياتهم ٠‏ ووصل الى «أنطرطوس»(*8") في سادس 
جمادى الأولى فوقف قبالتها » ونظر إليها . وسير من رد 
المدمنة . وأمرها بالنزول على جانب البحر » وأمر الموسرة بالنزول 
على البحر . من الجانب الآخر » ونزل في موضعه 2 وأحدقت 
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العساكدر بها من البحر الى البحر ٠‏ وزحف عليها ٠‏ فما استدم 
نصب الخدم حتى صدهعد الناس١ااسور‏ 3 وأخذزها با[سيف 0 وغدم 


وسار الى حلب 2. فوص اليه ولده «الماك الظ اهرهء في أثناء 
الطريق , بالءساكر التي كانت «بتيزين» . ووصل الى «جبلة» في 
ثامن عشر دوم الجمعة . فما اس تدم نزول العسكر حتى تسام 
الدلد . سامها اليه قاضيها واهلها . وكاذوا مسامين تحت يد 
الفرنج ,2 فعملوا عليها وساموها ودقيت ااقلعة ممتذنعة . وقاتل 
القلعة . فسامت بالأمان دومااسبت تاسع عشر ١اشهر‏ . 


وسار عنها الى «اللاذقية» . فنزل عليها دوم الخمودس رايع 
عشري جمادى الأولى ٠‏ ولها قلعتان , فقاتلها . وأخذابلد , 
وغذموا منه غندمة , وفرق ا اليل بين الناس ٠‏ وأصبح المسامون دوم 
الاسبت . واجتهدوا في قتال |لقلعتين , وذقبوا في السور مقدار ستين 
ذراعا ٠‏ فأدقن اافرنج بالعطب . فطاربوا الأمان , يوم الجمعة 
الخامدس والءشرين من جمادى الأولى »وساموها دوم ااسبت . 


ورح ال عن اللاذقية 0 يوم الأحد 2 فنزل على صهدون الحينة 
ونزل عليها دوم ١‏ اثلا ثاء تاسدع عشر ي جمادى الأولى 2 و ستدار 
العسكر حولها 0 واشتد ا لقتال عليها من دميع الجدوانب 7 


فضر بها منجندق ولده «ا ماك الظاهر» . حتى هدم قطعة من 
سدورها دمكن الصاعد الصوود منها . وزحف عليها ااسلطان بكرة 
الجمعة . ثاني جمادى الآخرة » فما كان الا ساعة حتى ارتقى 
الماسامون على أس وار الريض ؛ فهجم وه 2 قف-انضمم اهله الى 
القلعة 2 فقاتلهم المسامون قصاحوا الأمان 2 وسلموها على ص لح 
القدس . 


وأقامالسلطان بها حتى تدسلام عدة قلاع « « كالعيد» و«قلعة 
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الجماهريين» ودحصن بلاطذس» . دم رحل ونزل على بكاس (885) 
وهي قلعة حصينة . من أعمال حلب على جانب العاصي ٠»‏ ولها نهر 
يخرج من تحتها » يوم الثلاثاء سادس جمادى الآخرة على شاطىء 
«العاصي» وصعد ١|اسلطان‏ جريدة الى القلعة . وهي على جدبل مطل 
على العاصي ٠‏ فأحدق بها من كل جانب وقاتلها قتالا شديدا 
بالمنجندقات والزدف » وفتحها دوم الجمعة تاسع جمادى الآخرة 
عذوة » وأسر من كان دقي فيها 2 وغذم جميع ما كان فيها . وكان 
لها قلعة تسمى «الشغرء قريبا منها يعبر من احداهما الى الأاخرى 
بجسر ٠»‏ فضربها بالمنجنيقات الى أن طلبوا الأامان . شم سامها 
اهلها يعد ثلاثة أياخ ؛ روغ الجمعة سنادس عشر الشهن , 


ثم عاد | اسلطان الى الثقل ٠‏ وسير ولده الماك الظاهر الى قلعة 
دُسمى « سر مائية» دوم | أاسديت 8 فقادلها قتالا شديدا « ودسدامها دوم 
الجمعة ثالث عشري ١اشهر‏ المذكور . 


واتفق له هذه الفتوحات المتتابعة كلها في ايام الجميع . وكذاك 
القدس دوم الجمعة . 


دم سار |[اسلطان جريدة الى «حصن برزية» وهو الذي يضرب به 
المذل.ق الحضاتة »«ويسيط يه ١‏ ودنة من سباك جدوانية , ,زاوها 
حدس 13 رزاع ونوك وسمفون ذرا غات فا مله وقدوي عومبة عن 
حصاره ٠‏ وا ستدعى ١‏ ادّقل ودقية العءسكر . دومااسبت رابع عشر ي 
جمادى الآخرة . فنزل ١‏ أذقل تحت الجبل . 


ولي بكرة الأحد ص هد الس_لطان جريدة ٠‏ مع 
المقاتلة » والمنجنيقات , والات الحصار الى الجبل2. ف-أحدق 
بالقلعة » وركب المنجنيقات عليها فقاتلها ليلا ونهار . شم سم 
العسكر على ثلاثة اقسام , يوم ااثلاثاء ‏ ورتب كل سم يقاتل 
شطرا من النهار . بحيث لا دفتر ا لقتال عليها . 


وحضرت ذوية السلطان 0 فدسامها بدؤسه ,2 وركب 2 وصاح في 
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الناس 0 فحماوا حدملة الرج ل الوا هيد 0 وطالع .وا الى 
الأسوار 2 وهجموها عذوة , ونهدوا جميع ما فيها . وأسروا من 
كان فيها » وعاد السلطان الى الثقل . وأحضر صاحبها ومعه من 
اهله سبعة عشر ذفرا » فرق له اس لطان , وأطاقه مع 
جماعته » وأذفذهم الى صاحب «انطاكية» ١‏ | ستمالة له . فانهم 
كاذوا من اهله ( 87" ). 


ثم سار | اسلطان حتى نزل على «درب ساك »', يوم الجمعة ثامن 
شهر رجب من | اسنة , فقاتلها قتالا شديدا بالمنجنيقات , واخذ 
الذقب تحت برج منها , فوقع , وحماه !افرنج بالرجال , ووقفوا فيه 
يحمونه عن كل من يروم الصعود فيه » وجعاوا كلما قتل منهم واحدا 
اقاموا غيره مقامه . عوضا عن ااسور . 


ثم طلبوا الأمان على ان ينزلوا بأذفسهم وثيابهم لا غير . بعد 
والعءشرين من شهر رجب , وأعطاها عام الدين سليمان بن جندر . 


وسار عنها بكرة السبت , ثااث عشري ا اشهر » ونزل في مرج 
«بغراس» »2 وأحدق بعض العسكر «ديغرا س» ٠‏ وأقام يزكا (8:6") 
على باب انطاكية بحيث لا يشذ عنه من يخرج منها , وقاتل | ادلد 
مقاتلة شديدة . حتى طلب-وا الاأمسان . وشرط_وا ا ستئذان 
انطاكية » وتسامها في ثاني شعبان من السنة (80؟) 


وفي ذلك اليوم عاد الى الخيم ؛ ورا سله أهل «انطاكية» في طلب 
الصلح فصالحهم . اشدة ض-جر العس كر ؛ وقاق عماد 
الدين ‏ صاحب سنجار ‏ لطلب العود إلى بلاده » واستقر الصلح 
بينه وبين صاحب أنطاكية على أنطاكية لا غير ؛ دون غيرها من بلاد 
الفرنج » على أن يطلقوا جميع أسرى المسامين النين عندهم , وان 
دكون ذاك إلى سبعة | شهر ؛ فإن جاءهم من ينصرهم والا ساموا 
اليلد الى ااسلظطان': 
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وطلبه ولده «الماك الظاهرء ان يدوجه معه الى حلب ؛ قفشسار معه 
اليها . ودخلها في حادي عشر شعبان . وأقام بقلعتها ثلاثة أيام في 
ضيافة «المأك الظاهره ٠‏ واندم الماك الظاهر» على جماعة كثيرة من 
عسكره ٠‏ فأشفق ااسلطان عليه » وسار من حلب في رايع عشر 
شعبان ٠‏ فوصل دمشق قبل دذول شهر رمضان . 


فسار في أوائل شهر رمضان حتى نزل «صفد» ٠‏ ونصب عليها 
التاجدق ٠‏ :وذ ومهانها !تال حفى :ديت انها بالأامان زا بع عشر 
شوال . وكان أصحابه النين جعلهم على حصار ٠١‏ اكرك» لازم وا 
الفضاز هذه الزة العطرحة ‏ وصضايرهم هن بها من الفرتع ٠‏ حتدى 
فنيت أزوادهم وذخائرهم . وأكلوا دوابهم , فراساوا أخا ا لسلطان « 
الماك العادل  »‏ وكان قريبا منهم . منازلا بعض ااقلاع ‏ فطلدبوا 
منه الأمان فامنهم ٠‏ .وتسلمها ‏ وتسللم أيضا :!اشوبك» + وغيرفها 
من القلاع التي تجاورها . 


دم سار ١(سلطان‏ من «صفد» الى « كوكب» 0 كان ( ٠‏ فنزل على 
سطح الجدل 0 وأحدق الوعسشكر بااقلعة وضادقها يا اقتال ٠‏ حتى 
تمكن الذقب من سورها ٠‏ قطلب أهلها الأمان فتسامها في النصاف 
من ذي القعدة 0 4 ). 


وسار دعد ذلك دمدة الى بيت المقدس» فدخله دوم الجمعة ثامن 
ذي الحجة 0 وسار الى « عسدقلان» مودعا أخاه «الملك العادل» وكان 
مدوجها الى مصر », فأخذ من أخيه عسدقلان « وأعطاه «ااكرك». 


ودوجه لتفقد اليلاد الساحلية ح ودخلت سستة خمس وثمانين 
ومسدمائة ع وهو بعكا وذوجه الى دم شدق فدخلها مستهل صقر . 


دم دوجه في الثااث من شهر ربيع الأول الى «مدرج فأوس» 
( 584 ) محاصرا «اشقدف أرذون» ( 584 ) ورحل من «مدرج 
ف(وس» فأتى «مرج عدون» ‏ وهو قريب من ش قدف أرذون - في 
سابع عشر ربيع الأول . 
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وضاق على الفرنج الملجال 5 وقلت أزوادهم . فنزل «أرناط» 
صاحب الشقدف اليه وكان عظيما فيهم ذا رأي ودهاء , فأظهر 
الطاعة والمودة لأس لطان » ووعده بدس لدم المكان وقال: «أريد أن 
دتمهلني حتسى أخلص أرلادي وأهلي من الفرنج : وأس ام إليك 
الحصن 7 وتعطيني موضها أسكن فيه بدم شق 8 وأقطاعا دَةُوم بسي 


وكانت الهدثة بين انظاقية وبيته قاد قرب وقتهنا + وخناطره 
مشذفول بذاك 8 وقد سدر الى ذقي الدين ان يجمسع من دقارب تاك 
الناحية من العساكر 7 ودكون بازاء أنطاكية . 


وبلغه أيضا أن ١افرنئج‏ قد تجمع وأ «بص-_ورهء في جم_وع 
عظرمة ,. وكان الامر قدا سسب دقر ماع «أرناط» أن يسام إليه 
«الشقدرف» فاعتذر بأولاده وأهله . وأن «المركيس» ام دمكنهم من 
المجيء اليه . وطلب التأخير مدة أخ-رى »2 فعام | لس_لطان 
مكره ٠‏ فأخذه وحددسة ,2 فأجاب الى التسليم 2 فسير مع جماعة من 
العس .كر الى تحت «الش _ قيفه 2 فلب _أمرهم 
بالتسليم »'فامكتهوا > وظاب سوسا قدقة بإمنافه وها يمنا تقال 
اليهم. فاشتدوا في المنع . 


فعلم حينئذ أن ذاك كان تأكيدا مصاع الؤسيس . فأعادوه الى 
اأسدلطان ٠‏ وسسيرهة الى «يانياس» 0 وتقدم الى «ا أش_قيف» 
فحصره . وضيق عليه . وجع ل عليه مسن يدف ظه , الى أن 
عذلمها من بمها :مد دمن رضاحييا اشن السنان: واشسترطلوا 
اطلاقّ صاحبها ؛ في دوم الأحد خامس عشر شهر ربيع الأول من 
سنة ست ودمانين ( 0000 


«د ع سدقلا ن» أطاقه 2 فاتفق أنه اطاقه «يأنطرطوس» حين فتح داك 
الناحية . واشترط عليه أن لا دشهر في وجهه سدفا أبدا فذكث . 
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واتفق مع « المركيس » صاحب « صور » وعسكرا مع جموع 
الفرنج على باب « صور » . واتفق بينهم وبين المسامين حروب 
وغارات ؛ كانت الذكاية فيها سجالا بين ا افريقين » بحدث تحاجز 
الفريقان في آخر ذلك الأيام . من جمادى الآخرة من هذه السنة . 


وهنان! اقرقه إلج كسان لتككاو متزلوا عليه قدو الأوبعاء 
ثامن شهر رحب . وسار السلطان فنزل عليهم بظاهر «١‏ عكا » ,2 
ومذعهم من الاحاطة بس ورها . فكان نازلا على قطعة منها دلي 
الشتعال + ومّعة الاب الشعالن بمن< حكا :»مقت وها وال دادون 
يدخاون اليها ويخرجون ٠‏ واافرنج على الجانب الجذوبي ٠»‏ وقد اغاق 
في وجوههم ااباب المع روف بباب «١‏ عين الدقر » . وكا نالفرنج 
دةومون دمحاربة المسامين . من جانب المدينة ومن جانب العسكر . 


وجرت بينهم وبين اافرنج وقعات متعددة » من أاعظمها خرج 
الفرنج واصطفوا على تعبئّة القتال ء والماك في ١‏ أقلب وبين يديه 
الانجديل فوةقف ا مس_امون ايضا على دعبئة 2 وتحصاركت مد سر 5 
الفرنج على ميمنة المسامين ٠‏ وفيها الماك المظفر . فتراجع عنهم , 
وامده الس_لطان بأطلاب عدة مسن ١!اقلب‏ 2 فخ -_ف القلب : وعادت 
مرنترَة افونج فطمعت فيه" قعدلوا عل !ذقلك قاذكمتر + .وا ذكسن معة 
معظم المدمنة » وبلغت هزدمتهم الى « الاقدوانه » ومنهم من دخ_ل 
دمشق . 


ووصل الفرنج إلى خدم الس لطان . فقتاوا ذاك الدوم « أبا علي 
الدسين بن عبد ١اله‏ بن رواحة » . وكان قد مدح الذبي ص لى ١|‏ اله 
عليه وسلم ‏ ووقف بازآء قيره ٠‏ وأذنشد قصيدته . وقال : 
د يارمدول الله إن لكل شاعر بجائزة :وفرى ٠‏ وإثي اطلت عسائزتن 
الشهادة 2 فاستجاب الله دعاءه » . 


وقدل ذاك الدوم مكدس |اسلطان وطاشت داره(١591؟‏ ( 0 وثيتدت 

مدسرة المدامين « وصاح« السلطان « فقديمن دقي من المسامين : 

0 يال الاسلام » 2 وعادت موسرة الف رنج إلى عسكره . فت كاثئر 
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الناس وراءهم 7 وحماوا عليهم : فانهزموا : وذبعهم المسامون 8 
فقدلوا منهم زهاء سديعة ألاف ,2 ولم دقدل مسن الملسامين غير مائة 
ودكمسين ذفرا 5 


ثم إن الحرب اتصلت بينهم ليلا ونهارا » وكثر ١‏ لقتل بينهم , 
وأقدل ااشتاء , ذاقي المسامون منه شدة . 


وحضر وا إلى اأسلطان 0 وأشاروا عليه بالرحيل عن « عكا 3 إلى 
» الخروية 6 دين ( 7 ليذؤسح ما بين العسكرين 1 وكان ذاك 
( وقالوا له :)(59 ) « إذك قد ضيقت على الفرنج مجال الهرب , 
وحلت بينهم وبين صور ؛ وطرا باس » واوا فرجت لهم عن الطريق لما 
وقذوا بين يديك » فرحل ١اسلطان‏ إلى « الخروبية » . 


فأصبح الفرنج وقد اندسطوا على عكا , وأحاطوا بها مسن 
سائر جهاتها . واتصل ما بينهم وبين « صور » » وجاءت مسرا كيهم 
منها فحصرت « عكا » من جانب البحر وضعدفت قلوب امسامين 
دعكا ,. وعادوا دقتاتون من الحوا صل المدذورة ٠‏ بعد أن كان من المير 
المكلوية , 


ودوفرالفرنج على قتال أهل « عكا » بعد أن كاذوا مدشؤولين 
بالعسكر . وشرع الفرنج في إدارة خندق على ع.عساكرهم , 
كاستدارتهم بعكا . وجعاوه شكلا هلاليا : طرفاه متصلان بالبحر , 
وأقاموا عليه سورا مما يليهم, وشرف وه بالجذويات 
والطوارق(594 ) . والتراس . 


حتى كان يقل إليهم الدقول الرطبة , والخضروات من جدزيرة 
0 قير رس «( فتصيح عندهم 3 اليوم الثاني . 


وسدر ا(أس لطان إلى الذليرفة 0 وإلى ملوك الاسلام دس.ند فر 
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ود سب تصرخ , واتص_لت الإاخبيار ب وصول ماك الالمان إلى 
0 ا الوسطنطينية « في سدمائّة ألف رودل « منهم ثلا ذمائكة ألف مقادّل 5 


وحكي أنه كان في عسسدكره خمسة وعشر ون أاف عديلة تذقل 
الاسلحة والعلوفات , فأسقط في أيدي المسامين , وا ستولى اليس 
عليهم ٠‏ وتعاقت آمالهم أنه ردما مانعه من في طدريقه من « الأوج «( 
) 6 ( ومن قلج أرسلان ) لذن ( 5 فلم يدفق نشي من ذاك 2 يل 
سار , وقطع البلاد . حتى وصل إلى المصيصة . 


وأرسل االه عليهم وباء عظيما وحرا عظيم] » ومجاعة أح وجتهم 
إلى نحر دوابهم ؛ وذبح البقر الذي يجر العجل ؛ فكان يموت في كل 
دوم ألوف من الرجال : ودسابقون الموتان إلى ما معهم من الدواب 
الحاملة للأثقال . حتى وصلوا إلى « انطاكية » وام يبق منهم إلا 


دون العءوشس 3 


وكان في حوملة من مات منهم ملكه م الذي غزا الشام في سائة 
أربع وأربعين » وحاصر دمشق , مات غريقا في نهر « بطرسوس » 
دقال له « اافاتر » » نزل 2 وسبح فيه فغرق » وقيل بأنه سبح فيه 
وكان الماء باردآ ٠‏ فمرض ومات وأخذ وساق في خل ؛ وجمعت 
عظامه ليدفن في ١ابيت‏ المقدس . 


وأوص بالماك لابنه مكانه . وادفقت االكلمة عليه . فم_رض 
« بالتينات 6 مض ) ء وأقام بها ٠‏ وسير« كندأكرا » على 
عسكره » ووص ل إلى « أنطاكية » . فمات ذلك «١‏ الكند » بها . 
وخرج البرذس إلى الماك .2 واستدعاه إلى أنطاكية طمعا 3 أنه يموت 
ويأخذ ماله . وكان قد فرق عسكره ثلاث فرق (كثرته ,2 فاافرقة 
الأولى : اجتازت تحت « بغراس » مع ااكند المذكور فوقع عليه 
عسكر حلب فأخذ منهم مائتي رجل ٠‏ ووقع أيضا على جماع عظدم 
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خرجوا العالوفة 0 فقداوا متهم جماعة دثيرة 8 وأسروا زهفاء 
خدمسسدمائة دفر 5 


ولا وصل ملك الألمان إلى أنطاكية اخذها من صاحبها , وأ ودع 
فيها خزائنه ٠‏ وسار منها يوم الاربعاء خامس وعشرين مسن شهر 
رجب ٠‏ سنة ست وثمانين وخمسمائة . متدوجها إلى عكا ؛ وفشا 
فيهم الوياء حتى م يسام من كل عشرة واحد , ولم يخرجوا من 
« أنطاكية » حتى ماؤوها قيورا . 


ووصل الماك الى « طراداس » , في ندوأافي فارس , لو صساد فهم 
مائّة من ا سامين لاخذوهم ٠‏ ووصاوا الى « عكا » رجالة ضعقاء , 
لايذفعون ٠»‏ ومات ابن ماك الالمان على « عكا » في ذي الحجة من سنة 
ست (5980 ). 


ووصل إلى المسامين « بعكا » الاسطول المصري في خمسين 
شينوأ غذم في طردقه إليها باس ومرا كب فرنجيه ,أ سر رجالها وغذم 
أموالها . وجرى له مصادمات مع مراكب اافرنج المحاصرة لعكا , 
كانت الغابة فيها المسامين ؛ فدذاوا إلى عكا . وتماسكت بما دخل 
فيها من الآاقوات واأسلاح , وكان دخولها في يوم الاثنين رابع عشر 
شعيان 2» من سنة ست ودمانين. 


وق هذا دا اشهن ٠‏ .تجهقالفرتم يعات اففميوة الها مزه برع 
الذيبان» ‏ وهوعلى باب ميناء عكا ‏ فجواوا على ص واري 
البطاس برجا ٠‏ وماؤوه حطدبأ وذفط! » على أنهم يسيرون بالبطس » 
فاذا قاريت « برج الذيان » وللاص قته أحرةوا البرج .الذي على 
الصاري ٠»‏ وألصةقوه ددرج الذبان ٠‏ لداقوه على سطحه ؛ ويقدّل من 
عليه من المقاتلة ويأخذونه . 


وجواوا في اليطاسة وقودا <ثيرا 0 لداقوه في البرج اذا اشت5علت 
بين بطس المسامين ٠‏ ذم يلهبونها لتحدرق بطس امسامين . 
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وجعلوا في بطسه ثااثة مقادلة » تحت قدو » بحيث لايص-ل | ليهم 
ذشاب ٠»‏ ودكوذون تحت |اقبو ء. ودقدمون البطسة إلى البرج »2 
فاوقدوا الثار ؛ :وشيزووا"الذقط + فائع#سن الهوا» عَليهم . فانمترقت 
البطسة وهاك من شيا -راحذر قت النطاسة الكثانية “وا خنتها 
المسلمون . واذقلبت |اثااثة التي فيها القبو بمن فيها .(599 ) . 


وونقك لسقة لودو الأول اعوو ا لاشلدون ما كان دنع 
الفرنج من آلات الحرب والزحدف إليهم . وهي أبرجة عظيمة 
اللقاى ‏ بو خ قربا ءلى فجدل » وفنوجا الأفناتلة نوا لسدروك: 
والمجاندق . فعمد لها رجل دمشقي يعرف « بعلي بن النحا س 5 
فرماها من السور » دقدور ذفط متتايعة . وصار فيها ريح غريبة »2 
كانت سببا لاحراق داك الآلات وما فيها ومن فيها . 


ووصل إليهم من مهس مرا كب فيها غلة , فاتافؤوها ب الاضاعة 
وبالتغريق ٠‏ تبرما بالمقام . 


وفي ربيع الأول » وصلت من بلاد الفرنج مرا كب كثيرة ٠‏ فيها 
ألوف من مقاتلة الفرنج من أكبرهم ماكان : يعرف أحدهما دملك 
وا لفراشيون:. والآخر يناف اذكقين يفنا ششت ولتاتهاما علق 
عكا ,-وعتلمق تكانقهها' . 3 مدورفنا + وقدل هنا ديسا ميت الدزة 
والسلاح . 


فأمر ااسلطان بأن أوسق مركب عظديم من « بيروت » » وا ستكثر 
فيه من ا[سلاح والاقوات والمقاتلة . وأظهر عليه زي الف_رنج 
وشعارهم . وأخذ قوم من أسارى ١افرنج‏ النين في قبضة امسامين »2 
فتركوا على ظاهر المركب » وأنزل معهم في المركب جماعة من 
المسامين ممن يعرف لغة اافرنج » وتزدوا بزيالفرنج . وحاق وا 
شعدورهم 0 وأخذوا معهم خنازير : ورفعوا على قلع المركب صلييا : 


وأوهموا الفرنج أنهم وا صاون إليهم نجدة من بلادهم 8 وأقلعوا 
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داذلين إلى مرسى « عكا » » مسدامين على الفرنج بلغتهم ٠‏ مدشرين 
لهم بأن وراءهم من المدد . من تشتد به منتهم » وتعز يه نصرتهم , 
فلم يرتب المحاصر ون بذاك 2 وافردوا لهم عن المرسى (+٠*ع‏ ). 


فدخلوا إلى ٠‏ عكا » , وأوصلوا إلى المسامين بها . ما كان معهم 
من الميرة والسلاح والرجال , وتمت هذه الحيلة » وكانت من الفرص 
التي لايذبغي أن تعاود فركن المسامون إليها . وطمعوا في اخرى 
مثلها ٠‏ فجهزوا مركبا عظيما من « بيروت » أيضا , وأ ودعوه مشل 
ما كان قبله من الآلات وااسلاح والأقوات بما ميلغ قيمته خمسة 
ألاف دينار ٠‏ وجعل فيه سديعمائة من مقادلة امسامين . 


وكان خبرهم قد وصل إلى الفرنج ٠‏ فأخذوا عليهم الأرصاد , 
فمكدوا أياما دلججون في البحر ٠‏ ودقاربون عكا . فلا يجدون في 
الدسذول مطمعا ٠‏ حتى صاد فتهم مراكب , الاذكيدر » في حال قدومه 
من بلاده 2 في إحدى وعشرين مركبا فقانتاوا ذاك المركب الاسلامي 
دومين ٠‏ وذبت لهم مع قلته » فغرق المسامون من مراكبالفرنج 
ثلاثة . 


ولا رأوا أنهم قديدٌسوا من النجاة , وأن الفرنج إن ظفروا 
بالمركب حصل لهم به قوة عظيمة . وحصاوا في الأسر والذلة . عمد 
رجل حابي حجار من أهل «٠‏ باب الأربعين,(١ 5١‏ ) . يقال له 
« يعقوب » وكان مقدم الجماعة إلى سفل المركب وأخزذ قطاعته , 
وخسف المركب . ودخل فيه الماء ٠‏ وغرق » ولم يظافرالكفار منه 
دشيء » سدوى رجلين تخطفهما اافرنج من راس الماء » واحتماوهما 
في مراكبهم . فأخيرا بهذه الكائنة . 


ولا وصل هذا الخبر إلى « عكا » قطع قلوب من بها . وأاسقط في 
أيديهم » وهرب جماعة من الأمراء منها » فألقوا أذفسهم في شخاتير 
صغار , فأضعف ذاك قلوب من دقي بها . وعظمت الذكاية في سور 
المدينة » وفشلوا ٠‏ وكاتبوا ااسلطان , فأذن لهم في مصالحة الفرنج 
عن أذؤسهم باليلد . 
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فصالدوا الفرنج على دسلديم ١ابلد‏ . وجميع ما فيه من الآلات »2 
والحدد وال سدلحة 0 والمراكب 5 وغدر ذاك 0 وعلى مائتي ألف دينار 
وألف وخمسمائة أسير « مجاهيل الأحوال « ومائة أسور محينين من 
جاذبهم يختارونهم ٠‏ وصليب ا لصابوت ٠‏ على أن يخ رجوا سالمين 
بأذؤسهم 0 وذراريهم 0 وأم والهم 8 وقماشهم 4 وض._مذوا 
,2 لامر كديس ( عاشرهة الا ف دينار 0 أنه كان الوا سطة 6 ولأاصحابه 
ريع الف 


وحداف الفرنج لهم على ذاك 2» وتساموا دعكا ,»2 في دوم الجمعة 
ناك العهد 2 وأسروا كل من كان بها من امسامين «٠‏ وفرقوا يتنهم 0 
وا ستصذؤوا أموالهم 8 وسداديوهم ثيابهم وأسلحتهم 4 ثم قدلوا متهم 
أافين ومائتين صيرا 7 على دم واحد 0 في دوم واحد 2 حدث تدوهموا 
فيهم أنهم ذقراء 7 ليس لهم مفاد ,2 وأسروا من رجوا منه أن يفت دى 
دمال 0 أو دكون من السلطان على يال افيس ( 3 


وأقاموا بيعكا نح و أريعين دوما » و« الماك الناصر «( على 
حصارهم 2« ثم خرجوا منها مدوجهين إلى ,) عسقلان 4 فؤسار في 
عراضهم , لدمنعهم أن يخرجوا من ساحل البحر ٠‏ فساروا من عكا 
إلى »2 يافا 4 > وشي مسيرة دوم واحد « في شهر كامل 0 لضايقة 
ااسلطان لهم ٠‏ وجرى بينهم وبين المسامين مناضلة ومطادرة . فاما 
أشفق اأسلطان من أخذهم 0 عسقلان «0 سدق إليها فهدمها 5 وأخرج 


فأقام الفرنج »2 ييافا 4 > واندق لالس لطان إلى »2 الرملة ©“ ©* 
وشرع ١افرنج‏ في بناء »2 يافا « وتحصينها 5 دم ساروا عنها : فنزلوا 
بعسدقلان 0 وشرعوا ف عمارتها « كام ساروا إلى « الداروم 4 > 
فحصر وها ثلاث مرات » وأخذوها في المرة. |اثااثة بالا مان , 

وعاد ااسلطان , في ثااث ذىي الحجة , بالءساكر الى البيت 
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ا مقدس ٠‏ وعمره 2 وحصنه » ووعر طريقه » وعمق خندقه » وجعل 
« الملك العادل 2 بازآء الفرنج ل بالرملة ام 


ودوق الماك المظفر دقفي الدين . « على منان كرد » ,2 وهشو محاصر 
لها . بعد أن جرى له مصاف مع دكدمر صاحب ٠‏ خلاط » 2» وكسرة 
دقي الدين . 


اافدوح . مأ بين ع5 و١‏ الداروم 6 وآم ديمكنهم مفارقة الساحل 5 
خوفا من أن يدول ا مسلهدون بدنئهم وبين مرا كبهم , فتذقطع مادتهم . 


وعصى فيها الماك المنص ور ابن قي الدين على الس_لطان 
بميافارقين ٠‏ وحينى ( ١٠”‏ ) ء وحران » والرها . وس ميساط , 
والموزر ٠‏ فسير إليه اينه الماك الأفضل وأ قطعه تاك البلاد اشر قية , 
فسار إلى حلب ومعه أخوه «الملكالظافر » . ووصلا إلى حلب . 
فأرسل ١اسلطان‏ أخاه « الماك العادل » . جريدة ؛ في عشرين فارسا 
من مماليكه . وأمره أن يرد الماك الأفضل » , ويطيب قلب ٠‏ الماك 
المنصور » , ويعطيه ما يريد » فوصل ٠‏ الماك العادل » , واجتمع 
بالملك المنصور .2 وقرر أمره . 


ثم أن ١‏ اسلطان جرت له اح_وال مسع الف رنج . ووقعات 
ومراسلات ٠‏ يطول ١اكتاب‏ بتعدادها . إلى أن انتظم الص لح بينه 
وبين اافرنج ٠‏ في حادي وعشرين من شعبان سنة ثمان ودثمانين , 
لدة ثلاث سنين وخمسة أشهر ء على أن سالموا إلى المسامين 
م عسقلان » . و« غزة » . و١‏ الداروم » . واقتصروا من البلاد 
الساحلية على ما بين « صور » و« يافا » بعدآن فتح!|اسلطان 
« يافا » 2 ودقي ااقلعة . 


واتفق موك الجزائر من الفرنج على تمليك ١اساحل‏ رجلا متهم 
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يعرف «١‏ بااكند هري » » وزوجوه بنت ملكهم القديم » التي قدا ستقر 
عددهم أن يجداوها على كل مرة من ملكوه ) + ( 8 


وسار !١اسلطان‏ من ١اقدس‏ إلى بيروت في شدوال ٠»‏ ووصل إلى 
خدمته صاحب أنطاكية 0 الايرذدس «( وولده « قومصسن طدرادياس »نك 
وخلع عليهما وجدد بيئةه وبينهما الهدنة والعقد 8 


وفي سادس عشري ذي القعدة . دخل إلى دمشق » بعد مدة دتقارب 
أربع سنين . وكان « اماك الظاهر » قد ودعه من « القدس »2 
ورحل إلى حلب في شهر رمضان ٠‏ وأخبرني ١لقاضي‏ بهاء الدين ابو 
الملحاسن دوسف بن رافع بن تمدم : أنه ودعه . ثام سير إليه , 
واستأننه في مراجعته في أشياء فأدخله عليه وكنت حاضرا ‏ ثكم 
قال الماك الظاهر : « أوصيك بق وى ا اله فإنها راس كل خير : 
وآمرك بما أمرك الله يهءفانه سيب نجاتك . وأحذرك من الدماء 
والدذول فيها والدّةلد للها , فان الدم لاينام ٠‏ وأوصديك بدفظ لوب 
الرعية . والنظر في أح والهم 2» فأنت أميني وأمين الله عليهم , 
وأوصدرك بدفظ قلوب الأمراء 4 وأرياب الدولة وال كاير ما يلغت 
ما بلغت إلا دمداراة الناس » ولاتدقد على أحد » فان الموت لا ددقسي 
على أحد ٠‏ واحذر ما بيذك وبين الناس ٠‏ فانه لايغفر إلا برضاهم ؛ 
وما بيذك وبين !آله يغفره الله بتوبتك إليه ٠‏ فانه كردم » 


بااشام وهو « مذبج « وحدماة 2 وسامية ٠‏ ومعارة الذعمان 3 
واذقضت سنة ثمان وثمانين . 


والهدنة مصيع الفرنج م.سدمرة » ود اماك الناصر «"( بدمشق 2 
0 والماك الظاهر 1 بدلب , والماك العزيز دمص » والماك الا فض ل « 
وهو أ كير ولد ااسلطان معة بدم شق 8 


فمرض ١اسلطان‏ 7 5 اليوم الخامدس ع شر من صا فر يدمسى 
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المرض إلى دماغه ,2 وتوفي - رهدمه الله أ قي الثااث عشر مسن 
مرضصه » قي وقت الفجر « من يوم الأريعاء 6 اأسابع والعشرين من 


ولوس في خزانته من المال يوم وفاته سوى دينار واحد ص وري » 
وشيعة واريغين درهما ذقزة (5+8-0) ,.ودعوسه علن التادر من 
أقصى حضر م وت في الجذوب إلى أوائّل بلاد« أرانية ٠١1(»‏ ) في 
الشمال عرضا ء ومن طراياس الف رب إلى باب همذان طولا . 
وةوونها ف الذزا قم :وا لنحاتين مشووئة باشمة + ودنا كرفا مطيفة 
لأهرة .”شاكزة حعث اواثة.: وفة جهلة ماكة نار نهر واأشناء 
جميعه » والجزيرة وديار بكر » والدمن . 


تاك المكارم لاقعيان من ابن 
شديا دماء فعادا بعد أدوالا 


وكان وزدره القاضي اافاضل» عبد الرحميم بن علي البوساني 005 
صاحب البلاغة في الكتابة . 


و سدقر ماك ابنه السلطان « الملك الظاهر غاري بن الماك الناصر 
بوسدف بن أيوب » لحلب » واابيرة » وكفر طاب ٠‏ وعزاز » وحارم ' 
وشيزر » وبارين ٠‏ وتّل باشر . واسةقل بماك حلب ٠‏ وأنعم على 
رعيته 5 و سدتمال لوبهم بالادسان « وعمل دوصية أبيه في الافعهال 
الدسان , وشارك أهل حلب في سر ورهم والحزن ؛ وقلد أعناقهم 
أطواق الاذنعام والمنن « وجااس !!كبير منهم والصغير 6 و ستمال 
العلدن والدفير . 


وكان ‏ رحمه الله مع طلاقة وجهه ؛ من أعظم الاوك هيبة , 
وأشدهم سطوة ,2 وأسدهم رأيا 5 وأ كترهم عطاء , وكانت |لوفود في 
ل عام تزددم ببابه من الشعراء » وااقراء » والفقراء » وغيرهام . 
وكان دوسعهم فضلا وإنعاما ٠‏ ودوليهم مبرة وإكراما . 
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ولم يجدمع دياب أحد من املوك دعد « سدف الدولة ين دمدان 3 
ما اجتمسع دبيايه دل ردمة االه ل وزاد على 0 سدف الدولة ("( قٍ 
التحباء”:- وا لفضيل. والعظاء.: 


وخرج صاحب 0 الموصل 0 عز الدين 44 بادقفاق « عماد الدين 1 
العادل » . في شهر ربيع الآخر من هذه |لسنة ؛ ونزل بدندسر : 


ونزل « الماك العادل , بحران . واس تنجد بعساكر ١‏ المأك 
الظاهر » وه الماك الافضل . . فسير الماك الظاهر عسكره ومقدمه 
الماك المنصور ابن تقي الدين , ونزل الماك العادل على سر وج 
فافتتحها . ومرض عز الدين . وعاد الى الموصل عن غير لقاء . 


ثم نزل الماك العادل على الرقة ٠‏ فأخذها . وأعطاها ابن أخيه 
« الملك الظافر 6 . وسار بالءساكر الى تصدبين » وأقطع الخادور 
وبكد اقنا ٠‏ ثم اصطلهوا في شهر شعبان . 


وكان الياروقية ومقدمهم « دلدرم » صاحب «١‏ تل باشر » 2 قد 
تكبروا وتحامةوا على الماك الظاهر . وقصروا في خدمته ؛ في حياة 
أبيه . وكاذوا يعظمون « بدر الدين دلدرم » ٠‏ ويركب ون كلهم في 
خدمته حتى كأنه السلطان ؛ وكان بايديهم من الا قطاع خير ضياع 
« جدل | اسماق » . وغيرها ؛ وملك الماك الظاهر حلب ؛ فساكوا معه 
من الحماقة . ما كاذوا يساكونه من قبل , فاعتقل مقدمهم « دلدرم » 
في قلعة حلب » وقيده . وأخرج الباقين عن حلب ؛. وقبض ا قطاعهم 
وطلب من « دلدرم 0 دسدليم « تل باشر » فامتتئع 0 وذاك في سنتة 
تدسعين وكمسمائة . 


واتفق أن وقع خاف بين الأفضل وا ماك العزيز . دسبب اميرين من 
الناصرية . احدهما مدمونااقصري .والآخر سنقر | اكبير » وكان 
بايديهما عدة من االقلاع . فاستشعرا مسن الماك الافض_ل أن 
دقبضهما . فسارا الى مصر , وكاشفا « الأافضل » بالعصيان . 
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وطلبا' من العزيز الكون في خدمته على أن يذب عما في ايديهما , 
فأقطع الملك الافضل بلادهما . وا قطعهما الماك العزيز ناباس - 
وسار الى الملك الافضل فوقع ا اشر بينهما وسيب ذلك . 


ونزل الماك العزيز الى دمشق . في جمادى الآخرة 'وأاقطمع دلدها , 
فسير ا 1ك الا فضدل الى عمه . وأعلمه بذاك . فسار ١‏ اماك العادل » 
من يلا ده شر في الفرات جريدة » واجتمع باما كالظاهر غازي 
بحلب » وأصعدة الى قلعة حلب ؛ وأنزله في الدار , التسي فيهاايئة 
الماك العادل «ه غازية خاتون ٠‏ . زوجة الس لطان اماك الظاهر . 
وطلب مسن اماك الفلاهر م_وافقته على المسسير الى نصرة اماك 
الافضل . واصلاح مافي قلوبالماكين من المضاغنة 2 فوافقه على 
ذاك . دم قال له الماك العادل «١ ٠‏ انا ضيفك . ولا بد الضدف من قرى 
واطلب ان دكون ضيافتي مذك دلدرم » . فأجابه الى ذلك وأطلقه . 

وكان « العام بن ماهان » في خدمة |اسلطان «١‏ الماك الظاهر » في 
مدل ١اوزارة‏ » فأشار عليه بقبض عمه الماك العادل ,2 فامتدع : 
وقال : « هذا عمي ٠‏ ومحله محل !|والد » . ونزل المأك« بدلدرم » 
من ١‏ اللغة مهن يري الو ل باشوناد: 


وصهد اماك العادل وا ماك الظاهر الى نصرة ال1كالأفضل , بعد 
ان سدام اماك الا فضدل الى ر[ك الظاهر جدلة ٠‏ واللاذقية . وبلا طذدس 
وأعمال ذاك كله . لينصره على أخيه . واجتمع الماك العادل والماك 
الظاهر بالماك الأفضل » وتأخر الماك العزيز عن دمشق . 


وجرت بين الماوك ااثلاثئة مراسلات افضت الى الاتفاق والصلح . 
على ان تكون بلاد الماك الأفضل بحالها . وما كان بيده ميمون » و 
:سكش .- على كاله وركونان ل تخدمة ذلك الغرية ٠‏ ووقف 
امات والعوود فاك ذلك قشعبا ن من سكة شين وختديهها نه 

وعان زلف الدزية الى مهس د اذلف لظاهر :"الل حلت 
والماك العادل الى ااشرق . 
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وفي سنة إحدى ودسعين اتص لالقاضي 0 بهساء الدين أيبو 
المحاسن . دوسدف بن راقع بن دميم » بخدمة ١‏ الما كالظاهر » . 
وقدم اليه الى حلب ٠‏ وولاه قضاء حلب ووةوفها . وعزل عن قضائها 
٠‏ زين الدين ابا البيان بنا » نائب « محيي الدين ابن الزكي » »2 
وحل عنده بهاء الدين في رتبة الوزارة والمشورة . 


ثم إن .الماك الأ فضل » استشعر من أخيه ١‏ الماك العزيز » ان 
ينزل الى دمشق »؛ ويحاصرها في سنة احدى وتسعين » كما فعل 
في السنة الخالية » فسار الى « قلعة جعبر » واجتمع بعمه ١‏ الملك 
العادل . . بها . وفاوضه في الوصول اليه الى دمشق ء لينصره على 
الماك العزيز ان وصل الى دمشق ؛: اما بص لح أو بغيره 2. فوافقه 
على ذاك . 


وتوجه اماك العادل الى دمشق ؛ ثم عدل اماك الأ فضل الى حلب ٠»‏ 
الى أخيه الماك الظاهر . ووصل اليه الى حلب ؛ وفاوضه في انجاده 
على الماك العزيز 2 فلم يجد عنده نية صادقة في الحركة معه الى 
دمشق ؛ واشترط عليه شرائط من جملتها أن صاحب «١‏ حماه » 
الماك المنصور محمد بن دذقي الدين ٠‏ وعزالدين بن ا مقسدم صاحب 
٠‏ بارين » وه بدر الدين دلدرم بن ياروق » » صاحب ٠‏ تل باشر » , 
كاذوا كلهم في طاعته . ومضافين اليه . وبلادهم من جملة بلآاد الملك 
الظاهر . وأنهم كاذوا من حملة اص_حابه 2 ف-انتحرقوا عنه , 
وانضافوا الى عمه الملك العادل . 


وطلب 0 الماك الظاهر «( أن الماك العادل دقوم له 8 دما جرى بينةه 
وبينه من الشرط . وأن لاديعرض لاتباعه المذ5ورين . 


وسار الماك الأفضل الى دمشق ؛ على أن يقرر مع عمه ما التمسه 
الماك الظاهر . فام يتفق (اماك الظاهرشيء مما التمسه . فعاد بالكلية 
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لان الماك الافضل مال الى الماك العادل . والقى أموره كلها اليه . 


ووصلت رسل اماك العزيز الى الماك الظاهر 2 دم وا فقته معة , 


ونزل الماك العزيز . من مصر , في شهر رمضان ؛ والاسدية والاكراد 
مخامرون عليه . والماك العادل والماك الأافضل , قد كاتباهم , فمااوا 
إليهما لتقدمة الماك العزيز الناصرية عليهم . 


وخرج الماك الظاهر , فنزل بقذسرين ؛ وعيد بها عيدالافطر , 
وعيد الملك العزيز ٠‏ بالفوار » ٠‏ وعزم الماك العزيز على الرحيل الى 
دمشق ٠‏ والنزول عليها » ورحل أدبو ا لهيجاء الس مين والمهرانية , 
والأسنية فى رايع شوال :. وشاروا إلى ددشيق:. 


ورحل | اك الظاهر من « قذسرين » الى « قراحصار , »؛ قاصدا 
حصار مذنبج ‏ وهي في يد اماك المنصور صاحب حماه ‏ فلما وصل 
الماك الظاهر الى « بزاعا » . وصله الخبر بأن العسكر خامر على 
الماك العزيز , وأنه رجع عن دمشق ؛ وسار الماك الأفضل خافه الى 
مصر . فعاد الماك الظاهر الى « قراحصار » حتى اذسلخ شوال , 
ودخل حلب . 


ووصله الخبر بأن الملك العادل والأفضيل . سارا خاف الماك 
العزيز الى مص »2 ونزلا على » دلبيرس 0 ودخل اماك الع زيز الى 
مص » واستقر أمره بها 0 وعلم املك العادل بأنه لايدم شى أمرهما 
مع الماك العزيز . فكتب الى القاضي اافاضل ٠‏ وطلب الاجتماع به , 
فألزمه الملك العزيز بالخروج إليه 2 فاجدمع به واصلح حاله ممع 
الماك العدزيز 5 وشرط عليه أن يعفو عن الأإسدية : وقال الماك 
دولدكم خال 0 وقد حصل داك .١‏ 
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وتحاافوا : وعاد الماك الأ فضدل 0 ومعهة أدوالهيجاء السمين 7 
وبقي الماك العادل مع الماك العزيز بمصر , ووافقه . فانحرف الماك 
الظاهر عن اماك العزيز بذاك ااسيب , ومال إلى املك الافضل . 


وكان المأك العادل قد احتوى على اماك العزيز » واوقع في نذؤسه 
أن ااسلطنة تكون له في بلادالاسلام . والخطبة والسكة . وكان 
يدلغه عن الماك الأ فضل كلمات توجب الحذق عليه . فاتفق مع الملك 
العزيز على أن ينزلا جميعا إلى الشام ؛ لتقرير هذه ااقاعدة في ج يع 
بلاد الشام . 


فسير الماك الظاهر أخاه الماك الزاهر داود . والقاضي بهاء الدين 
قاضي حلب ؛ وسابق الدين عثمان » صاحب شيزر ؛ في سنة ١‏ ثنتين 
وسعيق ومفسمانة الى 1 كاف الهية" الاستكيح الفنة ‏ واارسبوغ 
الى ما فيه صلاح النية والموافقة بين الأهل . 


فوصاوا وال ماك العادل . والملك العزيز . قد خ رجا مب رزين إلى 
, البركة » في ربيع الأاولمن ااسنة , وأعادوا الرسل بغير زبدة ,2 
فعرؤوا اماك ال فضل في اجتيازهم عليه . بما عزم اماك العزيز , 
والماك العادل عليه . من اقامة الخطية والسكة [الماك الع زيز , 
وتعجب من دقضهما الهدنة معه . 


ولما وصاوا الى حلب ؛. راسل ال ماك الظاهر ؛ أخاه الأفصل ؛ في 
تجديد الصلح بينهما » وتحاافا على المعاضدة والمناصرة . ووصال 
الى الماك الظاهر من الأمراء : عام الدين قيصر الناصري ؛ أمير 
جاندار أييه الماك الناصر 2 فأقطعه اللادقية . واخذها من ايسن 
السلار. وسير العام بن ماهان , ليعدير ما في قلعتها ويس امها الى 
قيصر . ويجعل الاجناد فيها على حالهم ؛: ويحلقهم 1[لس لطان اللك 
الظاهر . 


وكان العام بن ماهان , اذ ذاك عند الملك الظاهر في محل الوزارة 
فلما وصل اليها . ودخل قلعتها طامصسيع باللازقية . وحدثته نفسه 
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بالعصيان ٠‏ واستداف الاجناد لذؤسه . وخالفه بعض هم , 
وامتنعوا ٠‏ وكتبوا الى ١‏ الملكالظاهر . , وقيضوا على ابن ماهان 
فسارع الملك الظاهر . وخرج الى اللاذقية . وصهعد الى القلعة , 
وأحضر ابن ماهان . وقطع يده , وقلع عينه . وقتل غلاما مسن 
خواصه ٠‏ وقطع [سان البدر بن ماهان قرابته واننيه » وسلخ العامل 
النصراني الذي كان بها . 


واحتوى على جميع ما كان لابن ماهان . وفرقه . ودخ ل الى 
حلب وهو معه , فأركبه حمارا مقلويا ٠‏ وعلى راسه خف امدرأة , 
ويده معلقة في عذقه . وطيف به على تلك الحال , ولطم بالدرة ؛ ثام 
صعدوا به الى القلعة , فالتقاه « ابن مندفة , بوابها . وقال له : 
« اريد حدقي مذك » . وأخذ نعله من رجله ؛ ولطمه به لطما كثيرا . 
وحورس فقي ١‏ لقلفة : 


وتحدث بعض الناس أن الماك الظاهر أراد أن يرجع عن اقطاع 
ها قعل ولع انظير مبتحة زرك 


ونا "دل الشلطان اذلك اإطاهر من اللاذقة . سير عي كرا يك 
عسشدكر حلب ٠‏ نجدة لأاخيه اماك الأافضل ٠‏ ووصل الماك العزيز والملك 
بمخامرة 0 أوحجبت دخول اماك العادل من « باب توما ١ه‏ والملك 
العزيز من باب 0 الفرج 6اء 


فسار اليها 0 ووصل م الماك الظافر » إلى أخيه , الماك الظاهر 0 
إلى حلب . فأكرمه ,. واحدفل به . وذاك في شعبان من سنة | تنتيز 
ودتدسعين وم سدمائة : 

وشر ع « املك الظاهر » في حفرا لخنادو بحدلب وتجصينها ٠‏ وسير 
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القاضي بهاء الدين . وغرس الدين قلج . الى الملك العزيز . يطلب 
موا فقته 8 وكان قد رحدل الى مصر » وادقى املك العادل بدمدشق : 


وخرج ١‏ الملك الظاهر ٠١‏ لى « مرج دابق ٠‏ وأقام بها وأظهر 

ان صاحب « مرعش » عاث في بلد« رعبان » . وسير دقدمه عسكره 
الى و عين كاي فقا شاسيها سام الدين هيخ تاطمر الدين > 
وحفظ القلعة . ونزل الءسكر في الربض مظهرين أن صاحب مرعش 
سير الى «٠‏ الاك الظاهر » واعتذر , واذقاد الى طاعته , وحاف له . 


«فرحل ااسلطان الى «الرا وندان»2 وأقام بها ثلاثة أيام. ورحل 
الى « عزاز » ليلا . وهي في ايدي ذواب الأمير« سدف بن علم الدين 
علي بن سليمان بن جندر » ؛ وكان مريضا بحلب ؛ فأراد ا لس لطان 
ان يصعد الى القلعة من شدة المطر . فمنعه من في القلعة أن يطلع إلا 
بانن ه سيف الدين » 2 فسار الى , دردساك » وبها ٠‏ ركن الدين 


الياس «( ابن عم م سدف الدين )ا > فقبن عليه . 


وغان الى ولك جعهنا .«ومعمال الى دان حيدق لين دوست 
وأخذه في مدفة . وسيره الى « عزاز » لدسامها , ووكل به« حسام 
الدين عثمان بن طمان » 2 ف وصل معه اليها وس لمها الى ذواب 
الاسلطان ١‏ الملك الظاهر » , وعادوا به الى حلب . 


ولا جرى على سيف الدين ذلك ؛ وكانت « دربساك » معه, 
وفيها ماله وذوابه . وبها جماعة من أسرىالفرنج 2 ف_أعماوا 
الحيلة . وكسروا القدود . وفتدوا خزانة السلاح , ولدسوا العدد, 
وقاموا في القلعة . فاحتمى الوالي في القلعة مع جماعة من الأجناد , 
والقتال عليهم . فعام الماك الظاهر , بذاك . فخري مجدا في السير 
حتى وصل « درب ساك » ؛ فوجد الوالي قدانتصر على الاسرى , 


وقدلهم . 


وعاد ا اسلطان الى « حارم 4 م ذم دخل الى حلب 2 فأقام حتى 
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د قفصت سنة اثئنتين ودسعين 5 ووصله ١اقاضي‏ 0 وقلج 3 بجواب املك 


ورحل الماك العادل الى بلاده الشرقية . ووصل ابنه , الماك 
الكامل محمد » الى حلب ٠‏ زائرا ابن عمه اماك الظاهر . وكان قد 
طلبه من ابيه ليزوره ٠‏ فالتقاه الماك الظاهر ٠‏ وأحدسن ضيا فته ثام 
سار الى أبيه . 


وعصى « سير دك » « برعبان » على الم!كالظاهر ٠‏ وقد كانت في 
يده ٠‏ عوضه بها عن « حارم » وكان من مماليك أبيه الشجعان , 
فأظهر ا اك الظاهر أنه يخرج الى الغزاة ٠‏ وخرج الى «١‏ قذسرين » .2 
ذم عطف من غير أن يعلم أحد حتى وصل الى ٠‏ رعبان ؛ ؛ فنزل 
عليها 2 وأقام أياما لا دقادلها 0 4 شهر رمضان ٠‏ من سنة ثلاث 
ودسعين وكدمسمائة . 


واستفل بلدها . فلوس « سربك , سلاحه ؛ وركب . وح وله 
جماعة ١‏ قد لبسوا . وفتح باب القلعة , ونزل الى ااسلطان , 
والتدس منه العفو فءقا عنه . ورد« رعبان » إليه وسار . الى 
حلب ٠‏ فأقام بها الى اول ذي الحجة من سنة ثلاث وتسعين . 


وكاق "ا ذلك العاذل :سهان الى "القدوق» لدركة السرم 
وااستسكن معة ته من الله | اظنافن ف وهدات وت لهال 
ااشلطان املك الظاهر + يخيره ان الفرتج قد غزموا على قمند.جيلة 
واللاذقية قهرت اذاك الظاهر الى :5 الاثارب )» ,«وشدر الحهعازين 
والزراقين . لهدم حصني جبلة واللاذقية . وسار ١‏ المبارزأقجا » 
لهدم ٠‏ جبلة » فهدموا سورها ودورها . وأجلى أهلها منها . 


وسار غرس الدين قلج . وابن طمان » لهدم اللاذقية , فذقبوا 
القلعة . وعلقوها . ورفعوا نخائرها , وهدموا المدينة . وذهب 
اهلها . ودقي العسكر منتظرا وصول العدو ؛ لداقوا النار في 
الهاي اللدظوة: 3 الأكقاب + :فلم نصل :اجدا متهم 
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و 


وجاء اليرذس في البحر تحت « الملرقب 00 وطلب غرس الدين وابن , 0 


طمان فوصلا اليه , وكلماه على جائب البحر ؛ فأشار عليهما بأن 
لاتهدم اللاذقية : واخبرهما ان الفرنج فتح. وا 0 صيدا وق 


. » صور‎ ٠ بيروكث 0 وعادوا الى‎ ١, 


فسيرا وأعلما السلطان وهوه بريحا , ( ١‏ ) فأمر ببناء ما ا ستهدم 
منها . وسار الى « حارم » . فوصلها في محرم سنة أربع وتسعين . 
وأقام بها مدة ؛ ثم رحل الى اللاذقية » فعمرها وعمر ضصياعها , 
وتوجه الى حلب . 


وت وفي غرس الدين قلج / فعصى أولاده بااقلا ع التي كانت بيده 7 
وهي : « دركوش 2٠»‏ و«الشغر »2 و« بكاس » 2 و« ش قيرف 
ونازلها 7 وأخذ عليها الذقفوب « وا س تنزلهم منها 2 وص فح عن 
جرمهم , وأجرى لهم المعيرشة ا١[اسنية‏ 2 وتقدم عنده منهام : سدف 


الدين علي بن قلج . 


- 226 - 


7/١6 


ومات الماك العزيز بمصر ؛ واخداف أمرا وها . فم ال الاسدية الى 
الأفضل , والناصرية الى الماك العادل . 


واذقاد الناصرية على نيات غير موافقة . واس _تدعوا الماك 
الأفضل . فسار من « صرخد » الى مصر ودخلها » وتاقاه اخوته 
على مرحلتين منها » واستوثةوا منه بالايمان . على ان يكون كافلا 
الماك المنصور « محمد بن الملك العزيز » ومربيا له . 


وخرج الجحاف ٠‏ وجهاركس ؛ الى « ميم ون » الى القدس , 
فقيد ٠‏ الماك الأفضل ء أخاه ١‏ الملك المؤيد » وجماعة من الأمراء 
كاتبوا « الملك العادل » ٠‏ وأرسل الماك الظاهر وزيره نظام الدين ابا 
المؤيد محمد بن الحسين , الى أخيه الماك الافضل , مهذنًا له بولاية 
مضر , فأقام عنده مدة , والرسل تتردد اليه من ٠‏ الماك الظاهر , في 
الافاق على الماك . 


وكان اماك العادل ٠ذذاك‏ محاصرا ,« ماردين »2 وقدأشرف 
على اخذها , فسار الماك الافضل الى دمدشق » وخرج اماك الظاهر 
الى « حارم ٠‏ , لغدر وقع من الفرنج بناحية ٠‏ العمق » أغاروا على 
التركمان ٠‏ في تلك الناحية . وسير بعض الءس كر الى « خناصره » 
ليرقطع الطريوق على ١ماك‏ العادل إن توجه الى دمشق . 


وصالح اماك الظاهر ١افرنج‏ ورحل الى « مرج قراحصار » في 
سدلخ رجب من سنة خمدس ودسعين 3 


وسار الماك العادل حتى دلغ الى « تدمر » ٠‏ وسار في البرية الى 
دم شق 7 ونزل اماك الا فضدل على دمدشق في نصاف شعبان مسن 
١[استة‏ ,2 ونزل يعدن عسكره 3 0 الميدان 200 وهدم يعض العءوسكر 
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المدينة بمخامرة من أهلها « ونادوا دشعار اماك الا فضدل 0 وكان مجد 
الدين ‏ اخو اافقيه عدسى ‏ هو الذي دخل منها حتى بلغ ااسوق » 
وشردوا الفقاع 2 فخرجح الماك العادل ٠‏ من ااقلعة 2 واخ رجهم من 
الدلد . 


. وخامر بعض الدسكر على ١‏ الماك الأفضل » ودخاوا في ١‏ اليل الى 
الدذشب ». 


وسار الماك الظاهر الى حماه . فالتقى سيف الدين طفرل 
الظاهري قطعة من عسكر حماة سائرة الى مذياج فظفر بها 
د طغرل » وأسر رجالها . وأحضرهم الى اماك الظاهر 2 فأطاقهم 
بعدتهم ودوا بهم . 


ونا وصل الماك الظاهر الى « حماة » منعه عسكرها من العبور 
على الجسر فعبر قهرا . ونزل عليها » وقاتلها . فهادنه الاك المنصور 
صاحبها . واخرج اليه تقدمة سنية » وسير عسكره في خدمته , 
فأقطعه الماك الظاهر ١‏ بارين » وكانت في يدابنامقدم2 فخرج 
مناحت 1 نذماة + لبها :محاهيرا لها .: 


وسير الماك الظاهر الى ٠‏ الموصل » رسولا يأمر صاحبها بانجاد 
, ماردين » وترحيل الملك الكامل وال ملك العادل عنها . ووصل ال ملك 
الظاهر الى دمشق , واجتمع بالماك الأفضل في منزلته ٠‏ وخيموا 
بأرض ٠‏ داريا » » ثم إنهم زحذوا على المدينة , وقاتلوها . 


ودلغ الماك الظاهر ان « جهاركس » و« سامة » وم سراسذقر » 
وغدرهم . قد عزموا على الدخول الى دمشق ء نجدة الماك العادل »2 
فسير الماك الظاهر عسكرا مقدمه ر سدف الدين بن عام الدين » »2 
لدمنعءوهم من الدذول . فاختاذوا في الطردق . ودخ ل المذكورون الى 
الماك العادل . فاشتد بهمازره » ولم دكن ينصح في ا اقتال وقت 
الحصار غير الوعسكر الدابي . فأما المصري فأكثره منافق ٠‏ 
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ووصل امواصلة الى 0 ماردين ل ورحلوا الماك الكامل عنها 0 
العدكل: 


وسير الماك « الظاهر » عسكرا 0 مقدمة ,م سدف الدين 4 المذكور 
بااشرق . واقطع سدف الدين « سروج » وكان الأمر قدا ستقر مدع 
أقطع سيف الدين « سروج » انحرؤوا عنه , وعادوا 8 وخرج عسدكر 
الرها 7 فوقهوا على سدف الدين فانهزم عن سر وج . 


وفتح اماك المنصور صاحب حماة «١‏ بارين » في ذي |اقعدة من ابن 
المقدم . وعوضه عنها بمذيج , بعد ذلك . على ما سنذكره فيما بعد . 

ووصلت رس ل |١اشر‏ ق الى ال!كالظاهر اوهو على دمشداق - 
واتفقوا على ان دكون لصاحب اموصل حران » والرها . والرقة, 
وسر ويج ٠‏ وأن دكوذوا يدا واحدة على من خاافهم ٠‏ وتحسا افوا على 
ذاك ١2‏ في ذي الحجة من سنة خمس وتسعين وخمسمائة . 
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ودذلت سنة ست ودسعين 


والحصار على دمشق على حاله ‏ وأكثر الأجناد يحملون الازواد 
في االيل . ويبيءونه على اهل البلد . فأخرج الماك العادل خزائنه 
جميعها . ثم ا قترض من التجار جملة كبيرة » وأمر بعمل الروايا 
وااقرب . الصعود الى مصر . واستدعى ابنه الماك ا اكامل من البلاد 
ااشرقية 2. فجمع وحشد . 


وسير الماك الظاهر الى سدف الدين بن عام الدين » والى الماك 
المتسدور متاح عفاة + فاستفعوا: على :0 محلفية :+ لنمتت وا “داك 
الكامل من العدور » فعبر في جرش عظيم . ام دكن لهما به طساقة , 
فانحازوا الى « حماة » ٠‏ وساق سيف الدين بن عام الدين » واعلم 
ااسلطان الماك الظاهر بذاك . 


ووصل اماك ١‏ اكامل الى دمدشق : فرحل الما كالظاهر 0 والماك 
الأفضل » الى « مرج الصفر » ,2 دم الى 0 رأس الماء 6 


ورحل الماك الظاهر » واذفى ذفسه جريدة الى ناحية ٠‏ صرخد » 
ومعه اماك المجاهد صاحب حمص ؛ وسار الى طرف «١‏ السماوة »2 
وخرجوا الى « تدمر » . وسار ١‏ اك الظاهر الى دلب ٠‏ ووصل بعدة 
بغال ا١اذقل‏ . دون الجمال على البسرية. حتى وص لوا الى 
٠‏ القريتين » . ولحقهم الماك الكامل « بالقريتين » 2 وهو مسر ع الى 
الشرق, ووقع عسكر حلب على قطعة من أصحابه » فظقروا بهم . 


فلما وصل الماك ااكامل . وقد دخسل دقفل السب لطان الى 
٠‏ القريتين .ء2. سير الى مقدم ءعس كر حلب ١‏ عام الدين قيصر 
الناصري . . واستدعاه . وقال له : « ما بيننا وبيذكم الا الخير , 
وما جئنا لنتبءكم ٠‏ فردوا علينا ما أخذتم لنا » . ففعل ذاك ٠‏ وسار 
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الماك الكامل الى الشرق ‏ ووصلت البغال الى حلب ؛ في تاسع عشر 
شهر ربيع الاول . 


وأما الماك الا فضل فانه توجه من « رأس الماء »الى مصر , 
ودوجه دقل اماك الظاهر وخزانته معه الى مصر . وخرج اماك العادل 
من دمشق ٠‏ وسار خافه الى مصر , فدخلها ؛ وهرب ١‏ اك الا فض ل 
الى « صرخد , . 


وا سدولى الماك العادل على الديار المصرية ؛ في صورة الكافل , 
والمربي ٠‏ (املك المنصور محمد بن العزيز . وسير خزانة , الملك 
الظاهر ٠‏ » ودقية ذقله جميعه إليه ؛ وخفر | صحابه حتى وصلاوا الى 
حلب ٠‏ في نصف جمادى الاولى والس_لطان « بثالااس لطان » ,2 
فدخل الن: كل . 


ووصلته رسل الماك العادل تطلب منه الموا فقسة , فلم يجبهم الى 
ذاك . وخرج الى « دكاس » وه حارم » فمرض . ودخل حلب , 
واشتد مرضه . وطلب اليه الى القلعة الزهاد النين كاذوا بدلب , 
مدل ابي الدسن ١افاسي ٠‏ وعمي ابي غاذم . وعبد الرحمن ابن 
الاستاذ . وسألهم الدعاء ٠‏ وتبرك بهم » وازال مظاام كثيرة . ثم ابل 
من مرضضه ذلك , في ذي الحجة من سنة ست وتسعين . 


وانفصل عنه صاحب دمص وصاحب حمأة : وصارا مع عمة 
الماك العادل ٠‏ وعوض صاحب حماة عز الدين بن المقدم بمذياج عن 
« بارين » 2 ياشارة الماك العادل . ومات ابن امقدم بأفامية ٠‏ وصار 
فيها أخ له صغير . 


واسدقل الماك العادل دماك مصر . وقطع الخطبة واالسكة لاماك 
المنصور بين العزيز ٠‏ واخداف جندها , فمنهسم مسن مالالى دملرك 
الماك العادل , وأقام في خدمته ٠‏ ومنهم من كان يريد ابسن العزيز , 
قانقصل منهم جهاركس . والجحاف ٠‏ وغيرهما ؛ فانهم اذفصاوا 
عن مصر . واتفةوا مع الماك الافضل . 
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فوصل الماك الافضل الى أخيه | اسلطان الماك الظاهر الى حلب » 
في عاشر جمادي الأولى من سنة سبع ودتسعين وخمسمائة » ووصل 
معه الجحاف ؛ واخبراه أن جهاركس ١‏ بالقور » . مع الوس_كر , 
واتفةقوا على محاصرة دمشق . 


المقدم وحدسه, وأقطعها الجحاف ؛ بعد أن خرب حصنها . 


وكان ابن فاخر سعد الدين مسوود بقلعة نجام » نائباعن ابن 
بمائز» - قرية من بلد عزاز ‏ وسامها الملكالظاهر الى 
الأفضل . 


وسار الى أفامية . ومعه ابن المقدم . فعاقبه تحتها لوس اموا 
اليه 0 فلم يساموا 2« ؤسديره 0 وحدسة 0 بحدلب 2 وأقام دكفر طاب 2 
قيها لبيت المال . وسسار الى حم_اه ؛ ونزل عليه ا ء في 
شعبان , وقادلها الى ان صالحه الماك المنصور صاحبها ؛ ووزن له 
ثلاثين الف دينار , ووافقه . 


وسار الى حمص ؛ فصالح الماك المجاهد صاحيها , ووافقه, 
وسار الى دمشق فنازلها . واستدعى ٠‏ جهاركس » وه قراجا» 
من الغور فدافعا عن الوصول , فسار السلطان الماك الظاهر اليهما 
بذؤسه . ولاطفهما حتى رحلا معه . بعد ان أعطبى ا اك الأ فض_ل 
قراجا ٠‏ صرخد ؛ ؛ وأخرج امه وعياله منها . ونزلوا على دمهش-ق 
وعزموا على قتالها . ذفند جهاركس عن ذلك . وكان قد صار في 
الياقين مع الماك العادل » وقال : ٠‏ المصلحة أننا ذاقى اماك العادل »2 
قاذ كتير ناه شم الكا:هنا قوفف . 
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5 لإفرفيية 


وكان الماك العادل قد نزل من مصر الى «٠‏ |لكرك » , ثم توجه الى 
ناداس , فلما رأى جهاركس جد ١‏ اك الظاهر على حصار دمش-ق » 
هرب من الءسكر الى الماك العادل الى ناباس . وهرب قراجا الى 
صرخد ٠‏ وعصى بها وتركا خيامهما على حالها وبركهما . فأنهب 
السلطان اماك الظاهر ذاك جميعه » ثم زحدف بالءساكر على دمشق » 
وقاتلوها قتالا شديدا . واحرقوا « العقيبة » ونهبوا الخانات . 


وسار املك « ١افائز‏ بن العادل » من البلادالشرقية . طالبا 
تشعيث بلاد ١‏ اسلطان الماك الظاهر . وشفل خاطره عن حصار 
دمشق ؛ فسير املك الظاهر ١‏ المبارزأقجا  »‏ وكان من أكبر أمراء 
حلب ومعه بعض العسكر ,٠‏ فنزل على ١‏ بالس » ونهبها . وسار 
الى « مذنبج ٠»‏ فنزلها . فوص ل الماك« الفائْر » إليها . فانهزم بمسن 
كان معه من العسكر الى ٠‏ بزاعا » , ودخلها الفائز »وبنى قلعتها 
وحصنها ٠‏ وسار منها طالبا عسكر حلب الى « بزاعا » فاندفعوا 
بين يديه الى حلب ٠‏ وأقام على بزاعا أياما , وجفل بلد حلب خ وفا 
مثه 2 وهرب فلاحدوة . 


ورحل الى أبيه إلى ناباس ٠‏ فسير ال ملك العادل نجدة تدخل الى 
دمشق ء, فبلغ حديثها الماك الظاهر . وقد أحدقت الوساكر بدمشق , 
فكمن لهم كمينا , فوقعوا عليهم , وقتلوا منهم جمعا كثيرا » وانهزم 
بعضهع + ولم يسخل إلى المدينة الا القليل . وذكث هُناحب حماة , 
وخرج الى ناحية «١‏ الروج » »؛ واغار عليه . ونهسب رس__تاق 
« شيزر » . 


وسار عسدكر حلب الى منيج » فلم يجد فيها مطمعا 5 واستدعاهم 
الماك الظافر 2 فمضوا اليه الى دمشق ؛ وطال الحصار » وض جر 
العسدكر. وهرب شقير . والجحاف ؛ بعد اس تيلاء الفائز على 
منيج , وكانت خيز الجحاف . 
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ووقع الخاف بين الماك الافضل وال ماك الظاهر على دمشق , فالماك 
الظاهر يريدها لذؤفسه . لانه أخرج الخزائن . وبذل الأاموال , 
وحصرها بعسكره , والماك الأافضل يريدها لذقسه لأنها بلده . واثه 
أخرج « صرخد » من يده بسيبها . وحصل بينهما منافرة أ وجبت 
رحيل املك الظاهر ؛ ومعه ميمون القصري . وسرا سنقر » وأييك 
فطوس ٠‏ والدكي الفارس ». والقيدسي . 


ورحدل الماك الا فضل فنزل حدمص ؛ عند صاحبها الماك المجاهد : 
وذوج ابنه « الملك المنصور إبراهدم «( باينة املك الافضل : 


وسار الماك الظاهر الى حماة . فأغار عليها . وشعث بلدها , 
وضائع صناحبينا ا ذلك المتصب وو على مال اخدذة مثه ومسا الى 
منبج . وعزم على ان يهجمها بالسدف , ودقتل جميع من بها , لأنهم 
قاموا مع الملك , الفائز. فشفع اليه الامراء في ان يساموها 
طائعين . ويءفو عنهم . فتسامها . واقطعهاا بن ال م شطهوب . في 
المحرم من سنة دثمان ودسعين وخمسماثة . 


ثم دخل الى حلب ؛ وأقطع ميمون القصري عزاز , وشيح » وبلد 
وتسام ا اسلطان أفامية من ابن امقدم وعوضه عنها «١‏ بالرا وندان »ا 


وتوفي وزير ااسلطان الماك الظاهر « جمال الدين أب و غالب عبد 
الواحد بن الحصين البغدادي » في شعبان سنة سبع وتسعين , 
وكان 5 خدمة أبيه الماك الناصر 5 فاندّقل بعد موته الى حلب ٠‏ ووزد 
له وصنان وزدوه معده تقلا الخ او الود مهمد ين الدسين:. 


ووصل اماك العادل الى دمشق » فتوجه اليه اماك المجاهد صاحب 

دمص ؛: ومعه الماك الأافضل . وترفق اليه . فأعطى ا اك الأ فض ل 

« شللختان » و« جملين » و«الموزره وه قلع ةا[اسن » 

ود سميساط » وسار اليها ١‏ م!ك الا فضل ,؛ ونزل اماك العادل الى 

حماة . وراسل اماك الظاهر » حتى استقر الصلح بينه وبينه » على 
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وصعد الرسول شمس الدين بن التذبي الى المذير » وقدتاقامة 
الدعوة له . دوم الجمعة . وذشر ذهبا كثيرا على الناس . وبلغ الملك 
الظاهر ٠‏ عن ابن الاشطوب أنه كان قد عزم على المخامرة ٠‏ سير 
الى مذيج » الوعسكر , وأخذها منه . وءفا عنه , وهدم قلعتها 
وسدورها « فمضى اين المشطوب الى الشرق : 


وجمع الماك الظاهر العرب في دا دق ؛ لاخذ العداد منهم » وخافابن 
المقدم منه . فهرب الى ٠‏ الراوندان » . ليعصي بها . فسارالماك 
الظاهن خافة » واع تمهله : فلم يبت قل قلعتها غير ليلة واخنة , 
وهضى الى ٠‏ بدر الدين دلدرم » ؛ بدّل باشر ؛ منهزما من ااسلطان . 
فوصل |اسلطان اليها ٠‏ ونزل عليها محاصرا لها . فسلمها من كان 
بها اليه . وحاز جميع ما كان فيها من الذخائر والاموال » ورتب 
اموه 


وسار منها الى منبج . وسير نجدة [لماك الكام لابن عمه 
العادل . وكان نازلا على « ماردين » ؛ لآن صاحبها صار مع ركن 
الدين بن قلج رسلان . ونزل ااسلطان في « بدايا » . واتفق الام.ر 
بينه وبين [صاحب ] « ماردين » وابن الماك على الصلح ؛ فعاد الى 
حلب بعد ان توجه الى « البيرة » . 


وخرج من البحر جمع كبير من |افرنج » في سنة دسع ودتسعين 
وخمسمائة . ووصلت طادفة منهم الى جهة « انطاكية » . مجتازة 
على اللاذقية في البر . وكان مقطع اللاذقية اذ ذاك ٠‏ سيف الدين بسن 
عام الدين 2 وعيروا في ارض اللاذقية ٠‏ على كره من ال ماس_امين » وفي 
عزمهم إن رأوا لهم طمعا في اللاذقية يأخذوها . 


فحرج سيف الدين بعس كره : والدقوا 0 ونصره االه عليهم 8 
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واسر ماوكهم ومقدميهم وكان ملكهماعور ‏ وقدل منهم جمعا 
وكانت غنيمة عظيمة . 


وعصى الك الافضل على عمه الماك العادل ؛ في البلاد التي كان 
اعطاه إياها , فسير . واستعاد منه شبختان , وجملين » والموزر » 
وسروج . وااسن , وسار الماك الظاهر الى « قلعة نجم » . فأخذها 
من الماك الافضل خ وفا أن يس تولي عليها عمه ء وكان ١‏ الملك 
الظاهر » قد سلمها الى الأفضل . ف وصات أم اماك الأ فضل الى 
حلب . تسأل ا اك الظاهر , سدؤال عمه فيه . وفي رد البلاد عليه » 
فسير معها الى دمشق « سيف الدين بن علم الدين » في ذاك فام يجب 
الى ترك شيء من البلاد عليه سدوى « سدميرساط » . وشرط عليه أن 
لاتكون له حركة بعد ذلك . 
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ودخلت سنة ستمائة 


ووصلت الأخبار بحركة اافرنج الى « جبلة » و١‏ اللاذقية ‏ , فسير 
السلطان اليها العساكر 5 وأمرهم بخراب «١‏ حبلة » و١«‏ اللاذقية 02 
فلم يكن اافرنج حركة . وخربت قلعة ٠‏ اللاذقية » و١‏ العتدرقة .2‏ 
وكانت من جهة الشمال ‏ وذلك بعد ان اخذت اللاذقية من ابن جندر 


سدف الدين بن علم الدين . 


وولد السلطان «١‏ الماك الظاهر 0 ولده . الماك , الصالح أحمد “قي 
صفر , وسر به سر ورا عظيما , وزين !إبلد والقلعة . ولدس العسكر 
في أجمل هيئة وزي . ولدس ااسلطان , ولعب الءسكر معه في ميدان 
2 باب ١‏ لصغير © 


وفي محرم سئة احدى وستمائة 6 هجم ماك الأرمن « انحن 
لاون  »‏ وهو من ولد م بردس اافقاس » ,2 الذي كان في زمن سيف 
الدولة صاحب | انطاكية 5 فسير اماك الظاهر عسكرا من حلب 0 
لنجدة البرذدس صاحيها . فلما وصاوا الى « العاصي 2٠‏ ضودف أمر 
ابن « لاون « عددهام 7 وقاموا عليه « وأخرجوه منها 7 وقتلوا جماعة 
كبيرة من أصحابه ٠»‏ فعاد عسكر حلب اليها 8 ففسخ « ابن لاون 0 
الهدنة 2 وأغار على بلد ا لعدق “واستاق موا شيها وشرع في عمارة 
حصن دائر في الجبل , بالقرب من « دربساك » , ليضيق به عليها . 


وارسل الى السلطان ٠‏ وسأله أن يخلي بينه وبين « انطاكية » . 
وأن يعيد جميع ما اخنه من « العمق » فأجابه الى ذلك . وهادنه 
على هذا الأمر . ونزل على « انطاكية » . وخرب رستاقها » ووقاع 
فيها غلاء عظيم , فكان اماك الظاهر يمد أهل ١‏ انطاكية » بالغلال . 
حتى قويت . 
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وددلت سنة اشتين وستمائة 


فجرده ابن لاون ء في جمادى الاولى ؛ في الليل . عسكرا في ليلة 
الميلاد. وجاء على غفلة الى ريض « دربساك » . فلم يذكروا وقود 
النار في ليلة الميلاد » فقاتلهم أهل الريض ومن به من الاأجناد , في 
بيوت الربض ٠‏ فلم يظفروا منهم بطادّل » وطلع اافجر » فانةشر وا في 
ارض ٠‏ العمق ». . ونهدوا من كان فيه من التركمان ٠‏ ودام وا الى 
شبهوة ذلك انان : ورههوا + 


وابتدرت عساكر داك الناحية من امسامين فام يدركوهم . ودخل 
الأرمن الى ه جبل االكام . . فجاءهم في ١اليل‏ ثلج عظيم . وهاك 
معهم من الخيل والمواشي » فكاذوا يس لخون ااشاء ويلبس ون 
جلودها . اشدة البرد . فسير الماك الظاهر ءسكرا من عسكر حلب 
دقدمه ٠‏ ميمون القصري ». , ومعه ١‏ أدبك فطيس » . فنزلوا على 
« حارم » . وقطعة من العسكر مع ابن طمان « بدردساك » . وسديف 
الدين بن عام الدين نازل بعءسكره على « تيزين  »‏ وكانت جارية في 
اقطاعه ‏ وفي اكثر الايام تجري وقع ات بين العس كر المقيم 
« بدردساك » , وبين عسكر ابن لاون « ببغراس » . 


الدذول الى دلد , لاون 5 وجمع العساكر 1 وسير اليه عمه « الملك 
العادل »اه وغيره من ملوك الاسلام ا لنجد 0 فأقام « بدادق «( الى ان 
اتسلح شهن الفرام : 


فسار «ابن لاون» من «التينات» ٠‏ جاء على غير ط ريق | ليزك قي 
اليل فاضية في ٠‏ القعدق غاترا الى عر شن لفشدكر + وعدن 
العسكر الذي كان مع ميم ون حتى حص اوا معهام في الخيام ,2 
وقاباوهم .على غين اهنة فقاتلهم ال سامون + فقتل متهم جماعة . وَلم 
دلدث إلا قليلا » عاد وساق سدف الدين من «١‏ تيزين» 2 فوجده قد 


رجع . 
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وبلغ الخبر إلى | اسلطان ؛ وهو ٠‏ بدادق» , فسار بالجيوش التي 
معه فنزل « بالعمق» ٠‏ واجتمع من العساكر والتركمان مالايحد 
كثرة 2 فسير «ابن لاون» يبذل الطاعة , وأن يهدم الحصن الذي بناه 
دقرب «دردساك» . 


فأعرض عنه ورد فلا حي « العمق» 08 وعمدر ضياعهة 0 وكمل 
استغلال ذاك البلد . والرسل تتردد في اصلاح الحال ؛ إلى أن 
اسدقرت القاعدة : على أن يهدم «لاون »الحصن الذي بناه » ويرد 
حدمييع ماأخذ في الفارة ٠‏ ودرد جميع أ سارى امسامين الذين في يده 0 
وأن لايعرض 0 لأنطاكية» : وقرر الصلح الى ماني سنين » وخرب 
الحصن ٠»‏ ورد ماا ستقر الأمر عليه . 


مماليكه وأصحابه . وعاث اافرنج على بلد« حماة » ؛ في سنة خمس 


ونزل الماك العادل على ,2 قدس »2 وغارت خيله على طراداس , 
وخردوا حصونها ٠‏ وشتثى +« بحماة » الى ان اذقضى فصل الربيع : 


وعاد الى دمشق , وعادابنه« الأشر ف » , الى بلاده . من خدمة 
ابيه . فعبر في حلب ٠‏ فالتقاه الماك « الظاهر » , واحتفل به , وانزله 
في داره بقلعة حلب ؛ وقدم له تدفا جليلة من ااسلاح , والخيل , 
والذهب , والجوهر , والمماليك .والجواري , وااثياب . بما قيمته 
خمسون أاف دينار ؛ وودعه بعد سبعة أيام الى قراحصار ء وعاد 
الى كلب 


وقصد كيخسر و بن قلج أرسلان بلاد « ابن لاون » ٠‏ وطلب نجدة 
اندسين علم الدين 0 وفي ص _حبيته أ بدك قلطيس 2 فل اجدمهوا 
دمدرعش ونزلوا على بردوس ( ,( في سنة مس وس تمائة « 
فافتتدوها : وافتتدوا حصونا عدة من دلل ابن لاون : 
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فرا سل « لاون » الماك العادل . والتجاأ اليه . فأرس ل ام!كالعادل 
لاون » على ان يرد حصن « يقراس » إلى « الداوية » » وأن 
لايعرض لأنطاكية ؛ وآن يرد ماله الذي تركه عنده ؛ في حياة أخيه 
ركن الدين . 
مدة 2 وخاف الماك الظاهر من أخيه ركن الدين . وأن يتغير قلبه عليه 
دسييه . وأنه ردما يطليه منه ,. قلا يم كنه دس _ليمه | ليه ٠‏ فأ عرض 
عية . فدخل إلى 0 ابن لاون» 2 دم خاف منه 2 الهدنة 8 ودفع إليه 
ليلاد السلطان الماك الظاهر 5 ووصلت نجدة حلب إلى حلب 5 


وخرج العادل من دمشق ؛ في سنة ست وستمائة » وطلب من الماك 
الظاهر نجدة , تكون معه إلى الشرق » لدمضي الى خلاط » لدفع 
« الكرج » عنها 2 فسير إليه نجدة . وعبر «١‏ الفرات » . 


ؤلما وصل الى « رأس عين » » رجحل « الكريح » عن خلاط » ووصل 
اليه صاحب « أمد 4ه فسار في العسكر الى « سنجار » 0 واقطع بلد 
الخابور » ونصيبين . 

ونزل على « سنجار » محاصرا لها ٠‏ وشدفقع اليه مظفر الدين بن 
لايجوز لي في الشرع + تمكين هؤلاء من اخذ ادوال :بيت" المال في 
الؤساد 3 ودذرك خدمة الأجناد 3 في مص لحة الجهاد 0 وضايق 
سنجار ٠‏ وقاتلها في شهر جمادى الآخرة . 


وقام ذور الدين بن غز الدين - صاحب الموصل - في نصرة ابن 
عمه صاحبها . واتفق مع ه مظفر الدين » . وتحاافا . وافسدا 
جماعة من عسكر ,١‏ اماك العادل » . وراسلا , الماك الظاهر » , على 
ان يجعلاه السلطان ٠‏ ويخطيوا له: ويضريوا السكة ياسمة . 
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وجعل « اماك الظاهر » يداري الجهتين . والرسل تتواتر اليه من 
البلدان ٠‏ وهو في الظاهر في طاعة عمه . وعسكره معه , وفي البساطن 
في النظر ف حدفظ سنجار ٠‏ ومداخلة امواصلة ,2 وهو يظهر لعمنه أنه 
متمسك بيمينه له , الى ان ارسل أخاه ٠‏ الماك ال ويد » ٠‏ ووزيره 
« نظام الدين الكاتب » الى عمه . معلما له أن رس ول الموصسل , 
ومظفر الدين . وصلا يطلبان منه ااشفاعة اليه . في اطلاق سنجار , 
وتقرير الامر على حالة يراها . 


وتوسط الحال عند قدومه . على ان شفع فيهم الماك الظاهر , 
واطاق لهام « ستهار » ., واس تنزلهم عن «, الخسابور ل 
وم نصريين »اء 


وعاد ١‏ الملك المؤيد » : من حضرة عمه بالبر الواقر ؛ فلما وص -ل 
٠‏ رأس عين ٠ ٠‏ دخل إليها في ليلة بساردة كثيرة الثلج . فنزل في دار 
فيها منزل مجصص ؛ فستر بابه » وسد ما فيه من المنافس , وا وقد 
فيه نار في مذقل », وعنده ثلاثة من أصحابه » فاختذق » وواحد من 
أصحابه ,2 وحمل الى « حلب » ميتا في شهعبان 2. من سنة ست 
وستمائة وجرى على الماك الظاهر منه ما لادروص ف من الحزن 
والأاسداف . 


ووصل الك العادل الى « حران » ؛. وخافه صاحب اموصل 
والجزيرة . فرا سل الماك الظاهر . وطلب منه أن يخلي بينه وبين 
ماوك ١اشر‏ ق ٠‏ وأن يحدكم في مايطلبه منه . وراسله صاحب الموصل 
وصاحب اربل ٠‏ وصاحب الجزيرة » يعتضدون به وهولا يؤيسهم , 
فخرج ١اسلطان‏ الى «١‏ حيلان ٠‏ بعسكره , ثم رحلالى «ااسموقة, 
أورا سل عمه في مهادنتهم ٠‏ وتطييب قاوبهم » وهو مخدم على 
0 اأسموقة « على نهر قودق - وطلب منه أن تكون كلمة الملسامين 


وكذاك تشسشدذل 3 الصلح ماك الروم : وآن دقص دوا الفرنج 
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ةف 5 
بجملتهم 1 فان ا افرنج في نية ا لتحرك 0 وخامر جماعة من عسكر 
الماك العادل . ووصل ابن كهدان الى الس لطان الماك الظاهر ,2 
فأكرمه فتخاذل عسكر اماك العادل فاتفق الحال بينهم على 
الصلح ٠‏ ودذول ماوك الاسلام فيه . 


وتمت المصاهرة بين ١‏ الملك العادل » و« الما كالظاهر » . على 
ابنته الخاتون الجليلة . ضيفة خاتون  »‏ بنت الماك العادل ‏ 
وشرعااسلطان في عمل ٠‏ قناة حلب » وف_رقها على الأمراء 
والخواص . وحرر عيونها وكلس طريقها جميعه . حتى كثر الماء 
بحلب . وقسم الماء في جميع محال حلب . وابتنى الآساطل في 
المحال. ووقف عليها وآفا لاصلاحها . وذلك في سنة سسيع 
وستمائة . 


وتوفي وزير ااسلطان اماك الظلاهر « نظام الدين محمد بن 
الحسين « بدلب , بعلة الدوستطاريا « ف ص فر شنتة س ايع 
وستمائة . 


وكان - رحمه الله وزيرا صالحا . مشفقا ناصجا . واسطة 
خير عند ااسلطان . لارشير عليه إلا بما فيه مص لحة رعيته, 
والادسان اليهم . وقام بعده بكتابة الاذشاء والاسرار« شرف 
الدين أدبو منصور ابن الحصين » . و« شمس الدين بن ابي يعلى » 
كان مسدوفي الدوا وين . فلما مات ابو منصور بن الحصين ١‏ سدقل 
بالوزارة » وأاضدف اليه ددوان الاذشاء مع الاستدفاء : 


وعمر ا|اسلطان باب قلعة دلب : والدكاره 0 واوسع خندقها وعمل 
٠‏ البغلة » من الحجارة الهرقلية . وعمق الخندق . الى أن نبيع الماء 


خاتون » بئنت الماك العادلالى حلب ٠‏ ماع « ششسمس الدين بدن 


التنبي » . والتقاها الماك الظاهر بالقاضي بهاء الدين من دمشق , ثم 
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بالءساكر الحلبية بعد ذلك « بدلا اسلطان ٠‏ . واحدتفل في الاقاء . 
وبالغ في العطاء « ووصلت الى حلب في النصف من المحرم , من سنة 
دسع وسدمائة : 


وماك ابن التذبي قرية مسن قرى حلب ؛. مسن ضياع 
» الأرتدق 6 1 ) دقال لها تلع , وأعطاه عطاء وافرا 0 وحظيت عنده 


ووقعت النار في مقام ابراهيم ‏ عليه السلام ‏ وهو الذي فيه 
المنبر » ليلة الميلاد . وكان فيه من الخيم والالات وااسلاح مالا 
دوصف ٠‏ فاحترق الجميع » وام يسام غير الجرن الذي فيه راس 
يحيى بن زكريا - عليه السلام - واحترقت !اسقوف والأبواب , 
فجدده |اسلطان الماك الظاهر ؛ في اقرب مدة أحسن مما كان . 


ودوفي شر ف الدين عبد ١‏ اله ين الحصين كاتب ١اسلطان‏ : واسدقل 
شدما سن الدين عيد الباقي بن ابي يعلى بااوزارة 0 قٍِ سنة ديع 
وسدمائة : 


وشرع اماك الظاهر في هدم م« باب اليه ود » وحفر خندق.ه 
وتوسعته . وبناه بناء حسنا . وغيره عن صورته التي كان عليها »2 
وبنى عليه برجين عظدمين . وسماه « باب النصر » . واكم بناءه , 
ف الشحة عق وتكماتة . 


وولد لاسلطان الماك الظاهر ولده الماك العزيز . من ابنة عمه 
الخاتون ٠‏ ضدفة خاتون » , في دوم الخموس خامس ذي الحجة مسن 
سنة عشر وستمائة » فضربت الدإشائر » وزينت مدينة حلب ٠‏ وعقدت 
القباب . 


وفي الوم ااسابع عشر » من ميلاده . ختن ١‏ اسلطان أخاه الماك 

الضالع )دوا حةول يخكاته + ونعسن الزورق © عق العدة يكلب إلى 

المدينة 0 ونزل فيه الرجال 2 وعملوا من الآللات والدذم_اثول التي 
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3 المدينة , 
كدوها ٠.‏ حالة النزوا اذواعا 0 وطهر أولاد الاكابر من أهل : 
3 
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ودخلت سنة احدى عشرة وسدمائة 


فجدد ااسسلطان الماك الظاهر « باشورة » حلب . من «باب الجنان » 
الى « برح ااثعابين » . وبنى لها سورا قف ويا ظاهرا عن|اسبور 
العتدق . فيه ابرجة كااقلاع » وعزم على ان دفتتح بالقرب من « برج 
الثعابين » بابا المدينة . ووسميه « باب ١لفرادوس‏ » , وكان يباشر 
الاشراف على العمارة بذفسه . 


قذسرين » » فيما بينه وبين النهر ٠‏ فذس ب إليه ؛ لذاك ٠‏ وخربت 
«الياروقية » , واندقل معظم أهلها إليه . 


ووثب الا سماعيلية على ابن الابرذدس ٠‏ « بكنيسة انطرسوس » ', 
فقتاوه » فجمع البرذس جموع ١افرنج‏ » ونزل على حصونهم » وقدتل 
وسدبى ٠‏ وحصر +« حصن الخوابي » فكتدبوا الى الس_لطان »: 
دستغودذون به » ودستنجدونه ١»‏ فا ستخدم |اسلطان مائتي راج ل . 
وسير جماعة من عسكر حلب . يدفظفنه ؛ ليدذاوا الى د حصن 
الخوابي » ٠‏ ودمنعوا الفرنج من الاستيلاء عليه . 


وجرد عسكرا من حلب ؛ مع سيف الدين بن عام الدين لويش_هذل 
الفرنج من جهة ٠‏ اللاذقية » ليتمكن الرجسالة مسن الدف ول الى 
الحضن.. فلما شمع ١افرتج‏ بذاك ٠‏ كمدوا كمينا الرجالة والخيالة ؛ 
النين يدفظونهم . فأسروا الرجالة » وقتاوهم . وقبضوا ثلاثين من 
الخيالة , وذاك في حادي عشر شهر رجب . 


فعند ذلك خرج املك المعظم بن العادل , من دمشق , بءعسكره , 
ودخل غائرا في دلد « طراباس » فلم يترك في بلدها قرية الا نهبها, 
وخربها . واستاق الغنائم والاسرى . فرحاوا عن « الخوابي » , 
وأطلةوا الأسرى الذين اسروهم من أص حاب | سسب لطان الماك 
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حصلت لهم . 


ودمت الباشورة 8 والباب والابدرجة 0 ف سثة أنند ع شر 
وستمائة . وام يتم فتح الباب . وسده طغرل الأتابك ؛ لما مات الماك 
على ما نذكره ؛ في سنة ١ثنتين‏ واريعين وستماثة : 
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ودخلت سنة ثلاث عشرة وستمائة 


ووقعت ارا دلة نين ااندلطان اذاق الظساهن “وبين الست تلظان 
٠‏ كيكاوس بن كيذسر و » , واتفقا على أن يمضي الس لطان الى 
خدمته » ويتفق معه خوفا من عمه ؛: فأجابه « كركاوس » الى ذاك » 
وخرج بذفسه الى اطراف البلاد . 


وندم الس لطان على ما كان منه ورأى أن حفظ بيته أولى ٠‏ وأن 
ادفاقه مع عمه أجمل : فسير ااقاضي بهاء الدين قاضي حلب الى 
عمه الى مصر برسالة ؛» تتضمن الموافقة : أنه قد جع ل ابنه الماك 
العزيز محمدا , ابن اينة الملك العادل ,2 ولي عهده . وطلب مسن الماك 
العادل أن يداف له على ذلك . 


فسار الى مصر فرتب ١اسلطان‏ خيل ١ابريد‏ . تطالعه دما يتجدد 
من أخبار عمه . لينظر في أمره ٠‏ فان وقع منه مسا يس تشعر منه , 
خرج بدفؤسه الى » كركاوس 0 / وهو معهذا كله في همة تجهير 
الجدوش . والاستعداد الخروج الى « كدكاوس » », والاجتماع معه 


على قصد دلد ابسن 0 لاون ذ0 أولا 0 وكان 0 ابن لاون » قد ماك 
أنطاكية 5 وضاق ذرع ا أس_لطان دمجاورته ولعامه بانتدمائه الى 
عمة , 


فوصلت الأخبار من « القاضي » من مهس 2 ان الما كالعادل أجاب 
يدوقف في أمر من الأمور . 


وجعل كدكا وس يحث | اسلطان على الخروج ٠‏ ويذكر أنه ينتظره » 


ود شب السدلطان به وضاق صدره » ودقفي مفكرا قي أن عمده قد 


عه تححا سد ا سا سا تن يا خطله 10 ويغض مه اصع بت صما بيه مب عم ليم بماد مص مب صم مما سس لي 
قدره بالخروح اليه . ودفكر في حاله مع ماك الروم ؛ وقي ذونه وعده 
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بالخروج اليسسه والاجتماع به اذا خسري ٠‏ وأنه إن رجصسع عن ذاك 
فسد ما بينه وبين ملك الروم , والعءسكر قد برز 2 وهو مهتم في ذاك 
الآمر . وطلب الاعتذار الى ملك الروم دوجه يجمل ٠‏ فاشدة فكره , 
وضيق صدره ٠‏ هجم عليه مرض حاد في جمادى الآخدرة في سنة 
ثلا ث عشرة وستمائة . واعترته اأمراض شتى وماشيرا ( © ) 
واشتد به الحال . وجمع مقدمي البلد وامراءه ؛ وا س تحافهم لابنه 
الماك العزيز محمد , ثم من بعده لابنه الماك الصالح احمد , ثم مسن 
بعده لابن أخيه : وزوج ابنته : الماك المنصور محمد بن ١‏ ماك العزيز . 
وجعل الامير سيف الدين بن علم الدين مقدم الءسكر ؛ وشهاب الدين 
طغرل الحّادم والي القلعة . ومت_ولي الخدزانة . وتدربية أولاده »2 
والنظر في مصالح الدار والذساء . 


وأنزل « بدر الدين ايدمر » والي قلعة حلب منها , وا قطعه زيادة 
على ما كان في يده من الأ قطاع « قلعة نجم » » بنخائرها وعددها 2 
و« زربدنا »,2 مع دسع ضياع أخر من أمهات الضياع : وحداف إخوة 
الاسلطان على ذلك . 


وا سدتشعر ١اسلطان‏ من أخيه الماك الظلا فر « حخصر )» - وكان 
مقيما 0 بالياروقية  »‏ فأقطعه , 5فرسدود اه وتقدم اليه بالدتوجه 
اليها 2 فسار اليها « فسدقه الماك م« الزاهر 00 فاستولى عليها 2 
وعلى البيرة » و« خروض » و« المرزبان لحان نهرالج_ور “ وق 
0 الكرزين » و(« العمق ا 


ومات الس لطان الماك الظاهر ‏ رحمه اله دقلعة حلب ؛ في 
الخامس والوشرين . من جمادى الآخدرة من سنة قلاث عشرة 
وستمائة » وكتم خبر موته ذلك الدوم » حتى دفن في الحجرة . الى 
جانب الدار ااكبير ‏ التي اذشأها بقلعة حلب . 


ثم أركب في الدوم الثاني من موته ولداه: الملك العزيز , والملك 
الصالح . وانزلا بااثياب السودالى أسفل جسر القلعة . وصعد 


أكابر اابلد اليهما . 
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وأصيب أهل حلب بمصيبة فتت في أعضادهم , وكان له رحدمه 
االه - في كل دار بها مأدم وعزاء . وفي كل قلية( ١‏ ) ذكبة وبلاء : 
والناس مأتمهم عليه واحد في كل دار أنة وزفير . 


ووصل ٠‏ القاضي بهاء الدين » من الرسالة , في اليوم الثشالث , 
والوزير ابن ابي يعلى 0 قداس_تولى على ا لتدبير 1 وحكم على 
الصغير والكبير 7 فصعد الى القلعة 0 واجتمع 0 بشهاب الدين 
طفرل » 2 وصرفه عن اضافة الأدور الى الوزير : 


وقرر أن الأمراء يجتمعون , ويدشا ورون فيما يدب رونه , وأن 
لايخرج الأمر عن رأي « شهاب الدين » أيضا , فاجتمهوا « بندار 
االعدل » , واتفقت أراؤهم على أن يكون ٠‏ الماك المنصور بسن 
العزيز » , اتابك العسكر , وامر الاقطاع اليه . وامر المناصب 
الدينية يدون راجعا الى د شهاب الدين طفرل » ؛ وحافوه على 
ذاك » وركب , والأمراء كلهم في خدمته . 


ونزل الماك العزيز , والماك الصالح , وجاسا في دار العدل , والماك 
العزيز في منصب ابيه » وأخوه الى جانبه , والماك المنص ور , الى 
جانبهما ثم اضطربت الحال ؛ وام يرض إخرة ٠‏ املك الظاهر , ؛ 
دولاية المنصور . 


ووصل في | ثناء ذاك رسول الملك الرومي كيكاوس ‏ وكان مخيما 
بالقرب من البلاد ينتظر وصول الس لطان ٠‏ الماك الظاهر , اليه - 
فسير رسولا معزيا . ومدشيرا بالموافقة معه , وأن يكون , الماك 
الأفضل » اتابك العسكر , فإنه عم الماك العزيز , وهو أ ولى بتربيته 
وحافقل .مله .. 


ومال الأمراء المصريون مثل : « مبارز الدين يوس ف بسن 
خطلخ » . و« مبارز الدين سذقر الحلبي ٠»‏ 2. و« ابنأبي ذكرى 
الكردي » 8 وغيرهم. الى هذا الراي . وقااوا : « إن هذا ملك 
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دبير 0 ولا ينتظم حفظ اماك الا به 2 واذا صار أمر دلب راجفا اليه 
كان قادرا على أخذ ثأره من عمة , وأاخذ الماك يه » . 


ورأى القاضي « بهاء الدين » . وسدف الدين بن عام الدين » وسوف 
الدين بن قلج . وغيرهما . غير ذلك , وقالوا :« إن هذا اذا فعل , 
كان الماك العزيز على خطر من الجانبين , لأن الماك العادل ملك 
عظيم . وصاحب الديار المصرية ٠‏ فاذا قبلنا ذاك خرج من أيدينا , 
ف ان كانت الفلب_لة لهانت ‏ __ زع الملك من أيدينا 

وإن كانت عليه فلا نأمن ان الماك الافضل ؛ يتغلب على ابن 
اخيه وينتزع الماك منه . ويسدّقل به . كما فع ل الملك العادل بسابن 
العزيز . والماك العادل قد حاف الماك الظاهر . ولابنه الماك العزيز 
من بعده . وهوابن ابنته » وابنته بقلعة دلب ونحن نطالبه بالوفاء 
بالعهد . وف و يذب عن دلب كمسا يذب عن غيره. ا مسن 
ممالكه » وأمور الخزائن هي راجعة الى شهاب الدين طغرل . وهو 
مدولي القلعة, والراي أن يقع الادفاق عليه ٠‏ فان المال عنده 
بالقلعة » وهو فيها ينتصف ممن خاافه . وقد وقعاعتماد الملك 
الظاهر عليه » . 


فاتفق رأيهم كلهم عليه » وعملت ذسخة دمين . حاف بها جماعة 
الأمراء والمقدمين من أه-_ ل اادبلد . على الموالاة . والطاعة الماك 
العزيز ٠‏ ذم من بعده لأخيه الماك الصالح » وعلى الموالاة لاتابكه 
0 شهاب الدين طغرل » واذقاد الجميع له طائعين ومكرهين 
وأبعد الوزير ابن ابي يعلى ٠‏ وصر ف , واستقر الامر على ذاك ؛ في 
أواخر شهيان . من ١اسنة‏ . 
وسار ابن ابي يعلى عن حلب ؛ في شهر رمضان من ١اسنة‏ وا ستقل 
طغرل بترتيب البلاد والقلا ع وتفردق الأ موال والاقطاع . ولا يخرج في 
ذاك كله . عن رأي ١لقاضي‏ بهاء الدين . وسيف الدين بن عام الدين » 
وسدف الدين بن قلج . 
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وأقطع عام الدين قيصر « دربساك » . وابن أمير التركمان , 
« اللاذقية »5.وسير علم الدين الى الماك الزاهر , اولا , يعاتبه على 
استيلائه على ايلاد ٠‏ فاعتقله . وقال : ٠‏ أنااحق بذاك ٠‏ فانني 
كنت ولي العهد لأخي . وقد حاف لي الناس ٠‏ . وطمع بماك حلب ؛ 
ثم اذقاد الى الطاعة والخطبة . وشرط أن تبقى البلاد , التي 
استولى عليها بيده : فأجيب الى ذلك . 


ولما استقر أمر الاتابكية اشهاب الدين طغرل , كره ذاك جماعة 
من المماليك الظاهرية , فعمد ١‏ عز الدين ايبك الجمدار » الظاهرى , 
وا ستضاف اليه جماعة من المماليك الظاهرية , والأجناد . وكاتدب 
«الاسداقطغان  »‏ وكان والي حارم واتفق معه على أن يأتسي 
إليه » الى « حارم » بالجماعة الذين واذقهم , ودفتح له القلعة فاذا 
حصاوا بها انضدم اليهم جماعة غيرهم ؛ وكان لهم شأن حينئذ . 


بها » وفيهم ٠‏ المبارز أدوب بن المبارز أقجا » . فأحسوا باختلال 
أمر «ر اللأاسيد » الوالي 8 واذكروا عليه ا شياء فاسترقظوا لأذؤسهم 0 
واتفقوا على حفظ !اقلعة . والاحتياط عليها 


وسار ايبك الجمدار الى حارم ؛ ووقاف تحت القلعة , ورام 
الصعود اليها . فمنعه الأجناد والأمراء . الذين في القلعة من ذلك , 
ولم دمكذوا الوالي من التحرك فيها بحركة ؛ واحتاطوا عليه فسار 
ايبك الى « دربساك » , وطمع أن يتم له فيها حيلة أيضا ؛ فلم 
دستتب له ذاك » وعصى ٠‏ الطذبفا » بقلعة بهسنى . وانضاف الى 
ماك الروم « كدكاوس » . وانتظم الأمر بعد ذلك . وس_كنت | افتنة , 
ق 1[ واخر شوال-من ١استة‏ ؛ 


ونزل ١»‏ الماك العادل ) من محصر الى ااشام 0 وارسل الى « اتسادك («( 
دما بطيب ذؤسه 8 وسير كلعة الماك ا لعزيز : وسنجقا : وحاف له 
على ما أوجب السدذدون واادذقة : 
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واتفق خروج الفرنج مسن البحدر . وتجمع وا في اأرض عكا , 
وأانصاروا على « الغور » ؛ واندفع« الماكالعادل » بين ايديهدم 
الى « عجاون » » دم الى « حدوران » »2 ذم نازل ١‏ افرنيج « الطور » »2 
وزحذفوا عليه . فكانت النصرة المسامين ٠‏ وقدّل منهم جمسع <ثير ,2 
وانهزموا عنها . وهدمها الماك العادل . 


وسار اافرنج الى « دمياط » , ونزاوا عليها . وبينها وبينه-م 
, النيل » والملك« الكامل » في مقابلتهم . وا ستدعى الماك« العادل » 
ابنه « الماك الاشر ف » . فسار في عسكره الى « خمص » : ودخل 
بلاد الفرنج ؛ ليشغلهم عن محاصرة «١‏ دمياط » ف دخل الى 
. صافيتا » . فخربوا ربضها , ونهدوا رستاقها . وهدموا ما حولها 
من الحصون . ودخلوا الى ريض« حصن الاكراد » ٠‏ فنهبوه , 
وحاصر وا القلعة . حتى أشر فت على الأخذ , والماك العادل مقيم في 
د عالاقين. . 
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ودخلت سنة كمس عشرة وستمائة 


وتهوكا ماك الزوم : كذكاوسن ++ ومّعه + داك الافضل + اننا 
أن دملك دلب »2 ويطمع « الافضل » أن بأخذها له . ليرغب الأامراء 
في تملدكه عليهم ؛ وكاتب جماعة من الأمراء » وكتب لهم التواقيع , 
ومن جملة من كاتبه « عام الدين قيصر » . وكتب له ت_وقيعا 
« بأباستان » . واغتنما شغهل قلب ١‏ الملك العادل » باافرنج , 
وَوَا هما الماك الصالح اضاحب امعد ات وكان .د كركا وس :يريد 
الماك لذةسة + ويجغل ٠‏ الأفضل ٠»‏ زريعة التو ل الية + وكاثية أفراء 
دلت الثين كاذوا يمواوق الى الأففسال: ,. “ومع العسساض.: 
واحتشد , وا ستصحب المناجوق . وسار في شهر ربيع الاول ؛ فنزل 
رعبان وحصرها ء وفتحها . 


فسير « الاتادك شهاب الدين » « زين الدين ابن الاس تاد » 
رسولا الى « الماك العادل » . دس تصر خه على « الرومي »عق 
الأفضل » . فكتب الى ولده « الما كالاشر ف » . بأمره بالرحيل 
الى انجاد دلب بالءعساكر . وسير اليه خزانة . وجفع ل« الماك 
الملجاهد» ‏ صاحب حدمص - في مقابلة الفرنج : 


وسار « الماك الأاشر ف » . حتى نزل حلب ٠‏ بال ميدان الأخضر » , 
وخرج الأمراء الى خدمته واس تدافهم » وخلع عليهم . وأتاه 
« مانع » أمير العرب بجموعه المتوافرة . وعاث العرب في بلد حلب » 
و«الملك الاشرف » يداريهم لحاجته اليهم . 


وسار عام الدين قيصر الى ماك الروم من « دردساك » وجاهر 
بالعصيان 0 ونزل « نجم الدين الطذبغفا » اليه مسن « به سسنى ا 


ودسام الرومي « المرزيان اللي وسار الى « دل با شر «( وهي في يد ولد 

« بدر الدين دلدرم » ٠‏ فنازلها » وحصرها 'ء وفتحها . وام يعط الماك 

الأفضل شيئًا من البلاد التى ا فتتحها فتحقق ١‏ اماك الا فضل » فساد 
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نيته , وسار الى مذبج ؛ ففتحها بتسام اهلها . وكان قد صار في 
جملته رجل دقال له « الصارم المذنبجي 0 وله اتباع بمذيج فدولى له 
أمر « مذيج » وشرع في ترموم سدورها , واصلاحه . 


وسار « الماك الاشرف » ندحوه من حلب الى « وادي بزاعا « على 
عرم اقائه , وجماعة من الامراء المخامرين في صحيتة ,2 فنزل في 
وادي بزاعا ٠‏ وسدر « الرومي » ألف فارس , همنخبة ع سكره 
ومقدمهم 0 سدوبا شي سدوا س » » فوص لوا الى « ذل قيار سين «( فوقع 
عليهوم العرب واحدووا عليهم 0 وعلى سدوادهم 5 


وركب ىر اماك الاشرف »2 فوصل اليهم 0 وقد ا ستباحدوهم قتلا 
واسرا . وسيروا الاسرى الى حلب ؛ ودخلوا بهم والوشائر تضرب 
بين أيديهم 0 و ودعوا السجن 7 


ولا سمع « كيكاوس » ذلك . سار عن منبج هاربا » ورحل 
,الماك الاشر ف » من منزلته , واتبعه يتخطف أط راف عسكره »2 
حتى وصل الى ٠‏ تل باشر » , فنزل عليها . وحاصرها حتسى 
افتتحها2. وسامهاالى ذواب الماك العزيز 2 وقال : « هذه كانت ,2 
اولا . لاماك الظاهر ‏ رحمه الله وكان دؤثر ارتجاعها اليه . وأنا 
أردها الى ولده » . وذاك في جمادى الأاولى ٠‏ من سنة خمس عشرة 
وستمائة . دم انه ماكها للاتادرك شهاب الدين طغرل ؛ في سنة ثمان 
عشرة وستمائة 2 بجميع قراها . ثم سار ١‏ امل كالاشرف »الى 
٠«‏ رعبان » و« تل خالد » فافتتحهما وافتتح ه برج الرصاصن » »2 
واعطى الجميع د الماك العزيز » . وأقطعت « رعبان » لسدف الدين 
ابنقلج . وعاد مذكفئًا الى حلب ٠‏ ونزل على « باذقوسا » . وكان 
الخبر قد ورد دموت «١‏ الماك العادل  »2‏ رحمها اله وكان ماران 
على « عالقين » ٠‏ فرحل الى دمشق , فمات في الطردق ؛ في جمادى 
الآخرة من سنة خمس عشرة . ذكتب الاتابرك شهاب الدين بذاك الى 
الأمراء وم الماك الا شر ف )قد قارب »2 مدينة حلب ل فأعلاموه 
بذاك . فجاس في خدمته العزاء وخ درج | كابر ١‏ ادلد والأمراء الى 
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خدمته » وأنشد الشعراء مراثي الماك العادل . وتكلم الوعاظ بين 
ئدية . 


ونا اذفصل العزاء , سير ٠‏ الاتسابك شهاب الدين , الى , الماك 
الأشرف » » وتحدث معه في أن يكون هو ااسلطان موضع ابيه . وان 
يخطب له في البلاد , وتضرب السكة باسمه , وآن تكون الوساكر 
الولبية في خدمته . فقال : ٠‏ لا والله لا أغير قاعدة قررها أبي . بل 
يكون ١‏ اسلطان أخي ٠‏ الماك الكامل » ٠‏ ويكون قائما مقام ابي , , 
قاتفق الحال بين ٠‏ اتابك ٠‏ وبينه . براي القاضي ٠‏ بهاء الدين , , 
وسدف الدين بن عام الدين , وسدف الدين بن قلج ٠‏ على أن خطب 
بحلب وأعمالها . للك الكامل , وبعده الماك الأشر ف , شم الماك 
العزيز وضرب | سم ٠‏ الماك الكام_ل , والملك الف_زيز , على 
الس كة .وجع لامر الأجناد واللاق-طاع في 


عسكر حلب الى ٠‏ الماك الاشرف » , وخليت له دار ١‏ الماك الظافر » 
« بالياروقية » » فنزل فيها ٠‏ ورتب له برسم المعونة . من اعمال 
حلب ٠‏ سرمين » و« بزاعا » وه الجدبول » . ووصلت اليه رسل 
البلاد من جميع الجهات ٠‏ ومالوا اليه ؛ وصاروا اتباعا له .وار 
ونهى ببلد حلب ٠‏ في الاجناد والاقطاع لاغير , وتردد أ كابر ا لحلبيين 
إلى خدمته . وخلع عليهم ؛ واذقضى فصل الشتاء . 
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ووكالت نئفة سنك عشة:«وميكفاكة 


فأقطع الاقطاع لأجناد حلب . ورتب أمور أمرائها . ولا يفعل شسيئا 
من ذاك إلا بمراجعة «١‏ الاتابك شهاب الدين . . وبدا مسن الامراء 
المصريين تحرك في أمره ٠‏ وكرهوا أمره ونهيه في حلب ٠‏ وخافوا من 
استيلائه عليها . وانتقامه منهم لميلهم الى « الملكالأفضل » . وبلغه 
عنهم أشياء عزموا عليها . وهو ثابت لذاك كله . 


ووصلته رسل أخيه ١‏ املك الكامل » ؛ يطلب منه النجدة الى 
دمياط» . وكان « ابن ال مشطوب » قدارادالوثوب عليه وتمليك 
« الفائز » أخيه , فأخرجه من الديار المصرية . بعد ان رحل من 
منزلته . التي كان بها في قبالة الفرنج » وعدور اافرنج اليها » ونهب 
الخدم ومنازلة « دمياط » وقطعهم المادة عنها 2. فاتفق رأي «١‏ الماك 
الأاشرف » على تسيير الأمراء . النين كاذوا يض مرون له الفدر ,2 
فسيرهم نجدة الى أخيه . وهمالمبارزان :«٠ابن‏ خ طلخ » و 
٠‏ سذقر » الحلبيان ٠‏ وابن كهدان . وغيرهم . وخاف ابن خطلخ 
منه . فاستحافه على أن لادؤنيه ٠.‏ فحاف له . وسيرهم الى أخيه 
« الماك الكامل » . فأقاموا عنده بالكلية . 


ودوقٍ ذور الدين صاحب الموصل ‏ في هذه ١لاسنة‏ 5 وتدرك اينا 
صغيرا قام « بدر الدين لوَلَوٌ 4 مملوك جده بتربيته . وخطب الأكامل 
والاشرفا. 


وقام زذكي بن عز الدين 2 فأخذ١‏ العمادية  »‏ وهي قلعة 
حصينة فيها أموالالموصل ‏ دمواطأة من اجنادها ٠‏ وعزم على أخذ 
الموصل , وقال : «٠‏ أنا أولى بكفالة ابن أخي » . وساعده , مظفر 
الدين » صاحب «١‏ إردل » على ذلك 2 فسير اوَلوٌ رس ولا الى « الماك 
الأشر ف » إلى حلب . يطلب إنجاده ,. فسير اليه عز الدين ايبك 
الأشرفي . 
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وكان عماد الدين بن سدف الدين علي ال شطوب الماذفي من 
الديار المصرية 5 قد وصل الى « حماأة » 2 وأقام عند صاحيها ١‏ 
وكاتب « الماك الأفضل » , وجمع جموعا كثيرة من الاكراد , وارباب 
الفساد . وساعده الماك المنصور ‏ صاحب حماه ‏ بال مال والرجال 
على ذلك وعزم على أن يمضي ؛ دمسن جمعه مسن العءساكر الى 
الأفضل 0 وأن دقوم معه ودساعدهة صاحب حماة , وسلطان الروم 5 
دم سار ابن الموشطوب ؛ بغتة » وخاض. بلد حلب ٠‏ وكان الزمن زمسن 
الربيع ٠‏ وخيول الأجناد مدفرقة في الربيع » فوصل الى « قذسرين , 
وذفذ منها الى ٠‏ دل أعرن 6(" ) وبلغ« ااساجور » . واستاق في 
طريقه ما وجد من الخيل ؛ وغيره . 


ودلغ خيره الى الماك الأاشرف . فأركب من كان بحضرته مسن 
العساكر خافه 2 وكان فيه مابسن عما الدين صل احب 
« قرقرسيا » » فلدقوه على « الساجور » , وفي صحبته ٠‏ نجم 
الدين بن أبسي عصرون » , فقبضوا عليه واتدوا به الى , الماك 
الأشرف » , فعفا عنه و, عن ابن ابي عصر ون » . واقطعابن 
اللشطوب « راس عين » وأقام عنده مخيما « بالياروقية » , إلى أن 
دخل شعبان ‏ من السنة المذكورة . وسار ١‏ الماك الاشر ف » الى 
بلاده الشرقية , لاصلاح أمر الموصل ٠‏ وكان صاحب اربل وزذكي , 
قد كرا « اِوْاوِ و« أيبك الاشرفي . . على الموصل . فنزل الماك 
على حران » وفي صحبته عسكر حلب . 


ومات « كدكاوس » , ماك الروم ١‏ وماك يعده اخ وه كدقيان , 
فرا سل الماك الاشر ف , واتفق معه . وخربت القدس في أوائل هذه 
السنة . وخرج الى ١افرنج‏ المنازلين ٠‏ دمياط » نجدة من البحر , 
ووقع الوباء في أهل « دمياط » . وض هفذوا عن حفظها , فهجمها 
الفرنج على غفلة مناهلها ؛ في عاشر شهر رمضان ؛ والملاك 
الكامل ؛ مرابط حولها بالعساكر , وابتنى مدينة س ماه 
« المنصورة » , وأقام فيها في مقابلة الفرنج . 


د الموسوعة الشامية م9 ج١١‏ 


ا 
ودخلت سنة ديع عاشرة وستمائة 


والماك الأ شر ف في ٠‏ حران ». و«ابنالمشطوب » في اقطاعه 
« رأس عين » »2 وقد داخل صاحب «١‏ ماردين » ؛' وقرر الأامر معه 
على العصيان على ٠‏ الماك الاشر ف » , وجمع جماعة من الاكراد , 
فذمى الخبر الى الماك الأشرف , وخاف ابن ال مشطوب . فسار الى 
سنجار ٠»‏ فاعترضه والي « نصدبين » ٠‏ من جهة ! اك الا شرف »2 
وقادّله فهزمه . واستباح عسكره ؛: وسار الى سنجار » فأجاره قطب 
الدين صاحبها . وأرسل« اماك الااشر ف »ء اليه ء في طلبه ؛ فلم يجبه 
الى ذلك . فسار الماك الأاشر ف نحوه . فتدركه سنجار » , ومضى 
الى « تلعفر » ٠‏ فعصى بها . فوص ل اليه« ابن صيره » وعسكر 
الموصل. ووصل ١‏ الماك الاشرف »الى« سنجار » . وفتحها, 
وعوض صاحبها , بالرقة » عنها , وفتح اوْلؤ: تلعفر, . وسامها 
الى « الملك الأاشرف » , واستجار١‏ ابن المشطوب » بلؤاؤ » فأجاره 
على حكم الماك الاشر ف , فيه . وسامه الى اماك الأ شر ف . فقيده , 
وسجنه بسنجار . وسار الماك الأاشر ف الى الموصل ؛ ومعه عسكر 
«اردل »ع وهادثئه . 


ووصل الماك «١‏ الفائز» . من الديار المصرية . مستصرخا , 
وطالبا النجد . ووصل الى حلب ؛ وأنزله باميدان الأخضر » , 
وسار الى الموصل »الى أخيه, الملكالاشرف . . فأقام عنده , 
بظاهر ال موصل . شهرا ومات . واذفصل الماك الأشر ف عن الموصل ٠‏ 
بعد اصلاح أمورها . وشتى « بسنجار » , وقبض على « حسام 
الدين بن خشترين - وكان أميرا من أمراء حلب لغدر بلفه 
عنه ؛ وقيده , وسيره ؛ وابنالمشطوب الى قلعة, حسران » ٠‏ 
فحدسهما فيها الى أن ماتا . وقبض على ابن عماد الدين ‏ صاحب 
, قرقدسيا  »‏ , وأخذها . «١‏ وعانة , والبلاد التي كانت معه مسن 
بلهة > وقدم حران 7 فوصل اليه أخوه « الماك امعظم » في محرم سنة 
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تمان عا شر 5 من دمشق 7 فوافقه على الص وود الى الديار المصرية 0 


وسار الى دمياط , مع أخيه ٠‏ الماك المعظم , . وخرج الفرنج عن 
5006 وا 01 1 
الملسامين . فأرسساوا الماء عليهم ٠‏ فمذعهم من العود الى , دمياط» ١‏ 
ولم يدق لهم طريق اليها » وزحف الس امون عليهم , واستدا روا 
حولهم ٠‏ فطلبوا الأمان وتسليم ٠‏ دمياط » فتسامها الاسامون في 
العشرين من شهر رجب سنة دمان عشرة وستمائة , 


وكان الماك المنصور ‏ صاحب حماه قد توفي في ذي ا اقعدة ١‏ 
سنة سدبع عشرة وستمائة . وكان ابنه ١‏ اكبير « الماك المطهر ٠»‏ 2 في 
نجدة خاله بدمياط ٠‏ فاستةولى ابنه الماك الناصر ٠‏ على حماة , 
وسير الى الأتابرك شهاب الدين ٠‏ يطلب الاعتضاد به والأسفارة 
بينه وبين خاله « الإ كك الأاشرف » 2 على أن ينتمي اليه ٠‏ ويخطب 
له . على أن دمذع عنه من يقصده ٠‏ وروسل في ذلك . فأجاب » وحاف 
له على ذلك . ونزل« امإ كالاشرف » من الديار المصرية . ووصل 
الى بلاده » وسير كتابا الى الاتابك شهاب الدين يتضمن أنه : لما 
وقع الاتفاق في الابيتداء . وعرض علي «الجدول » وه بزاعا , 
وه سرمين » , أجبت الى ذاك ٠‏ ليعلم المخاالف والعدو أن البلاد قد 
صارت واحدة . وا١١كامة‏ متفقة 2 والآن فقد تحةق الناس كلهم ذاك , 
وأوثرالآن التقدمالى ذواب امولى « الماك العزيز » في قيضها . 
واجرائها على العادة » وصر فها في مصالح بلاده فأجبت الى ذاك 
ورفع ١‏ الماك الاشرف » أيدي ذوابه عنها . 
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دوجه « الماك الصالح « ابن« اماك الظاهر »الى « الشغر » وى 
0 دكاس » وأضدهف الية , الروج » 3« معرة مصرين » . ورتب 
جماعة من الحجاب والممالدك في خدمته , وذاك في جمادى الاولى . 


وفي ذي الحجة ‏ من سنة دسع عشرة وسستمائة - خسرح الماك 
الناصر صاحب حماه الى الصيد , فبلغ ذاك ١‏ الماك المعظم عرسى » 2 
صاحب دمشق ؛ فخرج مجدا من دمشق ؛ لوسبق . صاحبها اليها 
فرم[كها . فانتهى الخبر الى ١‏ الناصر » . ؤسدق اليها. ووصل 
الماك المعظم الى حماة . فوجد الماك الناصر قد وصلها . وفاته ما 
أراد فسار الى « معرة النعمان » . واحتوى على مغلاتها . وسير 
أتابك شهاب الدين إليه . تقدمة مع مظفر الدين بن جرديك » الى 
المعرة . فقبلها . واعتذر بأنه إذما جاء اكتاب وصله من «١‏ الماك 
الكامل » ٠‏ بأمره أن دقيض على خادم هرب منه 6 وأنه خرج خافه 
ليدركه ؛ فلما قرب من « حماة », , بدا من صاحبها من الامتهان ' 
وعدم النزل والاقامة ما لا يلق . وتجنى عليه نذوبا لا أصل لها ' 
والماك الكامل . والماك الأشر ف . حيذئذ دمصر . 
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ودخذلت سنة عشرين وسدمائة 


فرحل ٠‏ الك المعظم , الى « سامية » , بعد ان رتب «١‏ بالمعرة , 
واليا . ورتب « اسامية » واليا من قبله . وعزم على حص-ار 
٠‏ حماة » , واستعد صاحبها الحصار ٠‏ ووكل الماك المعظم العرب , 
لقطع الميرة عن حماة ٠‏ ومنع من يقصددها من الأجناد للانجاد , 
وحول طريق القافلة على سامية . 


وارجف الناس بأن حسام الدين ابن أمير تركمان قد وا فق الماك 
المعظم 7 وأنه قد صاهر صاحب | صهدون » ,2 وكان سدف الدين ابن 
دمتدع من دس سليمها وام يكن لما ذكر عنه صحة ٠‏ فترك سدف الدين ابن 
قلج بها أخاه عماد الدين 0 واس تصحب دس ام الدين « معدالى 
حلب ٠‏ فأقام الى ان زال الاستشعار من جهة , الملكالمعظم, , 
وردت إليه . 


ووصل دسام الدين الحاجب علي نائب الماك الأ شر ففي بلاده 
الى دلب ل واجتمسع بأتادك شهاب الدين » وأعلمه أن الماك 
الأاشرف . كتب اليه أن يرحل الى « الماك المعظم » 2 ويرحله عن بلاد 
« الناصر »,2 ويعام «١‏ أتابك »أن هزا الذي وقفع 2 أم يكن بعالم 
« الملك الكامل »ع ولا « الما كالأاشرف »2 وانهما لا دوافقانه على 
ذاك » وسار الحاجب اليه في هذا المعنى . 


ووصل « الناصح أدبو المعالي الفارسي  »‏ أحجدامراء حلب - 
برسالة « اماك ١١اكامل‏ » من مصر . وكان قد صعد اليها الى خدمته 
« الماك الا شر ف » , وكان هوالحاجب بين يديه إذ ذا ك والامور 
كلها راجعة اليه . فقال له الناصح » الماكااكامل يأمر المولى 
بالرحيل » وترك الخلا ف » ,2 فأجاب الى ذاك , وقررالص لح بين 
صاحب حمأهة وبينه » ورحل الى دمشق ؛ وعاد الناصح الى مص . 
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وذقلالسلطان الماك الظاهر . من الحجرةالتي دفن بها بااقلعة , 
الى ااقبة , بالمدرسة التي ابتناها لهأتابك . ودفنه بها في أول 
. شعبان من سنة عشرين وستمائة . 


ونزل الماك الأاشر ف من مصر ؛ ووصل الى حلب في شوال من سنة 
عشرين , والتقاه « الماك العزيز , . ونزل في خيمته ؛ قبلي « امقام » 
وشرقيه , بالقرب من « قرنبيا » » وكان قد صحبه خلعه الماك 
العزيز من « الماك الكامل » وسنجق » وخرج الملا كالعزيز » وأهل 
البلد . في خدمته ؛ بعد ذاك ودخل الناس الى الخدمة , في خدمة 
ااسلطان الماك العزيز . ومد ١‏ الم كالاشرف »السماط . في ذاك 
اليوم الناس . فلما ١كلوا ٠‏ وخرج الناس من الخيمة أحضر « الخلع 
ا اكاملية » . وأفاضها على اماك العزيز . ووةف قاتما في خدمته . ذم 
أحضر المركوب فأركبه . وحمل الغاشية بين يديه » حتى خرج من 
الخيمة . وركب الى ١اقلعة‏ . 


وأقام « الماك الأاشرف » . مقدار عشرة أيام واتفق رأيه مع 
وخربوها في هذه ١‏ لسنة . 


وتوجه الماك الاشر ف الى حران ٠‏ وعص اماك المظفر « 'شهاب 
الدين غازي » أذوه ٠‏ عليه باخللاط » وكان أخوه « الماك المعظم © 
هو الذي حمله على ذلك . ودسنه له . لاجل ما سدق من , الماك 
الاإشرف » . في نصرة صاحب حماه . فاستدعى ١‏ الملك الا شرف » 
عسكرا من حلب ؛: فسار اليه عسكر قوي فيهم : سدف الدين بن 
قلج . وعلم الدين قيصر ,. ودسام الدين بلدق ؛ في سنة احسدى 
وعشرين وستمائة » وسار الى اخلاط ,2 . واتفاق,م م_ظفر 
الدين  »‏ صاحب اردل ‏ وا ماك المعظم صصساحب دمدشدق ؛ على أن 
يخرج هذا الى جهة ؛ الموصل . . وهذا الى جهة ١‏ حمص » , 
لدشغلا , الماك الاشرف» عن اخلاط . فسير ١‏ الملكالاشرفد», 
وطلب طائّفة من عسكر حلب لدقيم بسنجار . خوفا مسن أن يغتالها 

3262- 


”لال 


صاحب ل أردل ا وخرج 0 الماك المعظم 4 وأغار على دلد حمون » 
وبارين ٠‏ ووصل الى « بحيرة قدس » وعار . 


ووصل املك الأشر ف الى ٠‏ اخلاط » . فخرج اخ وه وقاتله , 
فهزمه الى « اخلاط » . وفتحها أهلها الماك الاشرف . واحتمى 
الماك « المظفر » بالقلعة » حتى عفا عنه اخوه الماك الأشرف , وخر 
اليه . وابرقى عليه ٠‏ ميافارقين » . وعاد عس_كر حلب والملك 
الأشرف , في رمضان . وشتى الماك الاشرف بسنجار . 


وانهدم في هزه ااسنة من سور قلعة حلب الأبراج التي دلي ٠‏ باب 
الجبل » . من حد المركز وهي عشرة أبراج . وتساقطت معابدانها , 
في سلخ ذي ١لقعدة‏ . ووافق ذلك شدة البرد في الاربعينات . فاهتم 
« أتابك شهاب الدين » بعمارتها . وتحصيل الاتها . من غير أن 
دسدعين فيها دمعاونة أحد ٠‏ ولازمها بذفسه . حتى أتمها في سنة 
اثنتين وعشرين وستمائة . 


ومات الماك الأ فضل 4 2, دسمرساط )4 في هزه |[سنة في ص فر 0 


المقام ». 
زلا م2 
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ودخلت سنة ثلاث وعشرين وستمائة 


ووصل « محيي الدين ادوالمظافرابنالج دوزي »2 الى حلب 
بذلعة من ١‏ الامام الظاهر , ,الى ١‏ الملكالعزيز » . وكان قد دولى 
الخلافة , في سنة اثنتين وعشرين , بعد موت أبيه« الامام 
الناصر » . فألدسها ااسلطان ٠‏ الماك العزيز » , وركب بها . وكانت 
خلعة سنية , واسعة الكم . سوداء » بعمامة سوداء , وهي مذهبة , 
والثوب بالزركش . وكان قد احضر الى ٠‏ الماك الأاشرف » خلعة , 
الدسه أياها . وسار بذلعة الخرى الى ١‏ الماك المعظم » ٠‏ وخلعة 
أخرى ؛ الى ١‏ الملك الكامل» . 


وكاتب «١‏ اماك المعظم » خدوارزمشاه . وأطمعه في بلاده أخيه 
املك الاشرف »2,2 ونزل اماك المعظم من دمهدشاق . ونازل حمص » 
وكان سير جماعة من الاعراب ٠‏ فنهدوا قراها ؛ ووصل « مانع » ,2 
في جموع العرب لانجاد دمص ؛ من جهة الماك الاشر ف » فانتهدبوا 
قرى « المعرة» و« حماة2». وقسموا البيادر . ولم دؤدوا عدادا 
(4). في هنذهااسنة , لاحد. 


ولا وصل, الماك المعظم »الى دمص ؛ اندفعه مانع » وعرب 
حلب ؛ والجزيرة , الى قذسرين ٠‏ ثم نزاوا قراحصار » ثم تركوا 
اظعانهم . بمرج دابق ٠‏ وساروا جريدة الى نحو حمص » فت وا قع 
« مانع » وعرب دمشق ؛ وقعات , وجدرد عسكر من حلب الى 
دمص »2 فوصاوا اليها 7 قيبلان ينازلها الماكالملعظم ٠‏ فحين 
وصلوها اتفق وصول عسكر دمشق فاقتتلوا » ثم دخلوا الى مدينة 


٠. حمدون‎ 


وكان )0 الماك الاشرف » 0 على « الرقة « فجاءه الخيار بح ركة 
)0 كدقبان ( وخروجه الى يلاد صاحب « أمسد ل 4 وأخ دنه « حصنن 
منص ور »2 و«دااكقتا )5(٠‏ . فؤسير «١‏ امإ كالاشرف » نجدة 
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الى أمد ,2 فالتقاهم جد شس 0 الرومي اه وهزمهم , فعاداللماك 
31 قد سرين 3 لانجحاد صاحب دمص ٠.‏ 


ووقع الفناء في عسكر ٠‏ الماك المعظم » وماتت دوا بهم . وكشار 
المرض في رجالهم ٠‏ فرحل عن حمص , في شهر رمضان من ااسنة 
وسار ٠‏ الماك الأشرف » , عند ذلك بذفسه الى دمشق , واجتمسع 
باخيه « الماك المعظم » قطها لمادة شرّه . وزينت دمشق لقدوم الماك 
الأشرقفك + وعقدت :ها ]لقاب : واطون ]ذلك المفطم السرور بقدومة: : 


لوس كظاهره « ورسدله تتردد إلى 0 خوارزمشاه "ن( 4 الباطن 0 
وجاءته جلعة من « ذوارزمشاه ( فلدسها : 


وكانا لما اذقضى شهر رمضان 2 قد خرجا عن دمدشق » إلى 
«المرج» ٠‏ وورد عليهما رسولا حلب : ا لقاضي زين الدين ابن الاستاذ 
نائب القاضي بهاء . ومظفر الدين بن ج ورديك ؛ يطلبان تج ديد 
الآيَمان + الفلك العزين: ٠‏ وداتابك + : 


فوجد ١‏ الملك الأاشرف»ء , وقد أصبح مع ٠‏ ال أك المعظمء , بمنزلة 
التبع له . ويطلب مداراته بكل طردق » وهو لايتجاسر أن يذفرد بهما 
في حديث ؛ دون الماك المعظم ٠.‏ الملكالمعظم» يشترط شر وطا 
كش والزاهفات بيتههها وبين أكارك .علب وكير ميد 

إلى أن وردت الأخبار بنزول « خ وارزهشاه» على « اخلاط» ,2 
ومخاصرتها :. وفيهماء الحناجب علي » - ثاثب املك الأشر ف 
فهدم بعض عسكره اخلاط » وقام من بها مدن اهلها وجندها , 
وأخرجوهم منها . كرها. 
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حلب 0 وحافا لهما « وردل خوارزمشاه عن د خلاط» . 


وشتى الماك المعظم . والملكالاشر ف . بالغور » , واضحى ٠‏ 
الماك الأشر ف , كالا سير في يدي أخيه؛ الملكالمعظم» , لايتجاسر 
على أن يخاافه في أمر من الأمور ٠‏ وهو يدلون معه , وكلما أجابه ٠‏ 
الماك الاشرف»ه إلى قضية . رجع عنها إلى غيرها , وأقام عنده , 
إلى أن دخلت سنة أربع وعشرين وستمائة . 


واذقطعت مرا سلة الملك الأاشر ف إلى حلب ٠‏ لكثرة عدون أخيه 
عليه 2 وكونه لايأمن من جهته من أمر دكرهه , لانه أصبح في قبضته. 


واتفق وصولي من الحج 8 في صفر من هذه |اسنة 2 فا ستدعاني 0 
الاك الأكر ف ٠‏ وجداني رسالة إلى اقيانك شحتهان النين > 
مضدمونها ماقد وقع فيه مع أخيه . 


0 وأنه يداون معه 2 دتلون الحرياء 2 ولادذيت على أمر من 
الأمور . وإن أخر ماقد وقع بيني وبينه , أنه التمدس مني أن يداف 
له أتابك على مساعدته ومعاضدته . وأن لادوا فق املك |1اكامل عليه , 
وأنه متى قصده الماك الكامل . كان عونا له على الملك الكامل » . 


فاما أبلغت « أتادك» ماقال , امتنع من اموافقة على ذلك ؛ وقال ٠‏ 

« أنا حافني الماك الأشر ف لالماك الكامل ٠‏ وفي جملة دمينه : أنني 

لاأهادن أحدا من الماوك على قضية إلا بأمره » فاذا أراد هذا مني 
فليأتني بأمر من الماك الكامل . حتى أساعده على ذاك » 


وحين رأى «١‏ الم!كالأاشرف» وق_وعهفي أذدش_وطة أخيه : وأن 
لامخلص له إلا بما دبريده » ساعده على كل ماطليه منه » واس تحافه 
على الماك الكامل . وصاحبي حماة وحمص ؛ فاطمأن الماك المعظم 
إلى ذلك ودكن ا ذلك الآشر فامن الرحيل. فسان إلى« الرفية 1 
ف جمادقى الآخرة هن الأستة ': 
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فرجع « الاك الأشرف » عن جميع ماقرره مع أخيه ؛ تأول في 
أيمانه التي حافها , بأنه كانمكرها عليها , وأنه عام لاينجيه مسن 
يدي أخيه إلا موا فقته فيما طلب ٠‏ وندم ٠‏ الماك المعظم » على تم_كينه 
من الاذفصال عنه , وسير العربان إلى دلد حمص وحماة ؛ فعادوا 
فيهما . ونهبوا . 


وخرج عسكر الأذبرور - ملك الفرنج - إلى عكا » في جموع 
عظيمة . فطمع صاحب حماة ؛ وصاحب حمص في , الماك المعظم, 
حيتت وأوسلا إلثه يطليانٌ الفوهن هيا كته من بلانهماء» فللاطاف 
حيذئذ , أخاه ٠‏ الملك الأشر ف , ؛ وأرسل إليه يطلب موا فقته , فعذفه 
على أ فعاله التي عامله بها . وقرعه على مااعتمد في حقه وحق أهله . 
ومرض ٠‏ املك المعظم » بدمشق ومات سلخ ذي القعدة . 


وفي هزه ١إسنة‏ ,2 سامت عين تاب 8 والراوندان « والزوب 8 الى 
» الماك الصالح » اين ال[ كالظاهر 0 وأخذ منه 0 ااأشغر» و«دكاس» 0 
وما كان في يده معها . 


ودخل الحاجب ٠‏ في هزه ١اسنة ٠‏ وجمع من قدر عليه مسن 
العساكر , إلى دلد أذربيجان ٠‏ وافشتتح « ذوي ود سلماسن» , 
وأخذ زوجة أزبك - وكانت في خوي ‏ وهي التي سامت خ وي 
إليه . وكانت قد تزوجت بخوارزمشاه . 


وخرح الماك ااكامل من مصر حين سمع بموت أخيه . وسير الماك 
الناصر . إلى عمه الماك الأاشر ف . يعتضد به . ودستمسك بذيله , 
مع ابن موسك . فوصل إليه إلى سنجار , وطلبه ليأتي الى دمشق , 
فسار إليه إلى دمشق 


ونزل ١‏ الاك ١١اكامل»‏ . فخيم بدّل ا لعج ول في مقابلة الفرنج »2 
وسير | اك الأ شر ف إليه . ٠‏ سدف الدين بن قلج » يطلب منه ا دقساء 
دمشق على ابن أخيه ٠‏ ودقول له : « إننا كلنا في طاعدتك ؛ ولام نخرح 
عن موا فقتك » . فخاطيبه دما أطمع اماك الأشرف في دمشق . 
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واأما ذلك الفؤية: قاكة "هته السنة امن 3 دان العدل وق 
منصب أبيه ٠‏ ورفعت إليه ااشكاوى , فأجاب عنها . وأمر ونهى ,2 
وكان يحضر عنده الفقهاء . في ليالي الجمع ليلا ٠‏ ويت_كلمون في 
ال مسألة بين يديه . 


وحضر عيد اافطر , فذلع على كافة الأمراء ومقدمي البلد , 
وأرياب المناصب 2 وعمل عيدا عظيما : احدفل فبه « وام يعمل بحدلب 


ووصل ١‏ الأنبرور » إلى عكا ٠‏ وخيم الماك الكامل١«‏ بالعوجاء . 
وتوجه الماك الأشرف , إليه من دمشق . فجدد الأيمان فيما بينهما , 
وسارت النجدة من حلب », في آخر سنة ست وعشرين وستمائة ,2 
فنزات في «١‏ الغوره . 


ودصالح«الداك الكامل» الفرنج على أن أعطاهم مدينة«ا لقدس» 

سدوى الصخرة وا ماسجد الاقصى 5 ولدس لهم 5 ظاهرها حدكم 

وأعطاهم ٠‏ بيت لدم 55 وضياعا في طردقهم إلى القدس من 
عكا . 


أمرك بالملك الكامل , فلم يرجع عن قصد دمشق ,2 وكان آخر ماانتهى 
اليه أن قال : يعطى املك الناصر البلادااشرقية , وتأخذانت 


دمدشاق 


قعل ا ذلك الناضي ١.‏ انيما قد وادقا على فشكو ركان 
أيبك المعظمي معه . فأشار عليه بالرحيل الى ددشو . فق وض 
خيافه. وشارء نولم ندكة الماك الأ خرف متعه +"وعشى :| لىدد شق 
وشرع في تحصينها . فسار الماك الأشر ف بجدوش حلب »٠‏ ونزل على 
دمشق » وقطع عنها الماء » فخرج عسكر دمشق ؛ وقاتلوا أشد 
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القتال « حتى أعادوا الماء اليها « ووصل الماك الكامل 0 ف جمادى 
الأولى « بالعوساكر المصرية : وخيموا جميعا على دمشق . 


وسار القاضي بهاء الدين , وفي صحبته أكابر حلب وعدولها إلى 
دمشق ٠‏ لوقد المصاهرة بين « الماك العزيز » ورا الماك الكامل 0 
ووصل إلى ظاهر دمشق من ناحية »ا ضمير 0 


يااقرب من «مشهد ا اقدي . وأحضره إلى خدمته , وقدم ماكان وصل 
على يده ٠‏ الماك الكامل . ثم ذقله بعد ذاك الى جوسو الماك العزيز 
زلا بالمزة ا. 


وكان يتردد إليه » الماك الكامل» « في بعض الأاوقات 5 إلى أن 
افق الأمر . على أن حمل الذهفب الواصل , لتقدمة المهر , 
والجواري 0 والخدم 0 والدراهم 0 والمتاع . وعقد العقد بحض ور 


املك الأاشرف 0 قُْ (0 م اللاسيب. تس سن ردت بك ات ادون» 2 


ودولى عقد الذكاح «عماد الدين ابن شيخ الشديوخ» عن ا اك الكامل , 
لا بنته«ر فاطمة خاتون» .على صدا ق ميلغفه خمس_ون أاف دينار 
وقدل القاضي « بهاء الدين » العقد عن الماك العزيز ؛ وزاك في سحرة 
دوم الاحد سادس عشر شهر رجب <٠.‏ وخلع «الماك الكامل» على 
| لقاضي ٠‏ وعلى جميع أصحابه ٠‏ وعلى الحاجي دشر أمير لالا الماك 
العزيز , بعدان فتحت دمشق . وعاد القاضي ومن في صحبته إلى 
حلب . 


دمشق : حران « والرها « والرقة 0 وسر وج 0 ورأس عين 0 وسار 
صاحبها ٠‏ 
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الماك الناصر ‏ وكان نازلا بمجمع المروج قفحدسه عنده الى أن 
سدامها إلى أخيه 2« وأعطاه ١‏ بارين له وسار الملا كا(كام ل إلى 
الرقة . 


ونزل خذوارز مشاه على أخلاط » . ووافقهابين زين الدين ١‏ في 
الباطن . وصاحب آمد في الظاهر . وخطب له , وضاق الأمر بأهل ٠‏ 
أخلاط . . فطلدوا الأمان فلم يجبهم إلى ذاك ؛ وا فتتحها في ثامن 
وعشرين من جمادى الأولى » من سنة سبع وعشرين وستمائة »2 
ووضع السدف في أهلها . وسبى الذساء والصبيان . 


وفي ثامن جمادى الاولى , ولد لاسطان ٠‏ الماك العزيزء . مولود 
من جارية . وسسماه باسم أبيه , ولقبه باقبه « املك الظاهر غازي » ٠‏ 
وزين المدينة . وعقد القباب . ولدس الءس كر في أتم زينة وهيئة , 
وعمل الزورق من القلعة الى المدينة ؛ ونزل الناس فيه , واذقطعت 
بكرة برجل منهم ؛ فوقع في سفح القلعة . فمات ٠‏ فبطل الماك العزيز 
الزورق. 


وولد له أيضا في هذه ١اسنة‏ , « ااسلطان اماك الناصر (( وه والذي 
أوصي 'له بالماك ٠‏ بعد أن مات الولدان المتقدمان . 


واتفق الملك الكامل , والماك الأشر ف , وملك الروم كدقباذ ؛ على 
خوارزمشاه وطلب الماك الأشر ف نجدة من حلب ؛ فسير الك العزيز 
وأتارك ٠‏ عسكرا دقدمه « عز الدين بن مجلي )2 فد شل الماك 
الاشرف . واجتمم بملكالروم ؛ وسار إلى ناحية « أرزذكان » ؛ 
واصطفت الءساكر لاقتال . فكسر الذوارزمي في التاسع والءشرين 
من شهر رمضان . وهبت ريح عاص فة في وجه عس اكره ' 
وانهزموا . وصادفوا شقيفا . في طردقهم 2 ف وقع فيه أكث-ر 
الذوارزمية فهادوا . وصار ١‏ الماك الأشرف » إلى «اخلاط ٠»‏ »2 
فاستفادها ٠‏ وهادن الخو ززمي. . 


- 270 - 


794ل 
ودكخلت سنة دُمان وعشرين وستمائّة 


وكان الفرنج حركة ٠‏ وخرج عسكر حلب مع بدر الدين بن ١‏ اوالي » 
واغاروا على ناحية ٠‏ المرقب » , ونهبوا حصن بانياس ؛ وخريوه , 
وسيروا أسرى إلى حلب » ثم تواقع المسامون والفرنج وقعة 
أخرى ٠‏ قدل من الفردقين فيها جمساعة , وكان الرب-ح فيه-ا 
للمدسامين , وسيرت الءعساكر من حلب في النصاف من شهر ربيع 
الآخر . 


واحدترس الغرث في حلب 2 وارتفعت الأإسعار فيها., وخرج 
الناس 0 وا سدسدقوا على » بادقوسا 0 فجاء مطر دسير ٠‏ بعد ذاك 0 


وا ستقرت الهدنة بين عسكر حلب والداوية . والاسبتار , في 
العءشرين من شعبان من السنة. 1 
وا سدّقل | اسلطان الماك العزيز بماكه ؛ في هذه ا لسنة , وتسام خزائنه 
من«أتابك شهاب الدين» . ورتب الولاة في القلاع , واس تحاف 
الأجناد لذفسه ؛ وخرج بذفسه . ودارالقلاع والحص ون ؛ وركب 
أتارك شهاب الدين ؛ في نصف شهر رمضان . من هنه ااسنة , 
ونزل من |لقلعة » وركب الناس في خدمته » وام ينزل منها » منذ توفي 
الماك الظاهر , إلا هذه المرة ثم عاد إلى القلعة , وكان يركب منها 
في الأحايين . إلى أن دذلااس لطان « الما كالعزينزء بابنة الماك 
الكامل ٠»‏ ودقي «أتارك. هدة في القلعة , دم نزل منها . وس كن في 
داره ؛ التي كانت تعرف يصاحب عين تاب » تجاه باب |لقلعة . 


خطيبها « زين الدين عبد الملدسن بن محمد بن حرب » ٠‏ ومال اليه 
بجملته . 


01071 


دعو - 


وسير ال ملك العزيز القاضي بهاء الدين , في هذه | اسنة في شوال , 
إلى مصر ., لاحضار زوجته بنت اماك ا لكامل » فأقام بدمصر مدة , 
إلى أن قدم في صحبتها والدها , الملك الكامل» .إلى دمشق , 
وسيرها من دمشق صحبته . وأصحبها من جماعته : فخر الدين 
البانياسي . وااشريف قاضي الءسكر . وخرج وزيره ٠‏ وأعيان 
دولته , فالتقوها من حماة , وأكابر أهل حلب أيضا ؛ والتقتها والدة 
العلظان غمتها مخ .جتان التركمان »نوا لذقاها دقية لساك 1 
بل ااسلطان » . والتقاها اخوااسلطان « الماك الصالح, . في 
عسكره . وتجمله . وعادت الوساكر في تجملها . واصطفت أطلابا 
طلبا بعد طلب ٠‏ في,الوضيحي» . وخرج |اسلطان الى١الوضيحي .٠‏ 


ودخل مع زوجته ؛ ليلا الى ١اقلعة‏ المنصورة في شهر رمضان , 
من سنة دتسع وعشرين وستماثة . 


وكانت العامة بحلب , قد ثاروا على محتسبها « مجد الدين بن 
العجمي » ,لان ااسعر كان مردفعا . وقد بلغ الرطل من الخبز إلى 
عشرة قراطيس ؛ ثم انحط ١اسعر‏ كان في تقاديم الغلة »الى أن بيع 
الرطل بخمسة ونصف ء فركب نائب المحدسب وسعره » وهموا دقل 
نائبه » وخربوا الدكة . ومضموا إلى دار المحدسب , لينهدوها ؛ فنزل 
والي البلد . والأمير « علم الدين قيصرء , وسكذوا اافتنة . بعد أن 
صعد جماعة إلى ااسلطان . واستغادوا على المحدسب 2 فظفروا 
بأخيه نائب الدشر ١‏ |لكمال بن العجمي » ٠‏ فرجموه بالحجارة ' 
فانهزم . واخدفى في بعض دروب حلب ٠‏ ثم هرب إلى ال 4 سجد 
الجامع . فهموا به مرة ثانية , في الجامع . فحماه مقدمالاحداث , 
وكان ذلك ,2 في دوم !اثلا ثاء سايع عشر شعبان 2 من سنة دساع 
وعشرين وستمائة . 


ودا وم « الماك العزيزء الخروج إلى الصيد ؛ ورمي البندق بذواحي 

0 العمق» وغيرها 2« وحدسن له جماعة من أصحابه 2 أن دسير إلى 

قلعة « دل باشر» 5 وديسدولى عليها 2 وينزعها من ذواب أتابكه 
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« شهاب الدين طغرل » ,٠‏ وأن يدقي عليه رستاقها » وأن لادكون شيء 
من ااقلاع إلا بيده » فذمى الخبر إلى « أتابك» . فسير إلى ١لوالي‏ , 
وأمره أن لايعارضه في القلعة . وأن يسامها اليه . وكان له بها 
خزانة » فاستدعاها , وخرج الس لطان إلى « عزازهء » وكانت في يد 
والدة أخث |« الماك الصالح 3 وأولادها بني 0 ألطذيغا 6 عوضهم 
بها « أتادك » عن « بهسنى ؛ , بعد قل الرومي كيكاوس الطنبفا . 
فصعد إلى قلعتها » وولى بها واليا من قبله . وأدقى عليهم ماكان في 
أيديهم من دلدها. 

تم سار الس-_لطان من «عزانزء إلى «تل ب اشرء, 
وصعد إلى !لقلعة ٠‏ وولى فيها واليا من جهته » وانترزعها من ايدي 
ذواب أتادكه . وبلفغه أخذالخزانة . من « دل باشر , . ؤسير مسن 
اعترض أصحاب « أتادك » في الطردق 0 فأخذ الخزانة منهام 0 وكان 
يظن أن بها مالا طائلا » فلم يجد الامر كما ذكر . فأعادها على 
اتارك . فامتنع من أخذها , وقال : «٠‏ أنا ما ادخرت المال إلا اك * 
سنة 53سع وعشرين وستمائة . 


حارم 0 ودوجه منها الى ل دركوش ("( ثم إلى «أقامية, 0 قٍِ سادة 
كتحج دحال سن وس -تمائة 0 فلم يحدذف سام سه ل ب بو صو ححدة 
صاحب «١‏ شيزر » شهاب الدين يوسف بن مسوود بن سابق الدين, 


وأذفذ إليه إقامة بسيرة وهي شيء من |اشهير على حمير ٠‏ 
سخرها من دلد شيزر - فؤشق عليه ذاك . فلما دخذل حلب | ستدعى « 
سيف الدين علي بن قلج الظاهري . . وسيره إلى الماك الكامل , 
ليستأننه في حصار ٠‏ شيزر » , وأخذها , وكانت مضافة إلى حلب 
وإذما خاف أن يلقي صاحبها ذفسه على ٠‏ الماك الكامل» ؛ فرش فع 
إليه في أمره « فلايتم له مايريد فصعد « سدف الدين » إلى دهشق »2 
وقرر مع الماك الكامل ؛ الأمر على مايختاره ١‏ الماك العزيزء ؛ وسير 


- 213 - 


؟7"07 د 


إلى ااسلطان الماك العزيز . واعلمه بذلك2 فأخرج العس_كر , 
والزردخاناه > ونزل العسكر على 0 شيزر 00 واحتاط الددروان 0 
على ماني رستاق « شيزر » من المغللات 2 


ووصل ٠‏ سدف الدين بن قلج » من دمدشق ؛ وخ رج ١‏ اس لطان 
بذفسه , فتصب عليها المناجدق . من جهة الجبل ٠‏ وترك المنجندق 
المغربي . قبالة بابها . وسير إلى صاحبها . وقال له : «١‏ وااله لئن 
قدّل واحد من أصحابي ؛ لا شذقذك بدله » . فتقدم إلى الج رخية 
بالقلعة » أن لايرمي أحد بسهم . وتدلد . وأسسدقط في يده ٠‏ 


ألاف دينار مصرية 2« لوستخدم بها رجالة يستعين بهم على حصار 
9 شيزر» 3 


وقدم اليه الى شيزر « الماك المظفر محمود  »‏ -صاحب حماه_ 
وارسل اليه صاحب شيزر ؛ يبذل له دسليمها , على أن يبقي عليه 
أهواله .التي بها , ويحاف له على أملاكه . بحلب ٠‏ فأجابه إلى ذلك 

ونزل من شيزر إلى خدمة السلطان , وسلمها اليه . ووق له 
السلطان بما اشترطه . وصعد ١اسلطان‏ الى القلعة . وأقامأياما 
بشيزر » دم دخل إلى مدينة حلب . 


ومرض أتابك « شهاب الدين طغرل بن عبد الله » في ا واخر هزه 
اأسنة. وداع هركن » إلى أنمات!: ليلة الاتين الفاسية عهرة , 
من مجرم سنة إحدى وثلا نين وستمائة وحضر السلطان اماك العزيز, 
ومحمد ابنالم[كالظاهر . جنازته . ص بيحة االيلة المذكورة . 
ومشثى خاف جنازته » من داره إلى أن ص لي عليه خارج « باب 
الاربعين » ودفن بتربته » التي أذشأها «بتل قيقان » . ووقفها 
مدرسة على اصحاب الامام أبي حنيفة ‏ رضي الله عنه ‏ وبكى 
السلطان عليه بكاء عظيما . وحضر عزاءه . دومين بعد موته , 
بالمدرسة التي أذشأهاء أتابك » وجعلفيها تربة لاس لطان الماك 
الظاهرك ‏ رحقهم الدب وق هن السنة* 
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نزل الماك الكامل . من مصر , واتفق مع أخيها م[ كالأاشرف, 
على 'قصك ملاو ااسلطان م عفان من ككس وه أرقي الى 
تجددت بينهم . دسيب اسثيلاء كيقباذ على بلاد ١ه‏ أخلاط »2 
واحتاغها :من اندي دواي٠!‏ فلك الأ شرف» . وسازا منود فاق : 
وخرج معهما الك المجافد . ضاحب حمص ؛ واملك المظقفر 
مراحت حصا يعدن نعيدم ذلك لناضر + حينالفن ا لكرك» 
ووهداوا إلى منبعم + بانق الاسلظان ذلك العزين ف 


وسير الماك العزيز إليه الى « منبج» الاقدامةالعظيمة , 
والزردكخ تسم ا ل ا ا ب ا غاة: 
وعسكره » ومقدمه عمه ١‏ الما كالمعظم» . وساروا من ناحية « تل 
باشر » , فنزل إليه « الملك الزاهر داود بن املك الناصر » . وقدم 
إليه صاحب « سميساط , ٠‏ اماك المفضل موسى » . وصاحب ٠‏ عين 
تاب » «الملك الصالح بن اماك الظاهر » . واماك المظافر شهاب الدين 
ابن الماك العادل» والماك الحافظ . أخوه . وغيرهم . من الماوك , 


وسدر ماك الروم إلى 1 الماك العزيز اه وقال له : «أنا راض مذك 
يأن تمده بالأجناد والأموال ؛ على أن لاتنزل إليه أيدا . وأعفاه الماك 
الكامل من مدل ذاك , ورضي كل واحد من اماكين دقوله : 


وسار الماك الكامل في جيوشه ؛ في أوائل سنة | ثنتين وثلا ثين 
وستمائة » إلى أن نزل على « نهر الأزرق » ؛ في طرف بلاد الروم ‏ 
وجاء عسكر حتسى نزل قدلي زلى - بينه ا وبين الدربئد - 
والسلطان معهم . وصعد الرجالة الى فم« الدربند » . بالقرب مسن 
ذور كفال . وبذوا عليه سورا ٠‏ وقاتلوا منه » ومنعوا من يطلع إليه , 
وقلت الاقوات على العسكر ااشامي . 

22/5 
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فرجع » الماك الكامل 44 وخرج إلى طرف دلد »2 يهوستى ل ونزل 
على بحيرة أنزنيت ٠»‏ ووصل إليه صاحب خرتبرت » ودخ ل في 
طاعته , وأشار عليه بالددول من جهته 0 فسار إلى ناحية ١‏ 
خردبيرت اء 


وَوقفتَ طادفة من عسكر الروء + على طنائفة من عسكر الاك 
الكامل :وف هع كلكا الظقن حت صاعن حميافات. ودين لين 
ضراب ذكسر: لوكو الكادلي:' واعتصدم من ها مخهم مخركيرت»: 

فحناهر فم هلك الروم إلى آن نزلوا بالأمان + واطاقه م 
واسدولى « كدقبان» على « خرتبرت » ٠‏ وعفا عن صاحبها » وعوضه 
عنها بأقطاع في بلاده . 


ومرض «١‏ اماك الزاهر » 3 العسدكر 2 فدمل مريضا إلى«ا أبيرة», 
وقوي مرضه . وطمع بعض بعضر! ولاره بمدلكها ٠‏ وشرع في 
تعسيتها وتقدويتهنا .+ .ودلم »املك الزافين ذلك + #سسسير إلى 
ااسلطان 1:٠‏ الك ا لعزي + وا ستدعاة إلية ::واسصسعده إلى القلعة , 
وأوص اليه بالقلا ع التي في يده . والخزائن وعين لاولاده شيا 


من ماله © 1( باايديرة» 0 والسلطان بها عنده ٠‏ في أوادّل ص فر ' مان 


وأقام السلطان بها يرتب أحوالها . وأقام فيها واليا من قرله , 
فادفق وفاة ١‏ لقاضي بهاء الدين بدلب ٠‏ في دوم الأريعاء الرابع عشر 
هو دون . + مك نسقة انين و لكين وستفاتة 


وطلب ٠‏ الكمال ابن العجمي» قضاء حلب ؛ وكاتب | اسلطان في ذلك 

فلم يجبه إلى ذلك . وسار السلطان من ٠‏ اابيرة» إلى « حارم , 

فخرج ابن العجمي إليه . إلى « حارم» . فمذعه الدخول إليه ٠‏ وبذل 

له في قضاء حلب ستين ألاف درهم ؛ وأن يحمل في كل سنة 2 

لاسلطان . من فواضل أوقاف الصدقة . ومن كتايةالشر وط , 

خمسين أاف درهم ؛ فلم يصغ ١‏ لسلطان إلى شيء من ذاك ٠‏ وكتدب 
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إلى القاضي زين الدين , كتابا يأمره بسأن يحكم بين الناس ؛ على 
جاري عادته ٠‏ إلى أن يدخل الى المدينة . فاما دخل ١‏ اسلطان ا جتهد 
« ابن العجمي» في قبول مابذله . وبذل شيئا كثيرا غير ذلك » 
لخواص ١‏ اسلطان ٠‏ وحسذوا ااسلطان قبول مابذله . وإجابته الى 
ما سأله , فجرى على مذزذهب أبيه وجده في الاحسان 0 وأم دبع 
منصب الذبي - صلى الله عليه وسلم ‏ بالاثمان , ونظر في 
مص دلحة الرعية , وأرضى الله وذبيه » وقلد القضاء بيم-دينة حلب 
وأعمالها , في دوم الجمعة . الرابع عشر . من شهر ربيع الأول من 
سنة ! ثنتين وثلااثين وستمائة ؛ القاضي زين الدين أبا محمد عبد !اله 
ابن عبد الرحمن بن علوان ‏ المعروف بابن الأاستاذ ‏ وكان نائب 
القاضي بهاء الدين في الدكم . 


وأما الماك الكامل . فانه عاد في تلك الجديوش العظيمة ؛ ولم يحظ 
بطائّل ٠‏ ودخل فصل ١اشتاء‏ » وحال بين الفردقين ؛ وعاد كل إلى 
بلاده » ولا خرج فصل ااشتاء . خرج ٠‏ علاء الدين كيقبان» الى 
الجزيرة . والرها . والرقة . وسبى عسكره أهل البلاد كما يسبى 
الكفار .وذلك في ذي الحجة , من سنة اثنتين وثلاثين وستمائة , 
وسار ٠‏ املك الكامل» نحوها . فاندفع مل كالروم . فعاد , الماك 
الكامل؛ . واستولى على البلاد ٠‏ وخرب قلعة الرها وبلدها . وسير 
إليه الس لطان العءوس-_كر إلى الشرق , والزردخ اناه ؛ وذاك في 
الجماديين . سنة ثلاث وثلاثين وستمائة 


ودا هم , الماك العزيز» 0 قْ ماكه بدلب ٠‏ وسدمت همته إلى معالي 


فغضب على وزيره « زين الدين بن حرب » ٠‏ وألزمه داره دقلعة 
حلب 08 وولى الديوان مكانه , الوزير « جمال الدين الأكرمايسا 
الحسن علي سن دوسدف القفطي الشيباني 6 * 


وخرج فيأواخر شهر صفر إلى « الذقرة 46 ثم دوجه منها إلى « 
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هار اومدق اللقه:[-): +الرمن المندوم واسقاج الى أن 
اغدسل بماء بارد . فحم . ودخل إلى حلب ٠‏ فالتقاه الناس .2 وهو 
موعوك ؛ ودامت به الحمى . الى أن قوي مرضه . وا ستحاف الناس 
اولئد اذاك . التاضر صلاخ الدين دوس ف سخ الملك اا لعسصزيز 6 : 
وسيرني إلى أخيه ٠‏ الماك الصالح » إلى عين تاب . يس تحاقفه له , 
ولابنه « الماك الناصرء . وعدت . وقد مات . في شهر ربيع الأول» 
من سنة أريع وثلاثين وستمائة . 


ودولى تدبير دولته الأميران شداماسن الدين ولو الأميني ٠‏ وعزر 
الدين عمر بن مدلى ووزير الدولة القاضي 0 جمال الدين الأكرم» 
ودجمال الدولة اقبال الخادتوني » م بيحضر بينهم قي المشورة . 


واذا اتفق رأيهم على شيء ٠‏ دخل جمال الدولة | قبال الخاتوني » إلى 
جدة ااسلطان ٠‏ املك الناضر . ٠‏ والدة ٠‏ الماك العسزينء : وعرفها 
مااتفق رأي الجماعة عليه . فتأنن لهم في فعله . والعلامات على 
التواقيع . والمكاتبات إلى ااستر العالي الخاتوني , والدة الماك 
العزيز . فاتفق رأيهم » على أن سيروا القاضي زين الدين ‏ قاضي 
حلب والأمير بدر الدين بدر بن أبي الهيجاء , إلى مصر , 
رسولين الى ٠‏ الماك الكامل » . ليحافاه « لماك الناصر » . ويتوذقا 
من جهته ٠‏ واس تصحبا معهما كزا غند الس لطان الماك العزين , 
وررديثه2 وخوذته 2 ومركوبه . 


فلما وصلا إليه . أظهر الأام والحزن دوته . وقصر في إ كرا مهما 
وعطائهما . وحاف (املك الناصر , على الوجه الذي اقترح عليه , 
وخاطب الرسولين دما يشيران به . عنه . من تقدمه « الماك الصالح 
ابن الما كالظاهر » , على العسكر . وأن تكون تربية «الملك الناصر , 
إليه . فلم ير الجماعة ذلك . 


واتفق بعد ذلك بمدة . أن سير الملك ١‏ لكامل خلعة !املك الناصر , 
بغير مركوب ٠‏ وسير عدة خلع لأمراء الدولة . وسير مع رسول مفرد 
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جلعة ١,‏ الماك الصالح 6 ء على أن يجيء اليه إلى « عين تاب » »2 
فا سد شعر أرياب, الدولة التديير من ذاك ٠‏ وحصل عند جدة ١اسلطان‏ 
وحدشة من ذلك . واتفق رأيهم ٠‏ على أن لدس ١إسلطان‏ خلعته , ولم 
يخلم على أحد من الأمراء نشيء ٠‏ مما سيره لهام ٠‏ وردوا الرس ول 
الوارد إلى الماك الصالح بذلعته , ولم دمكذوه من الوص ول إليه , 
واسدودشوا من جهة « املك الكامل ». 


وكان ١‏ الماك الاشرف » »2 قد تتابعت من أخيه . ١‏ امل كالكامل» 
أفعال أوجبت ضيق صدره » وكان يغض على ذنؤسه »؛ ويحتملها : 
فمنها أنه أخذ بلاده اشر قية . حين أعطاه ددشق ؛ وأخذ من 
مضافات دمشق . مواضع متعددة . 


وادفق أن « كدقيان » ملك الروم . أخذ « خلاط» . فضاق ما في يد 
« الماك الاشرف » جدا . وكان ينزل إليه في كل سنة إلى ددشو , في 
عدوره إلى الشرق : فرقيم بدمدشق مدة ,2 فيحتاج «المل كالاشرف»», 
في ضيافته إلى جملة . 


وقبض على أملاكه التي كانت له بحران ؛ والرقة, وسروج , 
والرها ء وراس عين ٠‏ وعلى جميع تمليكاته التي ملكها بتاك 
الناحية . وفتّح أمد . وهوفي صحيته » فام يطاق له من بلادها 
شيئا ٠‏ وخذله في انتزاع « خلاط » من يد الرومي » . فاتفق هو , 
والماك المجاهد 55 صاحب حمص ‏ والماك المظفر س صاحب حماة 
وعزموا على الخروج عليه » وعين لكل واحد منهم شيء من 
لان وأ سل إلى الملكة وا الكتادوى» .وال مداه عات ,وطلكيا 
موافقتهم على ذلك ٠‏ وخوؤوهم من جهته » وذكروا ماتمتد أطاماعه 
إليه فوا فقوهم . وتحاافوا عليه . وسيروا رسلا من جهتهم إلى ماك 
الروم « كدقبان» ؛ يطلب ون منه مثل ذلك . فوصاوا إليه ومات « 
كدقبان » , قبل اجتماعهم به فذكروا رسالتهم لابنه ٠‏ كيذسر و » ,2 
فحاف لهم على ذلك . 


وادفقوا كلهم على أن أرساوارسلا من جهتهم 0 إلى د الماك 
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الكامل ٠ء,الى‏ مصر . ومعهم رسول من حلب ٠‏ وقالوا له : « إننا 
قد ادفقنا كلنا . ونطلب مذك أذك لاتءعود تخرج من مصر . ولاتنزل 
إلى الشام » . فقال لهم : « مبارك أنتم قد اتفقتم . فما تطلبون من 
يميني ,١‏ احاذوا أنتم أيضا لي : أن لاتقصدوا بلادي ١»‏ ولاتتعرضوا 
لشيء مما في يدي وأنا أوافةكم على ما تطلدون 4+ وتول وسدولة : 
ومرض ١ ١‏ اك الا شر ف »2 واشتفل دبمرضه , وطال الى أن مات 


على مانذكره ‏ . 


ومما تجدد في حلب ٠‏ في سنة أربع وثلا نين وستمائة 1 أن « 
شهاب» الدين»«صاحب شيزر» ٠‏ و« كمال الدين عمر بن العجمي» 
ادفقا 2 على أن سيرا من جهتهما رجلا دقال له «١‏ العزابن 

الأطفاني ل إلى دمشق إلى 0 الماكالا شر ف » 0 وحدثاه 5 أن دقصد 
حلب 7 وأنهما دسا عدا نه بأموالهما 7 وأوهمه صاحب 0 شيزر 0 أن 
معظم الامراء بحدلب « دوا فقونه على ذاك 2 وأوهمه اين العجمي أن 
أقاربه : وجماعة كبيرة مسن الحلبيين 5 يتابدونه 5 ودشايوونه 
ودوا فقونه ل على ذاك 2 و شترط على 0 الماك الاشرف )»6 أن دوليه 
قضاء حلب . 


فمضى رسسدولهما إلى «الملكالأاشرف»», واجدمع بيعض خ واصه ,2 
وذكر له الأمر الذي جاء فيه , فلم يحضره اليه , وأجابهما بأنه »م 
لاتتص ور أن دبدو مني غدر .2 ولا قبيح في حق أحد ذرية الماك 
الظاهر » ,2 وأخبرني 7 فاك الدين بن المسيري 0 أنه ه والذي كان 
المذكلم بين « الماك الاشرف » . وبين رسسولهما . 


ونمي هذا الخبر إلى الملكة . والأمراء . فسيروا من دوقدف 

الرسول واتفق وصوله إلى حلب » فقبض في « باب العراق» 2 وأصعد 

إلى القلعة . وسدّل عن زاك . فأخبرهم بالحديث على فصه , فحبس 

الرسول . وحاقت لحيته ٠‏ وسير إلى « دربساك » . وحدس بها ء 

وأصعد «١‏ اين العجمي » . وصاحب شيزر . واعتّقلا بالقعلة , 

واخذت أموال صاحب شيزر جميعها . ولم يتعرض لام وا لابن 
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العجمي . تطييبا لقلوب أهله . وداما في الاعتقال . من جمادى , 
وثلا فين «وستمائة :واطلقا ٠‏ 


ومما حدث أيضا ؛ في سنة اربع وثلاثين ١‏ أن أميرا من 
التركمان ٠‏ دقال له« قنغر» جمع إليه جمعا من التركمان , بعد 
اوكا انلق العزيره: بوعاث فق اطدرا يلاد حل هبن ناحنة 
« قورس » » وغيرها . ونهب ضياعا متعددة , وكان يفاز( ١١‏ ), 
ويدخل الى بلد الروم » فخرج اليه عسكر من حلب ٠‏ فكسر ذلك 
العسكر 2 ونهبه . 


وتخداوفامراء حلب , أن دكون ذلك بلأمر 0 ملك الروم 6 
فسيروا رسدولا إلى ماك الروم : في معناه 0 فأذكر ذاك . وأمر برد 


ويذل :ملك الروع» هو موس الوادقة :لقم 8 لامك الكاشرة 
وكف سنك لهند الايد ما دين احير له #إقدمة شل )مدن يان 
على يد« شرف الدين بن أمير جاندار» . فأكرم الرس ول إكراما 
كثيرا . وسيرا إليه رسول في الباطن ٠‏ وهو أوحد الدين - قاضي 
قلاط ب فا نتتماقة على الموالةة » الفاك] لداعي ء . والنت عن 
بلاده ودقفع من يقصدها . 


وادفق أيضا . في هذه ااسنة ,. تحرك الداوية » من « يغراس» 2 
وأغاروا في بلد « العمق » , واستاقوا أغناما للتركمان , ومواشي 
لغيرهم كثيرة . فخرج ٠‏ ال ملك المعظم بن الماك الناصر » يقدم عسكر 
كلت © :وقراوا على يقرا ب اوعس قتا مياه + تسكن دروا 
مواضع من سورها , وذفد مافيها من النخائر . وأشر فت على 
الأخذ. فسير البرذدس ‏ صاحب أنطاكية ‏ وشفع فيهم 2 بعد ان 
كان مغاضبا لهم : فراوا اللصسلحة في إجابته الى ذلك ء وعقدوا 
الهدنة مع الداوية . على « بغراس » ورحلوا عنها . ولوأقاموا 
عليها دومين أخرين . لما استطاع من فيها الصبر على المدا فعة 
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وسار العسكر عن « بغراس» , يعد أن اخ رريوها . وبلدها , 
خرابا شنيعا ٠‏ ونزل العسكر الاسلامي بالقرب من « دربٍساك » ,2 
فجمع ١‏ الداوية » جموعهم . واستنجدوا بصاحب «١‏ جبيل » وغيره » 
من اافرنج . وجمعوا راجلا كثيرا » وساروا من جهة حجر «١‏ شغلان » 

إلى « دردساك» . ظنا منهم أن يكيس وا الربض ٠؛‏ على غرة من 
أهله ؛ وأن ينالوا منه غرضا , فاستعد لهم من بالربض من 
الاجناد . ونزل جماعة مسن أجناد القلعة , وقاتلوهم في الربض , 
قتالا شديدا . وحموه منهم , وا شتفاوا بقتالهم . إلى أن وصل 

الخبر إلى عسكر حلب . فركدبوا . ووصلوا إليهم , وقد تعب 
الفرنج ٠‏ وكلت خدولهم 2 فوقعوا عليهم . فانهزم الفرنج هزيمة 
شنيعة » وقتل منهم خاق عظدم . واسةولى المسامون على فارسهم 
وراجلهم . وكان فيهم جماعة من المقدمين واختباً منهم جماعة من 
الخيالة . وغيرهم , خاف الاشجار في الجبل . فأخذوا , ولم ينج 
منهم إلا القليل . ودخاوا بالرؤوس والأاسرى إلى حلب ؛ وكان دوما 
مشهودا وحدبسوا في القلعة . ثم أنزاوا الى الخندق . وفتات هنه 
الوقعة في أعضاد ٠‏ الداوية , , بالساحل , وام ينتءشوا بعدها , 
وكاذوا قد ا ستطالوا على المسامين والفرنج . 


ومات في هذه ااسنة ») علاء الدين كدقيان» - ملك الروم 0 
بقيصرية» , في أوادّل شوال ؛ من سنة أربع وثلاثين وس تمائة , 
وسيرت رس ولا إلى ابنه « غياث الدين كيخسر و» ٠‏ القائم في الملك 
بعده . بالتعزية ٠‏ وتجديد الأيمان عليه » على ١لقاعدة‏ التي كانت مع 
أبيه ‏ فدافته على ذلك . في ذي القعدة . 


وكان قد قبض على «قيرخان » تت مقدم الذوارزمية ‏ فهرب من 
دقي منهم ؛ من بلاد الروم » ونهدوا في طريقهم ما قدروا عليه , 
وأقطعهم مواضع 3 الجزيرة . 

ودوفي « الملك الأشرف » بدمشق ,2 لأربع خذاون من الملحرم من 


- 282 - 


-1كالا ل 


سئة دخمس وثلا نين وس تمائة . وأوصى بها لأخيه 0 الماك الصالح 
أسماعرل »4 © وبجدد الأرمان صع الجماعة : النين كاذوا و فقوا أخاة 
« الملك الاشرف 37 


فخرج ١‏ ال1لك!لكامل» من مصر , وقصد دمشق , وسير من حلب 
نجدة الى دمشق وكذاك سير ١‏ الماك المجاهد , ولده: المنصور» 
اليها ٠‏ ونزل «٠‏ الماك ا(كامل » على دمشق ٠‏ وحصرها مدة » فرجع « 
الملك المظفر  »‏ صاحب حماة ‏ عن موافقة الجماعة وداخل الماك 
الكامل ٠‏ وأطلعه على جميع الأحوال , ووقسع بينه وبين صاحب 
حمص اختلا ف »؛ وطلب من صاحب حمص «٠‏ سلمية» ؛ لتجري 
الموافقة على ماكان عليه . 1 


فسيرت من دلب ,2 ومعي الأ مير « علاء الدين طيغا الظاهري » , 
ليوفق بين صاحب حمص وصاحب حماة » فأبى كل واحد منهما , 
أن يجيب صاحبه إلى مايريد . وكان مطاوب صاحب حماة أن يعطيه 
صاحب حمص ٠‏ سامية » والقلعة التي جددها ؛ الماك المجاهد, 
المعروفة , بشميمرس .(؟7١)‏ . فقال «١‏ الماك المجاهد» : «هزه ثمينة 
لي ٠‏ وقد حاف لي على كل مابيدي » ٠‏ وأبى أن يجيبه إلى ذلك . 


فعدنا إلى «حماة ٠‏ , وذكرنا لصاحبها مقالة , املك المجاهد» , 
وأن في مايحاوله ذقضا العهد 2. فقال: ه-و قاد ذقض عه .دي »2 
واستفسد جماعةمن عسكري ». وعدد له ذذوبا لا أصل لها ٠‏ وقال :» 
لابد من قصده . وإذا نزل الماك | اكامل على حمص ؛ نزلت معه عليها 
وفعلت مايصل إليه جهدي . واكن حلب ١ ١‏ بذل ذفسي ومالي دون 
الوصول إلى قرية منها ؛ ولا أرجع عن اليمين التي حافت بها للستر 
العالي , والملك الناصر » . 


فقلت : « فالمولى بعلم ماجرى بيننا وبين صاحب حمدص.ن مسن 
لنجدته 0 فكدف دفعل المولى » ؟9 فتلجلج 8 وقال :م« أنا أقادله ٠‏ ومن 
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قاتلني قادلته » . فكتبنا بذاك إلى حلب . فقجاء الأمر بالتدوجه إلى 
حلب ٠‏ فسرنا في الحال من غير وديم ٠‏ حتى وصلنا العبادي لدلة 
الأنيؤ ».ل هل تسا الأ وى + من بحن شين ركم لانن 
وستمائة . فلحقنا «المهماندار» )١7(‏ بالذلع والتسسدفير ٠2‏ فلم ذقبل 
منه شينًا ٠‏ ووصلنا إلى حلب دوم ١‏ اثلا ثاء ٠‏ فتدةق أنه قد دا خ ل« 
الماك الكامل » . وأنه يطالعه بالمتجددات جميعها ٠‏ 


وأما دمشق . فإن ١«الماكالكامل‏ » ءلازم حصارها . حتى 
ضالحة ٠‏ املك الضالس ٠‏ على أن ادقى له يغلبك ٠‏ ويضرى + واد 
منه دمشق , في تاسع عشر جمادى الأولى » من السنة ٠‏ ولم يتعررض 
لنجدة حلب ٠‏ وحمص دبسوء » وخرجوا من دمشق الى مستقرهم . 

ووصل ٠١‏ الناصح » . وعسكر حلب . الى حلب » واس تدعى « 
الماك المعظم . . واقاربالسلطان والامراء . وحاقوا لاس لطان , 
املك الناصرء وه الخاتون الملكة » , على طبقاتهم . ثم حاف بعد ذلك 
أكابر البلد ٠‏ ورؤساؤها. قم حاف الأجناد والعامة ,. واستعد 
الناش العسد عبان جيب التفائر :<زالا فميدوات ) والسحيظن 
ومايجري مجراه » وذقلت ا حجار المناجيق إلى أب واب الدلد , 
واستخدم جماعة من الذوارزمية . وغيرهم . 


ووصل « قنغر التركماني 6 > فاستخدم بدلب 2 وقدم على 
التركمان . وقفز جمساعة من الءعس كر الكاملي الى حلب , 
فاستخدموا , وتتابعت الرسل إلى ٠‏ ملك الروم» , لطلب نجدة , 
تصل إلى حلب » من جهته . فسير نجدة من أجود عساكره ٠‏ وعرض 
غلنهم أن بسن خدرها ٠‏ فاكدفوا. يفن سيرع . 


وسير ملك الروم رس ولا إلى ٠‏ الماك الكامل» , يخ اطبه في 

الامتناع عن قصد حلب 0 فأمر بالتبريز من دمدش اق 0 لقصد حلب 0 

وأخرج الخيم والأعلام . فمرض ٠‏ ومات بدمشق . في قلعتها , في 

حادي وعشرين » شهر رجب ؛ من سنة خمس وثلاثين وس تمائة »2 

ووصل خبر موته ٠‏ قعمل له العزاء بحلب ؛ وحضره السلطان ١‏ الملك 
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الناصر » ,. دومين , وأمرالوسكر في الحال 2 بالخروج إلى معرة 
النعمان ٠‏ فخرج ؛ نازل معرة الذعمان » مع , الماك المعظم » ٠‏ ووصل 
رسوله الاك المظفر» ل صاحب حمماة يتلطدف الحال ؛» فلم 
دلدفت إليه » ولام وستحضر . وسيرت المجانيق » ونصبت على قلعة 
المعرة . 


ووصل في أثناء ذلك » رسول من ١‏ اسلطان « غياث الدين كيذسر و» 
يطلب ١اوصلة‏ الى « الخاتون » . بأن تزوجه بنت ااس_لطان » 
الماك العزيز » ١‏ اخت السلطان ٠‏ الماك الناصر ».. وأن يزوج السلطان 
الماك الناصر , اخت ااسلطان « غياث الدين » , واستقر الأمر على 
ذلك ٠‏ واجتمع الناس في دارا الس لطان . بااقلعة . وعقد عقد 
السلطان« غياث الدين » على ١است‏ » غازية خاتون » . ودتوليت عقد 
الذكاح ٠‏ على مذهب الامام أبي حندفة ‏ رضي الله عنه ‏ لصغر 
الزوج 4 على كمس حبصيل الل نننار.» 

وقبل الذكاح , عن |اسلطان « غياث الدين» الرسول الواصل مسن 
جهته . «٠‏ عز الدين  »‏ قاضي دوقات  )١4(‏ حينئذ - وذثار 
الذهب , عند اافراغ من العقد . 


ووصل » عند ناك ,2 الخبر بفتكح « معرة النعم_ ان» ٠‏ في داك 
ااساعة : على جناح طائر - وضريت البشسائر للامرين ٠‏ وذلك في 


وسار العسكر فنازل « حماق 2 وايتنى صاحبها سورا من االين 

على حاضرها 0 من جهة اإاقدلة 0 ونهب عسكر حلب دلد « حم اة» 
ورستاقها . 

ووصل رسدول من الماك »١‏ الصالح بن اماك الكامل» ٠‏ شفع في 
وطلب الرسدول 0 عن صاحيه 0 الموافقة والمعاضدة 0 وأن دسفروا 3 
الصلح « بينه وبين 0 ماك الروم» 2 فأجيب جوايا ٠‏ لم يحصل منه 
على طادّل . 
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ووركك الزشل نة حسن ٠:‏ من ذلك العتادل + وانتك الكامدسن م 
يطلدبون منه الموافقة . بينه وبين صاحب حلب ٠‏ وأن يجروا منه , 
على عاية أبنه ١.‏ فى التسلم + وإقاحةالدعوة له يهلب . فلم يهن ان 
من :ذلك ١‏ ورجقت الرسن يقدو ظائل ٠‏ 


وفي هنو ا|لسنة 2 قبيضص على 0 قنغر التركماني» ٠‏ وددسشسن دقلعة 
دلب ٠‏ ونهبت خدمه ودوابه 1 


وسمع ١اسلطان‏ كيذسر و ب وصولي ٠‏ وكان في عزم « كيخسر و» 
الدوجه إلى ناحية « قونية » 0 فتدوق بسيبي 6 وسير ب ولقا إلى « 
أقجاء دريديد 0 قدِل وصولي 0 اداستان "( يس تحثني على الوصدول 2 
وديعرفني تعودقه بسيببي »© ثم سير دواقا آخر 4 فوصل إلى تحت «١‏ 
سمندو» د ستدتني على الوصول : 


فأسرعت السير » حتي وصلت إلى « قيصرية » ؛ وا اسلطان في « 
الكدقبانية ٠‏ . فاستدعاني إليه . ولم أنزل « دقيصرية » ٠‏ واجتدمعت 
به . عند وصصولي . دوم ااثلاثاء . سادس عشر شوال. من سنة 
خمس وثلا ثين وستمائة » ووقعت الاجابة إلى ءعقدالعقد ٠‏ ووكل 
السلطان « كمال الدين كاميار » . على عقد العقد معي ». .على أخته 
وفلكة خادون بنت كدقيان: ...وسكلنا فى داك السناغة إلى «اقبصعرنة:. 
واحضر قاضي البلدة . وااشهود ٠‏ وعقدت العقد ميعء كاميار, , 
على خمسين أاف دينار سلطانية » مل صدا ق « كيذسروء » النين 
كتب عليه لأخت االسلطان ٠‏ الماك الناصر , . 


وأظهر في ذلك الدوم من التجمل . وآلات الذهب , واافضة . مالا 
ديمكن وصفه . وذثرت الدنانير ا لواصلة . صحيتي » وكانت ألف 
دينار » وذثر في دار السلطان من الذهب , والدراهم ء والثياب : 
وااسكر . شيء كثير . وضربت الدشائر في دار ا اسلطان , وأظهر من 
السشرور والفرح 7 مالا ودف : 


- 286 - 


آلا - 


وعدت إلى حلب 0 فدلئلتها دوم الدخميرس 3 تاسع ذي الدوقدة 0 
والتقاني الس لطان 0 الماك الناصر, غم أعز االه نصره ادوم 


وصولي . 


هذا كله , والعسكر الحلبي محاصر , حماة » . وكان قبل هذا 
العقد . سير السلطان « كيخسرو» الأمير « قمر الدين» الخادم - 
ويعرف بماك الأرمن ‏ رس ولا إلى حلب » وعلى يده تدوقيع من 
السلطان ٠‏ الملك الناصر » . بالرها . وسروج . واتفق الأمر معه, 
على أن خطب له ال ملك ٠‏ المظفر شهاب الدين غازي» - ابن الماك 
العادل ‏ وأقطعه حران . وأقطع ٠‏ الماك المنصدورء - صاحب 
ماردين ‏ سنجار . ونصيبين » وه الماك المجاهد. ب صاحب 
حمص ‏ عانة » وغربا من بلد الخادور ؛ وكانت هذه البلاد في يد« 
الماك الصالح بن الماك الكامل» . واتفق الامر , على أن يأخ-ذ 
السسلظان + كدسون ‏ افد ومقتساط حرا عمالها 


وكان ! الخ وارزمية ل قد خرجوا على 0 الماك الكام_ل )»2 
واسدّولوا على البلاد 0 وهرب «١‏ الماك الصالح "نغ منهم . فأنعم على 
الرسولالواصل إلى حلب » وأعطي عطاء وافرا , وقبل الت وقيع 
مئةه . 


ولم تر الملكة « الخاتون » مضايقة ابن أخيها في البلاد , ولم 
تتعرض [شيء منها . وبلغه ذاك فسير إليها . وعرض عليها تاك 
البلاد .وغيرها . وقال :« البلاد كلها بحكمك ». وإن شئت إرسال 
نائب يتسام هذه البلاد » وغيرها ٠‏ فأرسليه لأسام إليه مساتأمرين 
بدسليمه » . فشكرته 2 وطيبت قلبه . 


واتفق بعد ذ[ك مع « الذوارزمية,» : وأقطعهم . حران 7 والرها 5 
وغررهما ٠‏ دعد أن كاذوا ادفةوا سبع ( الماك المنصور )اده صاحب 
ماردين - وقصدوا بلاد »م الماك الصالح أدوب 4١6‏ واغاروا عليها 8 


ونزلوا على حران 7 وأجفل أهلها . 
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وخاف |« الماك الصالح » « فاخدفى 0 ثم ظهسر 0 ديستجار » : 
وحصره « بدر الدين لواو » ل صاحب الموصل وكان قد ترك ولده 
الماك « المفغرث» « دقلعة حران » ع فخاف من الذوارزمية . وسار 
مخدفيا نحو « قلعة جعبر » : فطلدوه » وتهدوه ومن معه , وآفلت في 
شرذزمة من أصحابه 5 ووصل إلى « مذيج» مستجيرا يعمته . ؤسير 
إليه من حلب . ورد عن الوصول إليها ب وجه لطدف » وقيل له : « 
نخاف أن يطلدك منا سلطان الروم 3 ولادمكننا منعك منه » 2 قفقعاد 
إلى حران ٠‏ ووصله كتاب أبيه يأمره يم وافقة « الخ وارزمية ,» 
والوصول إليه بهم لدفع د لؤلوٌ» » ففعل ذلك ؛ وساره بالذوا رزمية», 
طالبين عسكر ا موص ل « فانهزموا وأف_رجوا عن سس___نجار 5 
وأدركهم الخوارزمية فقتاوا منهم ونهيوا أثقالهم 0 وقوي الماك 
الصالح بهم 


ووصل عسدكر 3 الروم 3 إلى أمد, ونازلها 7 وأخدذ يعدن 
قلا عها 7 ودوجه عسكر » الخوارزمية « إلى جهتهم 0 فرحاوا عن 


ووصل رسول ٠‏ ١[سلطان‏ كيذسر و » عزالدين - قاضي دوقات 
د إلى علب قل فنئه ااستئة :. وكتجِدت فى إقامة الددوة» السالظان 
كيذسر وء 2 وضرب الاسكة باسمه . وكان الامراء والوس_كر 
محاصرين «٠‏ حماة » . فتوةفت الماكة في ذلك . وأشير عليها بموا فقته 
غلى ماطلت فاجابت وشطظب لذاق دوم الضمعة 0 2 010 من ستلة 
خمس وتلاثين وستمائة . على مذير حلب . 


وحضر في ذلك اليوم . الأمير ه جمال الدولة إقبال» . وصعد 
الرسول الى المذبر . وذثر الدنانير عند إقامة الدعوة . ونثر« جمال 
الدولة » دنانير ودراهم ٠‏ وخلع علىالدعاءء وأظهر من السرور , 
والاحتفال في ذلك الوم ٠‏ شيء عظيم ٠‏ في مقابلة مااظهر «دقيصرية , 
من الاحتفال يوم عقد الملك الناصر . 
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يه 5 


وطال الحصار على ٠‏ حماة » . ولم تكن ٠‏ الماكة الخاتون » تاؤثر 
أخذها من ابن أختها ٠‏ واذما آرادت التضيدق عليه . لينزل عن طلب 
معرة النعمان . . وض_جر العءوس_كر ٠‏ ف استدعي إلى حلب 
المحروسة . فوصل اليها في )١7(.... ٠‏ من سنة ست وثلاثين 
وستمائة . 


وكان املك ٠‏ الجواد دوذس بن مودود بن الماك العادل ؛ . يعد 
موت ١‏ ١1لك‏ الكامل .٠‏ قداسبةولى على « ددورشق » ؛ وعلى 
الخزائن . التي كانت في صحبة ٠‏ الماك ااكاملء ؛ واظهر الطاعة , 
الماك العادل» وأرسل إلى حلب» رس ولا يطلب منهم معاضدته , 
وانتماءه . فلم يصفوا إلى ق وله . وامتنعوا أن يدخاوا بينه وبين 
املك العادل . 


وخاف من . الملك العادل» . فرا سل الملك١‏ الصالح أيوب ابن 
الملك الكامل ٠‏ , واتفقا على أن يسلم إلى ٠‏ الماك الصالح » دمشق , 
ويعوضه عنها ه بالرقة. ه سنجارء و« عانة.». فسارءالماك 
الصالح ٠‏ من الاشرقء و« الخ وارزمية » في صحبته ؛ في جمادى 
الاولى . وتقدم الماك الصالح إلى دهدوشق . ودتسالمها مسن «١‏ الماك 
الجواد . في جمادى الآخرة من سنة ست وثلاثين , وارسل إلى 
عمته الى حلب ٠‏ يعرفها بذاك . ويبذل من ذفسه اموا فقة على 
ماتريده » ويطلب امساعدة له . والمعاضدة على أخذ مصر ٠؛‏ فأجابته 
بأنها : ٠‏ لاتدخل بينه وبين أخيه ٠‏ وأذكما ولداأخي » , ولم تجبه إلى 
مااقترح . 


وسارء الملك الجواد » إلى ٠‏ الرقة» : فاخرجه .الف واززمية ,» 
منها . وسار إلى « سنجارء . فأقام بها مدة ‏ وخرج إلى ١‏ عانة », 
فسار بدر الدين اوَلوْ إلى سنجار , بعملية كانت له فيها » فا ستولى 
عليها ٠‏ في شهر ربيع الأول . من سنة سبع وثلاثين ٠‏ 


واما الماك الصالح 0 فإنه صهد إلى «نادلس» 0 وأقاميها 0 
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كاتدوه : ولم يدفق الماك الصالح ماأراد 1 


وسناق عمة.الذلق الضالم استماغيل» “من يعليدك +« واالك 
المجاهده ‏ صاحب حمص ‏ منها . ودخلا « دمشق » ؛ وماكها 
:املك الصَالم + وحصر ١اقلعة'دوما‏ أو دومين. + وفتحهنا +وذاك 
في شهر ربيع الأول » من سنة سبع وثلا ثين وستمائة . وقبض على « 
الماك المغيث. بن الملك الصالح . وسجنه «٠‏ بقلعة دمشق , . 


وسمع الماك الصالح بن الكامل بذاك ٠‏ فتوجه نحو دمشق ٠‏ حتى 
وصل إلى « العقبة . فلم يجد معه من عسكره من ينصحه ٠‏ فعاد إلى 
وتاواس . سين :اذلكا لناهي 'ت.مناحب الكزلات وقيهن غلية + 
الكيلة مقنكا ١‏ ل "وا لكر لقن ويشهدة يهنا 


وتجددت الوحدشة بين ١‏ اماك الناصر » ؛ وبين ١‏ الماك ا لص الح » 
عمه » دسبب استيلائه على دمشق . وادفق اماك العادل وعمه الماك 
الصالح . فاستوحش ١‏ اماك الناصر » من ا لك العادل لذاك . حتى 
آل الأمر به إلى أن أخرج اماك الصالح بن الكامل مسن سجن « 
الكرك» . وخرج معه . وكاتب الأمراء دبمصر . فقبضوا على ١‏ الماك 
العادل» « بدلبدس » ء في لدلة الجمعة . ااثامن من ذي ااقعدة . من 
سنة سبع وثلاثين وستمائة » ووصل ا اك الصالح أروب 2 فدخل « 
القاهرة , بكرة الاحد الرابع والءشرين من الشهر المذكور . 


عسدكره الافرنج على « غزةه 2 وأطلب أن دسير عماته بنات ١‏ الماك 
العادل » ٠‏ معي إلى أاختهن ١‏ الاكة » إلى حلب »2 فاستحضرني « 
الماك الصالح أيوب» 0 دوم ا اثلا ثاء حادي عشر ذي الحجة 0 وقال 
مملوكها 0 وانها عندي [3 مدل «١‏ الماك الكامل» 8 وأنا أعرض ذفؤسي 
لخدمتها , وامدثال امرها فيما تأمر به » 0 وحدملني مدل هذا ااقول 
إلى « السلطان الملك الناصر . . 
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غك 


ونزلت من مصر . فاجتمعت بالماك الصالح اسماعيل بن الماك 
العادل . في رابع محرم سنة مان وتلا نين , وحملني رسالة الى « 
الماكة الحاتون» ٠‏ يطلي منها معاضدته . ومساعرته ؛ على ١‏ الماك 
الصالح » صاحب مصر إن قصده ,2 فلم تجبه إلى ذاك في ذاك 
الوقت . 


وكان « الخوارزمية » , في سنة سبع وثلاثين ؛ قد وضءوا أيديهم 
غلن:3 1 وشين + ب من :مله ا لبيرة ب.وطمعوا فق 1اظزا ف «لندا لتئرة:. 
واسدولوا على على قلعة « حران » » حين كان « الماك الصالح» 
محدوسا « بالكرك» , وامتدت أطماعهم إلى البلاد المجاورة لهم , 
وكثر تذقيلهم على الماك« الحافظ أرسلان بن الماك العادل» , بناحية 
« قلعة جعبر » , وهو يداريهم . ويبذل لهم الأاموال ؛ وأطماعهم 


ع اه هه | 


دسشنيلدكل . 


واتفق أنه فلج . وخاف من ولده . فأرسل إلى أخته , الملكة, 
بحلب يطلب منها أن تقايضه « بقلعة جعبرء وه بالس» إلى شيء 
تعمل له . بمقدار « قلعة جعير » «بالس » . فساتفق الامر على أن 
نعويضه « بعزاز » , ومواضع تعمل بمقدار ذاك . وسير من حلب من 
تدسام « قلعة جعبر» ؛ في صفر من سنة ثمان وثلاثين وستمائة . 


ووصل ,م الماك الحافظ «( إلى حلب 0 في هذا الشهر 2 وصههد في 
الحدفة إلى ا لقلعة , واجتمع بأختهما لاكة» 0 وأنزل في الدار المع روفة 
« يصاحب عين تاب» تحت اإاقلعة ‏ وس لمت إلى ذوابيه دؤلعة 
قزاف.. 


فخرج الخوا رزمية , عند ذلك » وأغاروا على دلد « قلعة جعبر» 2 
ووصاوا إلى 0 يالذس ١ه‏ فأغاروا عليها 2 ونهدوها 4 وام يسام منها 
إلا من كان خرج عنها إلى حلب وإلى منيج . 


وفي هذا الشهر , توفي ااقاضي « جمال الدين أبو عبد الله . محمد 


ابن عيد الرحمن بن علوان » - قاضي دلب - وولي قضاءها بعده 
- 291 - 


9 لمارا - 


وخرج عسكر حلب إلى جهة ١‏ الذوارزمية > ومقدمهم «١‏ الماك 
المعظم دتوراذشأه» بن ام1ك الناصر ٠‏ فنزلوا « بالذقرة » »2 ورحلوا 


منها إلى « منبج » , وأقاموا بها مدة . 


وتجمع ٠‏ الخ وارزمية » في ح ران ٠‏ والدلبيون غير محتفلين 
يأمرهم ,2 وعسكر حلب بعضه في نجدة ١‏ ملك الرومء في مقايلة « 
التتار » ,2 وبعضهم في « قلعة جعير » » ويعضهم مفرةون في ١‏ لقلا ع 5 
مثل « شيزر » . « وحارم » , وغيرهما . 


وسار الذوارزمية , بجملتهم ؛ في جمع عظيم ؛ ومعهم الماك 
الجواد بن مودود بن الملك الحافظ . ودالملكالصالحء: بن الماك 
المجاهد # صاحب حمص ‏ وكان جمعهم يزيد على ا ثني عشر 
أافا , وانضضم اليهم الأميره علي حديثة » في جموعه من العرب , 
وكان ا ستوحدش من اهل حلب ٠‏ لتقريبهم الأحلا ف . 


وعبروا بجملتهم من « جسر الرقة» . وساروا . حتى وصلوا نهر 
« دوجبار» . وسمع بهم من بمذبج ٠‏ من عسكر حلب »2 فرحاوا من 
منيج . ونزلوا في وادي « بزاعا » . وأصبح كل واحد من الفريقين ,2 
يطلب صاحبه . وعسكر حلب لايزيدون عن أآأف وخمسمائة فارس . 


وتعبأ كل فريق لقتال صاحبه . واقبل الخوارزمية ‏ ومقدمهم « 
بركة خان » ل ومعة « صاروخان » م « برلدداى خان « وركشلوخان» 
وغيرهم ٠‏ من أمرائهم « والماك الجواد 0 وابنام!كالحافظط 0 وابن 
صاحب حمص ؛» وعسكر « ماردين» نجدة معهدم وعبروا ١‏ نهر 
الذهب ا والدقى الفردقان 0 على البيرة» 5 قرية بالوادي 5 في 
وثلا ين وستمائة 0 قصدمهم عس كر حلب على قلته صدمة ؛ 
كر هوا الها :: وتكاذن الخو رزفية دهم : 
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وجاء « علي بن حديثة» » وخرج من بين الدبساتين » وجاء مسن 
وراء عسكر حلب , ووقع في الغلمان , و« الركابدارية» , واحاطوا 
بهم » من جميع الجهات ؛ وانهزموا وهم مطبةون عليهم , وجهاوا 
طردقهم على « رصيف اماكة, . الذي يأخذ من ٠‏ بزاعاء إلى حلب , 
حتى خرجوا فيما بين « ربانا » » و«تافيتا» . والذوا رزمية في آثارهم 
دقتاون » ويأسر ون , ونزلوا من جهة « الاعرابية » ٠‏ و«فرفارين» 
وهم في أثارهم ٠‏ فقبضوا على « الماك المعظم ». , بعدأن ثبت في 
المعركة ٠‏ وجرح حراحات مثخنة ,2 وعلى أخيه « نصرة الدين » 5 
وقبضدوا على عامة الأمراء . وام يسلم من الءسكر إلا القليل . وقتل 
في المعركة « الماك الصالح, بن الماك الأفضل . وابن املك الزافر , 
وجماعة كثيرة . واسدواوا على ثقل العسكر ؛ ونه ب الاحلاف من 
العرب أكثر ثقل الءسكر , وكاذوا أشد ضرررا على الءسكر , في 
انتهاب أموالهم من أعدائهم . ونزل ٠‏ الخوارزمية » ح ول ١‏ حيلان» 


وامتدوا على النهر ٠‏ إلى « فافين» . وقطعوا على جماعة مسن 
العسكر أموالا أخذوها منهم , وابتاعوا بها أنفسهم . وشربوا داك 
١‏ الدلة ٠‏ وقتلوا جماعة من الأاسرى صبرا ‏ فخاف الباقون . وقطهوا 
أموالا على أآذفسهم » وزذوها فمنهم من خلى ؛: ومنهم من ا خزوا 
منه المال. وغدروا به . ولم يطلقوه . 


واختبط دلد حلب 5 ودقدم إلى مقدمي ١‏ لبلدة بحدفظ الأإسوار 5 
والأبواب ٠‏ وجفل أهل , الحاضر » ؛ ومسن كان حارج المدينة إلى 
المدينة ؛ بما قدروا على نقله من أمتعتهم ٠‏ وبقي في البلد الأميران : 
« شمس الدين اوْلؤه » و «عز الدين ابن مجلى» . في جماعة , 
لاتبلغ مائتي فارس يركب ون , ويخ رجون إلى ظاهر المدينة , 
يتعرفون أخبارهم . 
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وبثوا سراياهم ؛ في أعمال حلب يشذون الغفارة فيها ‏ فبلفت 
خيلهم إلى دلد «عزاز» » و«تل باشرء و«برج الرصاصي» » و«جب-ل 
سمعان» , وه بلد الدوار» وطرف العمق , وجاؤوا أهل هذه الذواحي 
على غفلة . فلم يستطيعوا أن يهردوا بين أيديهم ٠‏ ومن أجفل منه-م 
لحدقوه ٠‏ فأخذوا من المواشي ؛ والأامتعة , والح رم . والص.بيان » 
دالأمهد ولادوهاف © وازذكيوا: من القالدشة مع داهن متااء 
دفعله أحد من الكفار . إلا ماسمع عن القرامطة . 


قم ركلوا :إلى عتنهة وق استعطع | فلهاايا انون ودويوا 
المواضع التي لاسور لها . فهجموها با[سدف . في دوم الذخميس 
الحادي والوشرين , من شهر ربيع الآخر : من سنة ثمان وثلاثين , 
أقذلوا مق اهلها كلقا كرا ٠‏ وخرووا ذورها + وندشوفاء فعتداروا 
فيها على اهوال عظيمة ‏ وشيوا اولاتععم وتستاءهم © وجناهووا الله 
تعالى ب_المعاصي في ح_رمهم ٠‏ والتجاً للة مسن الذساء إلى ٠‏ 
المسجدالجامع» . فدذاوا عليهن . وفحدش وا دبعض هن في امس جد 
الجامع . وكان الواحد منهم يُأخذ المرأة , وعلى صدرها ولدها 
الرضيع » فيأخذه منها . ويضرب به الأرض ٠‏ ويأخذها . ويمضي . 


ووصل الذبير دكسرة عسدكر حلب إلى دمص إلى »0 الماك المنصور 
ابراهدم بن الماك المجاهد» 2« وقد عرم على الدذول إلى دلد 0 الفرئج 0 
الغارة : وعددهة من عسدكره وعسدكر دمدشق مقدارألف فارس : فساق 
يمن فعة مق :لوست كن + ووظببل !| لى تكلب ق:يوع ا اسديف انالك 
والعءشرين من شهر ربيع الآخر 5 وخرجح الس لطان وأه ل اادلد 0 
والدقوه إلى ١,‏ الاسعدي» 3 ونزل 0 الهزاز 4 * شام أذليت له في ذاك 
اليروم دار « علم الدين قبصر الظاهري» 5 دمص لى العيدالعتيق هس 
خارح 0 بايا الرابية» ‏ فأقام بها ٠‏ واستقرالامر معه على أن 
دستقدم العساكر 78 وتجمع « ووقع الت وثذق منه 0 وله « بالأيمان 
والعهود . 
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وسيرت رسولا إلى الماك« الصالح | سماعيل بين الماك العادل , 
لتحلدفه ٠‏ فسرت »2 ووصلت إلى دمشق ,2 وحافته في جمادى الآخارة 
من السنة . وطلبت منه نجدة من عسكره , زيادة على من كان منهم 
بحلب » فسير نجدة أخرى ,٠‏ وأطاق الأسرى ٠‏ الدا وية » , النين 
كاذوا بحلب استكفاء [شرهم . 


وحين سمع « الخوارزمية» تجمع الدمساكر بحلب . عادوا مسن 
أقطاعاتهم » وتجمعوا « بحران » ٠‏ وعزموا على العبور إلى جهة 
حلب » ومعاجلتهم قبل أن يكثر جمعهم ٠‏ وظذوا أنهم يبادرون إلى 
صلحهم 


وكان «علي سن حددتة» 0 قد انفصل عن 0 الخ وارزمية 04 وظاهر 
اين غنام 2( قد خدم بدلب 4 وأمر على سائر العرب 0 وزوجت)» ١,‏ 
الملكة الخاتون, بعض جواريها ٠‏ وأقطعته أقطاعا ترضيه . 


فسار ,« الخوارزمية ٠‏ , من « حران » ؛ في ديومالاثين سادس 
عشر شهر رجب ؛ من سنة ذمان وثلاثين وستمائة , وتتابعوا في 
الرحدل . ووصلوا إلى ٠‏ الرقة» , وعبروا « الفرات » », وبلغ خبرهم 
إلى حلب ٠‏ فبرزه الماك المنصور» خدمته . وضربها شرقي حلب ٠‏ 
على أرض ١‏ النيرب» و«جبرين» وخرجت الءساكر ؛ بخدمها حوله . 
ووصل «١‏ الخوا رزمية» 


ووصل «الذوارزمية «( الى 0 الفايا”» ثم إلى ل دير حافر» دم الى ل 
الجدول» 0 وامتدوا في أرض « الذقرة» . وأقامه الماك المنص ور» 0 
والعسدكر معه 0 قُْ الخيم « ويزك الذوارزمية في 2 تل عرن» 2( ويزك 
الماك المنصور على 0 دوشلا» 2 والعريان ينا وشون 0 الخذوارزمية .2 


وعاث الخوارزمية في الدلد . واحرةوا الأدوابالتي في القرى ,2 
والخدوا .ها قوروا عليه نوكا ١‏ لفساد هذه المرة . اقل فحن ارده 
الأولى": :وكان الرلك قد اجفل) :فلم ينتهب وا إلا ماعجز اهله عن 
حملة + -وتا كن اقاء:] للأسكر الخوارؤمية : لأكهم لويذعملوا العصرة»” 
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ورحل الخ وا رزمية . فنزلوا بقرب « الصافية » . ومضوا إلى « 
سرمين » . ونهدوها . ودخاوا « دار الدعوة» ٠‏ وكان قد اجتمع فيها 
أمتعة كثيرة الناس » ظنا منهم انهم لايجسر ون على قربانها , خوفا 
من , الاسماعيلية . . فدخاوها قهرا , ونهبوا جميع ماكان فيها , 
ورحلوا الى « معرة النعمان» ٠‏ ونزل العءسكر مع ٠‏ الماك المنصور» 
على « تل السلطان» ثم رحلوا الى ٠‏ الحيار ». 


ورحل الخ وارزمية » إلى « 5فرطاب» . وجفل البلد بين 
أيديهم » وأحرةوا « كفرطاب » . وساروا إلى « شيزر» ٠‏ وتحير 
أهلها إلى المدينة التي تحت القلعة . فهجموا الربض ٠‏ واحتمت 
المدينة التي تحت ١اقلعة‏ يوما . دم هجموها في الدوم الثاني ٠‏ ونهدوا 
ماأمكنهم نهبه . 


وارسدل عليهم أهلااقلعة الجروج 0 والحجارة 0 فقداوا منهم 
جماعة وافرة ( وبلغهم ا ستعداد عسكر حلب « القائهم « وأنهم قد 
وقذفوا بيينهم وبين بلا دهم « القائهم ' فطليوا ناحية دحماأة » 2 
وجاوزوها إلى جهة ااقبلة . 


فؤسارت الءساكر الحلبية . لقصدهم فقص دوا ناحية « 
سامية» . ذم توجهوا إلى ناحية « الرصافة» , وبلغ خبرهم عسكر 
حلب ؛ فركبوا . وطلدبوا مقاطعتهم . ووقع جمع من العرب بهم ' 
دقرب « الرصافة » . وقد تعبت خدولهم » وضعفت لقوة السير ٠‏ 
وقلة الزاد والءاف , فألةوا أثقالهم كلها , والغنائٌم التي كانت معهم 
من البلاد . وأرساوا خاقا ممن كاذوا أسروه من بلد حلب » وشيزر 

وكفر طاب وساروا ٠‏ طالبي . الرقة . مجدين في السير . وا شدتفل 
العرب ؛ ومن كان معهم من الجند . بنهب ما أاقوه . ووص-ل 
, الذوارزمية إلى الفرات . مقابل١‏ الرقة. ‏ غربي البليل 
وشماليه ‏ بكرة الاثنين خامس شعبان ٠‏ 


وأما الماك المنصور وعسكر حلب « فإنهم وصلوا إلى 0 ص فين 2 
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وساقوا سدوقا ويا . لرسبةوا الذوارزمية إلى الماء ٠‏ ويدواوا بينهم 
وبين العدور إلى « الرقة . فوصاوا بعد وصول الخوا رزمية بساعة , 
فوجدوا الخوارزمية قد احتموا في « بستان البليل» . واخذوا منها 
الأدواب ‏ :وحيدلوفا تفاش لبه وخقر وا كددقا علتهم + :31 ذا وق 
إلى بعد الءشاء . واخذوا من الأغنام ٠‏ التي لهم . شيئا كثيرا , 
ولم دكن عندهم علوفة لدوا بهم ٠‏ ولازاد لادفستهم :فعادوا في الليل 
الى منزلتهم « بصفين » . ونام جماعة من الرجالة في ٠‏ البليل» , 
فوقع عليهم « الخوارزمية » فقتاوهم ؛ وعبر الخ وارزمية إلى « 
الرقة + وقد يملكت دوايهه إلا القليل:. واككرهيو وجالة +-وسروا إلى 
« حران » ٠‏ وأحضر وا لهم دواب ركدوها . وتوجهوا إلى « حران » . 


وأراد« الماك المنصور ل العرور مسن لوسر « قلعة جعبادر2» 2 فلم 
دمكنه اقلة العلوفة 0 فسار بالءساكر إلى « البيرة » 2 وعيار مسن 
عيرها بالءسدكر والجموع . وسار حتى نزل مابين « سير ويج » و « 
الرهاء . 


ووصل الخوا رزمية ليكدسوا اليزك ؛ فعلموا بهم . وتاهوا في 
الليل: وركب الءسدكر مفعادوا والعيبتكزق- اثارهم. .الى » 
سر وج» , وام ينالوا زبدة ٠‏ ووصلوا إلى « حران ؛ وجمعوا جمعا 
كثيرا ٠‏ حتى أخذوا عوام١‏ حران» » والزموهم بالخروج معهم, 
ليكثروا بهم السواد ٠‏ ووصاوا إلى قرب ٠‏ الرهاء إلى جدبل دقال له 
« جلهمان» واجدمعوا عليه . ورتبوا عسكرهم ؛ وكثروا س وادهم 
بالجمال , وعماوا رايات من القصب , على الجمال لياقوا الرعب في 
قلوب العسكر , بتكثير السواد . 


وركب العسكر من منزلته . بعد أن وصل رسول . مسن عس كر « 
الروم» » يخبر بوصوله في النجدة ٠‏ بعد حط الخيم الرحيل ؛ فلم 
يتدوقفوا وساروا ,إلى أن وصالوا إلى « الف وارزمية » » دوم 
الأربعاء الحادي والءشرين ؛ من شهر رمضان ٠‏ سنة ثمان وثلا ثين 
وستفاكة ” يعوا لحقوا 4 بو كنض 2 اشوا رزدية دوا مقلع ف رقم , 
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وهردوا , والءساكر في آثارهم . إلى أن حال الول بينهم وبينهم ' 
فعاد الءسكر . ووصل الخ وارزمية إلى ه حران » ٠‏ وأخ _ذوا 
ذساءهم . وهربوا . ورتبوا في قلعة « حران » واليا من جهة « بركة 
خان » . وساروا . ووصل, الملكالمنصور» والعءساكر إليها , 
فوكل بالقلعة من يحصرها . وساروا خاف الخ وا رزمية إلى ٠‏ 
الخابور» . والخ وارزمية منهزمون » والقوا ا 5قالهم . وبعض 
أولابهم . ونزاوا في طريقهم على « الفرات ». فجاءهم السيل في 
اليل . فأغرق منهم جمعا كثيرا ٠‏ ودخلوا الى بلده عانة» واحتموا 
فيه لأنه بلد الخليفة . 


وزينت مدينة حلب أياما لهذه البشرى. وضربت الوشائر » 
ووصلت أعلا مهم واسراؤهم . إلى حلب . واعتصمت القلعة «٠‏ 
بحران ٠‏ أياما ؛ ثم سلمت إلى الحلبيين » واخرح من كان بها من 
الأمراء ؛ ميسن أمسراء حلب واأق سارب الس لطان 0 
وبادر « بدر الدين اوْلوٌء إلى ه نصيبين» » وإلى «دارا» فا سدولى 
عليهما » واس تخلص من «١‏ دارا» عما[(س لطان املك « المع_ظم 
توراذشاه» . واستدعاه إلى الموصل »؛ وقدم له مراكب . وثيابا , 
وتحفا . كثيرة . وسيره إلى العسكر . واستولى العسكر ا لحدلبي » 
على ٠‏ ح ران » «٠‏ وسروج» . و«الرهاء . و«راس عين» ,2 
و«جملتين» و«اموزر » وه الرقة» . وأعمال ذلك . واس :تولى ١‏ الملك 
المنصورء على بلد « الخابور» و« قرقرسيا » . 


واسدولى ذواب +-صاحب الروم »على «السويداء». بعد اسشلاء 
عسكر حلب عليها . اكونها من أعمال« آمده» . ووصل نجدة ملك 
الروم ٠‏ بعدالكسرة . فسيرت اليهم الخلع . والذفؤقات . وساروا 
إلى «آمد» . والدةوا بءساكر الروم . وحاصر وها إلى أن اتفقوا مع 
صاحبها ولد ١‏ الماك الصالحء على أن أدقوا بيده د حصن كيفا 
»وأعماله . وسلم اليهم هد آمدء . وأقام«الخ وارزمية» ببسلاد 
الخلدفة . إلى أن دذلت سنة تسع وثلاثين وستمائة 
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وخرجوا إلى ناحية «الموصلء » وادفةوا ممع صاحبها . إلى أن 
أظهر إليهم المسألة , وسام اليهم « نصيبين » , واتفقوا مع الملكه 
المظفر ش لهاب الدين غازي» بن ا اك العادل ل صساحب 
ميافارقين ‏ وسير إلى حلب ٠‏ وأعلمهم بذاك ٠‏ وطلب موافقته , 
والدمين له , على أنه إن قصده « سلطان الرومء دافعوا عنه , 
وكان قد استشعر من جهته , فلم دوا فقه الحلبيون على ذاك . ووصل 
اليه« الخوارزمية » واتفقوا على قصد ١‏ آمد» . فبرزت العساكر من 
حلب ٠‏ ومقدمها الماك١‏ المعظم توراذشاه» . وخ درجت إلى؛ حران ٠,‏ - 

في صفر , من سنة تسع وثلاثين , وساروا بأجمعهم إلى أمد , 
ودفعوا الخوارزمية عنها , ورحاوا عنهاألى «١‏ ميافارقين, , 
فأغاروا على رستاقها . ونهبوا بلدها . وا عتصم الخ وا رزمية 
بكاكر ها + جارع للد 


ووصلت الءساكر وأقامت قريبا من « ميافارقين» » وجرت لهم 
معهم وقعات . إلى أن تهابدذنوا . على أن يق طع ماك ١‏ الروم» 
الخوارزمية , ما كان أقطاعا لهم في بلاده » وأنهم دكوذون مقيمين في 
أطراف بلاده » وعلى أن الملاكة«الخاتون» بحلب , تعطي أخاها 
الماك المظفر , ماتختاره , من غير ا شتراط عليها ٠‏ وعلى أن يكوذوا 
و«شهاب الدين غازئ » سلما , لم هو داخم في هدنتهم ‏ وكان 
صاحب ماردين قد حاف املك الناصر ‏ ؛ ورجع الءسكر الحلبي , 
فلم ينتظم من الأمر الذي قرروه شيء ٠‏ ووصل رسل الماك« المظفره , 
ورسل ١‏ الخ وارزمية . وعادوا عن غير ادفاق . وأطاقأسرى « 
الذوارزمية » من حلب 


وخرج !لاك المظقر والخوا ززمية .-ووضاوا الى بلده ال وفسل. : 
وغاذ هنا هب ها رندة > الو تدوا فقتيته واوا علوي الوفتل»: 
ونهدوا رستاقها . واستاةوا مواسيها . ثم توجهوا الى ناحية 
٠‏ الخادور .٠‏ 


وادفق الأمر على أن ورد« الماك المنصور 2ت صاحب دمص يت 
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إلن كلت وخر ااندطان:. ذلك التاهره «دواكايدر الديتة / 
والتقوه إلى الوضيحن > :رودل إلى ظاهر حلب > 00-3 
٠ )١6(‏ ونزل بدار « علم الدين قيصر» . وجمع الوساكر , وتوجه 
إلى بلاد « الجزيرة؛ . 


ووصل . الملك المظفرء و١‏ الخوارزمية» ‏ يعدآن عبر الملك 
الخصون الفراك ب إلى ».رامن عيني:, واعضس :اهلها دتمم 
العسكر الذي كان بها . وكان معهم جماعة . من الرماة 2 
والجرخية . من الفرنج 6 فأمذوا أهلها 2 ودذاوها : واخذوا من 
كان بها من الدسكر ‏ ورهدل :اذك امتصدون والوسدكر من + 
الفرات » الى «حسران » . فعاد الم كالمظفر والخ وا رزمية إلى « 
ميارفارقين » , وأطلةوا من كان بها . في صحبتهم » من العءعسكر 
النين اخذوفم كن ع راش طن كع شاوهه مالك المتصسون» 
والعسكر إلى آمد . واجتمعوا دمن كان بها من ءعس كر الروم , 
وأقاموا ينتظرون وصول عساكر «١‏ الروم» . مع الدهليز ؛ لمنازلة « 
ميافارقين » . 


وتوفي « الما كالحافظ أرسلان شاهد» 2 ابن ام كالعادل . دقلعة « 
عزاز » ؛ وذقل تادوته إلى مدينة حلب . وخرج ١اسلطان ١‏ الماك 
الناصر » , واعيان البلدة . وصلوا عليه . ودفن في , الفردوس ». , 
في المكان الذي أذشاته اخته ١‏ الماكة الخاتون» . ودتسامذوا ب« 
الماك الناصر» قلعة « عزاز» . من ذوابه من غير ممانعة , وذاك كله , 
في ذي الحجة . من سنة دسع وثلاثين وستمائة . 


واتفق أن خرج 0 التتار إلى « أرزن الروم» 7 واشتغل « الروم» 
بهدم 0 وأغاروا إلى دلد » حرتديرت» 2 وخاف «١‏ اماك المنصور» 
تأتي من جهة ١‏ التتار» 0 فعادوا إلى « رأس عين » 2 فح ريح عر الملك 
الملظفر» . » الذوارزمية > إلى 0 دكد سر « فخرح « املك المنصور» 
إلى 0 الجرجب» 8 وساروا إلى جهتهم 5 فوصلهم الخبر أنهم قد 
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نزلوا « الخادوره , فساروا إلى جهتهم . ونزاوا ٠‏ المجدلء ٠‏ وكان 
قد انضاف إلى «٠‏ الخوارزمية » جمع عظيم . من ١‏ التركمان , , 
دقدمهم أمير دقال له « ابن دودي» ٠‏ حتى بلغ من أمره أنه قال للماك 
المظفر : أنا أكسرهم بالجوابنة النين معي » . وكان عدتهم سبعين 
الف « جوبان» غير الخيالة من التركمان . 


ورحل «١‏ الماك المظفر».. حتى نزل قريبا من , المجد 0 فعلم به «١‏ 
الماك المنصور » « فأشار الأمير م شمدس لواؤ الأميني » بمبادرتهم 0 
والرحيل اليهم في داك الساعة 0 فرحلوا 0 ووافوهم 0 وقد نزلوا ٠‏ في 
« الماك المظفر» منهزما ٠‏ والخ وارزمية » . وحالت الخدم بينهم 
وبدينهم 2 فسدلموا « وقدّل منهم جماعة 5 ووقعالءس كر في الخيم 7 
المعسكر 0 وأخذوا الذساء وجميمع ماكان معهن مسن الام_وال 2 
والدلي 0 والذهب 0 ولم دفلت من الذساء أحد 5 


9 0 00000 
حرائه+: وءان جميع ناكان ل ولاقة دوعن العسكر مص الخين, 
والبغال. والجمال ء والالآت , والاغنام 5 مالايحصى ٠‏ ويلغفت 
الاغنام المنهوبة إلى « الموصل ؛ و«حلب» و«حماة» ودحمص» » بحيث 
بيع الرأس من الغذم في العءعسكر . بأبخذس الأثمان ٠‏ وضرب-_ت 
البشائر بحلب . وزينت أياما سبعة » وتوجه ١‏ الماك المنصور» ,2 
والعتساعن إلى حلب «الإشرع | اسلطان .الك الناسن إلى ) قلغية 
جعبر» . وتوجه إلى « منبج » للقائهم » واجتمع بهم » فوصلوا إلى 
حلب ؛ دوم الأاربعاء مستهل جمادى الأولى ٠‏ مسن سنة أ ربعين 

وستمائة . 


وطلع « الخادون الماكة» قرحة في مرا قالبطن / وازداد ورمها ' 
وحدث لها حدمى دسييها , وسار« اماك المنصور «( ليلة الجمعة ثالث 
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الشهر . وتوجه في صحبته نجدة من حلب . لتقصد بلادالفرنج 
بناحية, طرا باس » ٠‏ وقوي مرض «١‏ اماكة الخاتون» ٠‏ إلى أن توفيت 
الى رحمة الله تعالى : ليلة الجمعة الحانية ءعشرة : من جمادى 
الاولى . من سنة أريعين وستمائة . ودفنت في الحجدرة بالقلعة , 
تجاه الصفة , التي دفن فيها ولدها الما كالعزيز ‏ رحمهماالله ‏ 
وكان مولدها دقلعة حلب حين كانت ف ولاية أبيه ا د الدملك 
العادل» ,2 إما في سنة إحدى أو ا ثنتين ودثمانين ودمسمائة , ودلغني 
أنه كان عنده ضدف ؛, فلما أخير دبولادتها . سماها « ضدفة» لذاك . 
وأمر الس لطان ٠‏ الملك الناصر» في ماكه . ونهسى باشارة وزيره ٠‏ 
جمال الدين الأكرم والأمير « جمال الدولة اقبال الخاتوني » . 


وعلم ١‏ لسلطان في التواقيع وأشهد عليه بتمليك الأمير د جمال 
الدولة» نصف الملوحة , والحصة الجارية , في ملك بيت المال« 
بالناعورة» . وأقر على دؤفسه بالبلوغ 2 وماك ١اوزير‏ الحصة 0 التي 
اندي نوات ريت انان :تقول ورححاها .وعدن نحاش فلى دنار 
العدلء» . في كل دوماثنين وخمودس ,. بعد الركوب ٠‏ وت رفع إليه 
المظالم 2 وخلع على أمرائه وكبراء الدلد 2 وأقطع الأمير « جمال 
الدولة »«عزان» وقلعتها وما كان في يد ١‏ الماك الحافظ»؛ بن الماك 
العادل ٠‏ وجميع ما كان من الحدواصل . في الأماكن المذكورة , وذلك 
في الحادي والءشرين . من جمادى الاولى مسن سب نة أربعين 
وستمائة . 


وعاثت « الذوارزمية »و ١‏ التركمان» على بلاد ١‏ الجزيرة» , 
فخرج عسكر حلب ؛. ومقدمهم الأمير ٠‏ جمال الدولة» في جمادى 
الآخرة . وساروا . واجتمع_وا في « راس عين» . فتجمع 
الخوارزمية . وانضووا إلى صاحب «٠‏ ماردين » » واحتموا بالجبل , 

فوصل عسكر حلب ٠‏ ونزلوا مقابلتهم » تحت الجبل » وخندق وا 
حولهم » وجرت لهم معهم وقعات . وتضرر عسكر حلب . بامقام , 
اقلة العلوفة . إلى أن ورد« نائب المماكة بالروم» وهو« الامير 
شمس الدين الأصبهاني» إلى ٠«‏ شهاب الدين غازي  »‏ والى 
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صاحب. ماردين ‏ والذوارزمية » وأصلح بينهم على أن يعطى 
صاحب 0 ماردين» «رأس عين» . وأرضى 0 ماك الروم» الذوارزمية 
0 بخردديرت >4 وشيء من البلاد 2 والماك المظفر غازي 0 بخلاط» 0 


وتوجهت العءعساكر 2 «ه النائب الاصبهاني» ؛ في جملتها - 
وخرج السلطان «ام1كالناصر» , وتاقاهم إلى « منباج» , ودخل « 


ودخل ااسلطان والءسكر . يوم الثلاثاء الثاني والعشرين من 
دوا ل« وؤره مم« النائن» اعوال عطيفة: , الاستقده بهنا السشاكر 
القاء « التتار» . ويطلب نجدة من البلاد عليهم . فسير من حلب 
نجدة ؛ ومقدمها « الناصح الفارسيء ؛ في ذي الحجة . من سنة 
وكين وستكفاكة +هالدقاهم | اسلطاق «غيات االلين» د أ وضووا ريه 
أحنين اقاء » واعطاهم عطاء نيا +.وقودن تدوز لكر إلى 7 
الناصح أبي ا معالي الفارسي» وفرح أههفل« بلادالرومع» وقدويت 
قلوبهم بنجدة حلب . 


وسار « ا[سلطان من «سوواس» إلى «! قشهرء(15١)‏ ؛ ووص له 
'ل:بر بوصول ٠‏ التتار ». فسير بعض أمرائه . وعسكر حلب , 
لدكشفوهم . فوصاوا إليهم ٠‏ وذشب القتال بينهم » ووقعت بينهم 
حملات” + فاتهوم «النتار» .نين ايودي كم جتكائروا بوههارا 
عليهم » فاذكسر عسكر «الرومم وثبت الدلبوون » وجرى بينهم 
كرات ٠‏ وخرج عليهم كمينان » من الدمين والدسار فأحدةوا بهم , 
فلم يسام منهم إلا من حمل ٠‏ وخرج من بينهم . وذاك ؛ في دوم 
الحدون: الكالك عشر يمن المشرع: ١‏ سحة إحدى واريعين -وستما نه . 


وانهزم ملك «١‏ الروم» في ا الول 2 ليلة الجمعة : وأجفل أهل بلاد 
ونهدوا من خرج إلى الشام . )5١(‏ 
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تراجم من كتاب 


بغية الطلب في تاريخ حلب لابن العديم 
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كل سنة أريعمائة ألف ديثار ٠‏ وجندهة خمسة أآلااف فارس . 


سيره | اسلطان محمد بن ماكشاه إلى ااشام مع سكمان ١‏ اقطبي , 
ومودود بن التورتكين صاحب الموصل ؛ ومودود مقدم الءساكر ؛ في 
سنة خمس وخمسمائة ‏ في عسكر اقتال الفرنج . واجتازوا على 
بالس: :ومضيوا والمشاكن )وافتتكدوا خضت ونا كثيرة + قسيازرا 
حلب ٠‏ فغاقت أبواب المدينة في وجوههم . 


ومرضصى سدكمان بن الدورتكين : وعاد فمات دياأاس « دم دفرةوا 
بعد ذلك . وعاد أحمديل إلى بغداد . 


وفي الملحرم من سنة عشر وخمسمائة كان أحمديل في مجاس 
ااسلطان محمد »2 فجاءه رجل ومعه قصة درش ؟و فيها الظام وفو 
ينتحب » وسأله أن دوصل قصته الى | اسلطان فتناولها منه فضربه 
سكين كانت معدة , ذوثب عليه الأمير مودود فتركه تحته » فجساء 
آخر فضرب مودودا . وجاء ثااث فتممه . 


وهذا ممدود(") لوس يباين الدوردكين 0 لأن ناك قتل بدمشق في 


سئة ست ودمسمائة على ما نذكره في تل رجمته إن شاء االه 
تعالى ...( ١6‏ و) : 
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اسماعيل بن دوري بن طفتدكين 


أدبو اافتح . الماقب شمس الاوك بن تاج الملوك . صاحب دمشق , 
وليها بعد أبيه , تاج املوك دوري في سنة ست وعشرين وخمسمائة , 
واستعاد بانياس(” ) من أيدي ١اافرنج‏ بعد أن ا سةواوا عليها , 
ونازل حماة وشيزر في سنة سبع وعشرين ٠.‏ وكان شجاعا ظالما . 

وقرات بخط أبي غالب عيد الواحد بن مسدهدود ين الحصين في 
تاريخه : سنة سبع وعشرين وخمسمائة : نازلا سماعيل بن تساح 
الملاوك . الماقب دشمس اللملوك حماة وشيزر . 


وقرات بخطه أيضا فيه قال في حوادث سنة تسع وعشرين : وفيها 
قدّل شمس الملوك ا سماعيل بن دوري ٠»‏ قدلته أمه زم رد خاتون »2 
وأجاست شهاب الدين محدمودا ١‏ 

وقرات أيضا بخط مرهف بن أسامة بن مذقذ مثل ذاك . 


أنبأنا أدبو اايركات الحدسن بن محمد زين الامناء قال : أخبرنا 
الحافظ ابو ااقاسم علي بن الدسن قال : اسماعيل بن ب وري بسن 
طفتكين , أبو اافتح المعروف بشمس الاوك ٠‏ ولي إمرة دمشق بعد 
قتل أبيه بوري المعروف بتاج الماوك في العشر الأخير من رجب سنة 
ست وعشرين وكدمسمائة . وكان شهما مقداما مهدريا . ١‏ سترد 
بانياس من أيدي الكفار في دومين . وكانت قد س_امها إ ليه_م 
الاسماعيلية 2 وأسعر ( ) بلاد ا!كفار بالغارات . ثم مد يده إلى 
أخذ الاموال » وعزم على مصادرة المتصر فين والعمال . 


ولام يزل أميرا على دمشق حتى كتب إلى قسيم الدولة زذكي بن 
آقّ سذقر وستدعيه لوسام إليه دمشق » فخافته أمه زمرد فرتبت له 
من قتله في قلعة دمشق في شهر ربيع الآخر 7١(‏ - و) من سنة سع 
وعشرين وخمسمائة ٠‏ ونصبت أخاه محمود بن دوري مكانه(0 ) . 
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اسماعيل بن محمود بن زذكي بن أق سذقر 


أدبو اافتح الماك الصالح ٠‏ ذور الدين ين اماك العادل ذور الدين بن 
سدم الدولة الشهيد بن سيم الدولة التركي ١‏ ماك حلب بعد موت 
أبيه 5 سنة اسع وستين وخمسمائة . وه و إذ ذاك ص بي لم ولغ 
الدام ٠‏ وكان يدمشق مع والده . 


وكسوات للايتام » ختن منهم جماعة وزين |ابلد » وأظهر سر ورا 
دثيرا ٠‏ وتوف بعد ختانه بأيام في دوم الاريعاء حادي عشر شوال, 
فحاف أهل دمدشدق (ولده الماك الصالح 7 ووصل كتاب على جناح طادر 
الى حلب الى شاذيخت الخادم والي قلعة حلب بوفاة ذور الدين : 
فأمر في الحال يضر ب الكوسات والديادب والدوقات ١‏ وكدم موته 5 
وأحضر ا مقدمين والاعيان واافقهاء والامراء 5 وقال هذا كتاب 
الطادّر قد وصل يذكر فيه أن مولانا الماك العادل قد ختن ولده 0 وولاه 
العهد يعذده ,2 ومشثى بين يدية 0 فسروا بذاك 0 وحمدوا اآاله سيحانه 
له . وأن طاعدكم له وخدمتكم كما كانت لأبيه » فا ستحاف الناس 
احدا منهم يزول من مكانه ,2 شام قام شاذيخت الى مجاس أخضصر 
١44(‏ اط ( ولدس الحداد : وخرج اليهم وقال : بدا سن عزاء 5م في 
الماك العاذل:» قإن الله بتيحانة ثقله الى جنات التعيمء فاظهروا 
الحزن و لكاية والاسدف والدكاء 7 و سدقر اماك ذاماك الصالح 5 

ودوجهة ال مؤيد اين العميد 0 وعثمان زردك 0 وهمام الدين الى حلب 
دوم | اثلا ثاء رايع والعشرين من شوال لاثيات ما فق خزائن دلب 
وخدمها بخادم الماك الصالح رحمه ١‏ آله . 
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وكان شمس الدين علي بن محمد ابن داية ذور الدين بقلعة حلب 
مع شاذبخت وكان قد حدث ذفسه بأمور » واختافت كلمة الامراء , 
وتجهز الماك الناصر صلاح الدين من مصر الخروج الى الشام وطلب 
أن دكون هو الذي يدولى أمر الماك الصالح وتدبير ماكه وترتييه » 
ووقعت اافتنة بين |اسنة وااشيعة بحلب ٠‏ ونهب|اشيعة دار قطب 
ألدين بن العجمي ؛ ودار بهاء الدين أبايدلى بن أمين الدولة » ونزل 
أجناد | اقلعة من القلعة , وأمرهم ابن الداية أن يزحفوا الى دارابي 
اافضل بن الذشاب فزحفوا اليها ونهبوها . فاختفى ابن الخشاب . 


واقتضى الحال أن الاتفاق وقع على وص ول الماك الصالح من 
دمشق الى حلب فسار فوصل ظاهر حلب في الدوم ا اثاني من المحرم 
سنة سدعين وخمسمائة ومعه سايق الدين عدمان بن الداية . فخ رج 
بدر الدين حدسن القائه . فقبض على سابق الدين » وصهد الماك 
الصالح الى ١اقلعة‏ » وظهر القاضي أدواافضل بن الذشاب » وركب 
في جمع عظدم الى القلعة . وصعد إليها والدلبويون من اتباعه تحت 
القلعة . فقتل في القلعة( 1١49‏ و) وتفرق من كان تحت |القلعة 
منهم وقبض على شمس الدين علي » وبدر الدين حسن ابني الداية » 
وأودعا السجن مع أخيهم سابق الدين . 


ووَضل الذاك التافير من مضر الى تندقق :+ كلها تلخ شدون 
ربيع الاخر وسار الى حمص وفتحها في جمادى الاولى ؛ فنزل املك 
الصالح الى المدينة وقال لاهلها : أنا ولدكم ؛ وذكرهم بحق وق والده 
واستعان بهم على دفع الماك الناصر . فبكى الحابدون ودعوا له . 
ووعدوه من أذفسهم بكل ما دِؤثره ودلغ سدف الدين غازي بن مودود 
ابن زذكي صاحب اموصل ماجرى ٠‏ فسير أخاه عز الدين مدسهودا 
الى اقاء الماك الناصر , فرحل عن حلب في مستهل شهر رجب ؛ وعاد 
الى حماه ووصل عز الدين الى حلب وأخذ من كان بها من العسكر » 
وخريح الى اقاء الماك الناصر . وتصاف الءسسكران عند قرون(1) 
حماه في تاسع شر شهر رمقمان + فدكسر عن الدين + وسار املك 
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وكذفر طاب « واخذ بارين(١/‏ ( : 


وكان سدف الدين غازي محاصرا لأخيه عماد الدين زذكي , 
فصالحه وسار عبر الفرات , وراسل الماك الصالح . وسهد الدين 
كمشتكين » وخرج كمشتكين إليه وا ستقر اجتماع الماك الصالح به , 
فوصل حلب وخرج الماك الصالح الى اقائه فالدقاه قريب القلعة 
واعتذقه وضمه إليه وبكى , ثم أمره بالعود الى القلعة . فعان . 
وسار سدف الدين ونزل بعين المباركة(8 ) . وعسكر حلب يخرج 
١44(‏ - ظ ) الى خدمته في كل دوم » وصعد سيف الدين الى قلعة 
حلب جريدة » ثم رحل الى تل اسلطان(؟ ) ومعه عسكر كثيف , 
وطلب الماك الناصر عسكر مصر, وسار ندوهم والتقى الءسكران في 
دكرة الخموس العاشر من شوال سنة إحدى وسبعين وخمسمائة , 
فاذكسر سدف الدين غازي » وعاد الى حلب فأخذ منها خزانته وسار 
أن بلائد:.: وسان< الال التاهس فدسلم مقيج . وقزل عن :قلعنة عزاز 
ففتحها . وسار الى حلب فنزل عليها في السادس عشر من ذي 
القعدة فأقام عليها مدة . وبذل الحلبيون جهدهم في !اقتال والمحاماة 
عن الذآك الصالم:. 


وحكى لي والدي انهم كاذوا يقاتلون عسكر املك الناصر حتى 
يلوا المخيم + وانهم قبظدوا على جماعة » فكاذوا وشردون آسافل 
اقدامهم ليمنعهم ذاك عن المشيء ٠‏ فلا يردهم ذلك عن القتال ؛ فاما لم 
يذل من حلب مااراد صالحهم » وسار عنها فأخرجوا إليه ابنة ذور 
الدين اخت الماك الصالح . وهي صغيرة . فقال لها : ما دشتهين ؟ 
فقفغطغ_ الت : أريد أن تعيد الينا عزاز ف وهبها 
إنافاء وكاق القديون يدلمه | لى عو االدقة ارال .يفت العام 
وأمير لالا . وخالد بن القيسراني . 
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ابن رافع بن تمدم قال : في ثالث وءعشرين من رجب أغاق باب القلعة 
إشدة مرضهة 0 وا سند عي الامراء 0 وأخذ واحد 2 واحد وا س تداؤوا 
لعز الدين مدسشدود صاحب الموصل 3 


قال : وق خامس وعشرين منه دوقي رحمه !الله . وكان موته وقام 
عظيم في قلوب الناس . ( ١9٠‏ - و) وكان الماك الصالح رحمه الله 
قد ربي أحدسن تربية » وكان دينا عفدفا ورعا . كريما محب وبا الى 
قاوب الرعية لعدله وحسن طريقته ولين جانيه لهم . 


قال لي والدي رحمه !لله : إن الدوم الذي مات فيه اذقلبت المدينة 
بالدكاء والضجيج 7 ولم ير الا باك عليه 0 مصاب يه : 


قال لي : ودفن دقلعة حلب 0 ولم يزل قدره بها ال أن ماك الملك 
الناصر حلب وتسام قلعتها فدول قبره الى الخاذكاه التي أذشاتها 
والدته تحثك القلعة( ٠١‏ ( . 


قال لي : ولا حول » ظهر من الناس من البكاء والتأسسدف كدوم 
مات » قال : ووجد من قيره عند ذدشه شبيه برائحة المسك ؛ رحدمه 
الله . وحكى لي ذلك أيضا غير والدي . 


وكان رحمه الله على صغر سنه كثير الاتباع السنة , والنظر في 
الدواقب . واخبرني والدي قال : حكى لي العفيف بن س-كرة 
اليهودي الطبيب ٠‏ وكان يدولى معالجة الماك الصالح في مرضه الذي 
مات فيه , وكان به قولنج . قال : قلت له يوما : يام ولانا والله 
شفاؤك في قدح من خمر , وأنا أحمله اليك سرا ٠‏ ولاتعلم به والدتك , 
ولا اللالا , ولا شاذبخت , فقال لي : ياحكيم كنت أظذك عاقلا . 
ذبينا صلى الله عليه وسام يقول : « إن الله لم يجعل شفاء متي 
فيما حرم عليها » ودّةول لي أنت هذا » وما دؤمنني أن أ شربه وأ موت 
وااقى ا اله تعالى , وهو في جوفي , والله او جاءني جبريل وقال لي : 
شفاؤك فيه لما شربته , وتوفي وله نحو من ثمانية عشر سنة . 
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سمعت شيخنا م وفق الدين يعوش بن علي بن يعرش قال : 
لكبرين [ 135 بوط | الاسر يدسام انين مدمد ود بن الكقان: 
شحنة حلب » قال : لما عزل محيي الدين بن ااشهر زوري عن قضاء 
حلب وتوجه الى الموصل جساء الي ااذقيه عالي الفزذوي , وكان 
يدرمن بمدرسة العدانِين 21 ] الى داري :وكانت تحت ! لقلفة م 
فقال لي قد ذوسه مهبى الدين انين الشهو زور الى الوَعيدل 
ويحتاجون قاضيا ١‏ فتأخذ لي قضاء حلب , قال : فصعدت الى الماك 
الصالح وقلت له: هذا عالي الغزذوي فقيه جيد . والمص لحة أن دوليه 
المولى قضاء حلب ؛ فالدفت الي وقال : بااله وبحياتي هو سأك في 
هذا ؟ فقلت له : أي والله هو جاء وسألني في ذاك ؛ فقال : وااله ما 
وقع في خاطري أن أولي قضاء حلب أحدا غديره . ولكن حدث سأل هو 
الولاية وااله لا وليته إياه 


قرأت بخط أبي غالب عيد١اواحد‏ بن الحصين في تاريخه في هذه 
السئة ل دعدي سنة ديم وسدديعين وخهسسدماثة مات الماك الصالح 
| سماعيل بن ذور الدين مدمود بن زذكي صاحب حلب ؛ وبلغني أن 
وفاته كانت في شهر رجب عن دسدع عشرة سنة » وكانت وفاته دبقلعسة 
حلب . 

وقرأت بخط عبد الرزا ق بن أحمد الاطرا باسي الشاعر » أن وفاة 


0-505 
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وقيل | سمه سذقر . وكان مملوك الامير برسق مماوك | اسلطان ' 
فدرقت به الحال إلى أن ولاه ااسلطان محمد بن محمد ا موصل وولاه 
شحذكية بغداد ٠‏ وتقدمة عسكرها في أيام اماس تر شد ثم عزل عن 
شحذكية بغداد في سنة ثمان عشرة وخمس مائة . ف وصل الى 
الموصل , واستدعاه الدابيون الى حلب وقد حصرهم اافرنج وضاق 
بهم الأمر فوصل إليهم في سنة ثمان عشرة وخمس مائة » ورحل 
الفرئج عنها وماك حلب وأحسن إلى اهلها , وعدل فيهم , وأزال 
المكوس والمظالم , ووقع الي ذسخة التوقيع الذي كتبه لأهل حلب 
بإزالة المكوس والضرا دب وتعفية أثار الظام والجور ؛ وكان رحمه 
الله على ما يدكى حسن الا<وال . كثير الخير » جميل ا لنية ٠‏ كثير 
الصلاة والتهجد و لويادة و لصوم « وكان لادس_دعين قي وض وءه 
بأحد » وقدل رحمه الله شهيدا وهو صاءّم . 


وكان من حديثه في ماك حلب وا ستيلائه عليها : أن داك بن بهرام 
ابن اردّولما قتل بمنبج ماك ابن عمه تمرتاش بن إدلغازي بن أرت-ق 
حلب ؛ فباع تمرتاش بغدوين ماكالفرنج وكان أ سيرا في يد باك ' 
فباعه ذفسه , وهادنه وأطاقه ومات شمس الدولة إدلغازي صاحب 
ماردين فتوجه تمرتاش إليها واشتغل بماك ماردين وبلاد أخيه ' 
ذفاما عام يغدوين بذاك غدر بالهدنة واتفق هو ودبوس بن صدقه , 
وايراهيم بن الماك رضوان بن تدش على أن نازلوا حلب » واتفقفوا 
على أن تكون البلاد المسامين وأن حلب لابراهدم بن الماك رض وان 
لأنها كانت لأبيه ٠‏ وأن تكون الاموال الفرنج 2 وطال حصار حلب 
واشر فت على الاستيلاء عليها . وبلغ بهم الضر إلى حالة عظيمة 
حتى أكاوا الميتات والجدف »2 ووقع فيهم الملرض ٠‏ فحكى لي والدي 
أنهم كاذوا في وقت الحصار مطرحين من المرض في أزقة البلد , فإذا 
زحدف اافرنج وضرب دوق الفزع قاموا كأنما ذشطوا من عقال 
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وقادتاوا حتى يردوا الفرنج . شام يعود كل واحد من المرضى الى 
فرا شه ٠‏ ومازالوا في هذه | اشدة إلى أن أعانهم الله بقسيم الدولة أق 
سذقر |لبرسقي ٠»‏ فأخلص النية اله في نصرتهم ٠‏ ووصل الى حلب في 
ذي الحجة من سنة ثمان ءعشرة وخمس مائة » وأغاث اهلها ورحل 
العدو عنها ؛ وكانت رغبات الماوك فيها إن ذاك قليلة , لمجاورة | افرنج 
لها وخراب بلدها وقلة ريعه » واحتياج من يكون مستوليا عليها إلى 
الخزائن والاموال والذفقة في الجند . 


فاخدبرني والدي أدبو الدحسن أحمد وعمي أدبو غاذم محمد . وحديث 
أحدهما ربما يزيد على الاخر . قالا : سمعنا ‏ جدك يعنيان أباهما 
أبا الفضل هبة !اله وقول : لا ا شدتد الحصار على حلب. وقلت 
الاقوات بها وضاوق الامر بهم » ادفق رايهم على أن يسيروا أبي 
القاضي أبا غاذم قاضي حلب وااشردف زهرة وابن الجلى الى حسام 
الدين تمرتاش الى ماردين وكان هو المسةولي على حلب وهي في 
أيدي ذوابه , وقد تركها ومضى الى ماردين وا شتغل بماك تاك البلاد 
عن حلب ٠‏ قال : فاتفةوا على ذاك واخرجوا أبي وااشريف وابن 
الجلى ليلا من البلد » فلما أصبح الصباح صاح الفرنج الى اهل 
البلد : آين قاضيكم وآاين شرو فكم ؟ قال : فاذقطعت ظه ورنا 
ودشوشت قفلوبنا » وادقنا بأنهم ظفروا بهم » فوصلنا منهم كتاب 
يخبر أنهم قد وصلوا إلى مكان امن عليهم بالوصول . فطابت قاوب 
آقل حذلي: لذاك : 


قال عمي ووالدي : فسمعنا والدنا يقول : سمعت ابي أبا غاذم 
يقول : ا وصلنا إلى مساردين وبغلنا على +سساء'لنين تمسرتاش 
وذكرنا له ما حل بأهل حلب وما هم فيه من ضيوق ا لحصار وا لصير 
وعدنا بالنصر وأنه يدوجه وهو يدا فعنا مسن يوم الى دوم وكان آخر 
كلامه أن قال : خاوهم إذا أخذوا حلب عدت وآخذتها فقلنا في أذفسنا 
ما هذا إلا فرصه , وقلنا له : لاتفعل ولاتسام السامين الي عدو 
الدين . فقال : وكيف أقدر على اقائهم في هذا الوقت ؟ فقالله 
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القاضي أدو غاذم : وأبدش هم حتى لادتقدر عليهم ونحن أهل ١إدلد‏ إذا 


قال القاضي أبو اافضل : فكتبت كتابا من حلب إلى والدي ابي 
غاذم أخبره فيه دما حل بأهل حلب من الضر ٠‏ وأنه قد آل الامر بهم 
الى اكل ااقطاط(074” - و) والكلاب والميتة فوقعا|اكتاب في يد 
تمرتاش وشق عليه وغضب وقال : انظروا الى جلد هؤلاء الفعلة 
الصنعة قد بلغ بهم الأمر الى هذه الحالة , وهم يكتم_ون ذلك 
ويتجلدون ويغرونني ودقولون : إذا وصلت إلينا ذكفك أمرهم . 


قالااقاضي أدو غاذم : فأمر تمرتاش بأن دوكل علينا , ف وكل بنا 
فتحدثنا مع من يهربنا وكان لامنزل الذي كنا فيه باب يصر صرريرا 
عظيما اذا فتح أوأغاق ٠‏ فأمرنا بعض أصحا بنا أن يطرح في ص ادر 
الباب زيتا ويعالجه لذفتحه عند الحاجة ولا يعام الجماعة الموكلون 
ينا إذا فتحناه بما نحن فيه , وواعدنا الغلمان إذا جين ا اليل أن 
دسرجوا الدواب ويأتونا بها . ونخ رج خفية في ج وف ا الول وذركب 
وذمضي . 


قال : وكا نالزمان شستاء , والشلج كثيرا على الارض , قال 
القاضي أبو غانم : فاما نام الموكلون بنا جاء الغامان بأ سرهم الا 
غلامي ياقوت واخبر غامان رفاقي أن قيد الدابة تعسر عليه فتحه 
وامتذنع كسره . فضاقت صدورنا لذاك » وقلت لاأاصحابي : قوموا 
أندم وانتهزوا ا١افرصة‏ ولاتنتظروني ٠‏ فقاموا وركدبوا والدلول معهم 
يدلهم على الطريق , ولم دعام الموكلون بنا دشثيء مما نحن فيه , 
ودقيت وحدي من بينهم مفكرا لايأخذني ذوم حتى كان وقت ااسحر 
فجاءني ياقوت غلامي بالدابة وقال (1/4؟ ‏ ظ ): الساعة اذكسر 
القيد » قال : فقمت وركبت لاأعرف الطردق ومشيت في ا اثلج أطلب 
الجهة التي اقصدها , قال : فما طلع الصبح إلا وأنا وأصحابي 
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النين سدقوني في مكان واحد وقد ساروا مسن أولا اليل وسرت من 
آخره ٠‏ وكاذوا قد ضلوا عن الطريق ؛ فنزلنا جميعا وصلينا الصبح 
وركبنا وحثثنا دواينا واعملنا ااسير حتى وصلنا الم وصل ٠‏ فوجدنا 
البرسقي مريضا قد أشفي وهو يسقى أمراق!افراريج المدقوقة , 
فأعلم يمجِيتنا + فائن انا : فدخلنا عليه ووجدتاه مريها مندذفا , 
فش5ونا اليه وطابنا منه أن يغث امسامين , وذكرنا له ما حل بهم من 
الحصار والضيق وقلة الاقوات . وما آل إليه أمرهم . فقال : كيف 
لي بالوصول الى ذاك ؛ وأنا على ما ترون ؟ فقلنا له : يجع ل المولى 
في نيته وعزمه إن خلصه ١‏ لله من هذا المرض أن ينصر امس امين »2 
فقال : أي وااله ثم رفع راسه إلى السماء وقال : ١‏ الهم اني أ شهدك 
على أنني ان عوفيت من مرضي هذا لأنصرنهم » قال : فما ا ستدم 
ثلاثة أيام حتى فارقته الحمى واغتذى . ونادى في عسكره الفزاة , 
ودرز خدمته وخرجت عساكره وعملوا أشغالهم » وتوجه بهم حتى 
اتي حلب فاما قاربها وأشرفت عساكره من المرتب رح ل|افرنج . 
ونزلوا على جبل جوشن وتأخروا عن المدينة » وساق الى ان قارب 
المدينة وخرج اهلها الى اقائه فقصد ندواافرنج وأهل البلد مع 
عسكره ٠‏ فائهزم اافرنج من يديه , وهو يسير وراءهم على مهل 
حتى  59(‏ و) أبعدوا عن البلد. فأرسل الشالدشية وأمرهم 
درد الوسكر . 


قال : فجعل ١اقاضي‏ أدو ا|افضل بن الخشاب دةول له : يامولانا , 
لو ساق المولى خافهم أخذناهم بأ سرهم فإنهم منهزمون » فقال له : 
ياقاضي كن عاقلا أتعام أن في بلدكم ما دقوم بكم وبعءسكري » لو قدر 
والعيان بااله علينا كسرة من العدو ؟ فقال : لا . فقال : فما دِؤمنا 
أن دكسر ونا وندخل ١‏ إدلد ويةووا علينا ولانذفع أذفسنا , والله تعالى 
قد دفع شرهم فنرجع إلى ١إدبلد‏ وذقويه » وذرتب أح واله وبعد ذاك 
ذستعد لهم ودكون ما دقدره الله تعالى ونرجو إن شاء | اله تعالى 
أننا ذاقاهم وذكسرهم , قال : ودخسل | إدبلد ورتب الاح وال وجلب 
القال. وافن الفاسن وامدذقروا.. 
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قال : وكان ذاك في آذار فجعل الناس يأخذون الحنطة وا أشعير 
ودداونها يالماء ويزرءونها فاستفل الناس 3 تاك ا لأس نة مفلا 


وذقلت من خط عبد المذءعم بن الحسن بن | العدبة الدلبي : دخلت 
سنة سدع عشرة ومس مائة ووصلت العساكر منالشرق »2 
ومقدمها أق سذقر البرسقي ٠‏ وكان الافرنج نزاوا على حلب في شهر 
رمضان سنة ثمان عشرة وخمس مائة . وحاصر وها وضيةوا على 
أهلها ومضى ااقاضي ابن العددم والأشراف , وقوم من مقدمي أهلها 
مستصر خين لأنه ما كان دقي من اخذها شيء فوص ل البرسقي 
( 510 اظ ) معهم في محرم سنة تسع عشرة وخمسمائة » ونزل 
بااس وكانت رسله مذ وصل الرحبة متواترة إلى دمص ودم شق 
يستدعي مااكها . وسار الامير صمصام الدين عن حمصى في أول 
ربيع الأول ؛ فلقي الامير قسيم الدولة البرسقي بتدل سلطان يعد 
اذفصاله عن حلب . وانهزم الافرنج عنها . وكان سرى إليهم من 
بااس ٠‏ ووصل إلى حلب وخرج أهل حلب ونهدبوا من خيام الا فرنج 
مقدار المائة خدمة . من على جدل جوشن ؛ وما برقي من هلا كهم 
شيء , اكن الله امسك أيدي الترك عنهم بمشيثته . 


قرأت بخط أبي غالب عبد١اوااحد‏ بن الحصين في تاريخه في 
حوادث سنة ثمان عشرة وس تمائة(7١‏ ) : وفي ثاني عشري ذي 
حجتها دخل البرسقي الى لت :وق نغنة رتعل لفرت عن حلب 

قلت : وبعد أن أقام|ابرسقي بحلب ورتب أحوالها درك ولده بها 
وعاد إلى الموصل فقتله الا سماعيلية بها على ما نذكره . 


قال لي شيخنا أدبو الدسن علي بن محمد بن عبد ا لكرهيم 
العشرة مع أصحابه . 


قال لي : أخدرني أبي مدمد ين عيد ا لكريم _ حدكى بعض الذامان 
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النين يخدمون البرسقي ٠‏ قال : كان يصلي البرسقي كل ليلة صلاة 
كثيرة وكان يدتوضاً هو بذفسه ولا يستعين بأحد , قال : فرأيته في 
بعض ليالي | اشتاء بالموصل وقد قام من فرا شه وعليه فرجية وبر 
صغيرة » وبيده( 777 و ) ابريق نحاس ؛ وقد قصد دجلة ليأخذ 
ماء يدوضاً به . قال : فاما رأيته قمت إليه لآخذ الا بريق من يده 
فمذعني ٠‏ وقال : يامسكين ارجع الى مكاذك فإنه برد , فاجتهدت به 
لآخذ الا بردق من يده » فام دفعل » وام يزل حتى ردني إلى مكاني » 
ثم توضأ ووقف يصلي » قال : وذكر لي من أحواله الدسنة أ شياء 
يطول ذكرها . 


سمعت شيخنا الصاحب قاضي | اقضاة بهاء الدين ابا المحاسن 
ديوسدف ين رافع بن تمديم ٠‏ دقول : كان البرسقي دينا عادلا قال: 
ومما دودر عنه أنه قال دومسا لقاضي الموص ل أظنه امرتضى يسن 
اأشهرزوري : أريد أن تساوي بين الرفيع والوضيع في مجاس 
الحدكم : وأن لايختصى أ واو الهيئات والمراتدب بزيادة احترام في 
طردق إلا أن ترتاد خصما يخاصمني في قضية ويدعوني الى مجاس 
الدكم 7 وأحضر إليك وتلتزم معي ما تلتزمه مع خصمي وسدوف 
أرسدل إلرك خصما لادشك ف أنه خصدم لي ٠‏ ويدعي علي بدعوىي 
فادعني حيذئد الى مجاس الحكم لاحضر إلرك : وجساء إلى زوجته 
الخاتون ابنة ااسلطان محمود ‏ فيما اظن ‏ وقال لها وكلي وكيلا 
يطاابني بصدا َك فوكلت وكيلا 8 ومضى الوكي ل إلى مجاس الحكم 
وقال : لي خصومة مع سدم الدولة البرسقي وأطلب حض وره إلى 
لحف اظد ( الحكم 0 فلم ديقم له القاضي 0 وساوى بينه وبين 
خصمه ف ترك القيام والاحترام 20 وأدعى عليه الوكدل وأثبت 
الوكالة » واعترف البرسقي بالصداق , فأمره القاضي بدفعه إليه 
5- يبتحذ مسمارا على باب داره يخكم عليه بش معة وعلى المسمار 
مدقوش أجدب داعي ١‏ اله « وأنه من كان له خصدم حضر 7 وخكام 
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بشمعة على ذاك المسمار ودمضي بااشمعة المخدومة الى خصمه كائنا 
من كان . ولايجسر أحد على التذاف عن مجاس الحكم . 


قرات بخط الحافظ أبي الطاهر ااسافي : وسذقر البرسقي ولي 
العراق سنين . وبلغ مبلغا عظيما . ثكم ولي ديار مضر ودار ماكه 
الموصل . دم حلب ٠‏ وكثيرا من مدن ااشام » وجاهد الا فرنج ؛ ثم 
قتله بعض الملاحدة , لعنهم الله . وكان سيفا عليهم . قاما يرى في 
جيشه مثله . رحمه الله ورضي عنه » رأيته بالعرا ق في حال ولايته , 
وبالشام قبل أن وليها . 


قال لي عز الدين أيو الحسن بن الاثير : في س-نة عشرين 
وخمسمائة » وقدل آق سنقر ا لبرسقي بالجامع | اعتدق بالموصل بعد 
الصلاة دوم الجمعة , قدّله باطنية ٠‏ وكان رأى دلك! الدلة في منامه ان 
عدة من ١اكلاب‏ ثاروا به . فقتل بعضها ونال منه الياقون اذى 
شديدا . فقص رؤياه على أصحابه فأ شاروا عليه بترك ا لخروج من 
داره عدة أيام , فقال : لاأترك الجمعة اشيء أبدا وكان يشهدها في 
الجامع مع العامة فحضر الجامع على عادته , فثار يه من الباطنية 
ما يزيد على عشرة أذنفس فقتل بيده منهم ثلاثة وقدّل رحمه الله . 


قرأت بخط ابي الفوارس حمدان بن عبد الرحدم في تاريخه الذي 
جمعه , ووقع إلي منه أوراق ذقلت منها في حوادث سنة عشرين 
وخدسمائة أن اليدرشقي سدلم حاب وقدييرها الى ولده الأميرعز 
النين مسوود فنخل (7/7” - و ) حلب ٠‏ واجمل١اسيرة‏ وتحلى 
بفعل الخير » وسار أبوه إلى الموصل والجزيرتين ٠‏ و ما هو جار من 
مماكته حتى دخل شهر ذي القعدة من السنة , فلما كان يوم الجمعة 
تاسع ١‏ اشهر قصد الجامع بالموصل ليصلي جماعة , ويسمع الخاطب 
كما حجرت عادته ف أكثر الجمع 4 فدخل الجامع وقصد المذير فلمدا 
قرب منة.وش غليه شائية ذه رق زع الزمعاد فبافتزياوا اسناهبن 
وقصدوه وسسبةوا الحفظة الذين حوله فضردبوه حتى | ثخذوه وجردوا 
ووه سنح قطكه. قزل التحافظلة منهوى توما ويدوا اقدوها جمدل 
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البرسقي بآخر رمقه الى بيته ٠‏ وهرب كل من في الجامع . وبطلت 
صلاة الجمعة ومات الرجل من دومه وقدّل أصحابه من بقي في أيديهم 
من الباطنية ٠‏ وام دفلت منهم سوى شاب كان من كفر ناصح , 
ضدعة من عمل عزاز من شمالي حلب . 


قال حمدان فدما ذقلته من خطه : وحدثني رجل منها : أنه كان له 
والدة عجوز لما دمعت دفدكة البرسقي . وكانت دعر ف أن ولدها مسن 
جملة من ندب إاقدله فرحت واكتحلت » وجاست مسر ورة كأنه عندما 
دوم عيد ١‏ وبعد أيام وصلها سالما ٠‏ فاحزنها ذاك » وقامت جزت 
شعرها وسودت وجهها (09ا؟ اظ ). 
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ألب أرسلان بن رضوان بن تدش 


ألي أرسلان ٠‏ ودسدمى محمد أيضا « بن رضوان بن تاش بسن آلب 
أرسلان بن جغري بك بن سلجوق بن تقاق ١‏ أدبو شجاع » الماقب تاج 


ماك حلب حين مات أدوه رضوان وهو صبي ٠‏ وتولى تدبير أمره 
خادم أبيض كان من خدم أبيه أ(سمه لوَاؤْ(44؟ ‏ ظ ) ويعرف 
بالنانا... فلم جدم له بمنة كع كله علمائة بالازكز مدن قلعسة حلب , 
ووافقهم على ذلك اوَّاوْ اليايا . 


سمعت والدي رحمه الله يقول : جمع تاج الدولة الاخرس بن 
رضوان جماعة من الأمراء والاجناد . وأدخلهم إلى موضع بااقلعة 
شبيه بالسرداب أو المصنع لينظروه . فاما حصاوا كلهم فيه قال 
لهم : ادش تةواون فدمن يضرب رقادبكم كلكم ها هنا , فتضرعوا 
إليه . وأدقذوا بااقدل » وقالوا : يامولانا نحن مماليكك وبح كمك , 
وخضهوا له حتى أخرجهم . ثم إنهم خاؤوا على أنفؤسهم منه 
فأجمعوا على قدّله فقداوه . 


كان جدي مالك من جملة الامراء الذين فعل بهم ذاك ‏ فاما نزل من 
دفسة . 
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قال ومضى أكثر الأمراء من حلب من خدمته إلى أن قدّل . عمل 
عليه لؤْاوٌ الخادم مملوك أبيه مع جماعة من الأمراء 6 ذقدَاوه 3 


قال كم إن لواو نحاات فاهد الأدوال هن قلعة حلت + وسازطالنا 
بلاد | اشرق ٠‏ فلما وصل الى دير حافر . قال سنقر ا لج كرمشي : 
تدركونه دقدل تاج الدولة 1 ويأخذن الأموال 1 ودمضي ا فصساح 
بالتركية ‏ يعني الأرنب الارنب » فضردبوه بالسهام فقتاوه . 


قال: ولا هرب اواو( 495؟ ‏ و)أقامت |ااقلعة في يد آمنة 
خاتون بنت رضوان دومين فاما قدل لوَلوْ . ماكوا سلطان شاه بن 
رضوان ؛ هكذا قال لي ٠‏ واؤاؤ . هوالذي نصب سلطان شاه يعد 
قدتل أخيه . ودقي سنة وثمانية أ شهر يدير دولته . 


وقرات في كتاب عذوان |اسير تألدف محمد بن عبد الماك الهمذاني 
قال : وولي بعده ‏ يعني رضوان ‏ أدو شجاع محمد بن رضوان » 
وكان لايدسن أن يتكلم ؛ واستولى على حلب وله من العمر دتسع 
عشرة سنة ؛ وقدّل خاقا مسن | صحاب أبيه . فاغتاله خادم كان 
خسيضا به !اسئه أؤاؤ ق برجب استة كمان وخمويدفاثة > ركان ملكه 
يدلب امئذة واعمة: 


قال لي بدران بن حدسين بن مالك : بلغني أن تاج الدولة الاخرس 
خرج دوما إلى عين المباركة ٠»‏ ونصب بها خدمة » وأخذ معه أربعين 
جارية 2 ووطئهن كلهن في ذلك اليدوم . 
أنبأنا أدبو نصر محمد بن هبة ١اله‏ بن محمد ا اقاضي قال : أخبرنا 
الحافظ أدوااقاسم علي بن الدسن الدمشقي قال : ألب أرسلان بن 
رضوان بن تدش بن آلب أرسلان التركي ولي إمرة حلب بعد موت 
أبيه رضدوان في جمادى الآخرة سنة سديع ودخمس مائة وهو ص بي 
عمره ست عشر سنة ,2 ودولي تدبير أمره خادم لأبيه ا سمه لواو 6 
ورفع عن أهل حلب بعض ما كان جدد عليهم من الكاف , وقكل 
أذويه ماك شاه وميريجا(١‏ ( ٠‏ وقدّل جماعة من الباطنية » وكانت 
1 


01 


دعوتهم قد ظه رت في حلب أيام أبيه ثم كاتب ( 898" _اظ ) 
طفتكين أمير دمشق ؛ ورغب في ا ستعطافه » فأجابه طغتكين إلى 
ذاه ودعا لشعلى مدير دمشق قي ؛شهر رمضات قن هذه ا أسنة »قد 
قدم. آلب أرسلان في هذا الشهر دمشق » وتاقاه طغدكين واهل دمشق 
في أحسن زي , وأنزله في قلعة دمشق , وبالغ في إكرامه , فأقام بها 
أياما . دم عاد إلى حلب في أول شوال . وصحبه طغت كين » فلما 
وصدل شلب لعدون طفتكين :ما يحب ففارقة: وغاد إلى دفاشق» 


وساءت سيرة آلب أرسلان بحلب وانهمك في المعاصي واغتصاب 
الحرم وخافه اوَاؤْاليايا . فقدله بقلعة حلب في الثامن من شهر ربيع 
الاتخ دن وك تمان وكدهيها 05 وتكين الحا تلظ وا تمدو حينك 
سفين + ووقسي: أؤاؤ بكك إلى "أن قتبال :فق كيدو يده عن 
وخمسمائة(4١‏ ) . 


قرأت في مدرج » وقع إلي بخط العضد مرهف بن أ سامة بن مذقذ 
فيه تعالدق من الدوادث في السنين قال : وفيها يعني سنة دُمان 
ودمسمائة قتل الاخرس ابن الماك رضوان في دوم الا ثنين خامس 
شهر ربيع الآخر . 


قلت : ومن العجب العجيب الذي فيه عبرة لكل أريب أن رض وان 
لما ملك دلب قدل أخوين كانا له ,2 فق ودل في عقبه فلما ولي آلب 


ذقلت من خط أبي عبد االه محمد بن علي العظرمي ٠‏ واذبأنا به 
أدبو اليمن | اكندي عنه . قال : سنة سبع وخمسمائة , فيها : مات 
الماك رضوان بحلب . وجاس موضهه ولده تاج الماوك آلب أرسلان » 
وصار أتابكه اؤَاؤ الخادم , وقداوا من الخدم والخواص جمعا حتى 
استقام امرهم . وقبض على أخوته . وفيها قتل تاج الدولة بن الماك 
رضوان أخوته ماك شاه وابراهدم صبيين أدسن الناس ص ورا »2 
وقتل خادم ابيه التونتاش المجني ؛ وقتل اافتكين الحاجب وخافه 
الناس . فألب عليه خادمه أتابكه لوْاوٌ من قتله . 
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ثم قال : سنة ثمان وخمسمائة . فيها : قتدل تاج الدولة آلب 
أرسلان بن رضوان صاحب دلب بداره في قلعة حلب بتديير أتادكه 


كزا قال العظرمي : « ماك شاه وابراهدم » 2 وهو وهم وإذما هو 


ميريجا » وأما ا براهدم فإنه آخر من دقي من ولد رضوان ٠‏ وام يباق 


00 


5ض 


ألب أرسلان بن محمود 


ابن محمد بن ماكشاه بن ألب أرسلان بن جغري بك التركي كان 
هو وأذوه فرخشاه المعروف بالذفاجي في كفالة زدكي بن أق سذقر 2 
وكان فرخشاه بالموصل وكان أدوهما ااسدلطان مدمود قد كتب 
لزذكي توقيعا بالشام 2 فاتفقان فرخشاه بلغ وأدرك وتأسد , 
وكانت زوجة زذكي السكمانية تربيه ففهدته . وحدثته ذفسه باماك , 
وكان نصر الدين جغر نائب زذكي بالموصل ؛ وكان ظالما ٠‏ فركب في 
بعض الايام ٠‏ ودخل الى دار الماك الدس لدم عليه فقتل في الدهليز , 
وأركدوا الماك . ودخل القلعة فقتل بها . وكان أاخوه الب أرسلان 
معتقلا بسنجار فسار زذكي الى الموصل وأخرج ألب اأرسلان من 
معتقله بسنجار وعطف عليه وأوهمه أنه كان في حدس أخيه فرخشاه 
وعاد زذكي الى حلب وا ستصحب معه الب أرسلان » ثم جاء الى 
حصار قاعة حجودر وألب أرسلان معه .2 وحصرها الى ان قتل بها 
على ما هو مشر وح في ترجمته وا فترقت عساكره » فمضى ذور | لدين 
محمود بن زذكي الى حلب ٠‏ وا ستمال جمال الدين محمد بن علي بن 
أبي منصور الماك ألب أرسلان , وأطمعه في المملكة . 


وكاتب زين الدين على كوجك على أن وس تدعي ( ١٠١8‏ - ظ ) 
سيف الدين غازي بن زذكي » وكان في خدمة ا السلطان مسوود بأمر 
والده زذكي ليامن غائلة السلطان ومكاشده , فاتفق وصول الخبر اليه 
وشو شهر دورر 1 فتفل لودل تدب يخسيل جميبال النين 
والعسكر , وبقي الماك الب أرسلان مذفردا فاستوحدش ء, وطلب 
صوب الجزيرة . فسيروا في طلبه من داهنه وأظهر له الطساعة 
والعدودية عن غازى » وأنه اذا فارقه زالت عنه سمة الا تادكية فلا 
تنتدت نه اعداعة + بوانه مداخ الزلاد ينا سوك :فنا جابهم وتكدل 
الموصل في ابهة جميلة واستقبال وذكار. ودخل الدار فخذق وه » 
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واتفق غازي مع ذواب أبيه : زين الدين وجمال الدين والدبدسي », 
وكان ذلك قي سنة إحدى وأربعين ودمسمائة 5 
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صاحب مذبج واعمالها . كان أميرا مذكورا شجاعا ؛ له صدقة 
ومعروف ء وابتنى بمذيج مدرسة وقفها على أصحاب الامام 
١٠٠١(‏ اظ)أبي حندرفة رضي | اله عنه ووقف عليهاأوقافا 
حسنة ؛ وكان قد بلغ بلك بن بهرام بن أرتق عنه كلام أ وجب تغيره 
عليه . فسير ابن عمه تمرتاش بن ايلغازي بن ارتق دبقطعة من 
عسكره » وأمره بالمرور بمذبج والتقدم الى حسان بالمسير معهم الى 
تل(7١‏ ) باشر » فاذا خرج قبضوه فتوجه تمرتاش اليه في صفر من 
سننة تأناة عش وكمووفائة + وهال هذا امدر ميةه م بوشيضن علن 
دسان ٠‏ ودخلوا متنج + وعصى عليه الحضن فلع دسام إليه : وسيره 
الى (14 ( خرديرت » وحددسه في جب 2 ودام على حصر مذي اج 2 
ووصل بلك بذفسه . فضربه سهم من الحصن فقدله » وأخرج حسان 
من الجب وعاد الى مذبج « ودام في ولايتها الى أن دوقي سنة د سساع 
وأردعين وخمسماثة » وقد ذكرنا قصة حسان ممع داك مس تقصاة في 
ترجمة رلك من هنا ألكثات:. 


قرأت بخط مرهف بن أسامة بن مذقذ في مدرج علق فيه شيئئًا مسن 
التاريخ » قال : فيها قبض داك على سان | ابءاب كي ٠‏ ونزل على 
قلعة مذيج . وكان فيها عرسى أخ و حسان ؛ وعذب دسان أذواع 
العذاب ليسام اليه مذبج » فام يفعل أخوه عيسى وأذفذالى ج وسلين 
واطمعه بتسليم مذبج اليه . فجمع جمعا كثيرا ٠‏ وجاء فنصر الله 
داكا عليه . فكسره , وعادالى حصار مذيج فأصابه سهم في ترقوته 
فمات . وكان قد جءل سجن حسان في قلعة(9١‏ ) بالو . فلما قتل 
داك نزل ابن عمه دا ودين سكمان على بالو فأخذها وأا فرج عن 
حدسان » وقيل ان ذاك كان في ربيع الاول (*”» ) 
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جناح الدولة حسين 


سيق رياقت بال الدولةاه كان تان الذولة عد آلن اولاق قد 
وله بعلن ودكته فيها :: واسذولي عليها هين فتن شاع الدولة :افيا 
بلغ خبر قدله رض وان بن تدش ؛ وكان مت وجها إلى أبيه عاد إلى 
حلب ٠‏ فسامها إليه » وتسامها رضدوان منه . ومن وزير بيه ابي 
القا صم من بيع فق سنة اثمان وكما من وا ريعمافة:. 


أذبانا أدبو نصر ١اقاضي‏ قال : أخدبرنا أبوالقاسم علي بن الدسن 
قال : كان بدمشق ٠‏ يعني رضوان بن تدش عند توجه أ بيه إلى ناحية 
الري » فكتب إليه يستدعيه . فخرج إليه ؛ فلما كان بالاذبار بلغه 
قدّله » فرجع الى حلب فدس امها من ا!وزير أبيالاق-اسم وكان 
ال مسدولي على أمرها باقي الدولة ( /ا5ا اظ ) دسسين في سنئة 
ثمان وثمانين واربعمائة . 


هكذا ذكر الحافظ الدمشقي(١؟‏ ) , وهو حسين جناح الدولة 
صاحب حمص أتابك رضوان بن تدش ومدبره ٠‏ كان تاج الدولة تدش 
حين قدّل قسدم الدولة آق سذقر وتسامالبلاد . سام دمص إلى 
جناح الدولة دسين » وجعله اتابك(؟؟) عسكر ولده رضوان ؛ فلما 
قدّل تاج الدولة تدش كان حسين يدبر أمر رضوان وهو صبي بحلب » 
فاستشهعر جناح الدولة حسين من رضضوان فهرب واذفصل عنه ومضى 
إلى دمص ومعه زوجته أم الماك رضوان ٠‏ وعند هربه في | اليل كسر 
باب العراق وخرج منه , ويعد وص وله إلى دمص كدس عسشدكر 
رضوان على سرمين ٠‏ وأسر أرباب دولته وددوانه ووزيره ابا | افضل 
ابنا موصول ؛ ومات صاحب الرحبة زوج أمنة بنت قمار , فخرج 
جناح الدولة إليها ليأخذها , فوجد دقاق قد سبقه إليها في سنة سات 
وتسعين ٠‏ فعاد منها , ونزل ذقرة بني أ سد ٠‏ وخرج إليه رضدوان إلى 
الذقرة . واصطلحا وأخذه معهالى ظاهر حلب ؛ وضرب له خياما , 
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وأقام في ضيا فته عشرة أيام : ولم يصف قلب أحد منهما لصاحيهة ,2 
وسار جناح الدولة حسين الى دمص وأقام بها إلى أن نزل دووما 
اصلاة الجمعة فهجم عليه جماعة من الاسماعيلية فقتلوه » وكان ذاك 
بتدبير أبي طاهر الصائغ رئيس الاسماعيلية » قربا إلى الماك 
رضوان , لما كان قد تجدد بينه وبينه من الودشة ؛ وكان سين 
رجلا شجاعا باسلا ذا رأي سديد وفيه دين وخير . 


أذبأنا أدو الدسن محمد بن أبي جعفر بن علي عن الأ مير م ؤيد 
الدؤلة أسنامة بق فود ين مدقة قال : وتبلم #سدم | لدولة اق دقن 
فردنة خممن ب يعني هق كاف ين حلا عت وتلعكها + “قلما قتل اسيم 
الدولة . قتله تاج الدولة . وتسام البلاد . سام حمص الى جناح 
الدولة حسين ٠‏ وهواتابك عسكر ولده الماك رضدوان ٠‏ فلما قتل تاب 
الدولة بالري استشعر جناح الدولة حسين من الماك رض وان » 
وانفصل عنه . ووصل إلى حمصص فنزل من القلعة إلى الجامع دوم 
الجمعة الصلاة . ذاما وصل مصلاه أتاه ثلا نة ذفر مسن عجدم 
) /اة" اظ ( الباطنية في زي الصوفية وس تميدونه 0 فوعدهم 0 
فهجهوا عليه بسكاكينهم ٠‏ فقتلوه رحمه اله . وقتلوا معه قوما من 
أصحابه . وقتلوا وقتل ذفر كاذوا في الجامع , من الص وفية العجم 
بالتهمة وهم أبرياء . وذلك دوم الجمعة ااثاني والءشرين من رجب 
شكة ست وةسيسن وا رتعمناكة وا خقط لبد وكنتا فوا مدن 
الأفرتع :"فرا سوا شدين ا الوكز9 0 دلتفسسون :هته دفيان هين 
يدسام حمص وقلعتهاقبل أن يخرج إليها ويتسامها من الا فرنج مسن 
تمتد أطماعهم , فتوجه شمس ا لوك إليها . وتسامها . واحسن إلى 
اولاد جناح الدولة 0 وسار بهم إلى دمدشق 6 فأقر عليهم إقطاع 
اسم 

قرأت في تاريخ أبي المغرث مذقذ بن مرشد بن مذقذ ٠‏ وفيها ٠‏ دعني 
سنة ست وتسعين وأربعمائة وثب قوم من الباطنية على جناح الدولة 


حدسين فقدتاوه وذاك دوم الجمعة ثامن وعشرين رجب ٠‏ وكان ذاك من 
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تدبير أبي طظاهر الصائغ ٠‏ وخدمة [اماك رضوان » وا سةولى يبعددهة 


قرأت في مدرج وقع إلي بااقاهرة بخط العضد مرهف بن أسامة 
ابن مرشد بن مذقذ يتض من ذكر واقعات ذكرها على وجسه 
الاختصار , قال : سنة ست وتسعين ‏ يعني واربعمائة ‏ فيها 
قل جناح الدولة بحمحص في دوم الجمعة . 


ذاك بأمر رضوان ورضاه 0 ودقي المنجمااباطني بعدة أريعة 
وعشرين دوما ومات . 


أذيأنا أدو الديمن ا اكندي عن أبي عبد | لله ا لعظيمي ٠‏ وذقلته مسن 
خطه قال : سنة ست وتسعين وأربعمائة فيها قت ل الباطنية جناح 
الدولة بحدمحص في الجامع دوم الجمعة ٠‏ سافة ذفر(غة"؟ ( 6 أحدهم 
يعرف من أهل سرمين . 
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حمدان بن عيد الرحيم بن حمدان بن علي 


ابن ذخاف بن هلال بن ذعمان بن دا ود . أدوالفوارس بن أبي الموفق 
الدمريمي الأثاربي ؛ ذم الدابي . من ولد حاجب بن زرارة التميرمي . 
أصله من قرية من قرى حلب دقال لها معراثا الاثارب , وكانت 
جارية في ماكه ومن أولاده اندقلت الى ملا كها الآن » ثم اندقف ل هو 
وأدوه الى الأثارب فسكناها ,. وكان أكثر مقامه بالجزر( 58" ) 
يتردد في الدولتين الاسلامية والفرنجية , وولي في الجزر أعمالا 
الددوان في دولة أتابك زذكي بن أق سذقر . 


وحكى لي الصدر يهاء الدين أدو محمد الدسن بن ا براهدم بن 
الرحيم فيه أعمالا وصادروه دعد ذاك 3 


وحدكى لي حمدان بن عبد ا لرحدم بن سعيد بن عبد الرحدم أن عم 
أبيه حمدان بن عبد الرحدم تولى ددوان معرة النعمان في بعض 
السنين . ووهبه صاحب الا ثارب | افرنجي قرية تعرف دمعردونية من 
ناحية معرة مصرين ودا مت في يله دعد أخذ المسامين اليلاد من أيدى 
اافرمع وسُتذكن سوب تملذك | أقرية إناة فق اثناء هن الكدرجمة , 
ومازالت معردونية في أيدي أهله الى زمننا . 


قلت : وسدكن حمدان دلب وسير رسسولا الى ١افرنج‏ 2 وسيرالى 
طغدكين أتايك , وددل يقداد . 


وكان هذا حمدان بن عبد الرحيم خليعا . كثير الانهماك في 
الشرب في قرى الجزر وذواحيها ( 17" و ) والديرة والمنتزهات 
في جدل سمعان والجبل الاءلى » وكان قد شذا(1” ) طرفا من الادب 


- 332 - 


ا 


واطاع على التواريخ وأيام العرب وحصل قطعة صالحة من معرفة 
النجوم والطب ؛ وصذف كتابا في أخبار بني تمدم وأيامهم جمع فيه 
فزاع كقيزة :وا شغازا دينتتة وعيدمنة ذكر هاقرف :وا خسجا رهم 
ووقائّعهم وأشهارهمع, واندسب فيه الى بني تمدم,ء ووس مه 
بالملصباح ووضمع كتابا في تاريخ حلب من سنة تسعين وأربعمائة 
ضدمنه أخيار اافرنج وأيامهم وخروجهم الى الشام من |اسسنة 
المذكورة وما بعدها وسسماه « المفوف »(1” ) , وله شعر دسن 
لطيف الاافاظ عذب المجاجة . وربما دقع فيه أافاظ ملحونة ؛ وقع 
الى ددوان شعره بخطه وقد سقط منه شيء , وكان م ولده في حدود 
ااستين والاريعمائة : 


وقرا الأدب على ١اشيخ‏ أبي الدسن علي بن عبد اله بنآابي 
جرادة . وروى عن أبي نصر بن الخدشي وعن أبيه عبد الرحدم , 
روى عنه أدو عبد | اله محمد بن المدسن ا ملحي ٠‏ وابن أخيه عيدد 
الرحدم بن سعيد بن عبد | أرحدم وسعيد ا بن أخت ذعمان رئيس معرة 
الذعمان . 


أخدرنا أدو الحسن محمد بن أدمد بن علي القرطبي بدمشق ,2 
قال : أخبرنا أدو محمد القاسم بن علي بن الدسن بن هبة الله , 
قال : حدثنا أدو عبد ١اله‏ محمد بن المحسن بن أحمد المالحي افظا 
قال : حمدان بن عبد الرحدم الطبيب الأثاربي ( 1177 ظ ) وصل 
الى دمشق رسولا الى أتابك طغدكين ؛ وكان رجلا وسيما مدشبثا 
ب أهداب الأدب في طلب العام كثير الدؤوب ؛ كريم الذفس » له 
بجميع من يمر به من الادباء صحبة وأذس ؛ إجتاز بهفي بعض 
السنين الأمير مهند الدولة ابو نصر الخيشي » فأنزله بداره في 
الاثارب وأقام عنده أ شهرا فأذنشدني ما عمله الخدشي وقد وافى هلال 
شهر رمضان . 


اله من قمر رأني معرضا 
عنه واعراضي حذار وشاته 
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طلع الهلال فقمت أعمل حيله 
في قبلة تجني جنا وجناته 
فمضى وقال تصد عن قمر الهووى 
لترى الهلال أرقأ إلى درجاته 
فأنا وحدق هواك أدعد مردقى 
منه وتأثيري كتأثيراته 
أنا كامل أبدا وذاك ناقص 
فاعزم بوصفي جاهدا وصفاته(58 ) 


قرأات في بعض تعلدقاتي من ١اذفوائد‏ أن حدمدان مضى الى بغداد في 
سنة أردعين ودمسمائة وعمل بها وأظنني دقلتهما من خطه : 


ان بغداد لمن أبصرها ورآ 

ها طرفة بين البلاد 
فتأملها تراها عجبا ذعم 

بيض على قوم سسدواد 


لو قال : تجدها . كان أجود . 


سدمعت بعض بني عبد الرحدم يقول لي : إن حمدان كان سير من 
حلب رسدولا الى مصر في ايام الآمر بن المستءلي 2 وكان مسن عادة 
الرسل انهم يجتمع_ون ب الآمر ويجاس ب ون بين يديه فلم 
يستحضر ( فض 5 0 ( حدمدان لأنه ذقل اليه انه ح شد نشي 551 ( 
فكتب اليه أبيات يطلب الحضور وتنصل مما قرف به عنده ؛ فأذن له 
الآمر لما مثل بين يدية ازتجل وقال : 


سلام ورضوان وروح ورحمة 
على الأمر الطهر الذكي المناسب 
اماع انا" حجان التححات كناية 
أثرنا ثرى أقدامه بالدواجب 
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أخبرنا أبوالفوارس حمدان بن عبد الرحيم بن سعيد بن عبد 
الرحدم قال حدثني والدي عيد الرحدم بن سكيد قال : ح-دثني 
والدي عبد الرحدم بن سعيد قال : كان عمي الرئْد سأدوالفوارس 
حمدان قد قرا على ١‏ اشيخ ابي الدسن بن أبي جرادة النحو وا الغة 
وعام الهندسة والنجوم وغير ذلك » واتفق له أن خرج الى معراا 
الاثارب ٠‏ وهي ماكه وكانت في يد اافرنج اذا ذاك فمسرض صاحب 
الاثارب سير مذويل ٠‏ وهو ابن أخت صاحب أنطاكية » فدخل اليه 
وعالجه حتى برأ , فاما أول من مرضه سير سير مذويل الى حمدان 
وقال له :دمن , فطلب منه قرية ؛ فأعطاه معردونية . فؤسكن فيها مدة 
ثلاثين سنة وعمرها واتخذها منزلا . فأرسل اليه |اشيخ ابو الدسن 
ابن أبي جراده دعتبه على مقامه تحت أيدي اافرنج وداومه على ذلك 
فكتب اليه : 


وقائل عائب إذ رأى شذفي دقرية 
لوس سدكناهامن |اشرف 

ماذا دعاك الى هذا فقلت له 

صروف دهر وصرف الدهر غير خفي 
بخل الوفي وإعراض الرضي وق 

-صير الصصدفي وظام المشر ف الحذفي 
فإن أقمت بها فالمسك موطنه 

في جلدة ومقر الدر في الصدف(ل/الا" ا ظ ) 


قال : فهجرته زوجته بنت المءمم وامتنعت من الخروج إليه الى 
القرية » فكتب الى ابن أخيه المنتجب أبي سام بن أبي الدسن بن 
عبد الرحيم : 
ياأيا سالم سامت على م 
ر االيالي وزادك الله قدرا 
وأرتني فيك الأماني وفي صن 
-ودك ما أبرق الغمام ودرا 
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خذ حددثي واعرفه لا تعدم 
حرفا حرفا وسطرا سطرا 
أنا شيخ هم وقد أكل الده. 
ر شبابي واعتضت بالدسير عديرا 
ساكن في خرابة بين قوم 
دأبهم كلهم حراث الصحرا 
لا أراهم ولا يروني إلا 
مذل غمر الاجباب بالجفن ديرا 
واذا ما جاست فيهم قما أسب 
مع منهم إلا كلاما هجرا 
قاس زرعي وخاس قطني 
وقد أعنب ثوري ومدشفني قد تفرا 


هذه أافاظ دستعملها ١افللاحدون‏ فدما بينهم 
ثم أنتم كنتم جواري وسما 
ري فينم أسوء حظي طرا 
والتي كانت ١اقرينة‏ من خمسين 
عاما أبدت فراقا وهجرا 
تركتني أدور في الدار كالحي. 
حران ودع كايد العورش قرأ 
اكدنين الذان أشرم. التان ادلو 
القدر اطهي أدق !اقدر بزرا 
واقتراحي عليك أيدك اال 
سه بفخر منه وزادك فخرا( 4لالا ‏ و ) 
أن دقضي حوا نجي قيل أقضي 
وتدا ري ماأاربى قدل أدرا 
وإذا أنت ذمت عنها وما أعددت 
الخطب قبل وسرك دسرا 
هات قل لي فمن لها غيركم عو 
نا حلا الدهر في فمي أوآمرا 
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فا شدروا لي وصدفة أو غلا ما 
أو فردوا قرينة العمر قسرا 

وكأني بكم وانتم تقواو 

ن ترى عمنا يحاول أمرا 
بعد عمرين عاد يهوى التصابي 

ويرجي ابقله له ان يطرا 
ذهب الاطيبان هيهات أن 

يشمخ مهرا من كان برذون كسرا 


وكانت هذه ااقرية معردونية حين وهبه إياها صاحب الاثارب في 
أواذر سنة احدى وعشرين ودمسسمائة دا ئرة مودشة الصوى 0 
فنزلها وأحضر إليها أهله وعمر بها دارا وأحضر اليها فللاحين 
وأكرة وعمر غامرها وررعه واستفله 5 


وسير إلي الصدر أدبو محمد ا لدسن بن ا براهدم بن الدذخشاب 
كرا ريس من شعر حمدان بن عبد ا لرحدم بخطه فقرات فيها ابياتا 
كتبها بعد خروجه من معردونية الى جيرانه بها وهي : 


اسكان عرشين ١اقصور‏ عليكم 
سلامي ما هبت صبا وقدول 
ألا هل إلى حث المطايا إليكم 
وشم خزامي حربذوش سيول 
وهل غفلات العدش في دير 
مرقس تعود وظل ا الهو فيه ظليل 
إذا ذكرت لذاتها الذفس عندكم 
تلاقى عليها زفرة وءودل ( 14" ظ ) 
بلاد بها امس الهوى غير أنني 
أميل مع الأقدار حيث تميل 
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أذشدنا أدوالفوارس حمدان بن عبد الرحدم بن سعيد بن عيد 
الرحدم قال 1 أذشدني والدي أدبوالموفق عبد الرحدم بن سدعيد قال : 


دور عمان ودير سابان هج 
سن غرامي وزدن أ شجاني 
إذا تذكرت فيهما زمنا 
قضيته في عرام ردعاني 
يالهوف ذفسي مما أكابده 
إن لاح برق من دير حشيان 
وإن بدت ذفحة من الجانب 
الغربي فاضت غروب أجفاني 
وما سدمعت الحمام في فنن 
إلا وذلت الدمام فاجاني 
ما اعتضت مذ غبت بدلا حاشى 
وكلا ما الغدر من شاني 
كرف سداوي أرضا دعمت بها 
لاجاق(١7‏ ) رقن لي معالمها 
ولا اطرتني انهان بطفان 
ولا ازدهتني في مذبج فرصن 


يعني أبا فراس بن حمدان وكان يتشوق منازله بمذبج في شعره : 


اكن زماني بالجزر أذكرني 
طيب زماني به فأدكاني 


ياحبذا الجزر كم دعمثت به 
بين جنان ذوات أفنان 
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بين جنان قطوفها ذاك 
و لظال واف وطاعها دان( ا 5 و 


قلت : وهذان الديران دير عمان ودير سابان هما خربان وفيهما 
بناء عجيب وصور مشرقة » وبينهما قرية تعرف بترمانين(؟7 ) من 
قرى جدل سسدمعان,! حد ا لديرين من قدبلي ١‏ اقرية والاخر من شماليها , 
وقد ذكر الخالديان : أبو بكر وادو عثمان , وأبو الدسن | اشمشاطي 
في كتابي الديرة دير رمانين فقالوا : ودقال له دير سابان , وذكروا 
قصة جرت فيه لعمر بن الخطاب رضي !اله عنه في الجاهلية سنذكرها 
في ترجمة عمر رضي الله عنه ان شاء الله تعالى . وقد غير اسم 
القرية لطول الزمان ودير سابان ودور عمان بالاسان | أسرياني 
ومعنى دير عمان بالاسان |اسرياني : دير الجماعة » ودير سابان 
معناه دير ا١اشيخ‏ » فعربا فقيل : سابان وعمان . 


أذيرني أدبواافوارس بن أبي الموفق بن س هيد الدلبي قال : 
أخبرني سعيد بن أخث ذعمان رئيس المعرة دبقلعة حلب قال : قدم 
الرئيس حمدان بن عبد الرحدم معرة النهومان فجاس ه و والرئيوس 
ذعمان رئُوس المعرة خالي ٠‏ وجماعة من أهل المعرة على مجاس لهو 
وشرب بمهعرة الذعمان » وكان عندهم مغنية تدعى ست النظر 2 
فافترةوا بعد هزيع من االيل وقام حمدان بن عبد الرحيم س كران 
وفرش له فراش بقبة الامير أبي اافتح بن ابي حصينة(؟؟) بمعرة 
النعمان . وكانت قبة عالية . ونام وقام لرقضي حاجة وهو في سكره , 
فسدقط من أعلى القبة الى الدار فعلم به الرئيس ذعمان وأصحابه 
فبادروا آليه وحماوه ؛ وأقسم تعمان على أصحابه أن لايعام وه , 
( كلا" اظ ) دما جرى : ووضووه على فراشه وسكذوه ساعة , 
ثم ارشئلوا خاف سك النظر المعنية واحضر وها فجاست عد راسه 
وغنت فهب من رقدته وجاس واستطاب وقته . فسألوه أن ينظم في 
ذاك شينًا فعمل : 
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أيا صاح قد صاح ديك الصياح 
وهبت تغندك ست النظر 
لفقل نهو | اسمن هر العلذل 
ووجه حوى الدسن مثل ١لقمر‏ 
ودشدوك قم وتذبه لها 
وباكر صدوحك قبل الدكر 
أفق كم تنام وهات المدام 
ورقرق لنا الجام وقيت شر 
أما تنظر اافجر خاف الظلام 
محثا وأعلامه قد ذشر 
وقد سامحدك صروق الزفان 
وكفت 1كف القضاء وااقدر 
فماالغذى في ذرَك.شري المناح 
ونهب الاباردق كرا وفر 
فحدث ا|اشمول يذفق الطدول 
وذفخ الزنامي وقرع الوتر 
فما روذق الدهر باق عليك 
لخد :ها أهنفا زا حقن ا كان 


قال سعيد : فدقي حمدان مدة لادءام دما جرى الى أن خطر لي أن 
قلت له : ما تقول يامولاي فدمن سدقط من هذا المكان الى أ س فل ؟ 
فقال : ما يجمع ا اله به شملا . فقلت : أما تذكر ليلة « أيا صاح قد 
صاح ديك الصباح » ؟ فقال : ما جرى ؟ فقصصت عليه القصة ,2 
فقال : لهذا دؤلني أعضائي من ذاك الووم ٠‏ ذم أاقى ذفؤسه مريضا 


فدقي على الفراش مطروحا شهرين(٠78؟ ‏ و). 


أخبرني حمدان بن عبد الرحدم بن سعيد بن عبد الرحدم أن عم 
أبيه حمدان بن عبد الرحيم توفي سنة اثنتين وأردبعين وخمس مائة 


وقد جاوز ااثمانين . 
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ودعد زلك بأيام دسيرة وص_ل الى حلب غلا م الس_لطان مدم ود 
وا سدمة خدلغ أبه بدوقدع عر الدين م سددول بدلنب ٠‏ وصديته عمدة 


الدين 


وبعد ذلك بأيام يسيرة وصل إلى حلب غلام ١‏ اسلطان مدمود واسمه 
ختلغ أبه يتوقيع عز الدين هدس هود بحلب ٠»‏ وصحبته عمبة | لدين 
سذقر الطودل صاحب حران المعروف بدراز . وس ام الت وقيع الى 
تومان بتسلدم الموضع الى خلطابا ٠‏ فلم دقبل واحتدج بعلامة بينه 
وبين عز ا لدين لم يتضمنها الدوقيع واعترف بالخط دسب ؛ وكانت 
العسلامة بينهما ص.ورة غزال » لأن عز الدين كان ا حسسن الناس 
ذقوشا وتصاوير ٠‏ وكان من الذكاء على أمر عظيم , وطال الأمر على 
خطلنا »وا شعاووا ءانه والعونة فعناد :ركان عز الندن ند ناهر 
الرحبة وفيها قراةش الأمير حسين ٠‏ رجل فارسي الأصل ؛ فاستامن 
ونزل ٠‏ ونزل الموضع غيره : فمات عز الدين . فوصل في خمسة أيام 
فوحد مسوودا قد مات وهو مطروح على قطعة بساط وا لعس_كر 
مشذواون عن دفنه قد نهب بعضهم بعضا » فعاد خطلبا الى حلب في 
دنه أيام ' وعرف الناس دموته ٠‏ فأدخله ابسن ب-ديع المدينة إلى 
[9 3# سد و)):وااستتؤلوا :تومان مق القاسة عندما. يم عنده وفيا 
صاحبه فصائعهم على الف دينار : وسلم القلعة . وملكها خسطلبا 
سد ةذاقه الدليدون.. 


و حي حت سمه 


وا سدوذةوا منه , وطلع المركز بتاريخ الذمرس (إست دقين من جمادى 
الآخرة من هذه ااسنة وااقمر في الج-وزاء ءلى قران المريخ ٠‏ ولا 
صعد ودقي أياما ظهر أنه من أهل | اشر والظام » فدش_وشت قاوب. 
الرعية وحمله قوم من أهل|اسوء على الطمع فتغير وب-دل مسا حاف 
عليه » وصار يخدم على ذركة من يموت ؛ ويرف-ع ماله إليه , 
ولادكشف هل له وارث أملإ ٠‏ وصح ه زا عند الأمير بدر الدولة , 
والرئيس فضادل بن بديع » وأنه قد عول على قبضهما , فتحالفا 
عليه . واتفق معهما أحداث (5") حلب » فقاموا عليه ليلة الثلا ثاء 
ثاني شوال ليلا . وااقمر في القوس في ست درج على دتسدوس زجحل » 
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ختلغ أبه 


ودقال فتلغ أبه » وهواسسم تركي ٠‏ ودعرب فدقال : خطلبا 2 وهو 
من ممالرك السلطان محدمود بن ماكشاه . ماك حلب سنة إحدى 
وعشرين وخمسمائة سامها إليه بتوقيع الى نائثبه مدس-_هود بن أق 
سذقر البرسقى فأقام بها ستة أ شهر ومد يده في ظام اارعية ,2 
واجتياح أموالهم والطمع فيها , واتهم أبا طالب عبد الردمن بن 
العجمي بأن المجن بركات |ااذوعي أودعه وديهة . وسجنه وس _جن 
عمه أيا عيد االه بن العجدمي ٠‏ وضديق على أبي طالب وعذيه وذقب 
كعبه . وكان بدر الدولة بديع رئيس حلب معه ء واتفقوا على أن 
حصر وا ختلغ أبه » وقبضوا على أصحابه ووصل إليه.م الى حلب 
إدراهدم بن الماك رضوان بن تدش » وكان بدر الدولة زوج اخت 
ابراهدم . ذكانا يجبيان دخل حلب بينهما ٠‏ وطال الحصار بختلغ أبه 
الى نصف ذي الحجة , وادّفق الامر بينهم على أن ا ستدعوا أتابك 
زذكي + فوصل وتسام حلب وأخذ ختلغ آبه وكحله (غ؟) » وانتقم 
االه منه لأهل حلب . 


قرات بخط أبي عبد ا آله محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن نزار 
التذوخي المعروف بابن العظيمي الحابي في كتابه , الموصسل على 
الاأصل الموصل ») وهشو التذكرة من سير الا سلاام 2 وأخيرنا بذاك أدو 
اليمن زيد بن الحدسن ١اكندي‏ إجازة ‏ (؟؟١١‏ اظ ) قال: 
أجاز لنا أدو عبد ١‏ اله بن العظيمي . وقال : سنة إحدى وعشرين 
وخمسمائة . ولما شرق عز الدين مسهود | ابرسقي ولى بحلب والقلعة 
الامير دومان . فإاما استقامت أموره بااشرق دفذ سرية مع أمراء 
متهم .© يثال.4:وشدفن دران وغيره + فلما وصاوا الى حلب :لم يهل 
دومان في الطاعة . فخاافه رئيس حلب فضائل بن بديع وادخلهم الى 
حلب وانزلهم قلعة الشريف(5" ) , ووقع بين الوالي واهل خلب . 
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وكان غامان خطابا وحجابه وأصحابه في قلة » وكلهم دشر بون في 
الدلد لانه عشية عيد ا|افطر عند أص دقائهم ومعارفهم ؛ فقبضسهم 
الحابدون ومثأوا بهم الدبروس والمساجد , ودارابن الاق_ريطشي »2 
وقيدوهم وأصدبدوا معتفلين . وزحف الناس كافة إلى باب القلعة ,2 
وحصر وا ١لقلعة‏ . فقاتلهم النهار أجمع , وما كان | الول نزل ا حرق 
القصر الذي ام دكن في البلاد مثله . وأدتاف فيه من ااسةوف والادواب 
والاخشاب والرخام , ودار النفب حتى تس واقع بعضه على 
١**(‏ ا ظ ) بعض ء, وهجمالناس صبيحة داك |اليلة فنهبوا منه 
اما قدروا عليه . وقدّل من الناس جماعة . ووصل إلى باب حلب 
الأميران سان بن 5مشتكين ١ابعادكي‏ وأخوه حدسن صاحبا منبي-ج 
وبزا عة بتاريخ الاسبت سابع شوال . وساماه الخروج معهما فأبى 
ذاك على أن وسام حلب إلى بياض ١‏ إبلد وابن مالك ويدآسكع . فلما 
ابي طال المصنار .. 


وصل دعد ذاك جوسلين(78 ( الى باب حلب في مائتي فارس 
ونزل بابلا (4؟) وتقدم الى باذةوسا(9؟) , وذفذ رسوله الى حلب 
بتاريخ الأحد ثامن شوال ؛: وطلب خدمة فصانذهعوه ودفعوه . 


وق لذن كدوالوطدل املك إدراهيع تخ ود وان اناوه إلى 
حلب »؛ فأكرموه ونادوا بوشعاره » وخرجح صاحب أنطاكية ١‏ ابدمند 
ونزل صلدع (* 00 بتاريخ الأردعاء حادي عشر شوال » والمراس_لة 
تمك ل ور كجدوا ءسذكزة زه لدوق د وعبا دور علب رركن :الاك 
إبراهدم ين رضوان » وبدر الدولة . وذفر الحابوون والرئيس ابن 
بددع في خاق عظيم وترا سلوا . فاستوت الهدنة » ووقعت الأيمان 
على المدة المعاومة . وحمل إليه ما ا قترحه دوم الدخميس ثاني عشر 
شوال ٠‏ بعد أن أ شرف الناس على الخطر العظيم » ودخل رس-ول 
الافرنج قبض من حلب أاف دينار » وقررأافا أخ رى وعاد إلى 
انظاعة . وهنان كلما غاب.من الملييين رول قدا قكدل [ و صيدات7 
وطال الأمر على خطلبا ٠‏ وحفروا خندقا حول !لقلعة » فكاما .خرج 
منها رجل أو دخل إليها أخذ إلى نص ف ذي الحجة وص_ل 
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١‏ غ* ا و الأمير سذقر دراز والأمير حسن قدراةقش وجماعة 
أمراء في عسكر قوي إلى باب حلب » وادفق الأمر على أن وسير ب-در 
الدولةوخطلبا الى باب الموصل الى المولى الاصفهسلار ( 5١‏ )الماك 
عماد النين وسيم الدولة وذكى ابسن اسيم الدولة 31 سدق إلى 


الل امتشنيف قناع ملت الا مين حابين:قزا فقن باوالركرون فهسائل 
ابن يديع . فأصلح عماد الدين بينهما ٠‏ وام دوقع لاحد منهما » وطمع 
بماك اابلد وسير سرية إلى حلب مع الأمير الحاجب صلاح الدين 
العءمادي . فوصل إلى حلب , وأطلع إلى اللالعة واليا من قدله » ورتب 
الأدور . وجرت على يده على ١اسداد‏ . 


وقالابن العظيمي سنة ا ثنتين وعشرين وخمسمائة » في جمادى 
الآخرة » وصل قسيم الدولة ابو س-عيد زذكي إلى حلب ٠‏ وماكها 
وصهد القاعة . وبات بها 2 وعاد إلى ذقفرة بني أسدل وقبض على 
خطابا وحدمله إلى حلب وسدامة إلى عدوه اين بدديع فكداوه بدا ره ف 
النصف من رجب("”6 ( 1 
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خاف بن ملاعب 


خاف بن ملاعب الاشهبي الماقب سيف الدولة ‏ كان كريما 
شجاعا . جبارا ظالما » يقطع الطريق ؛ ويخدف ا اسبيل » وإليه 
تذسب قبة ابن ملاعب ؛ وهي حصن دثر في طرف بلد حلب , بينها 
وبين سامية ٠‏ وكان في يده حمص وأفامية ؛ فكتب ااولاة بالشام إلى 
ااسلطان ملك شاة -وشوو إليه خلف :بن ملا عب : فكتب إلى آخيه 
تاج الدولة تدش صاحب دمشق » وإلى قسدم الدولة أق سذقر صاحب 
حلب . وإلى ( "٠١‏ ظ ) بزان صاحب الرها . وإلى يغي سغان 
صاحب أنطاكية » يأمرهم بمحاصرته . وانتزاع معاقله من يده 
وحمله إليه . 


فاجتمهوا عليه وهو بحمص ٠‏ وس دبقهم بزان فلم يمكنه مسن 
الخروج من دمي » فافتتدوا دمص » وسيروا خاف بن ملا عب في 
قفص حديد إلى ١اسلطان‏ ماك شاه » فأطاق حمص لأخيه تدش » 
وحددس ابن ملاعب » ودقي في حدسه إلى أن أطاقته خاتون امرأة 
السلطان ملك شاه ٠*٠‏ 


فمضى إلى مصر . إلى الأفضل آمير الجدوش جماعة من أهل 
آفافية في سنة تسع وثمانين ٠‏ وقيل سنة ثمان وثمانين واربعمائة : 
وكان ولائهم فيها ( له ) » والدمسوا منه واليا يكون عليهم » ووقع 
اقتراحهم على ابن ملاعب . 


فوصل في ذي القعدة من إحدى |اسنتين , ودخل أفامية وماكها , 
وتجددت وحشة بينه وبين ابن مذقذ , أظنه أبا المرهف نصر بن علي 
واتصلت غارات ابن ملا عب على شيزر 0 وك5فدر طساب 0 والجدسر 2( 
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وزحدف ابن منقذ إليه ومعه خاق ورجالة ٠‏ فظفر بهم ابن ملاعب ,2 
وكان في ذفر دسير ؛ فقتل جماعة وأسر جماعة . وباعهم انؤسهم, 
واستقرت الحال بينهم بعد ذلك . 


قرات في تاريخ أبي المغدث مذقذ بن مرشد بن علي بن مذقذ الذي 
نيل به تاريخ أبي غالب همام بن المهذب المعري ٠‏ قال : سنة ثلاث 
وثمانين وأربعمائة فيها : كتب ولاة الشام إلى ااسلطان ماك شاه 
يشكون ما يلقونه من خاف بن ملاعب ( "75١‏ و) بدمص من 
قطع الطريق . واخافة السبيل , فأمر ا[سلطان أن يسير بزان فنزل 
قريبا من دمص فكتمه ما يريد حتى بلغ منه غرضا ٠‏ ودخ ل ! ليه 
رسوله ٠‏ فقال : عاش اك ملاعب , ثم حصر بزان المدينة » واجتمع 
عليها كل من في اشام فافتتحت وكل من الأمراء المذكورين طلبها . 
فكتبوا جميعا إلى 'الاساطان: فاتعميها على كيه تاج الدولة ٠‏ وام 
السلطان بحمل ذخاف بن ملا عب في قفص من حديد إلى قلعة 
أصبهان . فحمل وحدس بها حتى مات |اسلطان . 


وقال : سنة أربع ودمانين فيها : نزل قسيم الدولة أق سذقر على 
أفامية وملكها ٠‏ وسامها إلى عمي عز الدولة ابي المره ف نصر بن 
سديد الماك , وذلك في شعبان . 


أنيأنا أدبو محمد بن عبد اله الأسدي قال : كتب إلينا أ دو الملظافر 
أسامة بن مرشد بن علي بن مذقذ قال : كانت حمص في سنة | ثنتين 
وثمانين وأربعمائة اسيف الدولة خاف بن ملاعب الاشهبي ٠‏ فنزل 
على سلمية » واخذ ا اشريف إبراهيم الهاشمي فرماه في المنجنيق إلى 
برج سامية » وأخذ قوما من بني عمه مأسورين ٠‏ فمضى من دبقي 
منهم » واستغاثوا عليه بالخليفة وااسلطان ماك شاه فخرج أمر 
السلطان إلى أمراء الشام : تاج الدولة تدش صاحب دمشق »2 
وقسدم الدولة صاحب حلب , وبزان بن الب صاحب الرها » ويغي 
سعان صاحب اتطاعية + بالئزول على مص وا اقيض على سيف 
الدولة ذخاف ين ملاعب ( ١:"5م‏ _اظ ) ودسييره إليه , فنزلوا على 
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دمص وحاصر وه ٠‏ وأخذوه إلى ااسلطان فأقام سنة خمس وثمانين 
وأريعمائة فأطاقته خادون امرأة السلطان 0 ودسام قسيم الدولة أق 
سذقر مديئنة مون وقلعتها ٠‏ فلما قتل سيم الدولة : قدله تاج 
الدولة « وتسام اليلاد , وسام مدن إلى جناح الدولة حدسين ٠.‏ 


فيان ايو الومن زددية ادش قال:: كب ]ينا هيه ]اله 
محمد بن علي العظيمي وقال : سنة ثلاث وثمانين وأربعمائة » وفيها 
سان الأمير وسيم الذولة.. ويزان وغٌسيان وتاج ا لدولة ٠‏ ونوّلوا على 
حمص وفتحوها من يد ابن ملاعب ؛ وحملوا ابن ملاعب في قفص 
حديد إلى عند ١|[سلطان‏ فاما هاك ١|اسلطان‏ خلص ابن ملاعب وصعد 
إلى مصر , وعاد منها تسام قلعة آفامية وأقام بها سبع عشر سسنة 
وقذل: 


وقال : سنة أربع وثمانين وأربعمائة 0 فيها : دسام الأمير سدم 
الدولة قلعة أفامية من يدابن ملاعب . وترك فيها بعض بني مذقذ ,2 


قلت هكذا ذكر العظيمي ونقلته من خطه في كتاب في التاريخ جمعه 
وسدماه المؤصل على الأصل الم ؤصل , قال : « وعاد منها . يعني من 
مصر , تسام قلعة آفامية سبعة عشر سنة » ٠‏ وهذا وهم » فإن قتل 
ابن ملاعب ظنه سع وتسعين وعوده من مصر فيها ؛ وإن كان اراد 
ولايته الاولى » فااكلام غير مدستقيم لأنه اخبر (""؟" ‏ و) أنه 
تسلم قلعة آفامية وأقام بها سبع عشر سنة وقدل » وقد خرجت عن 
يده قِ سنة أريع ودمانين وأريعمائة ٠‏ وقدّل سنة دساع ودسهين »2 
فدقيت خارجة عن يده قبل قدله أربع سنين وثلاثة | شهر , وكانت 
أفامية في يد ابن ملاعب مع دمص في أيام أبي المكارم مسام بن 
قردش ٠‏ فإنني قرات في كتابا لعظيمي بخطه قال : سنة خمس 
وسبعين وأربعمائة » وفيها في صفر حاصر شر ف الدولة ابسن 
ملاعب( 55 ). 
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قرات في تاريخ أبي المغرث مذقذ بن مرشد الذي نيل به تاريخ ابن 
المهذب قال : في سنة ثمان وثمانين وأردعمائة 2 وفيها . طلع قوم من 
أهل أفامية إلى الافضل يسأاونه أن يولي عليهم سيف الدولة خاف 
ابن ملاعبء فنهاهم وقال : لاتفعاوا وحذرهم من فسقه 2 فقالوا : 
نحن نجعل عيالاتنا لنا ليلة وله ليلة » فسيره معهم ووصل أ فامية ليلة 
الأربعاء ١اثاني‏ والءشرين من ذي القعدة .. 


قرأت بخط عمر بن مدمد العليمي الملعروف باين حوائج كش 
الحافظ . وأخدرنا به إجازة عنه أدو عيد الله مدمد بن أحمد بن 
مكفدديق الدسن" ا لذستاية:» وذكن ا لعظيمى :آخةادقلة مين خط بين 
زردق » يعني أبا الدسن يحيى بن علي بن محمد بن عبد | الطيف بن 
زردق وكان عالما بالتأريخ » قال : وقدم إلى أفامية » يعني ذخاف بن 
ملا عب ٠‏ من مصر سنة ددسع وثمانين وأربعمائة لأن أه لأفامية 0 
مضوا إلى مصر ( ”>7“ ظ ) يلتمسون واليا وكون عليهم 2 ووقع 
اقتراحهم عليه » فوصل في دوم الأاريعاء الثامن من ذي القعدة 


ودخلها وماكها . 


قال : ثم قتل في السادس والءشرين من جمادى الأولى سنة تسع 
ولامتشن + ققاقة هما عل" وهد لوا «عزل خلن امن اهكان أبعى ناهر 
الصائغ ااقائّم بمذهب ااباطنية » بعد موت المنجم المعروف بالدكيم 
بحلب ؛ وكاذوا من أهل سر مين , وقاموا فيها بموافقة رجل داع كان 
بأفامية دقال له ابن ١اقنج‏ أصله من سر مين ٠‏ وأقام بأفامية يح كم 
بين أهلها . وقرر ذاك مع أهلها . وأحضر هؤلاء . وذقب أهلها ذقبا 
د سورها عاض اقازب ]ا وفئول للا وعلال واه اهدهم ابسن 
ملاعب + فأهدوا لهافرسا :وزفلة كادوا الكخدوها من افتاركم اقدوهم في 
الطردق , فأعلموه أنهم جاءوا بنية الغزو إلى دلد الروم ٠‏ وباتوا 
بظاهر الحصين إلق االدل:٠‏ وانذاؤو فخ ذلك الذقن ٠‏ وركيوا يعضيعة 
على دور أولاده لئلا يخرجوا ينجدونه » وص عدوا ٠‏ فخ رج ! ليهم 
فطعن في بطنه . فرمى بذفسه من !لقلة يريد دار بعض أولاده ٠‏ فطعن 
اخرى + وماك يعد ساعة + وحين ضاح الضساكم على لقلة د وقاني 
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دشهار رضوان بين تاج الدولة « ترامى أولاده وخاصته من السدور 5 
فيعضهوم قدَل « وأخذ أ كثرهم فرما بين أفامية وشيزر 0 وقدلوا 5 
وسمام | آله مصبح »2 ووصل إلى شيزر وأقام عندابن مذقذز مدة 2 
وأطاقه . 


ودخل طذكلي إلى أفامية عقيب هذا الحادث طمعا في الحصن 
ومعه اخ لهذا ابنااقنج من سرمين ( 7>“""؟ ‏ و) كان مأسورا ,2 
فقرروا له شيئًا . وعاد عنها . فوصل بعض أولاد ابن ملا عب ا لذين 
كاذوا بدمشق ؛ والذي كان بشيزر فذكروا لطذكلي قلة القوت بها , 
فعاد: ق١رعضاق:‏ فنزل غلهها ٠‏ قاقاء إلى اخسنااسينة + وفتحيجداقي 
الأكالث عش تمن مكرء سندة كسماتة »واس اين زفقت والصايغ : 
وعاقب ابن ااقنج وقتله . وأطاق بعض أهل أفامية . 


أذيأنا أدوالحسن محمد بن أحمد بن علي اافذكي » قال : أخيرنا 
مؤيد الدولة أدو المظفر أسامة بن مرشد بن مذقذ !اكناني في كتابه أن 
قوما من أهل أفامية من الا سماعدلية عماوا على مااكها وتحداوا عليه 
بأن جاء منهم ستة ذفر وقد حصلوا حصانا وبغلة وعددا أفرنجية 
ودرا سا وأردية » وخرجوا من دلد حلب إلى أفامية بتاك العدة 
والدواب . وقالوا اسيف الدولة ذخاف بن ملاعب وكان رجلا كردما 
شجاعا ‏ جثنا قاصدين خدمتك ؛ فاقينا فارسا من الافرنج , 
فقتلناه 2 وجئنا إلدك بحصانه وبغلته وعدته » فأكرمهم وأنزلهم في 
حصن أفامية ؛ في دار مجاورة |اسور » فذقبوا السور ء وواعدوا 
الفاميين إلى ليلة الأحد الرا بع وااشرين من جمادى الأولى سنة دسع 
وتسعين وأريعمائة . فطلع الفامدون من ذاك الذقب » فقتاوا خاف بن 
ملاعب . وملكوا حصن أفامية . 

قرأت بخط العضد أبي الفوارس مرهف بن أسامة بن مرشد بن 
مدقد : سنة دسع ودسعين وأربعمائة ( ""»"5 _اظ ( فيها ةفز اهم ل 
أفامية معااقاضي ابن !اقنج على سدف الدولة ذخاف بن ملا عب 
وقداوه 6 وقدلوا أولاده قْ الرابدع والعشرين من جمادى الأولى . 
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ذقلت من خط أبي عيد ا اله محمد بن علي العظديمي في تاريخه ,2 
وأذبأنا به أدو الدمن زيد بن الدسن ا اكندي » والمؤيد بن مدمد 
الطوسي وغدرهما عنه قال : سنة دتسع وتسعين وأربعمائة . وفيها : 
عمل ١اباطنية‏ على قلعة أفامية وقتلوا ابن ملاعب بها غيلة , ومل؟كوا 
القلعة . فعاجلهماافرنج ونزلوا عليهم ٠‏ وحصر وهم بها إلى أن 
أخذوها( 55 ) . 
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ديدس بن صدقة 


ابن منصور بن دبيس بن علي بن مزيد بن مرثد بن زنجي بن 
ريان بن عدني بن عذور وقدل ريان عذور بن عدي بن جلد بن حي بن 
عمرو بن أبي المظفار مااك بن عوف بن معاوية بن كسر بن ناشرة بن 
سعد بن سدواءة بن مالك بن سعد بن دعلابة بن ذودان بن أسد بن 
خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان , 
الأمدر أدوالأغر بن الأمدر سند الدولة علي الأسدي صاحب الدلة 
المزيدية . هكذا ذكر ذسدبه أدوااسعادات محمد بن عبد الرحمن فيما 
أخدبرنا به أدو العياس أحمد بن عيد ١‏ اله بن عاوان الأاسدي ‏ إجازه 
عنه ‏ ذكره في شرح المقامات . 


وذكر الأبدوردي أنهأدوالأغر دبيس ماك العرب ين سدف الدولة 
صدقه بن مذصور بهاء الدولة بن دبوس ذور الدولة بن علي الامدر بن 
مزيد الأمير بن مرشد الأمير بن الريان بن عدني بن خالد بن مالك بن 
حي بن عبادة بن مالك بن عوف بن معاوية بن كسر بن ناشرة بن 
دصر بن سدواء بن مالك بن ذعابة بن ذودان بن أسد مهعاوية بن كسر 
ابن ناشرة بن نصر بن سسدواء بن مالك بن ذعابة بن ذودان بن أسد 
ابن خزدمة , قدم حلب ونزل على ظاهرها قْ نص اف شهعيان سنة 
مان عشرة وخمسمائة وحاصرها مع ابراهدم بن الماك رضوان ومع 
الماك بغدوين الرودس !لفرنجي فطال حصارهم لها , واجتمع عليها 
ثلاث رايات لهؤلاء الماوك ااثلاث الى أن تدا ركها الله ( 7١5‏ و) 
بأق سذقر ا لبرسقي فوصلا الى حلب ورحلوا ( 51 ) عنها وقدم 
دبوس مرة ثانية الى حلب حين أسر بذواحي صرخد أ سره ابن 
طغدكين فباعه على زذكي بن أق سذقر صاحب حلب بخمسين ألف 
دينار( /ا4 ) وخاف من زذكي فلما وصل إلى حلب أطاقه وأكرمه 
واحترمه وأنزله في دار لاجين بحلب وأعطاه مائة الف دينار وخلع 
عليه خلعا سنية . 
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فأما منازلة ديدس حلب فكان سديها آن دبوسا نهب بلد بغداد في 
سنة أربع عشرة وخمسمائة وسار بذفسه إلى بغداد وضرب خدمته 
بازاء دار الذليفة المسترشد, واظه و متاءق دنسنه هنة وتهسييد 
المسترشد , وذكر له أنه طيف برأ س أبيه صدقه , فأذفذ ال ساتر شد 
إليه شيخ الشدوخ ١‏ سماعيل برسالة ضدمن فيها أن يص لح بينه وبين 
السلطان مدمود فكف عن الأذى ٠‏ وسار إلى الحلة في رجب ووصل 
السلطان محمود إلى بغداد » فأذفذ دبيس زوجته بنت عميد الدولة 
بن جهدر ومعهاأ موال عظيمة وهدايا سنية » وسأل العفو فأجابه 
السلطات إلى ذلك على قاعية مركن يها واعيحن إلنها “تدع انه 
نهب جشير( 48 )1 اسلطان : فسار ١1س‏ لطان الى الحلة لملحاربته 
فأرسل دبيس ذساءه وأمواله على ١‏ ابطائح , وسار إلى إدلغازي بن 
أرق والتجأ إليه وأقام إلى سنة خمس عشرة وخمسمائة ووصل 
ااسلطان الى اللدلة وام من يها ايكذ /'فعاد وعاك دوس عن دقر 
عند إيلغازي إلى الحلة ودخلها وملكها . وسير ديوس إلى ا ستر شد 
وااسلطان يعتذر إليهما فلم دقبلا عذره . وسيرا عسكرا عظيما 
إليه . ففارق الدلة وقصد الأزيز( 49 ) . فوصل الءسكر الحلة , 
وحفظوا الطردق على دبيس فسدر الى مقدم الوءس كر » برذقش 
دستعطفه وشرط أن يذفذ أخاه مذصورا على سبيل أارهن ويدخل في 
الطاعة 5:39 داظل ) 'فاجابه + وعاد بالفسكر في منثة ست غشرة , 
وكان دبوس قد تزوج بنت ادلغازي دبماردين حين كان بها . وحملها 
إلى الدلة ؤسير امستر شد إلى ايلغازي يأمره يفسخ ذكاح ابنته مسن 
دبيس ؛ وذكر أنه كان لها زوج من |اسلجوقية . وقد دخل بها فقبيض 
غلية ااسلطان واعتقلة + وكان الرسول إلى إولغازي ١‏ اقاضي الهيتني 
فعرفه أن الذكاح قا سد فأجاب بجواب أرضاه . وأما ديدس ف كا تب 
الاستر شد دستميله + فلم أن ذلك خديعة وكان "ا اسلطان بيغدان فحثه 
الاسكرشد على :قتال :يدون فسون لبه هدشا فاخرق دان ا هه بالكل 
وخرج منها إلى الندل فأخذ ما فيها من الميرة » ودخل الازيز فددل 
العسدكر الحلة , فرأوها خالية فقصدوه إلى الأزيز وحصر وه . فسدر 
أخاه مذنصور إلى خدمة ١|اسلطان‏ » وخ رج بوهسكره ووق ف بإزاء 
الفززكر :وتهااف السدكران . وغاك سدكر عداة زمعيه دون 1م 
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إن دبوس واقع آق سذقر البرسقي على الفرات وتبعه إلى بفداد , 
وسال امسترشد الأمان وأن ديكون على الطاعة بشرط ١اقبض‏ على 
الوزير أبي عليبن صدقة , فقبض عليه . وسمع الس لطان مدم ود 
بالوقعة مع البرسقي فقبض على منص ور وولده وحبسهما ببعض 
القلاع فجز دبوس شعره ولدس السواد . وأذى الرعية ؛ ونهب ايلاد 
وأغار على كل ما كان المسترشد فأمر المسترشد العءسكر بالخروج , 
وخرج يذؤسه وعباً البرسقي عسدر يغداد ,2 ووةآفا1مسترشد وراءه 
وبين عدية الدعاة وَالفرَدُونَ وبين يدق :دئيس الأمساء والختيانيق 
بالدفوف والملاهي(7١٠ ‏ و) فحمل العءسكر الدبدسي على عسكر 
الكريدتب د ا ا رس يي 
فكشفه مرتين ٠‏ فحمل زذكي بن أق سذقر فهزم عسكر دبيس وأسر 
أميرين من عسكره » وانهزم دبييس دعسكره وألةوا أذفؤسهم في الماء , 
وكان:ها تذكرة» ربكل الست مد ظنافراءيوع عاشهوراء ,زوظات 
دبوس غزيه والمندفق( 2١‏ ) وادفق معهم . وتوجه إلى البصرة فدخلها 
وقدل أميرها . ثم خاف فخرج عنها وسار على اابرية وحمل ما قدر 
عليه من أمواله ٠»‏ ووفد على مالك بن ساام بن مالك دقلعة جعير 
فاستجار به فأجاره وقدبله . وأغضب امسترشد وااسلطان , ثكم إن 
ديدرسا صادق جوسلين وبغدوين الفرنجيين ٠‏ وصافاهما ب وساطة 
مالك له معهما , واذفق مصميع الف _رنج على حص ار حلب 
وكاتب وما من أهل حلب وأذفذ لهم جملة دنانير » وسامهم تسلدمها 
إليه فكشف ذلك رئيسهما أبو ا افضائل بن بديع , فأطلع عليه 
تمرتا ش بن إدلغازي صاحب حلب . فأخذهم وعذبهم كل عذاب 
أمكنه . وشذق بعضهم وصادر بعضا وأحرق بعضا . وطمسع دبيرس 
بحلب لغيبة تمرتاش بماردين وا شتفاله بمماكتها بعد أن خرج 
تمرتاا ش من حلب في الخامس والعشرين من رجب سنة ثمان عشرة 
وخمسمائة وأخرج بغدوين من السجن وقرر عليه ثمانين أاف دينار 
وأن:وسام قلفةعزاى إليها وعافه على 3اك- ورهن جماعة من الفرنع 
إثني عشر ذفسا أحدهم ابن الجوسلين .» وعجل من المال عشرين 
ألف دينار . فلما أن خ_ريج غدر وذكث وعزم على قص_ د حلب 
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وحصارها ورحل إلى نهر قودق وافسد كلما عليه . وضايق حلب ٠‏ 
وكان دبيس قد مضى إلى تل باشر إلى الجوسلين » فبرزا من تل 
باشر وقصدا ناحية الوادي وأفسدا ما فيه دما قيمته ( /ا1 "٠‏ اظ ) 
مان الف نيان .؛ 


الفرنج على أنهم يحاصر ون حلب وتدكون الأذنفؤس والاموال اأفرنج 
واليلاد لدييس 4 


قال لي والدي عن أبيه : ونا طال الحصار بهم وقلت أزوادهم 
الدكاكين 0 فإذا قارب اافرنج والعءسكر ا الدلد ااقتال ووقعالصائح 
قام الملرضى مع شدة مرضهم وقاتلوا أشد قتال وردوا العدو : 


قال لي والدي ا وبلغني أن عوام حلب كاذوا بيص. هد ون أسسبوار 
المدينة عند حصار دبيس ويضر ب ون بطدبل صغير ويص_يدون : 


ياديدسن بيانحيس : 


وتوجه جد أبي ١‏ اقاضي ابو غاذم والشريف الذقيب وابنالجلي 
يستغيثون إلى تمرتاش فما أغاثهم » فهربوا إلى الموصل من ماردين 
وحضر وا عند البرسقي وطلدوا معونتهم فأجابهم ووصل إلى حلب 
ورحلهم عنها . وقد ذكرنا ذاك في ترجمة البرسقي . ثم إن دبوسا 
مضى إلى سنجر ١‏ اسلطان فسامه سنجر إلى ١اسلطان‏ محمود في سنة 
ثلاث وعشرين ٠:‏ وأوصاه فأخذه صحيته فأخذ دبيس ولده في السنة 
المذكورة حين مرض ااسلطان محم ود وسار إلى العرا ق » وكان 
مجاهد الدين قد أقطع الدلة مضافة إلى شحذكية بغداد , فلما سمع 
بهروز نائّيه بحركة دبيس هرب عن الحلة فدخلها دبييس في شهر 
رمضان وقصد عسكر امستر شد . وسار محمود إلى العراق وقد 
عوف لأاجل قتال دبيس ففارق ديدس الع راق وقصد ا لبصرة ومعه 
جمع كشير فاستولى على البصرة فأذفذ( 04 و)الاسلطان 
محمود إليه عسكرا ففارق البصرة وطلب البرية ووصل بعد ذلك إلى 
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الشام خوفا من أن دوسلموه إلى ا مسترشد فوصل إلى أرض سر مين 
هاربا على نجائب في ذقر يسير , فالتجأ إلى ١افرنج‏ فأكرموه واذقلب 
إلى عزاز » واجتمع بجوسلين وكان صديقه فأكرمه ودفعه عند هربه 
إلى قلعة ابن مالك . وسيرت صاحية قلعة صلخد بعد فقد زوجها إلى 
الامير دبيوس تطلبه لتتزوجه فسار نحو حلة مرى بن ربيعة ؛ ثم إنها 
تزوجت أمين الدولة صاحب بصرى ٠‏ وسار دبوس للامر الذي 
طلبته , فوجد الأمر بخلاف ذلك فنزل بحلة أخي مرى ؛ وكان بدمشق 
عند تاج الوك فوصل إليه رسول نائبه بالحلة يخبيره بدبيس , 
وكانت الحلة نازلة بموضع اسمه قصم . فسأله تاج الماوك فأعلمه , 
فقال : تخرج إليه ااساعة وتشغله عن المسير بحجة الضيافة , 
فخرح إليه وشغله بالضيافة » ووصل عسكر دمشق فقبض وه وكل 
من مسعه ء فسير زذكي وطلبه . فسير إليه إلى حلب . 


وقرات بخط الوزير جمال الدين عبد ا اواحد بن مس هود بن 
الحصين وأنبأنا به إجازة عنه أبو عيد الله محمد بن محمود بن 
النجار ‏ قال : في سنة اربع وعشرين وخمسمائة وجد دبيس بن 
صدقة ضالا بدلة حدسان سن مكدوم بأعمال صرخد 2 فأسره ابن 
طغتدكين صاحب دمشوق وباعه على زذكي بن أق سذقر صاحب حلب 
بخمسين ألف دينار » وكان زذكي عدوه فما شك دبوس أنه ابتاعه 
لهلاكه فلمسا حصل دبيس في قبضة زذكي أكرمه ( 708 - ظ ) 
وخوله وأطاقه وروسل زنكي من دار الخلافة بدس لدم دبيس فقبض 
على الرسول وهو سديد الدولة محمد بن عبد ا لكريم الانباري كاتدب 
الاذشاء . 


وقيل بأن زدكي اشتراه دمائة ألف دينار . على ما سنذكره إن 
شاء ١‏ لله تعالى . 


اخيرنا ١بو‏ اليمن الكندي ‏ إجازة ‏ عن الاستاذن محمد بن علي 

العظيمي »2 وذقلته من خط العظيمي قال : وفي هذه |اسنة يعني سنة 

أربع وخمسمائة أظهر العصيان دبيس بن صدقة الاسدي ماك العرب 

على ا لخليفة ا مستر شد بالله يبغداد . وعلى ١|لسلطان‏ محمود . فسار 
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إلية محدمود وك5سره ونهب الحلة 2 وهرب دبييس إلى الشام فأجاره 
شهاب الدين بن مالك بالدوسريه( 0١‏ ) وأكرمه وسيره إلى نجم 
الدين بن أردتق إلى ماردين ٠‏ فأكرمه وصارت بينهما زيج. وأعاده 
إلى الحلة . 


وقال : وفي جمادى الأولى ‏ دعني من سنة خمس عشرة 
كانت كسرة امسامين ببلاد الكرج » وذلك أن داود ملكا أكرج كان قد 
ظهر على الماك طغرل من الدروب فاستنجد بنجم الدين بن ارتاق 
وجموع التركمان وصحبتهم دبوس بن صدقة بن مزيد فاذكفت | لكرج 
في الدروب الضيقة وتبعهم خاق من المسامين فأخذا لكرج عليهم 
الدروب ورضخوهم بالصخر فاذكسر وا . 


وقال العظدمي : وفي دوم الاريعاء سادس عشر من حدمادى 
الآخرة ‏ يعني من سنة ثماني عشرة وخمسمائةعبر الامير 
دبيس بن صدقة بن مزيد من قلعة مذيج ونزل بظاهر منبج وكان له 
عمل في حلب ومكاتبه فاذكشفت على يد فضائل ( 7١5‏ - و) بن 
صاعد بن بديع ٠‏ وقتل بعضالقوم ء وذفي بعض ا وكان بها 
التمرتاش حسام الدين بن نجم الدين إدلغازي بن أرتق ٠‏ 


قال : وفي دوم الجمعة سابع عشر رجسب كان خ لاص 
البغدوين ‏ يعني ماك الفرنج من شيزر , وكان ا ستقر عليه ثماذون 
ألف دينار وقلعة عزاز . وحاف على ذاك , ورهن جماعة من الفرنج 
اثني عشر ذفسا أحدهم ابن ! بجوسلين . وعجل من المال عشرين 
الف دينار فما هوالا أن خرج حتى غدر وذكث وذفذ يعتذر إلى الأ مير 
حسام الدين بن نجم الدين بأن البطريرك إم دوا فقه على تس لدم 
عزاز ؛ وأن خطيئة الديمين تلزمه وترددت الرسل بينهم إلى دوم الاحد 
ثامن عشر شعبان وعادت بذقض الهدنة . وخرج الماك إلى أرتاح 
وغزمه على علب ٠‏ فخرخ التسزتاش عن حلب بتشاريغ الخعامس 
والدشرين من رجب ندو ماردين ووعد يبجمع الءوساكر . ورحل 
بغدوين من أرتاح إلى نهر قودق وأفسد كلما عليه » وضايق حلب 
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واجتمع على باب حلب ثلاثة أاوية : لواء الماك ابراهيم بن رضوان , 
ولواء الامير دبوس بن صدقه , واواء الماك بغدوين , وكان الجوسلين 
ودبيس قد بررا من تل باشر . وقصدوا ناحية الوادي ؛ وأفؤسدوا 
كلما فيه ما قيمته مائة الف دينار ؛ ثم نزلا على باب حلب , وكان 
نزولهم على حلب على مضي ساعة وكسر من نهار يوم الاثنين سادس 
عشر من شعبان , والطالع من العقرب عشر درج والمريخ في الطالع 
في درجة واحدة ٠‏ وقبل نزولهم بساعتين عند اتساع | افجر اذفتح من 
السماء من نحو المشرقٍ باب من ذور ( 7*4 ظ ) ودام حتى هال 
الناس للما كان في الدوم | اثاني في ذاك ا لوقت عاد اذفتح ذاك ا لباب , 
واكن كان أضيق من الأول » وخر مسن شيء كالاسان . ينعدطف 
ويتطوق » ونزل |افرنج غربي ١إبلد‏ ؛ وغربي ةودق ومعهم علي بن 
شالورين مالك وصياحي يال الهو يدر الدولة ققتطعرا شمو , 
وأخربوا المشاهد الظاهرة ‏ وكان عدد الخدم ثلاثمائة خيمة مائة 
المسامين ٠‏ وندش اافرنج القبور واخدرجوا الموتى باكفانهم , 
وعمدوا إلى من كان طريا فشدوا الحبال في أرجلهم وسحدبوهم مقابل 
الشاميق 887 0 


أخبرني ااقاضي عز الدين أدبو علي حسن بن محمد بن .سما عدل 
القداوي قال : حدثني والدي قال : أخبرني الشيخ أبدو سهد بسن 
النعماني قال : كان امسترشد قد جمع أرباب دولته وسيرهم في 
الصلح بينه وبين دبدس , واتفق ان ابن أبي الءعودي الشاعر دخل 
عَلى: ديدس فق ذلك الدوع وكنت خامرا المكاس فانشله قمدينة 
أولها : 

د جدك ياتاج الماوك قد علا ٠‏ حتى بلغ إلى قوله : 


دودك صفين فهذي قد أتت 
آل زياد والحدقوق تقتضى 


قال : فتغدرت وجوه الجماعة أصحاب امس تر شد ٠‏ وتغدر وجه 
ديدشن وأمر دص فعه فص فع وأخرج من بين يبدية وكيس وأمر 
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بالجماعة فأنزاوا في الدور . وأكرموا غاية الاكرام » وحمل إليهم 
كاما يحتاجون إليه ؛ فاما أتى ١‏ اليل أخرجه من الحبس خلوة وقال 
له : ويدك أنا قد اجته_دت حتلى ينتظم الص لح بيني وبين 
15 يماى) الذليفة وقد أرسل أرباب دولته لاتمام هذا الامدر 
فجئّت أنت وقلت ما قلت لتذفؤسد الحال فأذشده 


هم زرعوا |إعداوة لا لجرم 
فدوذك وا ضطلمهتم بالعساد 
ولاترهب قعاقعهم فلرست 
قعاقعهم سوى لبس ١اسواد‏ 
إذا لي تشف في الدنيا غليلا 
فتنخره إلى دوم المعاد 


فقال : أذنشدني بقية القصيدة فأذشده : 


فيقة ناذا قفا دول 
ينزعها الله إلى حيث دشا 
فانتهز العزدمة قدل فوتها 
وناد بااثار فقد أن الندا 
ولاتكن في النائيات هلعا 
ولا جبانا ذرعا يذشى ١لوغى‏ 
إما يقال أدرك العز الذي 
ما مذله أو خانه صر ف الردى 
قالذاة الو رمه هيه 
إذا بدا أغناء عن شرب الدوا 
فهل ترى ااسلطان إلا رجلا 
يدركه الموت ويرديه البلا 
لحم وعظم ودم مركب 
في صورة كبعض أبناء الورى 
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تنته العرقة( 05 ) أو دَوُله 

في قرصها البقة شاء أو أبى 
لا يستطيع مع حدمى سلطانه 

دفع الأذى عنه إذا خم |لقضا 
فهو وإن عز حمى سلطانه ش 

يخشى المنايا في الصباح والمسا 


قال : فأمر له بمائة دينار وصر فه في داك | اليلة إلى بلدة النيل 
وجرت بين ( 5٠١‏ ظ ) دبوس والرسل أرباب دولة الملسترشد 
مقاولات واحتجوا بمراجعة الخلدفة في ذلك ومضوا وام تقض لهم 
كاسةت 


ينتظم بينهة وبين ديدشسن صلح « وخرج ديدسن بأصحابه إلى لقائه , 
فنزل على شط الندل تحت مطير أباذ : وأتاه الذليفة مسن جانب 
الديرية وأقام المصافء فكانت الكسرة على أصحاب ديديدن 3 وما نجا 
منوحمع إل القلدل» وفدل البعضن :وفروق البناقون :ف الماع وتميا 
بعشاشة ذلضه م .ووستل إلى قوق مطلين أبن إلى :قرية وقان لها قرية 
آم الأمين 0 وكانت أم الأمين المذكدورة فوق سطح منأسطحة 
القرية ٠‏ فقالت له حين رأته 0 ديدير جئت ؟5 فقال لها : وداك ديير مسن 
لم يجىء 2 أين الملخارض ؟ فقالت : هاهنا فخاض وعير ووقف دشق 
خفه حتى نزل منه الماء » وقد تبعه ممالديك الماس_ترشد إلى ذلك 
عليه » وانحدر إلى أن لحق بالعرب والدف بهم ٠‏ وظهر بالبصرة بعد 
سنة فدخلها وهرب أمير اليصرة 2 ودخل دار الامارة وحدكم وقال: 
أتدرون من نصحني وا اله ما نصحني غير ابن العودي ا|اشاعر فإني 
او قيلت محه ذلك الدوع وفثلت الثتن: سيرهم ا استر شن الضلم لدقس 
المسدثرشد مدة حتى يحصل رجالا مدل أ ولدّك يعتضد بهم , ولا رجصع 
دييس إلى العراق ماك العج وز أم الأمين القرية وهلي تعرف 


 "6١١(‏ و)الآن بها. 
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أخبرنا أبو هاشم عبد المطلب بن الفضل ١[شردف‏ الها شمي قال : 
أخبرنا أدو سعد عبد ا لكريم بن محمد بن منصور الس معاني قال : 
دبيس بن صدقة بن منصور بن دبيس بن علي بن مزيد الأ سدي أب و 
الأغر من ملوك العرب , وكان فاضلا مهيبا كريم الأخلاق » ولعل ما 
أنجبت عرب اابادية بعده بمثله . وقد ترامت به الاس فار إلى أ كناف 
الأمصار ,. ودقابت به الاح وال إلى ارتكاب الأاه وال ٠‏ ورد بلاد 
خرا سان . وجال في أطرافها مدة في ظل الس لطان سنجر بن 
ماكشاه . وكانت خاتمة أمره أن فتك به في قصر |اسلطان » وخدم به 


شرف بيته . 


قلت : هذا قول أبي سعد السمعاني » ولعله رحمه ا اله لم يبلغه 
خدر دييس واتفاقه مع الفرنج على حصار حلب ؛ وبذله اموال 
المسدامين وأذفسهم لأعداء الدين على ما ذكرناه وبيناه ٠‏ ولو بلفه هذا 
الفعل المستهجن ااقبيح الذي لايصدر عن من خلص إدمانه ؛ وإن 
جرى بافظ |اشهادة لسانه . ولادقع إلا من س خدف الرأي سيء 
التدبير ؛ لما قال : ولعل ما أنجيت عرب | ابادية بعده بمثله » وقال : 
وخدتم به شرف بيته . هذا مع عام ديدس أن البغدوين ملكاافرنج 
كان مأسورا في حدس دلك بن أرتق » وأن تمرتاش أطلاقه من الأاسر 
وهادنه على أن لايخرج عليه فغدر بالهدنة مع تمرتاش والمس امين » 
ولم دف له دما ا ستقر معه في الدمين . ولعل ١‏ ابغدوين لو تس لط على 
حلب لما وفى لدبيس دما كان قرره معه من ماك المدينة . ولعمري لقد 
محا دبيس شر ف أبيه صدقه . ومكارمه المحققة وماذئر آبائه(5 0 ) 
"6٠ )‏ ا ظ ) وأجداده المذكورون ومناقبهمالمدشهورة المسطورة 
بهذه ١افعلة‏ الدنيئة التي فعلها والقصةااشنعاء التي س_طرها 
المؤرخ : وذقلها . ومن قبيح فعله خ روجه على الامام ا مس تر شد 
ومع العرب لمحاربته ومطاولته مع قيامه ب أعباء الخ لا فة 
ومساجلته . 
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سعد عبد ا لكريم بن محمد المروزي قال : كتبات من « كتاب سر 
السرور 05(٠‏ ) لاآبي العلاء محمد بن محمود ا لنيسابوري قاضي غزنه 
قال : لما قام الاسترشد بأعباء الخلافة واستتب امره خالفه ابو 
الحسن علي بن أحمد الماقب بالنخيرة , أخو ا1سترشد بااله وانحدر 
إلى واسط ذم اتصل بدبدس بن صدقة , وام تطل الأيام حتى خا س 
دبعهده وأخفر ذمته على ما قدل » ومكن أخاه من ردقته فعند زاك كتب 
اليه : 


1اشمت أعدائي واذهبت قوتي 

وهضت ©٠(‏ ) جناحا أذيتته يد الفخر 
وما أنت عندي بالماوم وإذما 

ل :لانت هذا ١‏ سدوة فلن من |القدك 


فأين فعله هذا من فعل الأمير أبي العز مالك بن ساام بين مالك 
العقدلي صاحب قلعة جدير معه وقد وفد عليه دبيس هذا منهزما مسن 
الملسترشد إلى قالعة جهعبر , فأجاره منه , فكاتبه المسترشد في معناه 
لرسامه إليه فمذعه منه وام يخفر ذزمته . 


وسدمعت الأمير شرف الدولة بدران بن سين ين مالك 
 ”١* (‏ و) دةقول : سمعت أبي دةول,نقل إلى دبوس وهو عند أبي 
دقلعة جعبر أن أبي يريد أن دسامه إلى المسترشد وانه قد كاتبه في 
معْتاه لسليمة إلي : قال فجلسا ووما > فيكي ديدس #افقال لايل : 
آيها الأخ ما يبكيك ؟ فقال : بلغني كذا وكذا . قال : فأمر غلامه 
فأحضر إه خريطة فيها كتب المستر شد إليه وأحضر إليه ذسخ | اكتدب 
التي كتبها في جوابه , وهو يقول : أنا وااله لاأسامه ابدا , فطاب 
قلب دييرس عند ذاك وأطمأن . 


وقد ذكر الفقيه معدان بن كثير البالسي فعل مالك بن سالم في 

قصيدة مدحه بها قرأتها بخط |لشيخ أبي الحسن علي بن عبد ا اله 

ابن أبي جرادة . أخبرنا بها شيخنا أب والدمن زيد بن الحسن 

الكندي إجازة عن أبي الدسن المذكور قال : أذشدني الفقيه الاديب 
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يذكر وذود الأمير ماك العرب ديدس بن صدقة بن مزيد عليه أولها : 


سلخت بالغيل آجال 
الدوث الغيل تغتال 


قال فيها : 


ودبيس حين مال به 
دهره والدهر ميال 
واعيناق القاس قاطية 
منه أجواد وبخال 
غير قيل أروع ندس(01 ) 
لم يرعه القيل والقال 
دل تفداه وقال له : 
ادن وليذعم ذك اليال 
ذم لما أن تكذفه 
واسع الارجاء محلال 
افل والعة فاه 1ه 
منه اكرام واجلال 
وجناه تا لضفا اع 
خاف الاو وصنال 
فلأدنى ما تكذقه 
رغبة في وده المال 
وإذا ذفس اافتى بذلت 
سهلت خيل وآبال 
فترى عوف وأخوتها 
بالذي أوليت جهال 
واقد نذبئت أنهم 
شكروا والقوم قفال 
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وتألى(54 ) من بني أ سد 

أسد غلب وأشبال 
إنه ما أن يزال لهم 

ابدا بااشكر إهلال 
ولذعم اافاءلون هم 

ما علمناهم لما قالوا 


وأخبرني الأمير بدران بن جناح الدولة حسين بن مالك قال : 
حكى لي والدي قال :لما قدم دبيس على والدي إلى قلعة جعبر 
منهزما من امسترشد أجازه وأقام عنده فكاتبه المسترشد في دسييره 
إليه فمذعه منه . قال : وقدم مع ديدس أربءعمائة أاف دينار عينا 
ومذلها جواهر ؛ ومثلها عروض وأذفق في حا شية والدي حتى بيع 
الدينار بثلاثين قرطدسا(59 ) . قال : فقال له والدي : ياأيها الماك 
أرخصت علينا الذهب . 


قلت : وقد كان دبدس مع ما ذكر من أفعاله المستقبحة على غاية 
من الجود ؛ وله خلال محمودة مستملحة فمن ذلك ما أخب_رني 
”١*(‏ - و) به بدران بن حسين بن مالك قال :لما قبض على 
دبدس بذواحي دمشق وقيد وسير إلى أتابك زذكي إلى حلب ؛ وكان 
اشتراه دمائة ألف دينار جاءه بعض الشهعراء وامتدحه في طردقه وهو 
مقبوض عليه مكبل ؛ وام يكن معه شيء فكتب له في رقعة هنين 
النيتين. ودفعهما إلية'وهما : 


الجود فعلي واكن لدرس لي مال 

فكرف دفعل من بالفرضس يحتال 
خذ هاك خطي إلى أيام مدسرتي 

دنا على فلي ق القيب فال 


قال : فاما .قدم. حلب على اتابك زذكي أكرمه واحترمه وأنزله دار 
لاجين بحلب واعطاه ماثئة الف دينار وخلع عليه خلعا سنية فخرج 
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ديودن كات دوم إلى مدان الحهنا رسيو فعرهن له ذلهزا اشاعو وهال 
له : يا أمير لي علدك دين ؛ فقال : وااله ما اعرف لأاحد علي دينا 
فقال : دلى وشاهده مذك وأخرج له خطه , ذاما وقف عليه قال : أي 
وااله دين وأي دين . وأمره أن يأتي إليه اذا نزل فجاءه فأعطاه ألف 
دينار والذلعة التي خذلعها عليه اتابك زذكي وكانت جبة أاطلاس 
وعمامة شرب . 


أخبرني أدبو علي الحسن يبن محمد بن ا سماعيل الندلي قال : أسر 
يد بدن بناحية الشام فافتداه أتادك الث شهيد درمال جح زدل 7 ولا 
الشهيد لوفتك به » واطلع دبيس على شيء من ذاك فكتب كتابا إلى 
أتادك يحذره فيه من الماجيء إليه فامتذع من ذلك فعلم بها[س لطان 
م سدىول فكان ذاك سديب قدّل ذ قد يدن 7 0 وح 1 ظّ ( 5 


قال لي أدو علي الندلي 5 وأخبرني يعدن أحفاد أتادكااشهيد 
قال : كان جدي يقول : فديناه بالمال وفدانا بالروح . 


اخيرتا الشريقف افتخان النين ابو هاشم عبد الطلب ين الفهسل 
الهاشمي قال : اخبرنا أدبو سعيد ا لسمعاني قال : ذكر صديقنا ابو 
العلاء محمد بن محم ود النيرسابوري قاضي غزنة في ٠‏ كتاب سر 
السرور » قال : حدثني من صحب ماك العرب أبا الأغر ديوس بسن 
صدقة بن منصور بن دبوس الا سدي أن هجيراه كان إذشاد هنين 


البيتين : 


إن االيالي للأنام مناهل 
تطوى وتدسط بينها الاعمار 
فقصارهن مع الهموم طودلة ش 
وطوالهن معالسرور قصار 


أنيأنا أدو مدمد عيد الردمن وأدوالعياس أدمد ابنا عيد ١‏ اله بن 


علوان الأسديان قالا : أخيرنا أدو سعيد محمد ين عيد الردمن بن 
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محمد |افنجديهي : في كتابه قال : سمعت بعض ١افضلاء‏ بيغداد 
دقول : لما سدمع الأمير دبيس أن الرئوس ابا محمد الحريري ذكره في 
مقاماته وأورد فيها بعض صصدفاته يعني قوله : ٠‏ خدل لي أن القرني 
أودس أو الأمير دبيس .(50 ) , ذفذ إليه من الخلع االسسنية 
والجوائز الهنية دما عجز عنه الوصف وكل عنه الطرف وا قتضاه علو 
همته وسدمو قدرته . 


أخدبرنا أدو هاشم بن أبي المعالي الحابي قال : أخبرنا عبد 
الكردم بن أبي بكر المروزي قال : قرات ببلخ في ٠‏ كتاب وشاح دمية 
ا اقفر '.كتى الك بدران. بن ضدقة إلى أ خوائة متهم ا ذلك )درس 
6 و 0 


ألا قل لمنصور وقل لمسيب 


وقل لدبيس انني لغريب 
هنيئًا لكم ماء ااأفرات وطديهة 


فأجابه ديدسن : 


ألا قلابدران الذي حن نازعا 
إلى أرضه والحر ليس يخيب 
تمتع بأيام السرور فإذما 
عذار الأماني بالهموم شيب 
واله في داك الحدوادث حكمة 
وللارض من كأس الكرام نصيب 
ومما وقع إلي من شهر ديدس بن صدقة ما قرأته بخط عمر بن 
الربيب في مجموع: ش 
ألا إن أخواني الذين عهدتهم 
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ظننت بهم خيرا فلما بلوتهم 
حالت دواد منهم غير ذي ذرع 


سمعت بعض الأدياء من أهل ا موصل يحكي أنأبياالافوارس 
الحيص بيص خرج من بغداد سرا إلى الحلة:. وامتدح دبيس بن 
. صدقة وعاد وقد أاجازه بأاف دينار فبلغ الملستر شد ذلك ٠‏ وعام 
الحيص بيص فخاف على ذفسه فابتدى وعمل هنين البيتين : 


وما دبيس إلا كجدفة ميت 

والضر ورات الجأتني إليه 
ومن اضطر غير باغ ولا عاد 

فلا اثم في الكتاب عليه 


فدلغت المستر شد ؤسير له دمسين دينارا وزاد في معاومه وقبال 
عذره ٠.‏ 


أذبأنا أبو العباس أحمد بن عبد ١اله‏ بن علوان عن أبي سعيد 
محمد بن عبد الرحمن ( "١5‏ اظ ) بن محمد البندهي قال : قتل 
الأمير دبيس بن صدقه بن مزيد في سنة قلا ثيين أو في سنة 3سساع 
وعشرين وخمسمائة قدَله | لسلطان مسهود بن محمد بن ملكشساه 
لأعوى انكرها واسبا (امتعدن لها ديت اليه «دوكان تمددن قل عض 
على الامام المسترشد بااله أمير المؤمنين أبي منص ور ا لفضل بن 
الماستظهر بااله ٠‏ وسعى في إراقة دمه , وجمع العسكر وحدشد وقصد 
بغداد في عسكر عظيم , وعاث في أطرا فها وأفسد في أكنافها فخ رج 
الامام المسترشد بالله أمير المؤمنين من دار الخلافة . واجتمعت إليه 
الأجناد وظهر إليه وحمل عليه فهزم ديدرسا وعسكره وتم إلى الحلة 
المزيدية وذاك في المحرم سنة سبع عشرة وخمسمائة ؛ وانهزم دبيوس 
من العراق فق كران :اطهاية وذلمانه كوف من الشلوفة وهرن تدر 
اأشام: 
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قرأت في تاريخ أبي عبد االه محمد بن علي العظيمي بخطه في 


وأنبأنا به عنه ا مؤيد بن محمد النيسابوري وغيره قال : تواقع 
فلن مراغة ااسلطاق ‏ مشعونا واليمتر شد والله + 'فادكي اللاسيزتر شن 
وأسر فوثب عليه قوم بالسكاكين فقتاوه واضطرب العسكر فأ وجب 
التدبير أن قدّل دبدس بن صدقة بحضرة ااسلطان مسوود(؟١5‏ ) . 


أخبرنا أدبو هاشم عبد المطلب بن الفضل الها شمي قال : أخبرنا 
أدو سعد |[سمعاني قال : قرأت بخط الامامأبي نصر محمد بن 
محمد |اسره مرد ااشجاعي على جلد كتا بالسنن ( "١٠9‏ و) 
لأبي داوود : قدل دبدس بالمرا غة(57 ) دوم الاريعاء الرابع عشر من 
ذي الحجة سنة دسدسع وعشرين وخمسمائة . 


ذقلت من تاريخ جمعه الرئيس ابو علي الدسن بن علي بن ا لفضل 
الداري ٠‏ وقع إلي دماردين ؛ قال في حوادث سنة دسع وعشرين 
ومسدمائة : وفيها قدل دبوس بن صدقة في ذي الحجة حدثني فراش 
كان دقال له حسن التمري ٠‏ قال : كان الأمير المذكدور قدا ستشعر 
الأمر الرديء من قبل | اسلطان وكان في تلكا اليلة تقدم إلى خواصه 
أن ارحلوا فرحاوا وتركوا الخيام بآلاتها . وسار(77 ) مقدر ثلاث 
فراسخ , فرده القدر الذي لابد منه ٠‏ وقال لصحيه : قد ضجرت من 
الشتات في أقطار الجهات وما قضاه ا اله فؤقدأمضاه , وعاد ولم 
شور به غير من كان معه ء فاما أصبح ركب معااسلطان على 
عاذكة + .وتزل ااسدلطان ف التويضة:والاعراء معه على العارة المأاوفسة 
وحضر "ا لطعام فأكلوا وأخذ الناس في الانصرا ف , وكان |اسلطان قد 
فخل إلى خركاة ق. ماقت الدويضة فناراد الامو ديدس الأتمع اف 
فتقدم إليه رجل معمم بزي ا لكتاب وقال له : ١‏ اسلطان يق ول اك قد 
ورد علينا كتب وذشتهي تسمعها «فجاس:وااساتدعى مني خلالا”: 
وجعل يتخال وااكاتب بين يديه فرأيت تركيا قد خرج من الخ ركاه 
ويديده صمصامة مجردة فمشى حتى صار على رأس الأمير فلم يلدذفت 
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إليه . وعاد دخل الخركاه ولوس في الذوبتية جالس غيره وا لكاتب بين 
يدية (3  15‏ ظ ) اثم.عاد الغلام التركي خرج حتئى حاذئ الآمير 
وضربه على رقبته فرأيت رأاسه معلقا بجلدة رقبته . فهربت من 
ساعتئى وكان يباب خوي(55) + وحمل بعد ذلك .وداقن باللشهد 
بماردين.قلت : شاهدت ال شه المدفون به دبوس » وهو من غربي 
مدينة ماردين وقدبليها داخل اإدبلد بنته بنت إدلغازي بن أرتق زوج 
دبيس ونقلته من ذوي فدفنته يه . 
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رضوان بن تدش 


رضدوان بن تدش بن ألب أرسلان بن جغري بك بن سلجوق بن دقاق 
أدو المظفر التركي السلجوقي ولد سنة خمس وسبعين واريعمائة , 
ذشأ في دمشق في حجر أبيه » وكانت أمه أم ولد . فزوجها أدوه مسن 
جناح الدولة حسين ٠‏ وجعله أبوه أتابكا له ومربيا » ولا توجه أبوه 
تدش لمحاربة بركيارق ووصل إلى همذان كتب إلى ولده رض وان في 
دمشق », وكان قد تركه بها . دستدعيه إ ليه من دمدرشق , وأمره أن 
يحضر معه من تذخاف باإشام من العسكر ؛ فامتثل أمر أبيه » وخرج 
من دمشق بالعءسكر متوجها إلى أبيه ٠‏ ووص ل إلى عانة وقيل إلى 
الاتيان - فرلفة مقدل بيه تدشن-: فحط خدمتة وشسار مهتا عاتن : 
فوصل إلى حلب وتسامها من وزير أبيه أبي القاسم بن بديع في سنة 
مان وثمانين وأريعمائة 0 ودولى حدسين زوج أمه تدبير ماكه . 


ووصل أخوه دقاق إلى حلب ؛ ومضى سرا من رضوان إلى دمشق 
فماكها وقدم يغي سغان . ودوسف بن أدق بعسكرهما من أنطاكية 
إلى خدمة وكدوان.: وسازا ١‏ 4متف بو عه إلن؟ لرها سانيا 
من قواات: وا لله + فارادا ١‏ افيف على كسين ليدفردا نتدديو وكيوا / 
فلغ حسين ذاك ؛ فهرب إلى حلب ؛ وتبعه رضوان إليها واستودش 
رضوان منهما . فرجعا إلى انطاكية . 


وسار رضوان إلى دمشق ليأخذها من أخيه دقاق »ء ونزل جناح 
الدولة دسين بحلب . وسار معه سكمان بن أرتق ». فلما وصل 
رضوان إلى دمشق اعتةقل دقاق نجم الدين إديلغازي بن ارتق وام 
يستتب لرضوان أمر دمشق » فرجع إلى حلب ؛ وتوجه س كمان الى 
البيت المقدس . وتسامه من ذواب أخيه إدلغازي . 
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ووصل يوسف بن أدق إلى رضوان حلب وسكنها فخاف منه رضوان 


وخرج رضوان وحسين فدساما دل باشر . وشيح الدير من ذواب 
يغي سفغان إليها منجدا دقاق . فضعفت ذفس رضوان عن دمشدق » 
فسار إلى ١اابيت‏ المقدس فتبعه دقاق وطغتدكين ويغي سغان , وأاشرف 
عسكر رضوان على الدذف فهرب سين على البريةإلى حلب 0 
ووصل دقاق وطغتكين إلى ناحية حلب ؛ وا ستنجد رضوان بسليمان 
ابن إدلغازي صاحب سمي ساط »2 فوصل إلى حلب يعس كر كبير 
واجتمع العءسكران على نهر قودق ٠‏ وتحاربا » فهرب دقاق وطغتكين 
إلى دمشق ويغي سغان إلى أنطاكية . 


وتغيرت . نية رضوان على حدسين فهرب من حلب إلى دمص ومعهة 
زوجته آم رضوان . 


ثم تجدد بعد ذلك خروج ١!!فرنج‏ ( 44 ظ ) إلى انطاكية ‏ 
وتزوج رضوان بابنته خاتون جيجك ؛ ونزل الفرنج على أنطاكية ٠‏ 
وشذوا الغارات على دلد حلب 0 ووصلابن يغي سغان إلى حلب 
مستنجدا على الفرنج 8 فسير رضوان معه عسكر حلب وس كمان 0 
فاقيهم من الفرنج دون عدتهم : فانهزم ا مسامون إلى حارم 5 وغلب 
أهل حارم من الأرمن عليها 0 وعاد سكمان فسن أارتداق مفارقا 
رضوان 0 وصار مع دقاق 5 


و سدولى الفرنج على أنطاكية 8 وضعف أمر رضوان 8 وا سدمال 
الباطنية وظهر مذهبهم بحلب . وشايعهم رض وان ٠‏ واتخزوا دار 
دعوة بحدلب « وكاتيه ماوك الاسلام في أمرهم ( فلم دِلددّفت 7 ولم 
برجع عنهم « ودام على مشايعتهم 8 

وقوي الفرنج عليه فيباع مسن أملاك بيت المال عدة م_واضع 
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الحلبيين ٠‏ وقصد بذاك ا ستمالتهم . وأن يتعاقوا بدلب يسيب 
أملا كهم فيها حتى أنه باع في ساعة واحدة ستين خربة مسن مزارع 
حلب لجماعة من أهلها وكتب بها كتاب واحد ؛ يذكر حدود كل خربة 
ومشتريها وذمنها » وكان ١اكتاب‏ عندي في جملة ا لكتب التي كانت 
لوالدي رحمه ا اله . 


وكان الماك رضوان بخيلا شحيحا يحب المال ؛ ولادس مح ذؤسه 
باخراجه . حتى أن أمراءه وكتابه كاذوا ينبزونه بأبي حبه », وذاك 
هو الذي أضهعف أمره , وأفسد حاله مع ١افرنج‏ والباطنية ٠‏ وجدد في 
حلب مكوسا وضرائبٍ ام تكن . ومع هذا كله كان فيه لط اف 
ومحاسنة ( +14 و) الحلبين حتى بلغني أنه مر دوما راكبا 
ليخرج من باب العراق . فاما وصل إلى المرمى ؛ وهو داخلااسور 
بالقرب من باب العراق » سمع امرأة تنادي أخرى يازليخا تعالي 
أبصري الماك » فأمسك فرسه ووةف ساعة , ثم نظر فلم ير احدا , 
فقال : أين هي زليخا , قواوا لها تأتي تبصرنا أو ذمشي » وهذا مسن 
أبلغ االطافة من ملك مذله . 


وحد ثني والدي قال : أخبرني أبي قال وقع بين والدي أبي غاذم 
وين اأقاضى اسن افهيل ين الدشاب بشباهرة ل التهدء الذى نين 
قرية والدي أقدار وبين قرية ابن الذشاب عيطين ؛ وال الأمر إلى 
مواحشة وغلظة , فبلغ الماك رضوان فقال : أنا أخرج بذفسي واقاف 
معكمًا على التكم + فحرجا مع ا ذلك ووقف معهما > وقال لأحدهنا : 
إلى أين تدعي ؟ فقال : إلى ها هنا . وقال للآخر : إلى أين تدعي ؟ 
فقال : إلى ها هنا , فقال !كل واحد منهما : أريد أن تهب لي نصدف 
ما تدعي على صاحدبك , فأجاباه جميعا إلى ذاك وأصلح بينهما على 
أن نزل كل واحد عن نصف المدعى به » وجعل بينهما تخماإتفقا 
عليه ٠‏ ورجع إلى المدينة » وهذا أيضا من المآثر التي يذبغي أن تكتب 
وتسطر وتنقل في التواريخ وتذكر . 

قرات بخط الشردف ادروس بن الدسن الادردسي الاسكندراني » 


قال ا شيخ أدبو الحسن بن الموصول ٠‏ وأملانيه بدارااشردف أمين 
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الدين أبي طالب أحمد بن محمد الذقيب الدسيني الاسحاقي من 
تعلدق لبعض ( 5*٠‏ ظ ) أسلافه . قال : وفي شهر ربيع الأول 
سنة خمس وخمسمائة وصل إلى حلب رجل كبير فقيه تاجر يقال له 
أدبو حرب عيسى بن زيد بن محمد الخجندي ومعه خمس مائة 
دل عليه أحباق امتححناف التمسمازات .وكاق يديد على 
اللاسما عرلية ونتهدا إن دقستيقع + كمنا لقا قتسابهة ا تقدي و في 
المجاهدين لهم بسببهم أموالا جليلة . فقام في غلمان له وس تعرضص 
أحماله وحوله جماعة من ممالدكه وخدمه . وكان قداص حب من 
خرا سان باطنيا دقال له أحمد بن نصر الرازي ؛ وكان اخ وه قدله 
ريغال هذا العسدري: «فبكل إلى يدلب :وا ستول عن ١‏ يني القع 
الصايغ رئدس الملاحدة بها » وكان متمكنا من رضوان ٠‏ فصعد إلى 
الماك رضوان . وعرفه ما جرى بينهم وبين |افقيه أبي حدرب ٠»‏ 
وأطمعه في ماله , وأراه أنه بريء من التهمة في بابه إن كان معروقا 
يعداو للادة + لمم رضوان وانتين! افرعة هيه وطان فرعا » 
فبعءث يغلمان له يتوكلون به . 


فبرز إلى أبي ح_ رب عيس |افقيه أحم_د ينين نفس الراوئ 

وهجم عليه . فقال لغامانه وأصحابه : اليس هذا رفدقنا ؟ فقالوا : 
هوهوء فوقعوا عليه فقتلوه . وهجم جماعة من أصحاب أبي ١افتح‏ 
الباطني الدلبي على أبي حرب فقتلوا عن اخ رهم . ثئم قالأبو 
حرب : الغياث بااله من هذا الباطني الغادر ؛ أمنا المخاوف وراءنا 
وجئنا إلى ( 95١‏ و )الأمنة , فبعث علينا من دقدلنا » فرجعوا إلى 
رضوان ٠‏ فأخبروه بماقال . فأباس ,. وصار السنة وااشيعة إلى 
هذا الرجل ٠‏ وأظهروا إذكار مادم عليه . وعدبث أحدا ثهم بجماعة من 
أحداث الباطنية فقتاوهم 2 وأنهي ذاك إلى الماك رضوان فام يتجا سر 
على اذكاره ٠‏ وأقام الرجل بحلب ٠‏ وكاتب ظهير الدين ( 11) وغيره 
من ملوك ااشام فتوا فت رسلهم عند رض وان ب كتبهم يذكرون عليه 
ماجاء في بابه » فأذكر وحاف أنه لم دكن له في هذا الرجل نية » وخرج 
الرجل عن حلب مع الرسل ٠‏ فخيروه في التوجه نح والرقة , وعاد 
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ال دلده , ومكث الناس يتحدوث دما جرى على الرج ل 5 وذقص في 


أنبأنا زيد بن الدسن عن أبي عبد الله محمد بن علي العظيمي في 
.دوادث سنة إحدى وخمسمائة قال : وفي هذه |اسنة بلغ فخر الماوك 
رضوان ما ذكر به عن مشايعة الباطنية واصطناعهم » ودفظ 
.جانبهم ٠‏ وأنه لعن بذاك في مجاس ١اسلطان‏ , فلما بلفه الخبر امار 
أبا الغنائم بن أخي أبي اافتح الباطني بالخروج عن حلب فيمن 
معه . فاذسل |!لقوم بعد أن تخ_طف ج انبهم : وقت_ل منه.-م 
أفرادا (/5). 


قلت ولا ماك رضوان حلب قدّل أ ذوين له كانا من أبيه . فاما مات 
صورة فأنظر ( 9١‏ ظ ) إلى هذه المؤاخذة العجيبة . 


أنبأنا المؤيد بن محمد علي الطوسي عن أبي عبد الله محمد بن علي 
العظيمي قال : وفيها ‏ يعني سنة تسهين وأربعمائة ‏ عصى 
الملجنالموفق على الماك رضوان ٠‏ وتعصب معه الدليدون ثم تخاذلوا 
عنه . واختفى , فقبض عليه الماك رض-_وان » وعلى ذويه وبنيه ' 
واستصفى أمواله في ذي القعدة وعذبهم بأذوا ع العذاب , ذم قدّله بعد 
ذلك » وقتلهم حدوله. : 


قال : وفيها وصل رس ول مصر إلى الماك رض وان ؛ يعني من 
عن ذاك(195 ) . 


وقال : سنة ثلاث وتسعين ٠‏ وفيها كسرت الافرنج الماك رضوان 
على موضع يقال له كلا » وكان ال مس امون في خاق وكان الافرنج في 
مائة فارس » فقتلوا ذاقا من الئاس ؛ واسروا خاقا . وكانت 
الكسرة دوم الجمعة خامس شعبان(١7‏ ) . 
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وقال : سنة ثمان وتسعين وأريعمائة . فيها كسر الفرنج الماك 
رضوان على عين تسيلو من أرض أرتاح . وكان سيب ذلك حصن 
أرتاح . خرجوا إليه ليأخذوه . وجمع الماك رضوان الخاق العظيم , 
وخرج لنجدة الحصن . ومعه من الرجالة الذاق العظيم : وكان 
المصاف دوم الخميس , فانهزمت الخيل . وأساموا الرجالة . فقتل 
منهم الذاق العظيم . وفقد من الحلبيين جماعة كثيرة غزاة ردمهم 
الله وانهزم أكثر من به(١ل‏ ) . 


قلت : وبلغني أنه قدّل من امسامين مقدار ثلاثة آلاف ما بين 
فارس وراجل ؛: وهرب ( ”597 و) من بأرتاح من المسامين , 
وقصد اافرنج بلد حلب , فأجفل أهله . ونهب من نهب ٠‏ وسبي مسن 
سبي ٠‏ واضطربت أحوال دلد حلب من جدل ليلون إلى شيزر ٠‏ وتبدل 
الذوف بعد الأمن وااسكون وهربأه لالجزر ولياون إلى حلب »2 
فأدركتهم خيل الفرنج فسدوا أكثرهم وقتلوا جماعة . وكانت هذه 
الذكبة على أعمال حلب اعظم من الذكبة الاولى على كلا » ونزل 
طذكريد الفرنجي على تل أعذى من عمل لياون وأخ ذه » وأخذ دقية 
الحصون التي في عمل حلب , ولم يدق في يد الماك رضوان من الأاعمال 
القدلية إلا حماه » ولدس في يده من الاعمال الغربية شيء 2 ودقي في 
يده الأعمال | اشر قية وااشمالية وهي غير أمنة . 


وضاق الأمر بأهل حلب ؛ ومضى بعضهم إلى بغداد وا ستغادوا في 
انام اهمع + :ومتدوا ١‏ الخطيافم منتمن كين بالدها كرا لاسلامنة على 
اافرنك:: وكننووا يفضن النايوي» فههز ١‏ اسلطان محعن ين :فلكايناة 
دوه ظنا عن اموضبال واحمتفيل الكروى :وش كان الهاي إن 
عساكر عظيمة ضخمة . ومات سكمان قبل وص وله إلى حلب »2 
ووصلت العءساكر إلى حلب . فأغاق رض_وان أب-_واب حلب في 
وجوههم ,2 وأخذ إلى القلعة رهائّن عنده من أهلها لئلا دسالاموها : 
ورتب قوما من الجند والباطنية النين في خدمته لحدفظ |[أسور ٠»‏ ومنع 
الدابيين من الص هد إليه . وض_ير(” /"ا) ادس سان مسن 
السور( "54 ظ ) فأمر به فضرب عذقه . ونزع رجل ثوبه ورماه 
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إلى آخر 0 فأمر به فأاقي من |[اسور إلى أسفل 0 ودقيت أدواب دلب 
مغلقة سبع عشرة ليلة . 


وأقاء ١‏ لناس قلات ليا للايجدون مايقتاتوئه + وكثرت ١‏ الوص : 
وخاف الأعيان على أذفسهم . وساء تدبير الملك رض وان . فأطاق 
العوام أاسنتهم بسبه وتعييبه وتحدذوا بذاك فيما بينهم 2. فاشتد 
خوفه من الرعية أن يسلموا البلد . وعاث العسكر فيما برقي ساما 
بدلد حلب بعد نهب !افرنج له . ورحل العسكر إلى معرة النعمان بعد 
العطلاه ا اقردع عليه ور الشرضبة قن من تشدكة خسن وخ مان 
وأقاموا عليها . وقدم عليهم أتابك طغتدكين : فرا سل رضوان بعضهم 
حكن ١‏ فسد ما بيده وظهر لأتابك طفتكين متهم الوحشية »فسان 
في جملة ممدود(”7 ) . وثبت له ممدود ٠‏ ووف له » وحمل لهم اتابك 
فنادا 'وقطفا +-وعوطن علبوع ادير إن طدرا ناض :والفد ونه لوم 
بالأموال ٠‏ فلم يعرجوا . وسار أحمديل وبرسق بن برسق » وعسكر 
سكمان إلى الفرات » وبقي مودود مع أتابك . فرحلا من المعرة إلى 
العاصي » فنزلا على الجلالي ٠‏ ونزل !ا افرنج أفامية : بغدوين »2 
وطذكريد » وابن صنجيل ؛ وساروا اقصد ال 1اسامين ,» فخرج أبو 
العساكر سلطان بن مذقذ من شيزر ( ”9 و) بأهله وعسكره ,2 
واجتمعوا دمودود وأتابك . وساروا إلىالفرنج » ودارت خدول 
الماسامين حولهم ومذعوهمالماء . والأاتراك حول الشرائع بالقسي 
تمذعهم |اورد فأصبدوا هاربين سائرين يدمي بعضهم بعضا * 


ونزل طذكريد على قلعة عزاز وبذل له رضوان مقطعة عن حلب ' 
عشرين الف دينار وخيلا وغير ذاك ٠‏ فامتنع طذكريد من ذاك ٠‏ ورأى 
رضوان أن يستميل طفتكين أتابك إليه » فاستدعاه إلى حلب ٠‏ 
فوصل إليه وتعاهدا على مساعدة كل منهما لص-احبه ب-ال مال 
والرجال , واسدقر الامر على أن أقام طغتكين الدعوة والسكة 
لرضوان يدمشق » فلم يظهر من رضضوان ا لوفاء دما تعاهدا عليه , 
ووصل مودود إلى الشام ؛ واتفق مع طغتكين على الجهاد ؛ وطلب 
نجدة من الماك رضوان فتأخرت إلى أن افق المسامين وقعة 


ولعادة 


-4065/ا د 


استظهر فيها الفرنج . ووصل عقبيها نجدة المسامين مسن رض وان 
دون المائة فارس , وخااف فدما كان قرره ووعد بيه 2. فأذكر أتادك 
ذلك.وتقدم :ما بطال الدعوة وااسكة ياسع وضوان مدن ذدفت و في اول 
شهر ربيع الأول من سنة سيع وخمسدمائة . 


انبأنا سليمان بن الفضل بن سليمان قال : أخبرنا الحافظ ابو 
القاسم علي بن الدسن قال : رضوان بن تدش بن الب أرسلان بن 
جغري دك بن سملجوق بن تقاقالتركي كان بدمشق ( 57 اظ ) 
عند توجه أبيه إلى ناحية الري 2 فكتب إليه يس تدعيه » فخرج 
إليه »فاما كان بالأنبار بلغه قدلته » فرجع إلى حلب فدس لامها مسن 
الوزير أبي القاسسم , وكان المسدولي على أمرها جناح الدولة دسين 
في سنة ثمان ودمانين وأربعمائة 2 ذم قدم دمهدش اق بعد ماوت أخيه 
دقاق . فحاصرها وقرر له الخطبة والاسكة , فام تدستتب أموره وعاد 
إلى حلب ؛ وأقام بها . وجرت منه أم ور غير محم ودة في قتال 
الفرنج » وظهر منه الميل إلى الباطنية ؛ وا ستعان بهم بحلب » ثم 
استدعى طغدكين أتابك إلى حلب ولاطفه . وأرادا ستصلاحه وقرر 
بينهما أمورا وأقام له طغدكين الدعوة والسكة يدمشق , فام يظهر 
منه الوفاء دما وعد , فأبطلت دعوته . 


وكان لما ماك حلب قد قدّل أ حويه أبا طالب وبهرامابني دش ١‏ 
ومات في الثامن والعءشرين من جم ادى الآخ_رة سلنة س-يع 
وكدمسسمائة (7) ١‏ 


أنبأنا أدو الرمن | اكندي عن أبي عبد الله مدم د يدن علي 
العظرمي « وذقلته من خطه 0 قال : سنة سديع ودمسيمائة 0 فيا مام 
الدولة ابن الماك رضوان أذويه ماك شاه وابراهيم صيبين أدسن 
النااس صورا 76 


كذا وجدته , وابراهيم دقفي زمانا 2 ورأيت ولده بدلب 2 وأظنه 
ميارك والله أعلم . 
-376- 


564 - 


وقرأت في كتاب تاريخ وقع(غ1 و ( إلي يماردين دمع هه 
الرئيس ابو علي الدسن بن علي بن ١افضل‏ الداري . وشاهدته 
بخطه ». وقال : وفيها . يعني سنة ثمان وخمسمائة مات الملك 
رضوان بن تدش بحلب ٠‏ وتولى ولده الأخرس . 


وقرأت في بعض ما علقته من الفوائد . مدرض رض وان بدلب 
وهنا بحاما + ودوق 3ق الثامق والدهريى عن عفادي ا لقره سفكة 
سيغ وخدسيائة ودفن رمشهد الك فاضطوت: امن, حلب لوفاقة , 
وتاسف اصدحابه افقده : وقيل إنه ذاف في خزانته من العين : 
والآلآت :والعروكن »وال واض .ما دل :مقاره شتمائة الفانيتان . 


قال : وماكها . دعني حلب بعده ‏ يعني بعد قتل أبيه تدش في 
سنة دُمان وذمانين وأردعمائة أدو المظفر رضوان بن نداش دسمعم 
عشرة سنة وشهورا ؛ وتوفي في سحرة دوم الاربعاء أخر دوم مسن 
جمادى الأولى سنة سديع وخمسمائة وعمره ائنتان وثلا دون سنة , 
وخلف عينا وعروضا تقارب أالف أاف دينار . 
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زذكي بن آق سذقر 


أبوالمظفر التركي . وقول أآق سذقر بن الترغال من قبولة ساب 
دو :+ وقول أن أق سدقر كان مملوكا ااسلطان ماك شاه وقد ذكرنا ذاك 
في درجمته ٠‏ ويعرف زذكي بأتابك بن قسيم الدولة » لأنه كان عنده 
ولدان السلطان محمود بالموصل دربيهما وكان م ولده بحلب في أيام 
ولاية أبيه في سنة ذمانين وأربعمائة » وربي بها . وكان في أولأمره 
مضنا فا إلى او دقن البرسفي + والبريدقي. مسبهنة يدان ».زولا 
البصرة . فاما عزلالبرسقي عن شحذكية بغداد فارق البصرة وقصد 
السلطان محمود بن محمد ين ماكشاه .2 فأكرمه وأق_طعه١اايصرة‏ 
زاعافة إليهاءق شنة مان ءشرة وخ دسماكة ركان كلع ابه يكلب 
زاشاء !اشير مع افليها :فحص ود + وباللافيتة ردن لدولة. سب لووات 
ابنعبد الجبار بن أرتق . فأجمع رأي ختلغ آبه وس_لدمان على أن 
سارا إلى اتابك زذكي ويحكماة قيما يفعل » فلم يوقع لواخد منهما 
بحلب ٠‏ وتوجه إليها فقدمها . وكان له أتراب بدلب من الحابيين » 
وقد تربى بينهم » فكاذوا دمدلون إليه لذاك فساموا إلى نادبه حلب في 
شهر رمضان سنة إحدى وعشرين وخمسمائة . وتاوجه إليهما 
فتسامها في سنة إثنتي وءشرين وخهدسسمائة : في جمادى الآخدرة 
ودوجه بعد ذلك إلى ١اسلطان‏ محمود . وعاد في سنة ثلاث وعشرين 
ومعه دوقع مجدد أولاية الجزيرتين والشام ودلب والشط . وملك 
دمص وحماه وبعلبك والرقة ودارا وحران وراس عين ؛. وا ش تغل 
بمحاربة اافرنج » ففتح من أيديهم معرة الذعمان وكفر طاب وبارين 
والآأثارب وزردنا ودلا عذا وبزاعا وسروج والرها ء وكان لهأثر 
عظدم في نصرة الاسلام ٠‏ و5ف عاديةاافرنج ومه د لمن بعده فتح 
البلاه بعد ان كان اافرنم قن عانقا مسيتة عن وا سةولوا :على 
حصونها , واخذوا المناصفة من المسامين إلى بابها . فأغاثهم الله 
بزذكي ودولده من بعده . وكان زذكي ماكا عظدما وشجاعا جبارا 
كثير العظمة والتجبر . وهو مع ذاك يراعي اح وال الشرع ويذقاد 
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إليه 0 ودكرم أهل العام 0 ودلغني أنه كان إذا قيل له أما تخاف 
الله خاف من ذاك + وتفساغ نف :دقفنه ,فتاظهن! اله الى سه 
الملحمود قُِ ولده محدمود . 


أذيأنا أدو الرمن ااكندي عن الإستاذأبي عبد االه مدمد بسن علي 
العظيمي ‏ ونقلته من خط العظيمي ‏ قال في حوادث سنة إحدى 
وعشرين وخمسمائة قال ؛ بعد ذكر حصار ا لحابيين وبدر الدولة بن 
أرتق وإبراهدم بن الماك رضوان ختلغ آبه غلام ااس_لطان مدم ود : 
وظال الامو على خدلغ آبه ودفروا خند ها دول اقلعة » ذكاعا ,خرئع 
منها رجل أو دخل إليها أخذ » إلى نصف ذي الحجة وصل الأمير 
سذقر دراز ؛ والأمير حذش قرا قش وجماعة أمراء في عسكر قوي 
إلى باب حلب واتفق الأمر على أن دسير بدر الدولة وختلغ أيه إلى 
باب اوهل إلى «عماد النين: #سزم ا لدولة بن سيم الدولة زدكي يسن 
اق سدق والركدس ابن سيم اهلمع عصان الدين بيتهمما راع 
دوقع لأحد منهما وطمع بماك ١ادبلد‏ وسير سرية إلى حلب مع الأمير 
الحاجب صلاح الدين العمادي : فوصل إلى حلب , وأطلع إلى ١‏ لقلعة 
واليا من قدله . ورتب الأمور 2 وجرت على يده على ١اسداد‏ » وهو 
الذي :ذولي إتزاله«وإليه إظفان... 


وقال العظيمي سنة اثنتين وعشرين وخمسمائة : في جمادى 
الآخرة منها وصل الاأامير عماد الدين قسدم الدولة أبو سعيد زذكي بن 
أقّ سذقر قسدم الدولة إلى حلب وماكها . وصعد ااقلعة . وبات بها 
وعاد إلى ذقرة بني أسد . وقبض على ختلغ آبه ؛ وحمله إلى حلب 
وسامه إلى عدوه ابن بديع ٠‏ ذكداوه بداره في النصف من رجب . 


وقال ا لعظلرمي ا وفي جمادى الآخرة - يعني من سنة ثلاث 
وعشرين وخدشمائة عاد الأمير عفاد الندخ فسيم الدولة زذكن مين 
عند ا اسلطان إلى الموصل ومعه طغراء بتجديد ا لجزيرتين والشام 
وحلب وااشط وما اتصل بذاك بعدما خرج عن يده بالدركاه مائة 
وعشرون أاف دينار . 
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قال : وفي مستهل رجب - دعني - من سنة أربع وعشرين ٠‏ 
وصل عماد الدين زذكي بن أق سدقر إلى أكنافاافرات وفتح قلعة 
السن وسور سرية دقدمت مع ١‏ ادقل إلى باب حلب 0 ونهضت الخدل 
أغارت على دلد عزان 0 وعاذوا قي دلد جوسلين مقادلة له على قددم 
بتاريخ الأحد ثامن عشرين رجاب » فخدم بظاهر حلب 5 وت-كررت 
الرسل ق:ااعذلت ,:فاصطلهوا مده شقة + وكان الأشير قدارعئ رومع 


رضوان » ودخل بها ليلة الاثنين في عشرين من شعبان . 


قال : وفي دوم الاثنين عاشر ش وال تس ام أتابك ءعماد الدين 
حماه » وقيضص على خير خان صاحب حمص » وأنهب عسكره ودف 
إلى دمص ؛ فنزل ربضها . وطلب من أولاد خير خان الدس ليم , 
فامتذءوا وشبت الحرب بينهم وشذع على الأمير أطاسورس بن ترك 
فقدتاوه 2 ورمي برا سه . وذقدوا ١ااقلعة‏ فيطل الذقب ونصيت المجاندق 
فبطلت ٠‏ وطال ١اشرح ٠‏ فهجمااشتاء . فعاد العءسكر إلى حلب ثاني 
ذي الحجة . 


وقال فيها ‏ دعني ‏ سنة خمس وعشرين وخمس مائة في 
المحرم . وسار أتادك عماد الدين مشر قما دوم الخمرس عشرية , 
وكان ااسلطان محمود شتى يبقداد ».فاضا كان في قالث عشر ربيع 
الآخر شرق نحو أصبهان ودلغه أن اخاه باين بالعداوة 2» فردأمار 
الغراق إلى عماد الدين قسيم الدولة زذكي مضافا إلى ما كان في يده 
من الجزيرة وا[شام . كذا كله ودبدس مقدم بفم اابرية يدوا عد بغداد 
بالخراب ؛: ودبلغ أتادبك عماد الدين وفاة اأسلطان محمود بن تبر , 
وهو على |اقريتين :فساو قدو ال وضدل لدلة الحمويين متباد ين عقر 
قدؤال ومعة نييسن ».وكان لهذا الاسلطان عت الأمير ولدان ايها 
الذي كانت أمه عند سذقر البرسقي وماتت ا سمه ألب أرسلان أآأبو 
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طالب , والآخر الذي كان عند دبوس فبيعث عما الدين يسوم 
المسترشد أن يخطب لأبي طالب ولد ااسلطان . فاعتذر المس تر شد 
إليه بأنه صبي » وأن المذقول رسسم لولده دا وود وهو بأصبهان » وقد 
وصلت رسل ا إيلاد كلها تقول : اخطب لدا وود فنحن له طائّهون وأنا 
منتظر جواب كتاب سنجر عم القوم ؛ وكان أتابك عماد الدين قد أخذ 
خبر عودة ابن الأنباري رسول الخلدفة من دمشق » كان المسترشد 
ذفنه في معنى دبدس إلى تاج الاوك فوجده قد صار إلى عماد الدين , 
فعاد وكانت في .صحبته قاذلة عظيمة فيها أموال » فبعءث عماد الدين 
إليه سرية ااقبض عليه , فقبضوا عليه ونهبوا القافلة في كياد ا لخليفة 
وفك القدود عن دبوس وذاع عليه . ودمل له من المال والج وهر 
والخيل والعدد مالا حد عليه » وخرج من الدار التي كان دشرب فيها 
وسدامها إليه بألاتها وكل ما فيها . 


قلت : وبعد ذاك وصل دا وود بن محمود بن محمد بن ملكشاه إلى 
زذكي فأخذه وسار به إلى بغداد وأنزله في دارااس لطنةديغداد , 
وزذكي في الجانب الغربي والذلدفة إذ ذاكاارا شد بعد قتل 
الماسترشد ,. فوصل |اسلطان مسوود إلى بغداد فحصرهم بها فوقع 
الوباء في عسكره 2 فسار إلى أرض واسط ليعير إلى الجانب 
الغربي . فاغتذم زذكي غيبته ٠‏ وسار إلى ال موصل وسار دا وود إلى 
مراغة . وبلغ الخبر إلى ا اسلطان مسوود . فعاد فه رب الرا شد 
ولحدق أتادبك زذكي بالماوصل ؛ ودخل مسعود يغداد . فيايع محمدا 
المقدفى . وخطب له بيفداد وأعمال | اسلطان ودقيت الخطبة بااشام 
والموصل على حالها إلى أن افق زذكي والس_لطان مسب_وود 
واصطلحا ؛. وخطب بالشام والموصل للمقدفي ولس هود . وفارق 
الرا شد إذ ذاك زذكي وسار عن الموصل إلى خرا سان ٠‏ وذاك في سنة 
إحدى وثلاثين وخمسمائة . 


اأفرضي ١ابغداذي‏ المعروف باين الدهان . وذكر : أنه ذقله من خطه » 
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قال في حدوادث سنة إحدى وعشرين : واتفق الأمر على أن يسير بدر 
الدولة :وتفطليا نباب الاوضدل إلى همان النين زدكي ::فلها ولى ان 
إلى منصبه وأقام بحلب الأمير قرا قش والرئيس فضائل بن بديع » 
فأصلح عماد الدين بينهما . وام دوقع لأحد منهما » وسير سرية إلى 
كلب متحية الماحن ادح لبين الحماتف:: ووضيل إلى حلب وطلة 
. إلى القلعة . وأاقام فيها واليا من جانيه . 


وقال : وفي هذه الس نة ‏ يعني سنة ا ثنتين وعشرين 
وخمسمائة دخل عماد الدين زذكي بن أق سنقر إلى حلب في يوم 
الاثنين رابع عشر جمادى الآخرة والطالع السنيلة أريع عشرة 
درجة ؛ وطالعه الاصلي الميزان . كذا حكى لي البرهان »: وقبض 
على خطليا وسامه إلى ابن بديع فكحله في منتصف رجب سنة إحدى 
وثلاثين وخمسمائة » قال : وانحاز قاضي القضاة الزينبي إلى 
الموصل في ولاية الرا شد والآن عاد وسمع البيثة في خلع الرا شد 
وانضاف إلى الرا شد لما أصعد إلى الموصل أب و الفت وح الوا عظ 
الاسدفرائيني وجلال الدين بن صدقة الذي كان وزيره » وةوام الدين 
ابن صدقة وأكاير بيت صدقه » وحص ل الجمساعة عند زذكي 
بالموصل ٠‏ ونا ادفقت ١!كامة‏ على المقتفى لأمر ا اله وعلى الس لطان 
مسعود ا ستشعر الرا شد من زذكي ٠‏ وطلب منه أن يعبر إلى الجانب 
الفربي لدمضي إلى همذان ؛ فمشى بين يديه إلى أن حصل في الشيارة 
وعبر وتخاف عند زذكي جلال الدولة ابن صدقة وجماعة من بيته , 
وسدمعت قوام الدين ابن صدقة يحكي أن الرا شد لما حصسل على 
شاطىء دجلة بالموصل يريد ا لعب ور وزذكي بين يديه ٠‏ قال لأبي 
الرضا بن صدقة : أريد أقدّل زذكي ٠‏ فقالأبوالرضا لابن عمه قوام 
الدين قل لزذكي يسرع خطوه بحيث يبعد عن الرا شد فقعل , وعرف 
زذكي ذاك لأبي الرضا , فاستوزره . ومضى الرا شدا لى أص فهان 
وصحيته آدو اافتوح الاسفرائيني وأقام عليها ألى أن قتل . 


وقال :قي خامس عشر جمادى الآخرة دعني سنة تسدع وثلا ثين 
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وخمسمائة . فتح زذكي الرها . كان نازلا على أمد فكتب إليه رئيس 
حران يخبره أن صاحب الرها قد توجه إلى ااشام ؛, فأغذ زذكي 
ااأسير حتى نزل على الرها ؛ وحال بينها وبين صاحبها » وحاصرها 
أشد الحصار . وفتحها بالسوف فغذم المسامون منها . 


قرأت في تاريخ أبي المحاسن بن سلامة بن الحراني لحدران »2 
دفعه إلي الخطيب سدف الدين أدو محمد عبد الغني ابن شيخنا فخر 
الدين أبي عبد ا اله محمد بن الخضر بن تدمية » وذكر لي أنه ذقله من 
خط شيخه ال واف أبي المحاسن , قال : وفي سنة دسع وثلا ثين 
وخمسمائة نزل ‏ دعني - أتابك زذكي على الرها وفيها الأ فرنج ,2 
فحصرها وأخذها بااسدف دومالسبت السادس عشر جمادى 
الاخرة . وكانت أيام ااشتاء واادرد قال الشاعر : 


إذا كانت جمادى في جمادى 
فذاك ااقر واادرد الث سديدك 


ولا فتحها أوصى بأهلها خيرا وام يسب أهلها . وذوى عمارتها 
ووجدوا على عضادة الملحراب مكدويا : 
اختال بالا علا م والمذير 
دان من المعروف حال به 
ناء عن اافحشاء والمذكر 
لولا جمال الدين لم أطهر 


فبلغ ذاك رئيس حران جمال الدين فضل الله أبا المعالي فقال : 
امدوا جمال الدين وا كتبوا عماد الدين ؛ فبلغ ذلك اتابك عماد الدين 
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فقال : صدق الشاعر اولاك ما طمعنا فيها . وآمر عماله إذا جاءت 
جائحة في الفلة أن يأخذوا الخراج:٠‏ على قدرها فكازوا يأخذون 
خراجا . وتارة نصف خراج ٠‏ وتارة ذالث خراج . وتارة ربع خراج 5 
وتارة لايأخذون شينًا إذا محلت اليبلاد ,2 وؤسسام الماء الذي لحران 
ثلاث أ قسام : سما ![اسلطان . وقسسما لاشتايات وقسما لآبار حران 
ولخندق ١لقلعة‏ ,. فاما أخذ الرها نزل على الييرة ٠‏ وفيهاالافرنج 
وذاك في سنة دسع وثلا ثين وخمسمائة ؛: وجاءه الخير من الموصل أن 
تطبير الدين تائيه بالمؤصدل فتل .+ قخاف عليها سان هتيى بحل 
الموصل وأخذ فرخاذشاه اين ١‏ اسلطان الذي قدّل نصير ا لدين حجقر بن 
يعقوب فقدله يدم نصير الدين . 


دميم قاضي حلب رحدمه االه دقول 1 كان عندنا بالموصل رجل دقال له 
مو سى دوذن بالمدرسة « وكان أش قر شكله شكل الأارمن 2 وكان 
ااسبب في تمليكه القرية ٠‏ فقال : إني كنت مع اتابكلما نزل محاصرا 
ودربيت ف زيهم « ووصلت إلى الدلد لأنظره وأكشف حاله , فحنت 
وأؤذن وحتى يجري ما جرى 2 فص عدت وناديت : الله أ كبر ا اله 
المسامين قد هجموا البلد من الجهة الأخرى . فتركاالكفارااقتال 
ونزلوا عن السدور فقصعد المسامون وهجموا المدينة 0 فأ عطاني أتابك 
هذه القرية لذلك . 


قرات في تاريخ حران جمع أبي المحاسن بن سلامة الح_راني » 
قال : حدثني أبي رحمه اله قال : كان أتابك زذكي سيم الدولة أق 
سذقر رحمه ١!‏ لله إذا ركب مشى العءسكر خافه كأنهم بين حيطين 
مخافة أن يدوس العسكر شيئًا من الزرع ٠‏ ولايجسر أحد من هيبته 
يدوس عرقا من الزرع ولا دمشي فرسه فيه » ولا يقدر احد من 
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الاجناد يأخذ افلاح علاقة تبن إلا دثمنها أو بخط من الددوان إلى 
رئيس القرية » وإن تعدى احد عليه صلبه عليها . وكان إذا بلغه عن 
جندي أنه تعدى على فلاح قطع خبزه وطرده ؛» حتى عمرا لبلاد بعد 
خرايها وأاحسن الى اه لمماكته . وكان لايرقي على مفس د وأوصى 
ولأقة يفل هران وعصبالة نونيدي عن لعلف والغا رعو اسبكر 
والتثقيل على الرعية وأقام الحدود في بلاده رضي !اله عنه , هذا ما 
حكاه أدو المحاسن عنه 


وسمعت من جماعة من فلاحي حلب أنه كان عليهم منه جور وظلم 
ل اماع ولايتة .. وأككر'ما كان عنه من الظلع ما يلم الناسن به.مسن 
جمع الرجالة ااقتال والحصار , فإن كان ذاك في جهاد ااكفار , فقد 
كان يجن عليهم ذلك . ول اتزاامهم به ورلقني آنه كان الايتجبا بعر 
أحد من رعيته كائّنا من كان أن يظام أحدا من خاق ا اله » ووق ول : 
لايتفق ظالمان يعني ذفسه وغيره . 


ودلغني أن اتابك زذكي تزوج بنت الماك رضوان وبني بها في دير 
الزبيب خارج مدينة حلب ؛ وكان إذ ذاك فيه دقايا عمارة ودامت معه 
بحلب إلى أن دخل دوما إلى الخزانة بحلب ليعتبر ما فيها .2 فرأى 
الكير الذي كان على أبيه آق سذقر حين اسره تاج الدولة تدش وقتله 
بين يديه صبرا , وهو ملوث بالدم فقيل له : هذا كير ابدك! لذي قتل 
فيه . فانزعج لذاك وأخذنه بيده » ودخل على زوجته بنت الماك 
رضوان ٠‏ وأاقى !اكير بين يديها وهو مضمخ بالدم وقال لها : أما 
هذا فعل من لا رحمه ١‏ اله . يعني جدها تاج:.الدولة تدش ؛ ثم هجرها 
من ذلك الدوم ٠‏ واذقطع عن الدخول إليها , ودام على ذلك . 


فحدثني عمي أبو غاذم عن أبيه أبي الفضل قال : كان أتابك 
زذكي متزوجا بنت الماك رضوان فهجرها , ودقي مهاجرا لها مدة من 
الزمان . فجاءت إلى والدي القاضي ابي غاذم وهو قاضي إذ ذاك 
وقالت له : أيها ااقاضي قد جئتك متدسكة بذياك ؛ ومس تجيرة 
بااشريعة المطهرة . فإني مع اتابكلا اعلم حالي معه.أمطاقةام 
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معاقة , وأنا مهجورة من مدة طويلة . فوعدها الاجتماع به في ذاك » 

دم صعد إليه إلى ١اقلعة‏ واقيه . وهو راكب على الباب فقال له : 
يامولاي » قد جاءت إلي خاتون وذكرت لي كذا وكذا قال: فساق 
أتادك فرسه وآأم يجب دشيء ٠‏ قال : فامسدك والدي لجام الدابة ومذعه 
من امسير , وقال : يامولاي هذه ا[شريعة المطهرة لايذبغي الخروج 
عنها . فقالتابك : ا شهد على أنها طااق . قال فأرسل والدي حينئذ 
لجام الدابة من يده . وقال : أما ا|اساعة فنعم . 


وسدمعت عمي أبا غاذم دقول : قال لي والدي أبو ا افضل : لما مات 
أبي القاضي أدو غاذم ولاني أتابك زذكي ااقضاء بعده على أهل حلب 
وأاعمالها وأحضرني مجواسهة ٠‏ وقال لي : ياقاضي هذا أمر قد نزعته 
من عذقي وقلدتك إياه فانظر كدف تلكون واتق ١‏ اله ساوي بين 
الخصمين هذذا ٠‏ وجمع بين سبيايته ووسطاه » ولاتمل على أحد 
الخصمين ولاتحاب أحدا ومن امتنع عليك فها أنا من ورادّك . 


أخبرني أدبو محمد عبد | الطيف بن محمد بن أبي الكرم بن المعلى 
السنجاري قال : أخبرني أبي قال : كان بالملوصل رج ل من اهل 
الصلاح يذكر المذكر أين رآه . فإن راى خمرا أآراقه أو راى جذكا أو 
عودا كسره . فيضرب على ذاك » فيجاس في بيت ه ويدا وي اشر 
الضرب , دم يخرج ٠»‏ فإن رأى مذكرا أذكره على عادته ,» فيضرب 
ضربا عنيفا » فيجاس في البيت على العادة ويدا وي نفسه إلى أن 
يبرىء ويخرج ويذكر على عادته » فاتفق دوما مسن الأيام أن خرج 
فنظر إلى دجلة ٠‏ وزذكي بن أق سذقر راكب في شبارة وعنده مغنية 
تغني . وهو دشرب » وعنده جماعة فنزع ذلك الرجل ثيابه وسبح 
وجاء إلى الشبارة التي فيها زذكي ٠‏ فعلق يده فيها ليص هعد . فقال 
بعض من مع زذكي : أأضرب يده بالسدف ؟ فقال : لا اتركه » فتعاق 
وصعد فجلس فأشار ذاك الشخص إلى زذكي أأاضربه ؟ فقال :لا 
اتركه فقعد في ااشبارة وأخذ الجذك وقطع أوتاره . دم اخذ الا قداح 
وصبها في دجلة وغسلها بالماء وتركها في الشبارة » وأاقى جميع ما 
دم من الخمر في الماء » وغسل الآنية وتركها » نم مد يده إلى إزار 
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المغنية فأخذه وسترها به » ذم أاقى بذفسه في دجلة وسبح وعبر » ولم 
دكامه زذكي كامة . وأما زذكي فإنه لما سبح ذلك الرجل وعبر قال : 
نرجع وندخل إلى دورنا فلوس لنا في هذا اليدوم ا شتغال بما كنا فيه 
وأمر الملاحين فأتوا بالشبارة إلى داره فنزل فيها . 


قال : وأما الرجل الذي كان يذكر . فكان بعد ذاك إذا أذكر المذكر 
لايتجاسر أحد على ضربه » وإذا رأوه مقبلا ليذكر عليهم انهزموا 
منه . واخدفوا من طريقه , ولما مات غاقت أ سوا ق الموصل لحض ور 
جنازته رحمه !اله . 


أنبأنا أدبو المحاسن سليمان بن | لفضل بن سليمان قال : أخبرنا 
الحافظ ابو القاسم علي بن الدسن الدمشقي قال : زذكي بن أق 
سذقر أبو المظفر التركي المعروف. بابن قسيم الدولة . دخل دمشق في 
صحبة الأمير ممدود صاحب اموصل » الذي قدّل بدمدشق . وكان من 
خواصه ,2 ثم ترقت به الحال إلى أن ماك ا موصل وحلب وحماة 
وحدمص »؛ وحصر دمشق ثم ا ستقرت الحال على أن يخطب له على 
منبرها : وماك بعلبك وغيرها من بلاد ا اشام والجزيرة » واسترجع 
عدة من حصون ١افرنج‏ وبلادهم ؛ مثل : المعرة وكفر طاب وتل بارين 
وفتح مدينة الرها ؛ وكان له أثر دسن في مقاومة متماك الروم لما 
حصر شيزر ٠‏ وأسر عدة من أبطال العدو . وكان شهما صارما قدّل 
وهو محاصر إقلعة ابن مالك في سنة إحدى وأربعين وخمسمائة 
اارقة هينه الله 


قرأت في تاريخ أبي شجاع محمد بن علي بن الدهان ١افرضي‏ في 
عماد الدين زذكي لولة الاحد سادس شهر ربيع الآخر على قلعة جعبر 


قدله خادم له ا سمه يرذقش », وانهزم إلى قلعة جعير . 


قلت : وفي تعليقي من الفوائد أن أتابك زذكي سار من الرها , 
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ذي الحجة من سنة أربعين وخمسمائة فأقام عليها إلى ليلة الاحد 
سادس شهر ربيع الآخر نص ف | اليل مسن سنة إحدى وأربعين 
وخمسمائة . فقتله يرذةش الخادم , كان تهدده في النهار فخاف منه 
فقتله في | اليل في فرا شه وقيل إنه شرب ونام فانتبه ف وجد يرذقش 
الخادم وجماعة من غامانه دشردون فضل شرابه . فت وعدهم ونام 
فأجمعوا على قتله . فقتله يرذةش المذكور . 


سدمعت والدي رحدمه االه دقول 0 أن حارس أتارك كان يحرسه في 


الليلة التي قل فيها بهذين البيتين : 


ياراقد ا اليل مسر ورا بأوله 
إن الحوادث قاءيطرفن ا كارا 
لاتأمنن بلدل طاب أوله 
فرب آخر ليل أجج النارا 


قرأته في تاريخ حران تأليف ابي المحاسن بن سلامة الحراني 
قال : فاما كان في سنة أربعين وخمسمائة نزل ‏ يعني أتابك 
زذكي على قلعة جعبر بالمرح !اشر قي تحت ١|‏ لقلعة دوم ا لثلاثاء ثالث 
ذي الحجة . فأقام عليها إلى ليلة الأحد سادس ربيع الآخر نص اف 
| اليل من سنة أربعين وخمسمائة . فقدله يرذقش الخادم كان تهدده 
في النهار فخاف منه فقتله في ١‏ اليل في فرا شه . وجاء إلى تحت ١‏ اقلعة 
فنادى أهل القلعة شداوني ٠‏ فقد قدّلت ا[سلطان ذقااوا له : إذهب 
إلى لعنة الله قد قتلت المسامين كلهم بقدله » وا فترقت العساكر فأخذ 
اولاد الداية ذور الدين محمود الماك العادل بن عماد الدين زذكي 
وطلدوا حلب وااشام فماكها . وسار اجناد بسدف الدين غازي إلى 
الموصل وأعمالها فملكها وماك الجزيرة . ودقي عماد الدين اتابك 
زذكي وحده فخرج إليه أهل الرافقة فغساوه بقدف جرة ودفذوه على 
باب مشهد الامام علي عليه ااسلام في جوار الشهداء من الصحابة , 
وبنى بذوه عليه قبة فهي باقية إلى الآن . 
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كذا قال ابو المحاسن , وإذما دفن أولا داخل مشهد علي رضي الله 
نذكره بعد هذا 5 وبيدى عليه ولده ذور الدين محدمود حائطا دقصر عن 


أخبرني الأمير بدران بن جناح الدولة حسين بن مالك بن سالم 
ابن مالاك العقدلي قال لما طال حصار أتابك زذكي لعمي علي بن مالك 
على قلعة جعبر تقدم حسان البعلبكي صاحب منبج إلى عمي ؛ وقال 
له :من :تحت | اقلعة ياامير على ادش يقن نفاستك مهنا تادك:؟ فقال ذه 
با عاقل يخلصني الذي خلصك من جب .خرتبرت » فذبح أتابك في تاك 
االيلة . وكان حدسان قد قبض عليه باك بن به رام بن 
اردق وظلك فتهت دتزاء اانه متيب فلع دقعل #صيزه إلن خرقيرت 
وحبسه في جب بها وحاصر مذبج ؛ فجاءه سهم فقدله عليها ٠‏ وخلص 
حسان وعاد الى مذيج . 


وقال؛ لي بدران : ومن عجيب ما ا تفق في حصار | اقلعة ما حكاه 
لي جماعة من عندنا وشدوخ أصحابنا أن اتابك زذكي لما قصد | اقلعة 
وحاصرها ؛ وبها عمي علي أقام مضايقا لها حتى عدموا الماء فبذل 
عمي ثلاثين أاف دينار ليردل عنها فأجابه إلى ذاك » ونزل رس ول 
عمي إليه وقد جمع الذهب حتى قلع الحاق من أآذان عماتي على ما 
حكى لي امشايخ . 


قال : فاما نزل الرسول إليه قال لبعض خ واصه امض بفرسه 
وقدمه إلى قدر اليخني فإن شرب منه فأعامني » قال : فمضى به إلى 
قدر اليخنى وجعل مرقة اليخنى بين يديه فشربها الفرس 2 فأخبره 
بذاك ء فقال إن الماء عندهم قليل جدا ٠‏ فقال للرسول : ارجع اليهم 
فلا سبيل إلى الصلح إلا على ا لقلعة » فقال له الرسول : لاتفعل , 
فقال : قد فعلت وأندتم فما دقي عندكم ماء يكفركم » قال : فصهد 
الرسول إلى ١لقلعة‏ وأخبر عمي بذاك فأسقط في يده ؛ قال : وكان في 
القلعة بقرة ودششس , وقدأجهدها العطش فصعلدت درجة امئذنة حتى 
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علت عليها ورفعت رأسها إلى ١اسماء‏ وصاحت صيحة عظيمة ملات 
حتى رووا » ولما كان عشية ذاك ا لدوم بادوا داك ١‏ الملة فقدّل أتادك في 


قلت : وكان القاضي أدو مسام قاضي الرقة ه والذي خرج من 
الرقة مع جماعة من أهلها . وتولى تجهيز زذكي ونقله إلى الرقة 
ودفنه ٠‏ فكان دوابه من ذور ا لدين مدم ود بن زذكي أن وق ف عليه 
وعلى ذريته من بعده قرية عامرة يدبلدة حلب . 


أخبرني شهاب الدين أدبو عبد ١‏ اله محمد بن علي بن أبي مسلام 
قاضي الرقة ؛ بالرقة » قال : كان اتابك زذكي حين قتدل وحمل إلى 
الرقة قد دفن في مشهد علي بن أبي طالب عليه ا اسلام داخل الباب 
عن دمين الداخل والمكان مع روف وارانيه حين حكى لي هل-_ذنه 
الدكاية . قال : وكان بام شهد قيم اأعجمي دقال له ببنار . وكان 
رجلا صالحا فاتفق ليلة النصف من شهبان أن رأى في المنام كأنه 
خرج من البلد وجاء إلى المشهد فرأيت شلاثة رجال ؛ فقلت : مسن 
أنتم ؟ فقال أحدهم : أنا علي بن أبسي طالب وهف نان الحسن 
والدسين » ذم سألني عن ١اقير‏ فقلت هذا قبر سلطان عظيم 2 فقال 
لي : مه السلطان العظيم هو الله , فقلت هذا قبر اتابك زذكي 
الشهيد . فقال لي مضي إلى ولده محمود ودةول له : نحن جعلنا 
هذا المكان معميدا لم نجعله مدفنا . فقل له : يذقله من هاهنا . قال : 
دم مشدوا إلى المكان الذي يقال فيه الكف , ودعوا شم قال لي : 
ياببنار أنت ما دّةول له . نحن ذةول له قال : فأصبح ببنار ودخل إلى 
جدي | اقاضي موفق الدين أبي مسام فدكى له ما رأى وعنده جماعة ,2 
فأخذ جدي وكتب كتابا إلى ذور ا لدين محم ود يخبره فيه بص ورة 
المنام قال : فلم يصل إليه ااكتاب حتى سير ذور الدين محمود كتايا 
إلى القاضي أبي مسدام دقول له : إني رأيت ليلة نصف شعبان علي 
ابن أبي طالب وولديه الدسن والحدسين عليهم ا اسلام . وقالاوا لي : 
تذقل أباك من امشهد فنحن جعلناه معبدا ام نجعله مدفنا وقد سيرت 
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إلدك أربعة الااف قراطوس » تبني له تربة مدثل تسرب الفقراء 
والمساكين لامثل ترب الماوك وا اسلاطين وتنقله إليها , قال : فبنى له 
حظيرة مختصرة بااقرب من باب ال شهد , ونقله إليها , ورأيتها 
بالرقة وهي قصيرة البنيان . 


سدمعت قاضي ا لقضاة أبا المحاسن يروس ف بن رافع بسن دميم 


دقول : قد روّي أتابك زذكي بعد موته في المنام فقدل له : ما فعل ١‏ اله 
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زذكي دن مودود سن آق سذقر 


أدو سشعيد الماقب عماد الدين صاحب ستجار وهو جح قديد المقدم 


ذكره . 
وداقب اماك العادل . 


وكان عادلا يميل الى الدين وأهله 0 وكان أخوه عز الدين مسودود 
اينمودود دعد موث املك الصالح اين عمه قد ملك حلب فؤسير إليه 


عماد الدين زذكي وقال : 


عق تمصن انك بيلان عفن وابتة: واهوا لها + وأخاالة] دين على 
ذلك وطلب منه حلب ؛ ويدفع إليه سنجار عوضا عنها . فأجابه إلى 
ذاك ,2 وأخذ جميع ما كان بحلب من الأموال والذخاذر » وادتفقا على 
دسليم حلب إلى زذكي وتسلدم سنجار إلى عز الدين » ؤسير عماد 
الدين زذكي ولده قطب الدين الى حلب فتسامها » ثم ورد بعده بأهله 
وأمواله وزوجته بنت عمه ذور الدين وأجناده ٠‏ ووصل إلى حلب على 
البرية من جهة الأاحص والدقاه أكاير الحابيين 2 وصهد إلى قلعة 
حلب في ثالث عشر المحرم من سنة مان وسدبعين وخمسمائة . وقيل 
فق مستكهلة » ووصل الماك الثاكن صلاح الدين دوسدقد ينبن اذوب إلى 
حلب ونزل عليها ثلاثة آيام » فقال له زذكي : مر إلى س نجار 
واافتحها وادفعها إلى ادفع اليك حلب فرحل الماك الناصر عن حلب 
ومضى الى ال موصل . ثم رحل (  :5١١‏ و) عنها إلى سنجار 
وفتحها في ثاني عشر شعبان من ١[سنة‏ وعاد عنها وعزم على منازلة 
حلب ؛ ودلغ عماد الدين زذكي ذلك فخرب عزاز وحصن بزاعا وحصن 
نااس + وحصمق كفن 390 تعد حك ين يكوش روا دن فيان 
الكلمين خوفا من دسلم البد:. وكؤل الله الناصر على حلب وفيت 
الضحى من دوم |اسبت لأربع دقين من المحرم من سنة دسع وسبعين 
وخمسمائة وأقام عليها شهرا يجد في ااقتال2 فراى عما الدين 

00 


ةع 


زذكي أنه لا طاقة له به وآن اخاه عز الدين قد جعلها خالية من 
الأموال والنخائر ٠‏ فأحضر اليه الامير طمان واتدفاق معسه على أن 
يخرج في |آسر ليلا » ويتحدث في تقرير الأمر بينهما على دتسليم حلب 
وأغهالها إلى الاك الناضر وان يدوضة عنها يستجار ونصريين 
والخادور والرقة وسروج , وأن تكون بصرى لطمان , ودكون في 
خدمة زذكي » وكتم ذلك عن الحابيين والأجناد » وكان يخرج الى 
اصطيله وداره بالحاضر ويظهر أنه يخرج لدحفظ أخشابه بهما : 
ويجتمع بالسلطان إلى أن قرر ما قرره » ولم يشهر احد من 
الجاذبين إلا وأعلامه قد رفعت على قلعة حلب ؛ وا ستقر الامر على 
إجراء الأمراء واضيان الديئة على عادتهد ل متادشهم واملا كهم + 
وكان الحابدون يجدون في قتال عسكر الماك ويخرج منهم في كل دوم 
عشرة ألاف مقاتل أو أكثر يجدون في ١اقتال‏ » فخاؤوا على أذنؤسهم 
لأدكروسهم ف فتسال ذلك الثاهر اسارة بحسن اخ رف فى أناع | ذلك 
الصالح ا سماعيل بن ذور الدين وفي ايام عماد الدين ( ”١1‏ ظ ) 
زذكي وصرخ العوام دسبه » ونزل عماد الدين من قلعة حلب دوم 
الخميس ثااث وعشرين من صفر من سنة دسع وسبعين وخمسمائة 
ورتب فيها طمان إلى أن يسام ذواب عماد الدين ما اعتاض به عن 
حلب واستنابه في بيع جميع ما كان في قلعة حلب حتى باع الأغلاق 
والخوابي ٠‏ وا شترى الماك الناصر منها شيئًا كثيرا ونزل عماد الدين 
في ذلك الدوم إلى ١‏ اسلطان الماك الناصر .وعمل الاك له وليمةواحتفل , 
وقدم لعماد الدين أشياء فاخرة من الخيل والعدد والمتاع الفاخر , 
وشا عفاد الشن انكو لان عق تزل فرع قرا حصان «زشار الك 
الناصر وشيعه ورجع. 


سمعت عمي أبا المعالي عبد الصمد بن هبة الله بن ابي جرادة 
قال : ذقل عز الدين صاحب الموصل من حلب حين ماكها جميع ما في 
قلعة حلب من الذ خائر وااسلاح والاموال إلى الرقة : وصائع عماد 
النين على أن يَاَخَدَّ منه ستجان واعظاه حلب:: فقدم عماد الدين إلى 
حلب نهدا 3 )لأسيو على لنرية ب 
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قال لي عمي : فخ رجت أنا ووالدك والتقيناه وقدم من ناحية 
الاحص , ودخل حلب وأقام بها فلم يجد في قلعتها من النخائر 
والأموال إلا القليل ‏ فيلغ الماك الناصر فقال : أخننا وا لله حلب , 
وكان لما دلغه دسام عز الدين حلب قال : خ رجت حلب من أيدينا » 
فقول له : كدف ؟ قلت في عز الدين لما اخ-نها خ_رجت حلب عن 
ايدينا . وقلت في عماد الدين أخذنا حلب . فقال : لأن عز الدين ماك 
صاحب رجال ومال ( "١١‏ و ) وعماد الدين لارجال ولامال , 
وجاء الماك الناصر ونازل حلب فقال له عماد الدين امض الى سنجار 
وخذها وأنا أدفع إليك حلب وتعطيني سنجار . فرحل عنها الماك 
الناصر بعساكره ونازل سنجار وفتحها , وعاد الماك الناصر ونزل 
على حلب وبها الأمراء الياروقية في قوتهم وعدتهم 2 فسعى الأمير 
طمان بين عماد الدين والماك الناصر وصالحه على أن يعطيه سنجار 
ويأخذ حلب « ولم يعام أحد من الامراء وأهل ا إدلد إلا وأعلام الماك 
الناصر على قلعة حلب 2 فشق عليهم ذلك وجرى على الياروقية أمر 
عظيم وخافوا على أخبازهم ؛ وكذاك على أهل ا لبلد لأن الماك الناصر 
كان قد حاصرها في أيام الماك الصالح ورأى من قتالهم ونصحهم 
مالم بشاهده من غيره م وصاعد الرئيس( كلا ( بحدلب مقدم 
الاحداث إلى عماد الدين ووبخه على ذلك , فقال له وهو في القلعة : 
لم نخرج منها بعد فما فات شيء فاستهزا بهالرئيس وجمع له 
الحابيدون الأجناد إجانات الغسالين إلى تحت ١اقلعتيشيرون‏ بذاك 
الى أنه يغسل فيها كالمخانيث : وعمل عوام حلب فيه شعرا ملح ونا 
من نظم العامة الجهال , وكاذوا يغذون بها ويدقون على طبل لهسم 
منها : 


ياحدياب ابي لاداوموني هذا عماد الدين مجذون 


قايض دسنجار اقلعة حلب وزاده المولى نصيبين 
(/االاظ) 


قال : وضرب آخر من العوامااسفلة على طبله وقال دشيرا الى 
عماد الدين : 


- 394 - 


كآلاة/ا- 


ويعت دسنجار قلعة حلب عدمتك من بايع هم شترى 
شريت: على دلب بخرية دستغت بها خرية الأشعري 


وقرات يغط آين غالب عبد الواحد ين الحضين ‏ قينا كتبه 
بخطه ‏ عن القاضي ا افاضل عبد الرحيم بن علي في دستوره الذي 
جعله تاريخا الماجريات في كل يوم بعضه بخط ١افاضل‏ وبعضه بخط 
ابن الحصين قال:دوم الجمعة سابع عشر صفر يعني من سنة 
#ندع تسكن كسمه كة' ل الدلة شرت لدستناء سان واحدة 
بالسلطان وتقرر الأمر في تسلوم حلب إلى | اسلطان وقلعتها . واخذ 
العوض عنها سنجار . ونصدبين » والخادور والرقة » وسروج وعقد 
المصافاة مع العماد على المساعدة في الفزو بءسكر سروج والرقة 
متى استدعوا الجهاد . وأن يساعد بذفسه وباقي رجاله مثى خاف 
ركابه لذاك ؛ وأن يتابع ا اسلطان في حالتي سامه وحربه » ويخلص في 
طاعته في بعده وقربه » وحررت من الجاذبين ذسخة دمين يس تداف 
باحديهما العماد ويحاف هو بالأاخرى : 


وقال : خرج في آخر نهار هذا الدوم حسام الدين طمان وجورديك 
وجماعة من أمدراء الياروقية « وحضر وا خدمة الس_لطان الماك 
التاضر : ولقصوا من ذشخة الدمن فصولا مختضرة:اسدوقوا افساء 
الحاف بها على ١اسلطان‏ , وبادّوا تلك اليلة بالمءسكر التقوي(/ا/7 ) 
خوفا من د شغيب : 514 - و الدوام 5 


وقال : دوم السبت ثامن عشر صفر خرج الامراء الدابيبون من 
الياروقية والمماليك الذورية وحضروا خدمة السلطان ٠‏ وجساء أعيان 
المدينة وبياضها 2 وشملهم اذعام ١‏ اسلطان في رد الأاملاك على أريابها 
و قرار الاجناد على معادشهم واقطاعاتهم واجراء الرعايا على 
عوا ئدهم . 


وقال د يعني في هذا اليوم - أعلن أهل حلب دسب عمان الدين 
زذكي بن مودود , وذمه ودسخدرف رأيه ٠‏ ووصاف ذله وجيته فيما 
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العتمشورمة اداه والشذليه عق هلوا أل بات قلع ةامفزلة رقنا 
وأجانة ٠‏ دعدون أذك شأنك شأن الذساء من الغزل وا لغسل : 


وقال : يوم الاحد تا سع عا شر صفر خرج في أوله الأمراء الحدابيون 
وفتحت أدواب حلب باسرها وجاس أهلها في معاوشهم . 


وقال كت يعني ف هذا اليوم ع أنعم الس لطان على ابنة دور 
الدين محمود بن زذكي زوجة عماد الدين زذكي بن مودود باقطاع من 
أعمال حلب وعبرته في كل سنة عشر ون 1اف دينار . 


وقال : دوم الدخموس ثالث عشري صفر خرج عماد الدين زذكي بن 
مودود من قلعة حلب وركب ١اس‏ لطان فتاقاه واعتذقا راكبين , 
وتسايرا ٠‏ فلما قاربا مخدم ا اسلطان تقدم عماد الدين أمامه فترجل 
عن فرسه قريب اطناب الدهليز حيث ينزل الامراء في خسدمة 
السلطان : فأمسك |اسلطان راس فرسه حتى دخل عماد الدين الى 
دهليز سرادقه( 4١؟ ‏ ظ ) دم سار الس لطان فنزل حيث جرت 
عادته » ودخل وفرش تحت قدمي عما الدين عدة ثياب أطلس »2 
ودخل ١اسلطان‏ فجاسا معا . وجاس الامراء الحابيون كلهم على 
م راتبهم وم دالخ وان » ولام يز لالس _لطان 


يدسط العماد وديؤاذسه ويشغفلالوقت بالأخبار المصرية والغفزوات 
وغيرها . والعماد ملازم الصمت والتثاقل حتى حضر سليمان بن 
جندر بدكم ا لتحجب عن ١اسلطان ٠‏ وخدم عماد الدين وقدم بين يديه 
ما حمل من الخزانة الناصرية في عشرين دوقجة : مائة ذوب وسكين 
بنصاب ناب ٠‏ واصناف ١‏ اثياب أطاس ورومي ٠‏ وخوا رزمي وأنطالي 
وخطاي 0 وسدقلاطون : وعتابي « وغير ذلك 0 وقدم له الماك العزيز 
عثمان تسعة أ ثواب خونجي ومشجر وأمدى وسكين ومنديدل » وقدم 
له الماك الظاهر غازي مثل ذلك » وقدم له من اصطيل | اسلطان عشرة 
أرس (78 ) خيلا عرابا » وخمس حوور ٠‏ وخمسة أحصنة » وقدم 
له الماك العزيز عثمان ثلاثة احصنة , والملك الظاهر مثل ذلك » 
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ونهضشن عماد الدين وخدم واذفصل » وسار على حاله الى منزل يعرف 
بقراحصار وهو على ندو فرسخين من حلب في جهة المشرق ؛ ودقال 
قرا هنا > 


أخبرنا القاضي بهاء الدين ابو المحاسن يوسف بن رافع بن تميم 
قال : رحل عز الدين ‏ يعني مسعود بن مودود من قلعة حلب في 
سادس عشر شوال ‏ يعني من سنة سبع وسبعين وخمسمائة طالبا 
للرقة وسار حتى أتى الرقة ( 7١4‏ و) ولقيه أخوه عماد الدين 
عن قرار بينهما وا ستقر مقايضه حلب بسنجار » وحاف عز الدين 
لأخيه عماد الدين على ذاك في حادي عشرين شوال ؛ وسار من جانب 
' عماد الدين من سام حلب ؛ ومن جانب عز الدين من تسام سنجار . 


وفي ثالث عشر المحرم سنة دمان وسيعين صهد عماد الدين إلى 
قلعة حلب . 


وال :وسار ايع اع انج لطان ذلك الناسن اليا حلب» 
فنزل عليها في سادس عشرين محرم سنة دسع وسبعين وخمسمائة . 
وكان أول نزوله بالميدان الاخضر , وسير امقاتلة دقاتاون ويب سطون 
عسكر حلب بباذقوسا ؛ وباب الجنان غدوة وعشية » وما نزل على 
حلب استدعى العساكر من الجوانب : واجدتمع خاق عظرم 0 وقاتلها 
قتالا شديدا » وتدقق عماد الدين أنه ليس له به قبل . وكان قد 
ضر س من إفراخ ) 0/4 ) الأمراء عليه وجبههم , فأشار إلى دسام 
الدين طمان رحمه اله أن يسفر له مع | اسلطان قدس الله روحه في 
اعادة بلاده وتسليم حلب إليه ٠‏ 


و ستقرت القاعدة . ولم يشعر احد من الرعية ولا من الءسكر 
حتى تم الامر واندكمت القاعدة وا ستفاض ذلك ؛ واستعام الءسكر 
منه ذاك فأعامهم . وأذن لهم في تدبير أذنفسهم ؛ فأذفذوا عنهم وعن 
الرعية جورديك الذوري وبداك الياروقي فقعدوا عنه الى اليل , 
واستدافوه على الءسكر وعلى اهل البلد ؛ وذاك في سابع عشر صدفر 
سنة دسع وسبعين ؛ وخرجت العءساكر إلى خدمته إلى الميدان 
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(15" ساظ ) الاخضر ومقدموا حاب »2 وخايع عليهس م ٠‏ وطليب 
لوبهم : وأقام عماد الدين بااقلعة دقضي أشغاله وينقل أقمشته 
وخزائنه » والسلطان مقيم بالميدان الأخضر الى دوم الخميس ثالث 
عشر صفر » وفي ذاك الووم نزل عماد الدين الى خدمته و سير مفسة 
بالميدان الاخضر وتقرر بينهما قواعد » وأنزله عنده في الخيمة وقدم 
له تقدمة ييملية وشلا حميلة + وتخلع على جماغة من | سيا به ؛ وبنار 
عماد الدين من دومه الى قراحصا سائرا الى ستجار ,2 فأقام 
السلطان بالمخيم كسك م سير عماد الدين الى دوم الاثنين سسايع 
وعشرين صفر » ذم في ذاك اليوم صعد قدس ١|‏ اله روحه قلعة دلب 
ددسر ورأ متنصدورا (8). 


أذشدت لزذكي ين مودود صاحب ستجار دوبيت : 


السدكر صار كاسدا من شفتيه 
والبدر تراه ساجدا بين يديه 
والحسن عليه كل شيء وافر 
إلا قمه فاته ضاق عليه 


دوقي عماد الدين زذكي بن مودود دوسنجار ٠‏ ودفن بالمدرسة التي 
أذنشاها ظاهر مدينة سنجار رحمه !آله . 


سمعت تاج الدين محمد بن خير الله الذفيعي الفقيه الحذفي 
بسنجار يةول لي : رأيت عماد الدين زذكي بن مودود بن زذكي 
صاحب سنجار في الذوم وهو في هيئة حسنة وثياب جميلة وهو راكب 
خارج سنجار نحو القبلة فقلت له إلى أين ؟ فقال : الى الغزاة . 


قال لي ابن خير الله : وكان له غزوات متعددة ( ار 5 و 
رحمه الله » وكان قد جمع الغبار الذي صار على درعه في غزواته 
وادخرها لتجعل في أكفانه : فجعات في أكفانه حين مات رحمه الله . 


قال : وكان دثير الخير والمعروف » وبنى بسنجار مدرسة .2 هو 
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مدفؤون بها وبيمارستانا ٠‏ وبنى بتصيبين مدرسة لاصحاب أبي 
حندقة ٠‏ ووقف على ذاك وقوفا 5ثيرة انييض اظ ) 1 
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حوا شي زبدة الحلني 


شكل مصرع مسام بن قررش - كما رأينا ‏ ذقطة تحول في تساريخ <اب ؛ ولذاك بدات 
بالحوادث التي ذلته لارتباطها بالمقدمات المباشرة لعصر الحروب الصليبية . 

 "‏ أي القبائل البدوية العربية ٠‏ وكانت حلب محكومة من قبل المر دا سيين لكلا بيين ثم بعدهم من 
قبل العقيليين . 

. زيادة اةقتضاها ااسياق‎  '" 

بينها وبين حلب ثلاثة اميال . معجم البلدان . 

© داوق قرية قرب حلب من اعمال عزاز بينها وبين حلب اربعةفرا سخ , وعندها مرج معشب ئزه 
كان ينزله بذومروان ٠‏ وبه قبر سليمان بن عبد الماك . معجم البلدان . 

1 انظر ترجمة سام لي بغية الطلب ص 4١54 84١07‏ . وكنت قد ذشرتها في ملاحق كتابي 
مدخل الى تاريخ الحروب الصليبية ص 4*8 لا*؟ . 

نهر الجوز جزء من نهر اافرات كان يعبر منه ندو الفغرب . انظر بغية الطلب ص ١914‏ . 
4 هو فيلاريتوس براخاموس ء كان بالاصل أرمنيا من قادة الامبراطور روماذوس دايجيذس . 
انظر كتاب ٠‏ الرها المدينة المباركة ء ترجمة عربية . ط . حلب ١5448‏ ص “*لا5؟ . 

6 ميناء مدينة انطاكية على شاطىء البهر المتوسط . 

٠‏ انظر ترجمته المنتزعة من بغية الطلب في ملادق مدخل الى تساريغ الحروب الصليبية هن 
كا لالاما . 

. الاثارب قلعة معروفة بين حلب وانطاكية . تبعد عن حلب ثلاثة فراسخ . معجم البلدان‎ 72 ١ 
هوآخوااسلطان ماكشاه : انظر حول عصيانه ! أكامل لابن الاثير  ط ااقاهرة مطبعة‎ ١ 
. ١56 الاستقامة ح 4 ص‎ 

, تتبع قرية لطمين ناحية محردة لي محافظة حماه . وتبعد عن حماه مسافة "كم‎ ١٠٠١ 

4 .لي ترجمة أق سذقر ‏ مدخل هس 15” . ٠‏ داية | اسلطان ادردس بن طفان شاه » وحظي عند 
السلطان ماكشاه ٠‏ . 

6 حصن قرب السواحل |اشامية على سن جبل شاهق . معجم البلدان . 

5 الخاف بن ملاعب في موسوعتنا اكثر من ترجمة مفيدة المءاومات في كتاب مدخل الى تاريغ 
الحروب الصليبية ص ٠8"؟‏ - 86" . 

. 5987 56١ انظر تفاصيل هذا ال موضوع لي كتابي مدخل الى تاريخ الهروب الصليبية ص‎ ١٠ 
. دارا بلد في لدف جبل بين نصيبين وماردين . معجم البلدان‎ 9 4 

9 المزيد من التفاصيل , انظر مدخل الى تاريخ الحروب الصليبية ص ”57 7397 . 

. الري الآن ضاحية لدينة طهران‎ . ٠ 

. قرب معرة النعمان.معجم الدلدان‎  "»١ 

” ا تتبع تلمذس الآن منطقة معرة النعمان في محافظة أدلب | اسورية وتبعد عن المعرة مسافة " كم 
وعن ادلب 48 كم. 

7 وادي بزاعا . انظر مدخل الى تاريخ الحروب الصليبية ص "!3 . 

4 اضدف ما بين الحاصرتين من ترجمة آق سذقر. مدخل ص 377 . 

0 5 سبعين قرية قريبة من حلبء معجم البلدان . 

- مشهد قائم بين حلب وقرية النيرب . الآثار الاسلامية في حلب لاسهد طاس .ط . دمشق 
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.؟»؟ؤ١ هن‎ 1١505 
. ذلك انها درست‎ 5١ 4٠ -انظر حولها الآثار الاسلامية ص‎ ”7 
ما١54 ها‎ 404 


7 عانة بلد مشهور على اافرات بين الرقة وهيت يعد في اعمال الجزيرة . معجم البلدان 
*" - لرضوان ترجمة معلولة في كتاب بغية الطلب كنت قد ذشرتها في ملاحدق كتابي ‏ مدخل الى 
تاريخ الحروب الصليبية ص 5817 - 755 , 

. 786 ل لدقاق ترجمة لي تاريخ ابن عساكر , انظر في كتاب المدذل ص‎ ١ 

- لجناح الدولة سين ترجمة في بغية الطلب كنت قد ذشرتها ل ملاحق كتابي المدخال صن 
كلام د كلام , 

 "“‏ اضدف ما بين الحاصرتين لاستقامة ١اسياق‏ من تاريخ دمشق لابن ااقلاذسي اط . دمشاق 
ةا ص ١؟‏ 

4" انظر لمزيد من التفاصيل ترجمة رضدوان - المدخل ص “8١‏ , دوم 

0 2 لطفتكين ترجمة قصيرة في تاريخ ابن عساكر . ذشرتها في ملاحق المدذل 

7" أضدف ما بين الحاصرتين لاستقامة السياق ‏ انظر ترجمة ذخاف بن ملاعب 

7" سكمان بن أرق . انظر المدخل ص. 784 - ومن المفيد مقارنة ما جاء هنا بما جاء في 
الترجمة لوجود يعض التعارص 

4 2 سروج بلدة قريبة من حران من ديار مضر, معجم الدلدان 

9" المجن اإافوعي . مقدم احداث حلب . انظر المدخل ص 7828 _ أوم 

. 80985 #”:"7320- ""١ انظر بفية الطلب ص‎ 4٠ 

. الجزر كورة من كور حلب وقعت بينها وبين انطاكية . معجم البلدان‎ 4١ 

41 ل سميساط مدينة على شاطىء الفرات . هي الآن في تركيا . معجم البلدان الاعلاق 
الخطيرة . قسم الجزيرة ب ص .4805١‏ 

٠غ‏ من أمراء التركمان وقادة جدوشهم وهو عند ابن الآثير في الكامدل :8 7758 . اص دبهبذ 
صباوو ٠‏ 

5 د انظر المتذل هن 4لمم؟ 

4 الافضل بن بدر الجمال أمير الجدوش المتدكم بالخلا فة اافاطمية . انظر المدخل ص 7ة” . 
7 انظر تاريخ دمشق لابن القلاذسي ص 7١7‏ . 

7غ في تاريخ دمشق لابن القلاذسي ص ١ 75١7‏ لمعاودة النزول على دمشق ٠‏ وهو الاقوم 

4 الضمير يعود هنا الى يفي سيان . انظر ابن القلاذسي ص 7١8‏ . 

* 5١48 دانظر ابن القلاذسي صن‎ ١ 

6 بفغراس مدينة في لدف جبل! لكام بينها وبين انطاكية اربعة فرا سخ على دمين القاصد الى 
انطاكية من حلب . معجم الدبلدان . 

5 ارتاح اسيم حصن منيع كان من الءواهدم من اعمال حلب . معجم البلدان . 

7 - بليدة في منطقة اريحا محافظة ادلب !اسورية كان بها حصن . مازالت خرائبها شاهدة على 
عظمة ماضيها . انظر معجم البلدان وانظر الخبر ايضا عند ابن القلاذسي ص 5١9‏ . 

"8 - الروج من كور حلب المشهورة فلي غربيها . معجم البلدان . 

4 معرة مصرين من قرى محافظة ادلب وتتبع اداريا لها وتبعد عن ادلب مسافة ٠١‏ كم. 
0 - حارم الآن من مناطق محافظة ادلب وتبعد عن ادلب مسافة 57 كم 

3 ل معلومات ابن العددم هنا على درجة عالية من الدقة . والانبرت هو الامبراطور . اراد به والد 
بوهموند جود سكارد الذورمندي » وهناك خلاف حول اصل وشخصية الزراد انظدر وقارن وليم 
الصوري ‏ تاريخ الحروب الصليبية ترجمتي ‏ ط. بيروت +155 ص فلا 737 . 


- 402 - 


- 1/5862 


6 سائب حصن من اعمال عزاز من ذواحي حلب وعم قرية غناء بين حلب وانطاكية . معجم 
البلدان . 

4 انظر ولدم الصدوري لللرضض 5 ارين ٠‏ ودسر الحديد كان مقاما على العاصي انظر خريطة 
انطاكية صن ١5‏ من وليم الصوري . 

6 انظر يوميات صاحب | عمال |افرنجة في كتابي الهروب الصصليبية ‏ ط . دمدشق ١4484‏ ص 
خرف - 56١‏ . وليم الصوري ص 77" ب 4" , 

. كم‎ ١ اافوعة الآن من قرى محافظة ادلب وتبعد عنها مسافة‎ - ٠ 

. 114 هن‎ 71991١ انظر حوله الأعلاق الخطيرة لابن شداد قسم حلب ط . دمشق‎ 1١ 
انظر الحروب الصليبية ص 5584 - الا؟‎ 7 

6 انظر الحروب الصليبية ص 8/؟ - 589 . 

4" انظر المدخل ص ؟5" . 

4 - تبعد خرائب كفر طاب عن خان شيخون ‏ الى الغرب منها ‏ قرابة كم . 

61 انظر الأعلاق الخطيرة قسم حلب يع" ص ١١84‏ 

317 - انظر اين القلاذسي ص 5؟؟ . 

4 قبة أبن ملاعب م وشي حصن رثر في طرف بلد حلب ؛ بينها وبين سلمية » 

4 7 المسلمية من قرى منطقة جبل سمعان في محافظة حاب وتبعد عن حلب مسافه 6١كم‏ . 
 *‏ دلدة من ذواحي حلب بينهما يوم واحد . معجم البلدان . 

777 المزيد من التفاصيل انظر ابن ااقلاذسي صن‎ ١ 

"ا ل هاب ذلعة عظيمة من الدواصم . معجم البلدان . 

7 ماتزال تحمل هذا الاسم تبعد عن حماه مسافة ١8‏ كم الى ااشمال منها . 

4 اسمها الآن مسدكنة تبعد عن حلب مسافة ١4كم‏ والغايا كورة بين منبج ودلب ٠‏ معجسام 
البلدان 

0 انطاكية نعم اها الرها ذكانت دويلة قائمة بذاتها لها حاكمها . 

لا انظر ترجمة دقاق منتزعة من تاريخ دمشق لابن عساكر . 

/ا/ا ب الخشت من ازنواع النيل أو الخناجر . 

9-82 الاثارب من قرى محافظة حلب منطقة جبل سمعان . 

4 اهلاك بيت المال . المسخل ص 44" . 

6 دل قراد حصن في بلاد الارمن قرب شبكتان . معجم البلدان . 

. غير اسمه الآن الى بني قحطان , كان ديقع امام جيلة . معجم الربلدان‎ - ١ 

47 هو العشارنة في محافظة حماه لي منطقة الفغاب . 


"4 ااي قفن . 

44 - في ترجمة رضدوان - المدخل ص ٠ : 55١‏ وا ستدل على ابي الفتع الصائُغ رئيس الملاحدة 
بها ء 

5 - بقاياها في سوق الصابون بحلب . انظر الآثار الاسلامية والتاريخية في حلب ص 70١‏ - 
ان 


1 انظر تاريخ دمشق لابن ااقلاذسي ص 7١7‏ ”7*7, ترجعة الب ارس لان المنتزعة مسن بغية 
الطلب في ملاحق الجزء الاول من المدخل . 

7م الذي ١بلغ‏ ابن العديم هذا هو بدران بن حدسين بن مالك بن سالم العقيلي : المدخل ص 7565 . 
24 كذا بالاصل وجاء في الكامل لابن الأثير ج + ص 77١‏ : برسق بن برسق صاحب همذان 
ومعه الامير جوش بك والأهير كنتفدي » . 5 

2 ام يذكر ابن ااقلاذسي هذا الخبر اكن أكده ابن الاثيرج 4 ص 717١‏ مع المزيد مسن التفاصيل 


الهامة . 
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آاىةل/ا - 


٠ة‏ . ماتزال بقايا رفنيه قائمة قرب بلدة بعرين ه بارين » على الطريق الذي يصسل مصسياف 
بحدمص ؛ هذا وما اورده كل من ابن !لقلاذسي ص 7١5‏ وابسن الاثير ج 4 ص 71775 بوشأن رفنية 
يخااف رواية ابن العديم هنه واوضح ابن الأثير ان الذي استولى عليه عسكر | اسلطان ثم آل الى 
خير خان هو مدينة حماه » وهو الصحيح . 

. دانيث ولد من أعمال حلب بين حلب وكفر طاب . معجم البلدان‎ ١ 

67 تل !اسلطان موضمع بينه وبين حدلب مرحلة ندو دهشو ؛ وفيه خسان ومنزل القوافل وهو 
المعروف باافنيدق . معجم الدلدان . وتبعد تل السلطان عن ادلب لاغ كم . 

. ٠ كنذا وعند ابن الأثير ج 4 ص 775" ,م جدوش‎  5'1' 

44 يتوافق هذا مع ماأورده ابن القلاذسي ص 505 وابن الأثير ص 77” . 

60 في ترجمة ألب أرسلان بن ّدش روى ابن العديم ه فلما وصصل الى دير حافر ٠‏ واوردابسن 
الاثير جح 4 ص انه قدل سنة 0١١‏ ه واعطى المزيد من التفاصيل . ومن أجل فلعة نادرة وهي قرب 
بااس انظر الأعلاق الخطيرة قسم حلب . ج " ص 75 هذا ودير حافر مركز ناحية تابعة لنطقة' 
الباب فق محافظة نعلت ويب عن حلب مسنافة 9 عم . 

ل للبرسقي ترجمة جيدة في بغية الطلب ص 1951١ ١957‏ . 

1 ياروقتاش هو شمس الخواص المتقدم ذكره انظر ابن الأثير ج 4 ص 4لا؟ . 

56 كان خير خان قد أسر ايلفغازي سنة ثمان وخمدسمائة وذاك ا ثناء نزوله على حخمص . انظار 
ابن القلاذسي ص “٠6‏ . 

6. سنجة نهر يجري بين حصن منصور وكوسدوم وهما من ديار مضير » وعلى هذا النهر قنطرة 
عظيمة . معجم البلدان . 

. الحهجر: الاذنى من الخيل . القاموس‎ ٠ 

أي ان آسره كان من الملادكة . 

٠١"‏ ريذوماسيور . أانظر هوله وليم الصدوري ج داص "مة. 

. هريمين من قرى منطقة جسر ااشفور محافظة ادلب وتبعد عن ادلب 48 كم‎ ٠١ 

4 قارن وليم الصوري ج١‏ ص هلاه 685 . 

6 عفر روما قرية من قرى معرة النعمان .معجم البلدان . 

1 الراوندان قلعة حصينة من ذواحي حلب . معجم البلدان . 

7 ترمانين الآن احدى قرى منطقة حارم محافظة ادلب وتبعد ادلب مسافة ا/اكم . 


4 7 مزج ابن العديم هنا كما فعل قبله ابن القلاذسي ص 77١‏ , وابن الأثيرج 4 ص 754 , 
الروايات هول معركةدانيث اسنة 0١14‏ ه ١١5‏ مالتي انتضر فيهااافرنج دسب رواية وليم 
الصوري يج ١‏ من “047 5848 . 
- تتوا فق هذه الرواية مع ما اورده باختصار ابن القلانسي ص 777 , لكن ابن الاثير تحسدث 
في ج48 من ص 585 عن ذشاط جوسلين في منطقة طبرية ٠‏ وصافين هي منطقة ابي هريرة قرب 
الرقة حاليا . 
٠‏ قرية كبيرة في جبل ااسماق من بلد حلب . معجم البلدان . 
لعلها كانت قرب باب الجتان . 
- سرمدا قرية تابعة لمنطقة حارم في محافظة ادلب وتبعد عن ادلب مسافة 14كم . 
1١*‏ ل أوسع التفاصيل حول هذه الواقعة في نص ابن الازرق الفارقي . 
6 9 الهري بيت كبير يجمع فيه طعام ااسلطان ء القاموس . 
6 نبل من قرى أعزاز في محافظة حلب وتبعد عن هلب مسافة ؟*؟ كم 
0 حربل من قرى منطقة اعزاز في محافظة حلب وتبعد عن حلب مسافة ٠١‏ كم . 
7 2 أو في التفاصيل حول هذا الموضوع في نص السرياني المجهول . 
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ب تل قباسين من قرى الءواصم من اعمال حلب . معجم البلدان . 

7 البيرة بلدة في تركية الآن اسمها بيرة حبك على !لفرات قرب سميساط الاعلاق 

الخطيرة ‏ قسم الجزيرة ‏ ج7 ص 754 . 

٠٠‏ 7 تسمى الآن بجامع ابي ذرلي محلة الجبيلة . الآثار الاسلامية والتاريخية لي حلب ص 

اقل 

١‏ 7 كركر أو جرجر : حصن وبلدة قرب ملطية بين سميساط وحصن زياد ( خرتبرت ) غربي 

الفرات تولاها الخراب . اللؤًاؤ المذثور ص 08١84‏ . 

7 ويعرف ايضا باسم حصن زياد بأرض أرمينية بين آمد وملطية . | للوَاوْ المذ ثور ص 001 

ومن اجل الاسرى انظروليم الصدوري ص 65١ 655١٠‏ . مع نص اإسرياني المجهول . 

. بائةقوسا : جبل في ظاهر حلب من جهة الشمال . معجم البلدان‎ ١ 

14" - جبرين : قرية على باب حلب . معجم البلدان . 

دطظ . حدادين من قرى منطقة جبل سمعان في محافظة حلب وتبعد عن حلب مسافة 15 كم . 

- عقر بوز من قرى منطقة جبل سمعان في محافظة حلب وتبعد عن حلب مسافة 56 . 

. الجشير : المواشي على اذواعها‎ ٠ 

قارن واستفد من السرياني المجهول . 

8 0 مع نص السرياني المجهول انظر وليم الصوري ص 09١‏ 856 . 

. حهيلان قرية قرب حلب تخرح منها عين فوارة كثيرة الماء سوقت الى حلب . معجم البلدان‎ - ٠ 

اسمه الآن الشيخ مدسن . الآثار الاسلامية ص 81 58 . 

١"‏ انظر الاعلاق الخطيرة , سم حلب ج اص الالا دوؤة"”. 

. 575 94 هو الآن المدرسة الحلوية . الآثار الاسلامية ص‎  ٠* 

. 787 انظر الآثار الاسلامية ص‎ ٠ 

- هي لي محلة الجاوم . انظر الآثار الاسلامية ص 537 - 378 . 

29 الغزيب من الابل وااشاء التي تعزب عن أهلها في المرعى , وإبل عزيب لاتروح على الحي . 

القاموس . 

1 . الحائوتة الآن اسمها تل الدواصيد » وتبعد عن حلب مسافة ١٠كم‏ . 

مشحلا : قرية من ذواحي اعزاز من اعمال حلب . معجم البلدان . 

ل9 بالو : قلعة حصينة وبلدة من نواحي ا رمينية بين ارزق الروم وخلاط . معجم البلدان . 

د انظر ابن القلاذسي ص 376 397 , 

اسمه الآن مقام الصالعين . الآثار الاسلامية ص 07 07 . 

0٠07 بلدة وقلعة عظيمة مشرفة على دجلة بين آمد وجزيرة ابن عمر الاؤاؤ المذثور ص‎ 2١5 

. 54517 74078 لدبيس ترجعة مفيدة في بفية الطلب ص‎ ١47 

4 2 مابيشد حول الساق . 

6 2 الذفر : الجلدة التي توضع تحت الذيل ويربط بها حاس الدابة . 

0 مدينة الآن بتركية هي لي لدف جبل بين نصيبين وماردين . معجم البلدان . 

. هملة شارات واعلام كاذوا دةودون دوظدفة مراقبة أمن الجدرش ونظامه‎ ١7 

4 9المزيد من التفاصيل انظر ترجمة أق سذقر البرسقي في بغية الطلب ص 191١  ١95*‏ . 

4 عم : اقرية غناء ذات عدون جارية وا شجار متدانية بين حلب وانطاكية ‏ معجم البلدان ٠‏ 

9 ماتزال كفر ناصح تحمل الاسم ذفسه وهي في منطقة جبل سمعان ‏ محافظة حلب وتبعد 

عن حلب مسافة 7 كم . انظر بغية الطلب ص 1917١ ١934‏ حيث المزيد من التفاصيل . 

. له ترجعة مفيدة في بغية الطلب انظرها فيما تقدم‎ 0 ١ 

. 575١48 انظر بغية الطلب ص‎ 1١6 

١5+‏ - كنا بالاصل وهذه الرواية دشوشة صدوابها مارواه ابن العديم ذفسه في بفية الطلب ص 
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م١"‏ _ 5طا""”م ب نص.دف ذي الحجة وصل الأ مير سذقر دران والامير دسن قراقش وجمساعة 
امراء لي عسكر قوي الى باب حلب واتفق الأمر على ان يسير بدر الدولة وخطليا الى ساب الموصال 
الى المولى الاصفهوسلار الماك عماد الدين سيم الدولة زذكي بن سيم الدولة آأق سذقر الى الموصل 

فلمن ولى عاد الى منصيه , وأقام بحلب الامير دسن قراةش والرئيس فضائل بن بديع ؛ واصدلح 
عماد الدين بينهما , ولم دوقع لأحد منهما . وطمسع بماك حلب وسسير سرية الى حلب مع الامير 
الحاجب صلاح اليين العمادي . فوصل الى حلب ٠‏ واطلع الى القلعة واليا من قبله ورتب الامور » . 


4 9 انظر الآثار الاسلامية ص .81١ 5٠9‏ 
28 :تيعد شار عن مدينة حلب مسلافة ١2‏ عم وطن حل قزق نطفلا جيل متمهات... 

5 2 التكهيل هنا : امرار ميل مهمي على الجفننين هتى يلتصدقا . 

7861  ؟84 لزذكي ترجمة جيدة في بغية الطلب ص‎ ٠١7 

اعيد ذشرها لي هذه الموسوعة . 

4 9 السن مدينة على دجلة فوق تكريثت عند مصب الزاب الأسفل . معجم البلدان . 

غارج مدينة هلب . بفية الطلب ص 75809 . 

9 الكبر قباء مدشو يتخذ للحرب . المعرب للجواليقي ص +59 , 

) حوادث سنة 574 ه‎ ( 717 55١ انظر تاريخ ابن القلانسي ص‎ ١ 

155 أنظر وليم الصوري ص 88 5+2 : 

١١1‏ غالبا ماكان السر جتدنية من المشاة ذوي التسليح الأقيل وممن كانت ١اكنيسة‏ تدولى الاذفاق 


عليهم . 
1534 مرى بن ربيعة 0 وحدسان بن دكدوم . انظر بفية الطلب من 4غ" -؟5خ4ة"” . تاريخ ابسن 
القلاذسي ص 7156 3 


6 سانظر بفية الطلب ص 485" . 
5 9 مراغة بلدة مشهورة عظيمة هي اعظم بلاد اذربيجان واشهرها . معجم البلدان . 

.مك١٠١6 ارام حمدان من قرى ناحية معرتمصرين محافظة ادلب وتبعد عن ادلب مسافة‎ ١1 
. بينها وبين بغداد اربعة فراسخ‎ ٠ عقرةوف قرية من ذواحي دجيل‎ 64 

-انظر ابن القلاذسي ص 14" ( حوادث سنة 007ه ) مع الحواشي . 

. من اكبر شخصيات دولة زذكي‎ ٠ ل صلاح الدين اليقوسيائي‎ ١7١ 

أتى ابن الازرق اافارقي على ذكر تفاصيل هذه الدوادث , انظر نصه المتقدم مع التعريف 


بالاماكن االجغرا فية 
؟/ا١1‏ - عقر ا لدميدية قلعة حصينة كانت للا كراد ببلاد ال موص ل,الا علا ق الخطيرة سدم الجنزيرة 5 
ص 6١قكح3.‏ 


. "47 ووافقت رواية ابن العديم هنا رواية ابن الاثير ج48 من‎ ٠ تل شيخ‎ ٠ د عند ا بن الازرق‎ ١07 

. آي سنة 578 ه » انظر تاريخ حلب العظيمي ‏ ط . دهشق 1446 ص 7887 , وارخ لها 

ابن القلاذسي ص ١97 -75٠‏ بين حوادث ااسنة التالية 9 0ه . 

6 9 المزيد هن التفاصيل انظر ابن القلاذسي صن 741 60" وانظر ترجمته المنتزعة من تاريخ 
ابن عشاكر . 

9 في ابن القلاذسي ص ٠, 75١‏ وخدم بأرضن عذراء الى ارض القصير . /ا١١ ‏ لمزيد من 
التفاصيل انظر ابن القلاذسي ص 7947 . 

١/4‏ تعرف الآن باسم بعرين وهي من قرى منطقة مصياف في محافظة حماه وتيعند عن حماه 
مسافة ؤكم. 

7 عاضر ابن الازرق !افارقي هذه الاحداث وموانه على درجة عالية من الأهمية . انظدرها لي 
موسوعتنا هذه . 
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مما به المهاومات لدى ابن ااقلاذسي أوسع صن /اة؟ دخة” , وسسدكون لمعين الدين ا شار دور 


السيادة في دمشق حتى وفاته فبعد وفاته بقليل سدقطت ‏ كمسا سسترى - لذور ا لدين محمود بن 
زذكي . انظر تاريخ ابن القلاذس ص 48١8‏ . 
41 - هو فولك أوف أنجو . انظر تاريخ وليم الصوري ص 5416 584 . 
هو يوهنا بن الكسيوس كومنين . انظر تاريخ وليم الصوري ص 545-544 . 
١487‏ ل ملك دولة أرمينية في كليكية . 
18 وصدف | بن العديم كل من عين زربة والمصيصة وبغراس ومدن !اثفور الأخرى في كتابه بفية 
الطلب ص -١6١‏ ؟99ا١ا.‏ 
64 لي تةويم البلدان ص *"؟ وبااقرب من عين الجر ضيعة تعرف بالجدل وهني على الطردق 
الآاخذ من بعلبك على وادي التيم هذا . وتعني كلمة مجدل : حصن . 
ك4 . استخدمت بيزنطة أعدان كبيرة من العناصر التركية اأوثنية بمثابة مرتزقفة في جدروشها . 
 ١41/‏ القادة الكبار . 
44 كان هذا البرج من اشد ابراج سدور حلب مناعة 8 
64 - قرية قريبة من حلب على نهر قودق . زبدة الحلب ‏ ط . دمشق 140١‏ ج١‏ ص 554 . 
١‏ جشر شيزر وكان عليه موقع حصين غير بعيد عن شيزر ذفسها . 
١‏ المزيد من المعاومات انظر ابن القلاذسي ص ١460‏ 418 . 
5 ماتزال قلعة ابي قبيرس قائمة ٠‏ وتبعد عن مدينة حماه مسافة 4كم. 
6 . الاكمة : حصن بااسادل قرب عرقة . معجم البلدان . 
4 - تل عمار في منطقة اعزاز محافظة حلب ويبعد عن حلب مسافة *”كم . 
60 ل زردنا لي جوار مدينة ادلب وتبعد عنها مسافة ٠١‏ كم. 
615 عند العظيمي ل تاريخ حلب ص 54" 0 وفتح دارا ورأس العين 6" 
١5107‏ .الكهوف احدى قلاع الدعوة في جبال بهراء . 
دارا مدينة بين تصيبين وماردين . معجم البلدان . 
6 راس العين احدى المدن |اسورية على نهر الخابور مقابل الهدود التركية . 
٠6‏ .جبل جور واهد من حصون ديار دكر قريب من | رمينية . الاعلاق الخطيرة سم الجزيرة 
س7 هن كلالا, 
١‏ حصن دي | اقرنين حصن دقع تحته راس دجلة شمالي ميافارقين . الاعلاق الخطيرة - 
قسم الجزيرة - ج” ص "9قل . 
7١7‏ المزيد من التفاصيل انظر ابن القلاذسي صن 87١‏ 475 مرأة الزمان ج١ ١0١‏ . 
بر 5 اهدى قلاع ديار بكر 8 الاعلاق الخطيرة 58 سم الجزيرة -2 ص لبر #8 1 
٠١8‏ هدم عماد الدين هذه القلعة وعمر مكانها واحدة جديدة حملت | سمه العمادية » معجم 
الدلدان . 
0 7 من قلاع ديار دكر. . 
61 7< بلدة من ديار دكر قرب ا سعرد . معجم البلدان . 
77 اهما في !قليم نصيبين . 
بلد بين ماردين والرها اسمها الدوم ويران شهر . الاؤاؤ المذثور صن 5٠8‏ . 
7٠4‏ - باسوطا الآن في منطقة عفرين محافظة حلب وتبعد عن حلب مسافة 19كم . 
٠‏ كان الذقابون دفتهون ثفرة باسفل السور تملا أثناء العمل بالخشب ثم ترق الالغشاب 
فينهار اأسسور . 
المزيد من المعاومات انظر بفية الطلب "88٠‏ 7ب 5880١‏ . 
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وانظر ما جاء عند الموؤرخ السرياني المجهول . 

57 لالحزيد من التفاصيل انظر الباهفر ص 77-0٠١‏ . 

”2 - عزا وليم الصوري ص ”7/87 مقتل زذكي الى مؤامرة دبرها صاحب قلعة جعبر . 

6 2 دكتب ارضا «١‏ الجاووش » وهو المنادى الذي يدولى ا ستذفار العساكر لتخرج الى ااقتال . 
وقرانا في الذوادر ا١اسلطانية‏ لابن شداد « فركب اأسلطان وصاح الجاووش فركب الوسكر .٠‏ 
0 9 كاذوا يذكرون ٠‏ أنه كان عليهم منه جور وظلم في ايام ولايته , وأكثر ما كان يذكر عنه مسن 
الظلم مادلزم الناس به من جمع الرجالة لاقتال والحصار ٠‏ بفية الطلب : 8481" . 

0 من أذواع الزقود النحاسية قد دوازي كل ١7,‏ /منها درهما فضيا . 

١7‏ انظر بفية الطلب ص 8659" 758617 . وزالت معالم ااقبة الآن ؛ وكانت قرب منايعرف 
الآن بباب بغداد . ودللت بعض الحفريات الاثرية على مكان القبر . 

4 7 أول التفاصيل حول هذه الواقعة عند المؤرخ اإشسرياني المجهول . 

6" انظر الاعلاق الخطيرة . قسم حلب نج>”" ص 498 . 

"2٠‏ 7الحديث هنا عن حصار دمشق للمرة ١اثانية‏ الآن من قبل مايعرف بالحملة الثسانية » مسع 
ماتلته من احداث انظر وليم الصوري ص ثلالا د ١فل‏ . 

ل من عمل هارم ناهية العمق , ولعلها المعروفة الآن باسمم يغله في محافظة ادلب ناحية 
كفر تخاريم . 

7" .انظر ١لقصيدة‏ بأكملها في الروصتين لابي شامة في موسوعتنا هذه . 

''>7” انظر «ولها الآثار الاسلامية ص “"”؟؟" ب 3058 , 

4" انظر دولها الاعلاق الخطيرة قسم حلب ب ج١‏ ص 48” - 590١‏ . 

26 أسمه الآن جامع الدوته » انظر وله الآثار الاسلامية ص "1" د 8ه ., 

5 7 تحدث ابن شداد عن هذه المدرسة وترجم للنين درسوا فيها . الاعلاق الخطيرة سدم هلب 
ج١١‏ ص 864" د ال" , 
حصن كيفا , وهو قلعة عظيمة مشرفة على دجلة بين آمند وجسزيرة ابن عمسر . الاعلاق 
الخطيرة قسم الجزيرة ‏ جع" ص ثلا . 
م77 _ ودقال له تل يعفر وتلعفر , بلدة بالعراق غربي ال موصل على طردق سنجان الاعلاق الخطيرة 
قسم الجزيرة اج" صن "لال . 

1" انظر الروضتين م١‏ ص !ا" 58 . 

7٠‏ - قال ياقوت , انب حصن من اعمال عزاز من ذواحي حلب له ذكرء وفي ايامنا هذه انب قرية 
تتبع ناحية محمبل - منطقة اريحا ٠‏ محافظة ادلب . وتبعد عنها مقرابة كياو متر واهند تدل انب 
الاثري . ودشر ف هذا التل على كل من وادي الفاب وسهلالروجج المعجمالجفرال لاقطر العدربي 
.انظر وليم الصدوري من قدلا “"كلا,. 5ه 2 48١5‏ . 

”> ل انظر القصيدة كاملة في الروضتين ج ١‏ اص 69-098 . 

7*7 انظر القصيدة بأكملها لي الروضتين ج١‏ ص ٠0-5؟١‏ . 

564 انظر وليم الصوري ص ”57لا 94ل . 

66> انظر حولها بفية الطلب ص >*"2 . 

5" _انظر حولها الاعلاق الخطيرة ‏ #سم حلب اج ”" ص 298 - 44١‏ ., 

7 أنظر حولها بفية الطلب ص 18؟7 

"1" انظر الأعلاق الخطيرة ‏ قسم هلب 7 ج؟ ب354 دذ؟ئ . 

6 7 ويعرف أيضا باسم كفر سوت . قرب بهسنا . معجم اليلدان . 

4" من اجل مرعش انظر بفية الطلب ص 8" ب 78" . 

2 من أجل ملوك . انظر الاعلاق الخطيرة ‏ قسم حلب ا ج” ص 8"9 ب 77 . 
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"4" انظر وليم الصوري صن 21١4 4٠8‏ . 

7417 بقايا هذا الحصن على مقربة من سلمية على الطريق الواصصلة بمدينة حماه . 

44 انظر بفية الطلب ص 154٠‏ 9547 , 

0 انظر تاريخ ابن الفلانس ص 504 . 

445 انظر وليم الصدوري ص 486٠‏ ."كذ . 

7غ" الجومة : من ذواحي حلب . معجم البلدان . 

4 7 اليزك : الحرس المتقدم او الطلائع . 

4 انظر وليم الصوري ص 4417 - 284 . 

6 بحيرة قدس هي بحيرة قطينة حاليا قرب حمص . 

. 557  هه4ب .انظر وليم الصوري‎ ١ 

27 تيزين من ذواحي حلب ؛ كانت تعد من اعمال قذسرين . معجم البلدان . 

”> 7 في الروضتين نقلا عن العماد الاصدفهاني ٠‏ نزاوا على عم ٠‏ الروضتين ج١‏ ص ”؟١‏ , هذا 

ودوجد الآن لي منطقة حارم قرية اسمها صصفصافة . 

4 -انظر وقارن الروضتين ج١‏ ص 177 354 . 

06 2 حسن اشام قرب طراباس . معجم البلدان . 

ب بلد بالصعيد الادنى من ارض مصر . على شاطيء النيل في شرقيه معجم البلدان . 

17> 7 على عشرة أميال من المنية . وليم الصوري ص 4١15 4١١‏ مع وصدف المعركة بتفساصيل 

مفيدة جدا . 

4 9 انظر وليم الصوري ص 41١7‏ 3757 . 

64 2 هونين حصن بجبل عاملة في جذوب لبنان الحالي انظر معجم البلدان . 

9 الملوحة قرية كبيرة في قرى حلب ٠‏ 

. نبع السريافي في حوران الذي تشرب منه بلدة ااشيخ مسكين‎ 9 ١ 

7 9 انظر لمزيد من التفاصيل وليم الصدوري ص 478 575 . 

”© - دول نتيجة نهمه وتخليطة بالطعاءم:انظر ماذكره ابن الازرق الفارقي 

14 7 لي الروضتين ج١‏ ص 187 :م وساروا اليه وان ابن الهذفري وفيليب بن الرفوق وهما 

فارسا افرنج لي وقتهما في المقدمة اليه . . 

65 على هقربة من بلدة ذوى في حدوران سورية . 

5 9 انظر وليم الصوري صن 548 4607 . 

57 - قلعة قريبة من منطقة صافيتا . 

4 انظر وليم الصوري ص 4517 ب 859 . 

6 7 هي الآن مركز ولاية في تركية وتبعد عن اذقرة مسافة 1؟كم. 

انظر حولها الاعلاق الخطيرة ‏ قسم حلب ج؟ هن 447 4417 . 

. "55 انظر حولها بفية الطلب ص‎ ١ 

7 انظر دولها بغية الطلب ص 78” . 

77 قال ياقوت في معجمه ٠‏ وبقرب البلقاء من اطراف اشام موضع يقال له الرقيم . يزعم 

بعضهم أن به اهل الكهف ء والمعنى بهذا منطقة البتراء بالاردن . 

4 - شير مصدر حول موضوع التوسع الادوبي في اليمن هو كتاب: ااسمط الفالي الثمسن في 

اخبار الماوك من الفز باليمن » للحمد بن حاتم اليامي ‏ ط . بيروت ١914‏ . 

6 للصالح اسماعيل ترجمة مفيدة في بفية الطلب ص ١477‏ 1851 . 

5 2 يعرف موقعها الآن باسم جامع ااشيخ معروف . الآثار الاسلامية صن 89 9" . 

يفف 5 أي الطدول .القاموس . 1 

4 7 في بغية الطلب ص ٠ : ١477‏ وكان شمس الدين علي بن محمد ابسن دايا ذور الدين بقلعة 
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حلب مع شاذبخت ٠‏ وكان قد حدث ذفسه بأمور . واخدافت كلمةالامراء , وتجهز الاك الناصر 
صلاح الدين من مصر الخروج الى الشام ؛ وطلب أن دكون هو الذي يتولى أمر الماك الصالح وتدبير 
ملكه .. 

7 كشدف حديكاً عن سجن كان تحت الارض في قلعة حلب عثر به على مايزيد عن عشرين من 
الهياكل العظيمة . 

8 الضابط المسؤول عن حراسة باب ااقلعة . 

0" .انظر الاعلاق الخطيرة ‏ قسم دلب ج١‏ هس حيث يستخلص ان الجرن الاصفر كان 
من أحياء حلب . 

87 ه مسجد |اسيدة علوية بنت وثاب زوجة ثمال بن صالح وأم محمود بن نصضر مدذفونة فيه 
الاعلاق الخطيرة قسم ب دلب ج١1‏ ص ١خا.‏ 

8؟ ‏ انظر الآثار الاسلامية ص 0984 880 . 

44 انظر الاعلاق الخطيرة ‏ قسم حلب ج١‏ ص 45" -807” . 

6 لم يرد اسم هذه الدار او الحمام في الاعلاق الخطيرة . 

1 انظرها في الاعلاق الخطيرة ‏ قسم حلب ج١‏ ص 7354 . 

/ا4؟ ‏ المكان الذي دقوم فيه الآن بناء المكتبة الظاهرية بدمشق . 

4 منذ ذاك الحين اقيم لصلاح برج خشبي كان لادفارقه خوفا من الاغتيال . 

44 وصل الى مرتبة الوصاية على بلدوين بن عموري . وليم الصضوري ص الائة ‏ لالاى , 
"6٠‏ جيبلا زين العابدين وكفراع شمالي حماه . 

. انظر ماكتبه ابن الازرق اافارقي‎ 9“ 0١ 

67 - من منتزهات حلب المشهورة . انظر تاريخ حلب لابن ااأشحنة اط .طدوكيو 9559اصن 
شن كي 110 

54 انظر تاريخ ابن اأشحنة ص ؟؟١‏ . 

4 جدبل ليلون جبل مطل على دلب بينها وبين انطاكية . معجم الدبلدان . 

6060 - ذكر ابو شامة في الروضتين ج ١‏ ص 50١‏ 507 ذقلا عن ابن ابي طي ان هنذا الرجل 
اصله من المغرب ظهر أولا في قرية مشغرا في غوطة دمشق ثم هرب الى بلد حلب ؛ وكان ذاك سنة 
هاء واعتقد ان افرند تصحدف اكفر نجد , وكانت .. كما قال ياقوت ‏ قرية كبيرة من اعمال 
حلب في جبل السماق , كما ذكرها ابن العديم في بغية الطلب ص 17 وكفر نجد الآن من قرى منطقة 
اريها في محافظة ادلب وتبعد عن ادلب مسافة /ا١‏ كم . 

1 7 بزاعا دلدة من اعمال حلب في وادي بطنان بين منبج وحلب . 

/اة" ‏ من آأذواع الدروع اإسابفة . 

4 مصياف غربي مدينة هماه . 

6 7 تل خالد من الحصون التي كان ذور الدين قد انتزعها من ج وسلين . انظر تاريخ ابن 
االشحنة ص الال , "١64‏ . 

"٠٠‏ - لعل لهذا علاقة باإقيامة التي اعلنت من قبل في فهستان بوساطة امام أدوت . انظر كتاب 
الدعوة الاسماعيلية الجديدة ‏ ط . بيروت ١91١‏ صا لم١٠5‏ , 

افضيل المعلومات حول هذا الحدث لدى ابن الازرق وكذاك مرأة الزمان 

. ااي الجامع الادوي بحلب‎ "٠" 

"٠"‏ - على مقربة من باب ١‏ اقلعة !لصبغير من جانب خندقها . الأعلاق ب قسم حلبج ١‏ صن ال. 
غ*" ‏ البغلطاق رداء بلا أكمام يلبس فوق ااثياب . انظر معجم مفصل في اسماء الالبرسة عند 
العرب اينهارت دوزي ط امستردام 14406 ص 2١‏ د 44 . 

6 المسؤول عن حفظ مراكب اللالا . 

05 .. لعل عدد من است.دعاه ممن كان يدق به كان اثنين . 
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67 عم قرية غناء بين حلب وانطاكية.معجم البلدان . 
5*4 2 فلنط لماني كونت فلا ندرز . انظر وليم الصوري ص ٠٠١8‏ - لا١٠٠‏ , 
4 انظر وليم الصوري ص ٠١٠١6 ٠١٠١59‏ 
2٠١٠‏ تيزين قرية كبيرة من ذواحي حلب كانت تعد من اعمال قذسرين . معجم البلدان . 
.اطمة الآن من قرى منطقة حارم في محافظة ادلب وتبعد عن ادلب مسافة 46كم . 
6 7 الجمدار المسؤول عن ثياب الحاكم . 
١7‏ - ذكراين شداد بعض | سوا و حلب في كتابه الاعلاق : كما ذكر بعضها ابن ا|شحنة ؛ واهتكم 
بها طاس في كتابه الآثار الاسلامية . راجع القهارس . 
14" في بغية الطلب ص ١ ١18755‏ له نهو من ثمانية عشر سنة ؛ . 
6 د انظره في موسوعة اطراف الحديث النبوي . اعداد محمد السعيد رسووني ال . بيروت 
5 يع” صل 1479 . 
5 9 في مجلة اافرافرة تحت ااقلعة . انظر الآثار الاسلامية ص "9١‏ . 
17" الجاندار ' حافظ ااسلاح . 
4" شيح الحديد قرية كبيرة في طرف العمق . بغية الطلب ص 2/4 . 
6 حصن الدردساك قريب من بفراس . بفية الطلب ص ١6١‏ . 
7 الاخترين مركز ناحية تابعة اقضاء عزاز في محافظة حلب ؛ وتبعد عن حلب مسافة 48 كم . 
05 7 البركسطوانات : دروع ١افرسان‏ أو الحيوانات في العرب . 
1" - البغلة دعامة تبنى للجدار ااواهي وتحثي الاساس لتدقية مسنااسقوط . موسدوعة حلب 
المقارنة للاسدي ط. حلب مطبعة جامعة حلب . 
7 ا كانت الاحص كورة كبيرة من كور حلب قصبتها خناصره . معجم البلدان . هذا وذقلابن 
العديم لي ترجمته لزذكي بغية الطلب ص 7861 7874 وص ف دخ وله الى حلب عن عه 
4" 2 تعرف ايضا باسم ا شّمول , ذكرها ابن الشحنة ص 510 بين منتزهات حلب . 
6 دارا مدينة' لي لدف جبل بين مساردين ونصيبين ذات «ساتين ومياه جسارية . الاعلاق 
الخطيرة ‏ قسم الجزيرة - ص ”957ل . 
56 2 باشورة كل قلعة مدخلها . 
7" على مقربة من بالس انظر الأعلاق الخطيرة ‏ قسم حلب ج ” ص 59 . 
4" في بفية الطلب ص 5808 : « فغرب عزاز وحهنن بزاعا وهصن بااس وحصن كفرلاثا , 
6” 2 قلعة مطلة على اافرات قرب جسر منبج.,الاعلاق ‏ قسم الجزيرة ص 47536 . 
7 , سر وج بلدة قريبة من حدران من ديار مصر . معجم البلدان . 
6 - في منطقة منبج قرية اسمها « كرسان ء فلعلها الموقع امقصود . 
ب كفر لاثة من قرى منطقة اريحا في محافظة ادلب وتبعد عن ادلب مسافة ٠١‏ كم. 
”7 - بليدة بين ماردين ودندسر من اعمال الجزيرة . معجم البلدان . 
+" 2 انظر ماذكره ابن الازرق االفارقي . 
6" 79 بادلى وباسلين من منتزهات حلب ' انظر الاعلاق ‏ قاسم حلب ا ع١‏ ص 517 , 337١‏ ,. 
575 . من منتزهات هلب ؛ ابن الشهنة ص 585 . 
707 عد ابن اإشهنة ص 777 باذقوسابين هارات حلب خارج الاسوار . 
 ”64‏ من أذواع الذشاب المرم بواسطة الذوابض , ومعروف ان الاسلحة تطورت كثيرا في هسذه 
اافترة 
وم" _ مقام ابراهيم الخليل داخل القلعة . 
 "‏ الخدمير يعود هنا الى زذكي » فقد طالبه الجند بالرواتب المقدرة لهم مع التدويضات . 
"١‏ - الخبز الراتب . 
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"4" أي بدون ذفقات ومرتبات . 

”3 - في بغية الطلب ص 78048 «١‏ وان يعوضه عنها بسنجار ونصيبين والخادور والرقة وسروج 
وان تكون بصنرى لطمان ٠‏ ويكون في خدمة زنكي » . 

544 2 كان صلاح الدين شافعيا . 

0 .. امتداد مسقوف اقاعة مشر فة على الشارع يطل منه ا لهاكم.فيرى مايجري بالخارج دون ان 
يرى وهو بالوقت ذفؤسه متمتع بالحماية . 

5 2 لعله اراد أبا موس الاشعري وماراج بين الناس عن موقفه في التحكيم . 

 ”41/‏ عبارة بغية الطلب ص 785١0‏ أ3وم وأوضح قوله :ه ووبخه على ذلك ٠‏ فقال وهو بااقلعة : لم 
نخرح منها بعد , فمافات شيء , فاستهزا به » . 

4 خارج اسوار المدينة . الأعلاق الخطيرة ‏ قسم حلب جا ص 55 535" . 

4 . على نهو فرسخين من حلب في جهة المشرق . بغية الطلب ص 58575 . 

.ل القولة قرية في قضاء الناصرة . معجم بلدان فاسطين لمحمد شراب ط . دمشق ١5417‏ . 
وانظر ايضا وليم الصوري ص 3٠١515 2-15١51١‏ . 

7 ويسمى أيضا جبل طابور ؛ دقع شرقي الناصرة . معجم بلدان فاسطين . 

67" د انظر وليم الصوري ص .1٠١ ال١ ١١59 51١517 0-5١589‏ 

"76 الزردخاناه : مستودع حدفظ الاسلحة . ويبدو من النص انه كان يحفظ به مافضل من دخل 
الاوقاف . 

4" هكث ابن شداد لدى صلاح الدين وهو الذي الف حوله كتاب المحاسن الدوسفية . 

0 2 من أشهر اثمة الصصدوفية . 

0 هي عنجر الحالية في لبنان على مقربة من الحدود الس ورية اللبنانية الحسالية قبل بلدة 
شتورا . 

01 لم يرد ذكرها هذا الموقع في المعاجم العامةاوالمتشغصصةربفاسطين . ودستفاد مسن وليم 
الصدوري هصن 6١ل‏ أنه كان على أطراف البهر الميت : 

4 2 سبسطية قرية في الشمال الفربي من مدينة ناباس على بعد مسافة ١0‏ كم منها . معجم 


بلدان فاسطين . 
6 2 تمثل مدينة جينين ( جنين ) الرا س الجذوبي للمثلث المتكون من مرج بني عامدر . معجدم 
بلدان فاسطين . 


. .ابن اسد الدين شيركوه ؛ وكان اقطاعهة عمصس‎ "6٠ 

١‏ 2 مدينة قديمة فوق الموصل على دجلة بينهما سبعة فراسغ . الاعلاق ‏ سم الجدزيرة ص 
حكل , 

5 - كفر زمار : قرية من قرى الموصل . معجم البلدان . 

56 - شهرزور : كورة واسعة في الجبال بين اربل وهمذان.معجم البلدان . 

18 . لي مفرج الكروب ع7 ص ٠١ ١748‏ عرسى بن بلاشق ء . 

606 . كذا بالاصل ولعلها تصحدف «٠‏ كمر . اعي قباء ونطاق . 

671" تهولت الى مدرسة عرفت بالمدرسة الصلاحية لي محلة سدودقة على,الا ثار الا سلامية من 


عرف 
في حوران . 
هوران 


14" بوادي الأردن قرب عقبة افيق . معجم البلدان . 
 ”"6‏ كانت طبرية لزوجة ١لاقمص ‏ الكونت ‏ ريعموند الثالث صاحب طراباس . 
"١‏ 2 على بعد 7 كم غرب مدينة الناصرة . معجم بلدان فاسطين . 
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. . جفري‎ ٠ ب صودف بالاصل الى‎ ١ 
. صاحبة طبريا‎ - 73 

17؟ ‏ كانت يبنا من | قطاعيات !افرئجة الهامة ؛ وهي تبعد /اكم عن البحر وكانت قبل عام ١91448‏ 
محطة قطار بين فاسطين ومصر . معجم بلدان فاسطين . 

74" انظر كتابي حطين ‏ ط . دمشق ١944‏ ص ١57‏ 

0" انظر كتابي حطين ص ١7١‏ 31 . 

'07ا ب هونين الآن لي جذوب لبئان . 

51 - كوكب قلعة على الجبل المطل على مديئنة طبرية حصينة رصينة . معجم البلدان . 

ساف ان نقلنا عن ياقوت ان عفر بلا : بلد بغور الاردن قرب بوسان وطبرية . 

64 هي بحيرة قطينة الحالية . 
- هي مدينة طرطوس الحالية . 

5 - غير اسمها برغم صحته بالعربية الى قلعة صلاح الدين : فصهدون | سم مشدّق من الصهوة 
وصهوة الجبل اعلاه . 

587 انظر الذوادر ااسلطانية لابن شداد ‏ ط . القاهرة ”*9١ا‏ ا ص 1١-5٠١‏ 

8" من الواضح آن مصدر ابن العديم هوابن شداد , لاآنه كان من شيوخه ‏ انظسر الذوادر 
السلطانية ص 57-5١‏ 

4 9 اليزك : الطلائع . 

6 انظر الذوادر ااسلطائية ص 55 57 . 

1 7 تعر ف ايضا باسم كوكب الهوا وهي قرية الى ااشمال من بدسان . معجم بلدان فاسطين . 
5817 ل انظر المحاسن اليوسفية ص 51 586 , 

4خ" - لٍِ المحاسن الدوسدفية ص 516 : مرح برغوث . 

6 7 ماتزال بقاياها قائمة في جذوب لبنان . 

6" انظر المهاسن اليوسفية ص 55-50 , 

0 الطشت دار المسؤول عن غسيل اواني ااسلطان وثيابه واحيانا حمامة روضوئه . 

"6" الخروية حصن كان على مقربة من عكا . معجم بلدان فاسطين . 

63 2ل زيادة ا قتضاها ااسياق . 

8" من اذواع ستائر الحساية والدفاع . 

6 - الاوج سكان المناطق الثفرية المتقدمة . 

5 تبعا لابن شداد المهاسن الدوسقية ص 47 كان قلج ارسلان على وفساق مني مسع ملك 
الالمان . 

617" - التينات : حصن على شاطوء البحر بين بيا س والمصيصة . بغية الطلب ص 5١”‏ . 
64" - انظر المهاسن الروسفية ص الم 44 . 

4" انظر المهاسن اليوسفية ص .١٠١١ 1٠٠١‏ 

. انظر المحاسن الدوسفية ص لاه‎ ٠٠ 

. 85 88 انظر هوله بغية الطلب ص‎ ١ 

٠غ‏ انظر كتابي حطين ص ١8١ - ١98‏ . 

. 788 ل بلدة في ديار بكر يقال لها حاني ايضا الاعلاق الخطيرة  قسم الجزيرة  صن‎ 4٠* 
. ١84 1١415 انظر كتابي حطين ص‎ ٠*4 

80 - اي من اافضة . 

إران اقليم مشهور بين اذربيجان وأرمينية . معجم البلدان . 
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حوا شي الّسم الثاني من زيدة الحلب 


١ (‏ ) ارجح أنه قصد هنا أريها جبل ااسماق . ' اريحا! فاسطين ٠‏ وتتبع بلدة اريها الآن محافظة 
ادلب . وتبعد عنها مسافة ١١‏ كم وعن المعرة ٠١‏ كم. و١"‏ كم عن جسر الشفور ( الشفر ) . 
( ” ) رأس العين بلدة لي الجزيرة السورية تتبع محافظة الدسكة , وتبعد عن الحسكة | 44 | كم , 
وهي الى الشمال الغربي منها . 
( ” ) كذا بالاصل . ولي مفرح الكروب ٠‏ غرقوس ٠‏ فلعلها تص هيف ٠‏ عربس وس ٠١‏ أي 
ه أفسوس 6. 
( 4 ) الارتوق من كور حلب قرب عزاز . بفية الطلب لاين العديم ‏ تحقيقي ‏ ط . دمدشق ١35448‏ ج 
اص 190 . 
( © ) مرض تظهر آثاره على الوجه والجلد . 
(") تصغير قلة 2 وهي اعلى مكان في القلعة . او أنها تصميف ٠‏ قبيلة » . : 
( 7 ) كان يعرف ايضا باسم تل عرن ٠‏ وهو مايزال يحمل الا سم ذفسه . وهو قرية في جيل الاحخص 
تتبع منطقة السفيرة ‏ محافظة حلب » وتبعد القرية © كم عن السفيرة , يتوسطها تل كبير ٠‏ هو تل 
عرن . المعجم الجفراقيٍ للقطر العربي السوري . 
( 4 ) ضعريبة على رؤوس المواشي عرفتها بلاد ا اشام حتى وقت قريب . 
( 9 ) حصن على اربعين ميلا من ملطية ١‏ في الجنوب ااشرقي منها . 
٠١ (‏ ) كذا بالاصل , ولعله أراد ١‏ الملقى ٠‏ أو آنها تصهدف . الحلقة . . 
١١ (‏ ) كذا بالاصل ولعلها . يفزو . . 
( 17 ) ماتزال تحمل الاسم ذفسه قرب سلمية . يراها على يمينه الخارج من سلمية الى حماه . 
( "1 ) أي ما يمائثل مدير المراسم . 
١4 (‏ ) هي توقات عند ياقوت ؛ بلدة بين قونية وسيواس . 
١6 (‏ ) قراءة ترجيمية .-تسيبب طمس مطلع ااسطر . 
(17) فراغ بالاصل.. 
)١7(‏ فراغخ بالاصل . 
(148) فراغ بالاصل . 
)١9(‏ على مقربة من قونية . 
٠١ (‏ ) جاء في نهاية هذه الصصفحة من مخطوطة باريس : يقول كاتبها : كتبت هذه الذسخة من خط 
مؤلفها المولى الصاحب كمال الدين ابي حقص عمر بن احمد بن عبد الله بن ابي جسرادة الحلبي » 
رحمه الله تعالى ٠‏ ورشي عنه ٠‏ وهذا آخر ما وجدته بخطه . 

وذلك لاهدى عشرة ليلة خلت من ربيع الآخر سنة ست وسبعين وستمائة ؛ ١‏ سن الله بغتامها 0 
والحمد اله . وصلاته على ذبية محمد وسلم . 
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حواشي تراجم بغية الطلب 


١ (‏ ) قال عنها ياقوت في معجمه : بلدة مشهورة عظيمة , أعظم وأشهر بلاد اذربيجان . 

( ؟ ) كنذا في الاصل . هذا ولم يصلنا حرف ٠‏ الميم » من بغية الطلب . 

( ” ) بانياس الجولان انظر تاريخ دمشق لابن اافلاذسي «تدقيقي: 377 314 , 

( 4 ) أسعر الحرب : اوقتها . القاموس. 

( 5 ) تاريخ إبن عساكر 4١8/1”:‏ و. 

(” ) جبلان صغيران الى الشمال من حماه اسمهما ه جبل زين العابدين وجبل كفراع » . 

( 7 ) تحمل بقاياها الان اسم بعرين . وقامت على «قربة مسن رفنية . وكانت ذات مكانة كبيرة في 

هذه اافترة . وهي تابعة الان اداريا لمنطقة مصياف . وتبعد عن بلد مصياف ١7‏ كم وعن حمساه 

"ذكم . 

( 4 ) حارج .حلب . انظر الجزء الاول ص 807" . 

( 5 ) موضع بينه وبين حلب مرحلة نحو دمشق . وفيه خان ومنزل لاقوافل وهو المعروف باافنيدق . 

معجم البلدان . . 

٠١ (‏ ) في محلة الفرافرة . انظر الأثار الاسلامية والتاريخية في حلب : 71١‏ . 

١١ (‏ ) محلة الفرافرة . انظر الاثار الاسلامية والتاريخية في حلب : 747 504 . 73617 . 

١" (‏ ) كذا بالاصل . وهو وهم صوابه « خمسمائة . . 

١9 (‏ ) اقد سدق لابن العديم ان أورد هذه الاسماء . سلطان شاه , وابراهيم ؛ ومبارك ؛ انظر 

ترجمة رضدوان ااسارقة . 

١4 (‏ )ابن عساكر الظاهرية , 5734 ,” / ١غ‏ ساظ ء وقد نقل ابن العديم كل ما اورده ابن 

عساكر لي ترجمة الب ارسلان اللهم الاكلمةء ببالس » حيث قتل اليايا . ( ١9‏ ) انظر العظيمي : 

ك0 

١1١ (‏ ) كورة واسعة في الجبال بين إربل وهمذان . معجم البلدان . 

١٠ (‏ ) قلعة حصينة في شمال حلب ٠‏ بينها وبين حلب يومان . سعجم البلدان . 

( 14 ) خرتبرت | و خردوط أو حصن زياد ؛ في اقصى ديار بكر . بينه وبين ملطية مدسيرة دومين , 
معجم البلدان . 

. قئعة حصينة وبلدة من ذواحي ارمينية بين ارزن الروم وخلاط . معجم البلدان‎ ) ١14 

٠١ (‏ ) هن سنة 577ه, لمزيد من التفاصيل انظر كتابي الحروب الصليبية ؟ | 995 0484 , 

#كل . 

7١ (‏ ) لماعثر على ترجمة لرضوان بن تدش في تاريخ ددشق لابن عساكر . مخطوطة الظاهرية , 

المجلد السادس رقم 746٠‏ . 

( *” ) كان من عادة امراء ااسلاجقة تطلوق بعض زوجاتهم لاس باب دينية وسياسية . وعندما 

كانت امدى الزوجات تطاق كان ينعم بها على احد رجالات الدولة لتوثيق صملته بالاسرة الحاكمة . 

ثم ليقوم بتربية ابن الامير أو ا اسلطان من هذه المطاقة ٠‏ وصار, بروج ا,جديد يعرف باسم اتابك . 

وكلمة اتابك هي كلمة مركبة من اتا ومعناها أب أو عم وبك التي تعني أمير! و مقدما و ما يعادل ذلك 

من القاب الزعامة , اقد كان هذا هو اصل منصب الاتابك الذي تطور فيما بعد تطورا كبيرا حيث 

) انف ( دقاق بن تدش صاحهب دمدشق . انظر ترجمته المذشورة ضمن هذا الكتاب . 
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( 74 ) انظر نص العظيمي . 

( 9" ) كورة من كور حلب وقعت بينها وبين انطاكية . معجم البلدان . 

( “5 )اي علم وفهم ‏ القاموس . 

( 707 ) لم يصملنا ايا من كتب حمدان . 

( 48> ) تاريخ ددشق لابن عساكر ١44/9‏ اظ . 

( 4؟ )اي من اتباع الدعوة الاسماعيلية الجديدة التي اسدسها سن الصباح وكنت معادية 

لأفاطميين المستعلية في القاهرة تمارس ضدهم وضد سواهم الاغتيالالسياسي الطقوسي . انظر 

حولهم كتاب الدعوة الاسماعيلية الجديدة الثذي ترجمته الى العربية ط . بيروت ١91/١‏ . 

٠ (‏ ) كتب ابن العديم في الهامش ١‏ في ذسخة أوطاني ٠‏ . 

*١ (‏ ) كتب ابن العديم في الهامش ٠‏ في ذسخة لاحلب . . 

( >7" ) ماتزال تحمل هذا الاسم ذفسه وتتبع الآن محافظة ادلب منطقة حارم وتيعسد عن ادلب 

مسافة ‏ للا ر كم. 

(*“” ) الشاعر المشهور . سافت ترجمته في المجلدة ااسابقة فيمن اسمه الحسن . 

( 4” ) التكهيل هنا امرار ميل محمى على الجفنين حتى يلتصدقا . 

( 0" ) بناها الشريف الحتيتي مقدم احداث حلب جذوب !اقلعة الكبيرة . انظر كتابي امارة حلب 

هل . دمشق 44ةا ص  ١!!8‏ كلا١ا.‏ 

7١ (‏ ) منظمة شعبية بلدية أ شبه بأذواع الميلوشيات ٠‏ انظر كتابي امارة هلب : 5١5‏ ب 737١‏ . 

(90” ) صاحب تل باش . 

( 4" ) قرية كبيرة ظاهر” حلب » معجم البلدان . 

( 54 ) قرية في احواز حلب ٠‏ 

( ١غ‏ ) هن قرى اطراف مدينة حلب . 

4١ (‏ ) لفظة فارسية تعني القائد الكبير ٠‏ او الأعلى . 

( " ) تاريخ العظيمي : /الا؟  78١‏ باختصار شديد . 

( ”2 )انظر العظيمي :768 . 

( غ4 )انظر العظيمي :64" . 

( 45 )انظر العظيمي : 85 . 

4١ |‏ )مربنا المزيد من التفاصيل في ترجمة البرسقى . 

2 ) لمزيد من التفاصيل انظر تاريخ دمشق لابن القلانس تحقرقي ط .دمشق .غم _ 
0 

( 44 ) هواشي ودواب وقطعان ١اسلطان‏ . 

( 49 ) لم اقف على تعروف لهذا الموضع . 

0١ (‏ ) في جذوب العراق من قبائل عقيل بالاصمل . 


ل 6 ) كان اسم قلعة جعبر قديما ه دوسر ٠‏ وذلك قبل ان دسدولي عليها في القرن الخسامس هس 
جعبر بن سادق !اةشيري الذي منحها اسمه . 

( 07) انظر تاريخ العظيمي : 77 ب 78” . ولمزيد من التفاصيل انظ ر تاريخ وليم الصب وري 
ترجمتي اط . بيروت 49ؤ5اح "ص /ا31 ب 315١‏ . 

("5 )اي يشدفه تعرضه للتعرق . 

( 04 ) هذا موةف رائّع قلما نجده عند مؤرخ آخر . 

(55)لماستطعالوقوف عليه . 

( 50 ) كتب ابن العديم في الهامش : أاظنه واوهنت . 

( لاة ) الرجل السريع الاستماع للصوت الخفي ؛ واافهم . القاموس . 
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( 54 ) الال : العهد والخاف والجار والقرابة . القاموس . 

(( 05 ) ضنرب من !الفاوس يتفاوت صرفها بالذسبة للدينار بين أن وآخر . 

٠١ (‏ )مقامات الحريري ‏ ط . القاهرة ‏ محمد علي صب بيح واولاده ‏ المقسامة التساسعة 
والثلاثون ‏ المعمانية ص 27"0 , 

١١ (‏ )تاريخ المظيمي :7817 . 

( 57 ) اعظم واشهر بلاد اذربيجان . معجم البلدان . 

(؟7)اي مقدار. 

( 584 ) بلد هشهور من اعمال اذربيجان حصن كثير الخير وااذواكه . معجم البلدان . 

) 56 ( مقدم اهداث حلب . 

(8) طفتكين اتابك دمشق ٠‏ 

( 70 ) لوس في كتاب تاريخ العظيمي ال موجود , ولعله مما اورده الهىظيمي في تساريخه ا لكبير الذي 
يعتبر بهكم المفقود . 

(14)انظر العظيمي . 507 . 

(194)انظر العظيمي : 904" . 

7١ (‏ (انظر العطيمي : /ال9” . 

(١لا)اي‏ قفن. 

( 7 ) كنذا في الاصل والصميح هو مودود , على أنه يرد كذاك في بعض المصادر . 

( 77 ) لماقف لرضوان على ترجعة في تاريخ ابن عساكر , مخطوطة الظاهرية , المجلد اإأسسادس 
ارقم "46٠‏ 

( 174 )انظر العظيمي "4١‏ 2 995. 

(70 ) عرفت حلب وغيرها من مدن |اشام ولاسيما دمشق منصب رئيس المدينة منذ | اقرن الادس 
او قبيل ذاك . وغالبا ما كان مقدم الاحداث هو ا اشاغل لهذا المنصب . وهذا ها مكنه من شسغل دور 
فعال ومؤثر . 

( 7 ) ذسبة الى دقي الدين عمر الذي سيكون صاحب هماه ومؤسس حكم الاسرة الادوبية فيها . 
( 77 ) كذا بالاصدل . بدلا من رؤوس ؛ ونذسبت الأقدشة المهداة الى مصدر صنعها . 

(8/) الاضراس : اشتداد الزمان.والاقراخ : الافزاع ‏ القاموس . 

( 1/4 )انظر سيرة صلاح الدين لابن شداد ‏ ط . القاشرة ١6١‏ ص ؟" . 
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546لا 


المحدوى 


و تولئة 

٠‏ امن زبدة الدلب 

- سلومان بن قتلدش يهاول احتلال حلب 
203 مقدل سلهمان سي قدّاموش 

١ 


١7 
١ 
"٠ 
؟؟‎ 
"4 
م؟‎ 
فى‎ 
يف‎ 
ا"‎ 
أ‎ 
1.3 
1. 
3 
1 
437 
1.5 
لذن‎ 
مه‎ 
ف‎ 
ون‎ 
أن‎ 
11 
54 
34 
يف‎ 
>” 
7 
ى”7‎ 
7" 
لم‎ 
1م‎ 


وصدول عساكر ملكشاه الى حلب 

ولاية قسوم الدولة ١‏ قسذقر 

اعتدقال ذخاف بن ملاعب 

تدش وااسسلطنة' 

مقتل قسيم الدولة 

مقتل تدش 

رضصوان بن تدش في حلب 

عودة خاف بن ملاعب 

وصصول الفرنجة الى انطاكية 

مقتل المجن الذوعي 

اافرنجة يحاصر ون معرة النعمان 

7 تسدام دقاق بن تدش الرحبة 

فاسيييلن جناح الدولة عه سين الى حمصل 

. موت دقاق 

مقتل خاف بن ملاعب 

هودود صاحب الموصدل واافرنجة 

استصراخ أهل بغداد ضد اافرنجة 

مشاكل رضدوان بحلب 

وفاة رضدوان 

وصدول مودود الى الشام 

- القبض على الباطنية بحلب 

سدوء ادارة لوُلوٌ اليايا 

قتل ولو اليايا 

استاعاء ادلغازي الى حلب 

معركة دانيث 

قراريدس من الذلدفة ا مسترشد 

الحروب ضد ١‏ لكرج 

عصيان سليمان بن ايلفازي على ابيه 

بلك دقاتل الفرنجة 

دولك يأ سر جدوسلين 

باك ياسر بغدوين صاحب القدس 

محاولة جوسلين وبغدوين الفرار 
- 419 - 


-545/ا-- 


الى ام-0 حصار داب 

مقتل داك 

وصدول تمرتاش الى دلب 
اطلاق سراح بغدوين 

ها لفى لقف بدن مع اافرنجة 
الدلبوون وستنجدون بتمرتاش 
الحلبوون وستنجدون بالبرسقي 


60 مه 
6م 
2*2 
خاا هس 
- 
2 
7ك 


اد 5 
1 
ع 


الى © 


الت 


/ا5ك ب 
2 


٠664 
٠6. 
٠6ك‎ 
لحيل‎ 
١٠ 
1١ 
١1 ؟*‎ 
١1 
1١. 
١١/ 
1١ 
1١ 
١ 
1١ 
15 
1١6 
ردنا‎ 
لين‎ 
هنا‎ 
يفدلا‎ 
شيل‎ 


رفع الحصار عن حلب 
نشاطات البرسقي ضد اافرنجة 
دقل البرسقي 


تماك مسوود بن البرسقي ال موصل 


وصدول ختلغ أبة الى دلب 


تملك زذكي ا موصل 

تملك زذكي حلب 

65 2- زواج زذكي من ابنة رضدوان 

٠‏ اعمال زذكي الدوسعية 

لحيل زذكي يعدّةقل سدونج بن طفتكين 
٠‏ ب وصدول دبدسش الى صاخد 

١٠١ ''‏ سدبوس في علب 

ان ذهاب ذقق من الى ااسلطان ومقدله 


فتن بين اافرنج 

استراد صاحب دمشق حماه 
عزم اتادبك على قصد دمشدق 
نهاب زذكي الى بغداد 

وصول ملك الروم الى انطاكية 
حصار بزاعا من قبل الروم 
حصار شيزر 

علا قات زذكي بدمدشق 

زلازل بالشام 

وفاة قاخي حلب جد الولف 
فتح الرها 

مقتل جقر بالموصل 

مقتل زذكي 

ذور الدين وسترد الرها 

الالمان واافرنجة يحهاصرون دمشق 
تجمع الفرئج لقصد حلب 

ذور الدين يجدد المدارس ويجلب العاماء 
وفاة غازي بن زذكي 

توجه ذور الدين الى سنجار 
معركة حارم 

اسر جوسلين 
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١٠١‏ أخذ ذور الدين ددشق 

٠١‏ رزلازل في بلاد ااشام 

١‏ مرض ذور الدين 

4 فتنة في حلب 

5 7 ولاية ااشهرزوري اإقضاء 

١1‏ هزيمة زور الدين قرب الدقيعة 
68 .ارسال شيركوة الى مصر 

١‏ معركة هارم 

.استرداد بائياس 

هك١ سنة‎ ١ 

7 0 عودة شيركوه الى مصر 

١>‏ عصيان غازي بن سان دمذيج 
4 - أخذ ذور الدين قلعة جهبر 

4 هسير شيركوه ثااثة الى مصر 
606 وزارة شيركوه ووفاته 

060 2 وزارة صلاح الدين 

١6‏ زلازل بالشام 

1١1‏ . مسير ذور الدين الى سنجار 
4 - قطع خطبة العاضد بمصر 

6 الخلافات بين ذور الدين وصلاح الدين 
صلاح الدين يرسل اخاه الى اليمن 
وفاة ذور الدين 

68 2 الصراع على ااسلطة بعد ذور الدين 
060 . ذهاب الصالح اسماعيل الى هلب 
5 2 فتن بعلب 

6 2 قدوم صلاح الدين الى ااشام 
٠‏ -. حصار صلاح الدين هلب 

6١‏ - معركة قرون حماه 

١"‏ معركة تل ا|اسلطان 

14 2 محاولة اغتيال صلاح الدين 

6 حصار هلب 

6 1 رهيل صلاح الدين الى بلاد الاسماعيلية 
707 الصالح يهاول اخذ هارم 

6 سنة 61084 

ا سنة 61/6 

كا/ا١‏ هوت غازي صاحب اموصل 
١77‏ موت الصالح ا سماعيل 

/119 - عن الدين صاحب الموصل في حلب 
١7‏ مقايضة حلب دسنجار 

ع عودة صلاح الدين الى ا|اشام 
8 حصارة لهلب 

ا صلاح الدين يتسلم حلب 
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44 9 الماك العادل يتسلم 


, 5 


7 حصار اموصل 

مرضن صبلاح الدين 

وفاة صاهب حدم 
اعادة هلب الظاهر غازى 
معركة د«طين 

قثل ارناط 

٠‏ 0 تحرير |اقدس 


0-15 
5 
4ه 
/ا15 به 
86س 


5 


يماشا١ تحرير الساحل‎ . 7٠٠* 
تحرير صدفد‎ - 65 

حلا ... الهدنة مع انطاكية 

4 بداية حصار عكا 

>٠٠‏ اخبار الحملة الالمانية 
وقائع حصار عكا 


مه 


احف م 


46 ب 


م0 


سقوط عكا 

وفاة دفي الدين هر 
الهدنة مع اافرنج 

عودة ااسلطان الى دمشق 
وفاة السلطان صلاح الدين 


- 788 


الصراعات الادوبية بعد صلاح الدين 


سنة 980ه 
سنة 945؟ 
سنة 5٠٠‏ 
سنة 86٠"‏ 
سنة "1١١‏ 
سنة "1١‏ 
سنة 53906 
سنة "1١5‏ 
سنة /ا١1"‏ 
سنة 51١68‏ 
سنة 55١‏ 
سنة 5179" 
سئة م17" 
سنة 51731 
سنة 586" 
سئة 16> 


عا جار عر 
6 تراجم من بفية الطلب 
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507 - احمديل !أكردي 

564 اسماعيل بن بوري 

. اسماعول بن محمود بن زذكي 
4" أق سذقر البرسقي 

؟6” 9 الب ارسلان بن رضوان 
57 - الب ارسلان بن مهمود 

4 9 دسان بن كمشدكين 

6 1 جناح الدولة سين 

7" - حمدان بن عبد الرحيم الاثاربي 
ادا 2 ختلغ أبه 

060" خاف بن ملا عب 

0 دبوس بن صداقة 

6ك" .. رضموان بن ددش 

4 7 زذكي بن أقسذقر 

97" 7 زذكي بن مودود 

الدواشي والتعلوقات 
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